ور 6 


وحص 0 ارلا حا لكا ح) نازا 


ل اا | 0 


2 فس : اراس ررورشظ سه يس رو ماع اس سرك ري 0202" 











ظ متانهذه الطبعة بك رابجعنة أحاد د دث السيرة 
ونقد أمارئدها ومنو نا وحص يمتها العلسية 


يشكياين 
دارالاض الورك اباجيا اضفار 
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“ةا 


الطبعه السادسة 


د سهار 556 أ 


لكلل“ 1 ”0ك 


يا دنث | | 
3 ا ينث الكتاب 
يدث الديار الشاميةالعلامة 
مد ناصر الددن الألبانى 


علا م 
وى مر 
.هناك عظاء كثير ون »2 بغر أ الناى قصص حيامهم ليتعلفو | من عخاصر النبوخ 
«قيها 0 وليتابعوا ب عداب مسالكها قَُّ اللياة و.وائقها بإزاء م يعر ضص 01 من 
.مشكلات وصعاب » وقد تسكون هذه القراءة الحردة هى الرباط اافذ بين أوائنك 
:“المظراء ومن يتعرف عليهم » ورا تطورت فأصبحعت دراسة عميقة أو صلة 
. إتسانية وثيقة . 
وأبادر إلى القول ل أ 4.3 تب عن صاحب الر سالة العظمى مد بن عبدالله 
-صساوات الله وسلامه عليه 2( وف تقفسى وذا العنى الحدود . 
وأنا دجل بل عن عل » أعرف لماذا منت بلله رب العالين ؟ ولاذا صدقت 
ل 
.يقبوة تمد ؟ ولاذا انبعت الكتاب الذى جاء به ؟ بل لماذا أدعو الآخرين إلى 
الإمان بما سكنت إلية تفسى من هذا كله . سين 
وقد سبق لى أن سريت قُْ السيرة فصولا منوعه وهل أبتعدت عنها فى ثى 
جما كترتن” ؟ إن الرسائل التى.عالجت فيها حوث العقيدة واعلاق والعاءلة 22 
اعتمادت” على سيرة الى الكر .م فى كيانها وسياقها ولذلك يضح أن أقول : 
إن هذا المكتاب .لهس نصلة مد ثة رصول الإسلام » ولا جملة من اللدإل 
:عل عندكه ء ولا ل ت نسكشفت الدؤاف عن عبقريته وسناء دعوته . . 1 


إن ذلك قد استفاض به السكلام فى مواضع أخرى ١‏ ولكنى توفرت على 
اإخراج هذا. .الكتاب وأمابى غاية معينة أرجو أن أ كن بغرا 


ل الست 


إن المسلبين الآن يمر فون عن السيرة كشوَواً خغيفة : .لاانحرك :القلوب وله" 
نستثير الحمم » ومم يعظمون النى وصحابته.عن تقليد »وروث: ومعرقة قليلة > 
ويكتفون من هذا التعظم بإجلال الاسان » أو با قلت مؤؤنته من عمل . 


ومعرفة السيرة على هذا النحو التافه تتناوى. الجبل بها . إنه من الظل لاحقيقة* 


تعرض فى أ كفان امون » إن حياة تخد ليست ح بالنسبة له مسلاة شحص... 
فارخ أو دراسة ناقد >ايد مكلا كلا . إنها مصدر الأسوة الحسنة التى يقتفيبا ٠»‏ 
ومنبع الشربعة المظيمة ألتى يدين مما . تأى حيف فى عرض هذه الشيرة » وأ 
خلط فى سره أحدائها إساءة بالغة إلى حقيقة الإعان نفسه . 

وَمَدَيدَات وس فى إعطاء النارىء صورة صادفة عن سيرة رسول لله صلى. . 
الله عليه وس » واجمهدت فى إبراز ال والتفاسير لما يقم-من حورادث » لمم 
تركت لاحقائق الجاوةة أن تدع آثارها فى النفوس دون-افتعاك أو ١-تيلل‏ . 

وقد استفدت من السير التى كتهها القدامى والمحدثون استفادة <سنة . 

إن المؤرخين الحدثين ب؟اون إلى التعايل وللوازنة وربط.الحوادث الختلنةقى.. 
سياق مّاسك . وذاك أحسن مافى طريقنهم . . . 

والمؤرخون القداى يعتمدون على حشد الاثار » وتحدمن الأشانيد» وتسجيل.. 
ما دق وجل من الوقائع والشئون . وفى هذه الحفوظات الكثيرة فالس ذاتع. 
خطر لو أحسن الاستشهاد مها وإبرادها فى مواضعها . . 

واعلى هنا مزحت بين الطريقتين على و جديد » ممع بينتمأ ف كاتيبما من... 
غير غات من تفاصيل السيرة موضوعا مهاسكا يشد أجزاؤه ووح واحد . ممم 
وزعت النصوص وار ويات الأخرى بحيث تتسق مع وحدة الموضوع_وثمين على 


إتقان صورنه و! ىل حقيقته . 


امس 0 صم 


وقصدت من و راء ذلكأن تكون السيرة شين بنسمى الإيمان 5 الحلق 

«:ويليب الكفاح » ويغرى باعتناق الحق والوفاء 4ه . ويضم ثروة طائلة من الأمثلة 
+الرائعة لهذا كله . 

إننى أ كتبحفق السيرة كا يكنب جندئ” عن قائده» أو تابع عن شيده » 

“أو تلميذعن أستلاه » ولست - ل قلت - مؤْرحًا محايذا مبتوت الصلة يمن 


انا كتب وأمام عينى" مناظر قأئمةمن تأخر المسامين العااى والفكرى . 
غلا عجب إذ قصصت وقائُع السيرة بأساوب يومىء من الرية أن نيد ال سانا 
لللؤسف » كلا أوردت قصة جعاتها تحمل فى طيالها وو شري 
«“لفسكر وجلال العمل » ى 2 هذا التأخر امثير . 


و 9 و 


ومد ليس قصة بتلى فى يوم ميلاده يا يفعل الناس الآن . ولا التنويه به يكون 
فى الصاوات الخترعة الى قد تضم إلى ألفاظ الأذان ولا ! كنان حبه يكون بتأليف 
مدائج لهأو صياغة نعوت مستغرية يتاوها العاشقون» ويتأوهون أو لا يتأوهون ! 
فرط السل برسوله التكر بم أقوى ورهن هذه الروابط اللفقة المكذوبه على 
«الدين» وما جنح السامون.إلى هذه التعابير - فى الإبانة عن تعلقيم بنبييم - 
.إلا يوم أن تركوا الاباب إللمىء وأعيام حمله » فا كتفوا بالمظاهر والأشكال . و 
كانت هذه المظاهر والأشكال محدودة فى الإسلام » فقد اقننو! فى اختلاق صور 
"أخرى ! ولاعليهم ! فهى لن تكافهم جهداً ينكصون عنه ؛ إن الجهد الذى يتطلب 
*العزمات هو فى الاستمساك باللباب الموجور » والءودة إلى جوهر الدين ذانه فبدلا 
«من الاسبماع إلى قصة.الولد يتاوها صوت رخيم » يتهض الرء إلى تقوم نقسه 


وإصلاح 3 دعق يكون 7 من سنن مد صلى الله عليه و-لم فى فى معاشه ومعأده »» 
وحريه وسلمة » وعلمة وعمله » وعاداته وعياداته . . 

إن الس الذى لايعيش الرسول فى ضضيره » ولا تتبعه بصيرته فى عبلهء 
وتفكيرء لا يذنى عنه أبدا أن تحرك لساءه يألف صلاة فى ايوم دا والليلة . 

وأرودهنا أن أيه إل شرووة فسا تن اد وال ل تبحا تتا ولا امن 
أن تجعل لابو والاعب ونيا لا يعدوه » ولاحد والإنقاج و اميه عنة . 

فإذا أراد أحد أن يننى أو يستمم إلى غناء فليفعل أما تحويل الإسلام نقسه 
إلى غناء فيصبح القرآن اانا عذبة » وتصبح اليرة قصائد وتواشيح ء فبذا' 
مالا مساغ له وما لا يقبله إلا الصغار العاذلون . وقد م هذا التدويل على <ساب- 
الإسلام فانسحب الدين من ميدان الساوك والتوجيه إلى ميد 'ن الاهوو الاعب . وحق . 
فيمن فعلوا ذلك قول الله عز وجل : « وذكر الذي اتخذدوا ديت" اميا ولموا ‏ 
و غرانهيا ابأراة لكا يه 

وحول القر أن إلى تلآوة منغومة سب) يستمع إليها عشاق ا'طر بهو الذى . 
جعل اليهود والنصارى يذيعونه فى الآفاق , وم واثقون أن ان “عي موث 
ومحول السيرة إلى قصص وقصائد غزل ( !) وصلوات مبمة جعل الاسّاع إليها' 
كذلك ضربا من الملل النفسى أو الشذوذ النافىء - فىنظزى - من اضطر اب. 
الغرائز وفساد الجتمع 

وخير 5 أن يستمع طلاب الغناء إلى البو المزد و الألان ااطر وب 
فإذا ابتغوا العمل الجاد اليب لور م ود ا اه : قرا نا يأص ويمرى ليفعل . 


أض ويترك مهيه وسئة ة تفصل وتوضح 5 ف هدما وإنتفع من حكنبا» وصيره<- 
تنفح روادها بالأدب الى » والقواعد الحصيفة » والسياسه الراشدة.. 
وذلك هو الإسلام ... 


ند يت 


بدأت أ كتب هذه الصحائف وأنا فى المدينة للنورة » فى الجوار الطيب 
الذى سعدت به حينا » وأعاننى على إتمسسام دراسات جيدة فى السنة الطهرة 
والسيرة العطرة . 

وله اللنة على ما أولى من نعمة . ولمله -- جل شأنه - يحملنى ممن بحبونه 
وحبون رسوله » ولما كنت لا أحسن الآول واللل إلا فى نطاق الصراحة » 
فلابد أن أشير إلى أن البون بميد بين السدين ورسوهم نينا ] كنوا هدخ 
نحن وأفسدواين ماوت لقد رأيتهم يزورون اروضة مدوقين «تليفين » 
ويعودون إلى مواطلهم ليحدوا من ينبطينم على حظبم . وود لو ظفر عانالوا . 

أها أن عه وسول اه :واي كوذا /بالاماوى ايسول كوم شم عه 
إلا من قلب منافق حجحود . 

ولسكن أن تتكون هذه الماطفة مظير الولاء له . فيب ذا مايحتاج إلى 
هديب وبيان . 

إن يثرب من ناحية العمر'ن العام أقل مها يوم كانت موطتاً الأو 
والحررج فى الجاهاية الأولى ومابزرع اليوم ءن أرضها عششر ما كان بزرعه العرب 
قدا وجمهور السكان من رواسب امواسم اأزدحة بالاجييج والزوار . وهميؤرون 
الجوار العاطل على العودة لاعمل فى بلادهم ! ويسءون ذلك هجرة . فبل ذلك 
إسلام أو حب ارسول الله صلى الله عليه وسل ؟ . أدكر أنه قابانى نفر من أهل 
الغرب يزععون أنهم قدموا إلى اللدينة فراراً بدينهم من الفتن » فأفيمتهم أنهم 
فارون من السق» لأنإخو الهم يقائلون الفرنسيين الغزاة . وهم نجرءون بتركوم 


الماهدن حياون وعدم عمباء هذا الكفاي(5) ٠.‏ 





)١(‏ صدرتالطيءة الأولى من هذا الكتات وفر نسا تحتل أ قطار الغرت الثلاثا وغيرها 
من ديار الإسلام 9 


لس هر اس 


إن هذا الحب لرسول الله صلى اله عليه ول غير مفبوم » وهذه المجرة 
للدينته غير متقبلة . وصلة نى الله بعباد الله أسد وأحم من أن تأخذ هذه السبيل 
الشاردة اللتوة . 0 

إن أعداء الإملام سكنو | ح فى غفلة أهله - أن يصدعوا بناءه ومجعلوه 
أنقاضاً . نكيف يترك ثراث تمد نبا لاعوادى ؟ وكيف عمد لاجاهلية الأولى أن 
تعود ؟ وكيف يقم هذا التبدل المطير فى سكون ؟ بل فى مظهر من المب 
لرسول الله ؟ 

ذليفقه المسامون سيرة رسو لم العام : 

وهجات أن يم ذلك إلابالفقه فى الر سالة نف-ها والإدراك الحق لمياةصاحببهاء 
والالتزام الدقيق لا جاء به . 

إلااما أرخص الحب إذا كا نكلاما » وأغلاء عندما يكون قدوة وذماما ! 

+ ند اننا 

إلى أعبدز عن تقصيرى فى إيفاء هذا اللوضوع حقه . فشآن رسول الله كبير 
والإبانة عن سيركه حتاج إلى غس أرق وذّكاء أذ . 

وحسبى أن ذاك جبدى . 

الليم صل على تمد وعنى آآل خمد . يم صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم 
وبارك على تمد وعلى آل تمد » يم باركت على إبراهي وعلى آل إبراهم إنك 


حورل يدا 


تمد الزالى 


توالما ديت عرز اكرات 


5 أن مخرج هذه الطبعة الجنديدة بعد أن راحهها الأستاذ الحدث الملامة 
١الشيخ‏ مد ناصر الدين الأليانى ؛ وفد أثبت" فهها كل التعليقات التى ارئآها على 
.مافات فى هذه لأسيرة 1 نبوية 55 

0 أن أ كون معيناً على إءراز المقيثة العادية وضبط الوقائع التارمفية 
.بإثبات هذا النقد» وشكره لن تطوع به .. 

إن آفةللؤ رخين لاسيرة الشريغة ولغيرها من أحداث الناس وأطوار الزمان 
قلة التثئت وضعف المحيص . 

وقد وقم كثير من الأقدمين والحدئين فى هذا الحطأ» على تفاوت بينهم فى 
دقة الأخذ وحدة الا نتبام ٠.‏ 

وعندما شرعت أ اكت بصيرة اسيدى رسول الله صلى الله عليه وم اجمهدت 
اأن أز م الميج السوى » وأن أعتمد على الصادر الحترمة ٠٠‏ 

وأظنى بلغت فىهذا الجال مباماً حسناً » واستجمعت من الأخبار ماتطرئن 
إإليه نفس العالم البصير . 

سكن القار ىء سيرى فى تعقيبات الشيخ أدمر الدين مايبعث ريبته فىهذا الآن. 

وهنا أرالى مكلف بشرح انبج الذى سرت عليه . 

قد ختلف عاماء السنة فى تصحيح حديث أوتضعيفه » ويرى الشيخ ناصر 00 

بعد تمحيصه للأسانيد - أن الحديث ضعيف » وللرجل من رسوخ قدمه فى السنة 


د 
مابعطيه هذا الحىق أو قد يكون الحديث ع عند جمورة الحدثين » الكى أنا 
قد أنظر اين الحديث فاجد معناه متفقاً كل الاتفاق مع آية من كتاب الله » أوأر. 
من اي 2 فلا أرى حرجا من روايته » لاقن ضيراً من كتابقه : 

إذهو 0 أت ديد فىميدان الأحكام والنضائل » و بزد أن كو شرع 
1 تقرر من قيل فى الأصول التيقنة » 

خذ مثلا أول حديث حكم الأستاذ يتضعيفه : « أحبوا الهم بنذو به من. 
يواح حب الله 6. 

ظ وقد برى الأستاذ الحدث أن نحسين الترمذى وتصحيح الا لاتعويل 

عامبما فى قبول هذا الحديث » وله ذلك . 

بيد ألى لم أجد فى المطالبة يحب ان ورسوله ماحملى على التوقف فيذ واذلك: 
انيه وأنامطاق: 

وفى الوقت الذى فسحت فيه مكانا لهذا الأثر ‏ علىمابه صددت عن إثبات. 
رواية البخارى ومس مثلا للطر يقة التى تمت مها غزوة بى المصطاق . 

1 فإن رواية الصحيحين تعر بأن الرسول صلى الله عليه وس باغت القوم وهم 
غار ون(١2‏ ما عرضت علمهم دعوة الإسلام ؛ ولا بدامن جانبهم نكوص » 
ولاعرف من أحوالم ناقلق: ! 

وقتال يبدؤء المسلاون على هذا النحو مستنكر فى منطق الإسلام » مستبعد. 
فهسيرة رسوله . 

ومن ثم رفضت الاقتناع أن الحرب قامت واننبت عل هذا الندو . 

وسكنت نفسى إلى السياق الذى روه ابن جرير ٠.٠‏ فهو -- على ضعفه: 


)١‏ أخذم على غرة 


الذى كشنه الأستاذ الشيخ ناصر - يتفق مم قو اغد الإسلام امتيقتة » أنه لاعدوائف 
إلا على الظالمين . 

أما الذارو ن الوادعون فإن اجتياحهم لامساخ له ٠٠‏ .. 

وحديث الصحيحين فى هذا لاموضم له إلا أن يكون وضفاً ارحلة ثانية من . 
القتدل » ,أن يكون أخذ القوم من غرة جاء بعد ماوقعت الخصومة بيمهم وبين 
السمين ) أي كل لافريقين حك الآخر » وستعد للثيل منه ٠.‏ 

فانتهز الساهون فرصة من عدوم - وانارب خدعة - وأمسكنهم القلب. 
علمهم وم ارون 

وف هذه الحالة لابد من اميد لرواية البخارى ومسلم» بكلام يشبه ماقله ابن . 
حرر ووهنّه فيه الشبيخ تأصر . 

ولست بدعاً فى تلك المطة التى اخترتها ٠ ٠٠‏ فإن أقاب العلماء جرئ عل مثابا : 
فى مواجبة امرويات الضعيفة والصصحيحة على سواء . 

وقرروا أن الحديث الضعيف يعمل به مادام ملتما عم الأهول :الفاية + 
والقواعد الجامعة . 

وهذه الأصول والقواعد مستفادة ‏ بداهة - من الكتاب والسنة . 

وعلى ضوء هذ النظر اللنصف حكيت استشارة رسول الله عليه الصلاة والسلام + 
لالحباب فى موقعة بدر - وإن وهن الحدثون ستدهاا شت لأنها تدور فى نطاقف. 
الفضائل التى أمى مما الله ورسوله » وليسفىسوقها ما محر قط . 

ذلك بالنسبة إلى الأحاديث الضماف . 
| أما الصحاح فإن فى تفاوت دلالتها مالا رحبا للتر جيح والزد .كا مسي 
أستاذ الحديث . ش 


م 
.وما من إمام فقيه إلا رد بعض ماصحء إيثاراً لا ظبر أنه أصح 
ومءاذ الله أن نشغب على السنة » فبى الأصل الثانى للإسلام يقينا . 


بيد أنى إذا انبعت السئن فءرفت أنها ‏ فى جمانها - تتفق مع القرآن. 


ٍ 


لا 2 ير عدار وتعربف مرق 3 سه 


لله جل شأنه يأمى نبيه فى قرآله اللكريم ( قل" نما “يوتحى إلى أأنما 
بشم إله” واحد” فبل 0 سامون * فإنا ولو فقل ل على 


"سواو هوإنث ' أذرى أقريب” ا ما و عد ون ]1 


بعد هذا الإعلام الذى يستوى فى الإحاطة به الداعون واللاعوون » وبعدد 
“أن سار النى عليه الصلاة والسلام فى مغازيه » وسار الخلفاء فى معا ركيم على هذا 
«النحو من توضيح للدعوة » وإتاحة الفرصة للناس كى يقبلوا أو يرفضوا . 

بعد هذا لاأرى أن يازمنىأحد بقبول ماروا الشيخان عن عبد الله بنعون». 
قال : كتبت إلى نافم رحمه الله أسأله أن الدعاء قبل القتال . ذعكتب إلى إنما 
كان ذلك فى أول الإسلام (!) وقد أغار عليه الصلاة والسلام على بى اللصطلق 
يوم غارون » فقتل مقانامهم وسى ذراريهم , وأصاب بومئذ جورية ٠٠‏ 

قال : حدثى به عبد الله بن عمر » وكان فى ذلك الجيش > ..٠‏ !! 

وكا مجاوزت هذا الحديث » يجاوزت عن مثله أن الرسول سلى الله عليه وس 
-خطب أصحابه وأعامهم بالغئن » وأصحابها » إلى قيام الساعة .. 


فد صح من تاب أن وسنة رسوله أنه لايم الغيوب على هذا النحو الفصل 
«الشامل الحيب ٠‏ 


ماوت 
كر هذا المعج فى كتابة السيرة » ذقبات الأثر الذى يستقي متنه مع مأصحج” 
من قوأعد وأحكام 6 وإن وهى سئذلى ٠٠‏ 


ا 


واعرصضت عن أحاديث أخزى توصف بالصحة » لأنها فى فرمى لدين اللّه».. 


..وسياسة الادعوة خب 0 ع مع السياق العام ٠.٠.‏ 

ولا ف مَكانا لسط وجهة نظرى قَْ مولز 37-1 خالنت فمهاك 
الأستاذ الحدث ٠‏ 

ولكنى أرى المكان متسعا لقسجيل تعقيباته كلها على ما أوردت مني 
فى بمحيص القضايا الدينية . 

وأعتقد أن من حق القارىء على أن يعرف رأى أحد الحتقين التشددين فى 


:اللرويات التى أحسيمما هناء سواء خاافته أم وافقته ٠‏ 


وشكرا له له جهده ف الحافظة على تراث النبوة » وهداناميماً سواه السبيل -- 


3-3 


ل 


١0) 
الح وابحام‎ 


الو لذية نسو د الحضارة القدمة 
إن تاريخ الحياة مؤسف ٠‏ 
منذ هبط آم وبنوه فى الأرض » ث بعد أن شب بهم الزمن واطدّردالعمران. 
وتشعبت الحضارات وأديرت أجيال وأقبات على أنقاضها أخرى » منذ ذلك الحين. 
السحوق والناس أخلاط متناف ون » لانستقم مهم السبل يوم إلا شردت أياماً » 
ولايشيمون بوارق المق حيناً إلا أطبةت عليهم ظاءات الباطل أحياناً ٠‏ 
ليا تار البشر ‏ على ضوء الإعان بالنّه والاستعداد للقائه ‏ لوجدنا 
العم أشبه بمخمور تربوفترات سكره على ذترات صحوه أو بمحموم غاب عنه ‏ 
فى سورة الألم- رشدهء فهو مهذى ولابدرى ١‏ . 
وقدكان فى نجارب الناس مع أقسهم ودنيام مزدجر بزع عن الشر 0 إى. 
االخير» بيد أن الموى الغالب لا تجدى معه معر فة : 
> ساخت الدنيا من عمرها قبل أن يظهر تمد صلى الله عليه وسلم ؟ 
لقد مرت عليها قرون طوال أفادت فيها علدا كثيراًء ووعت جارس خطيرة » 
ومث آذاب وفنون » وشاعث فلسفات وأفكار ٠‏ 
ومع ذلك فقدغلب الطبش » وامتحك » وتتظة أمم شتى دون المكانة 
المنشودة لحا ٠‏ 
فاذا كان مهي الطضارات مص واليوثان: + وق الحبداوالفين » وق 
فارس وروما ؟ لا أقصد مصيرها من ناحية السياسة والحسكم ؛ بل من ناحية 
العاطنة والعقل ٠‏ 
إن الوثنية الوضيعة اغتالها ؛ وفرضت عايها السةوط فى هذه الوهدة الزرية « 
فأمسى الإنسان الذى استتخلقه الله ليكون ملكا فى السموات والأرض » 


6 


وماذا اد أن تقدش البسولبوالا ماد )وقد الأعتاب والأحعان وق 
شعوب بأسرها على هذه المرافة ؟ 

٠‏ إن الوئنية هوان يألى من داخل النفس لامن خارج امياد 7 يار ض, 
اهرون كابته على ماحوله » وكا بتخيل المرعوب الأجسام القائمة أشباحا جائمة 
كذلك يفرض الرء للمسوخ صفار تفسه وغباء عفله على البيثة التى التى ميا فنها » ” 
في "له من جدادها وحيوانها مايشاء 

ويوم ينفسح القلب الضيق ويشرق المكر الحامد » وتثوب إلى الإنسان معانيه 
الرفيعة » فإن هذه الا سكاسات الوثنية تنزاح من تلقاء تفسها . 
ومن ّ كان العمل الأو ل الدين داخل الإنسان نفسهء فلو ذحت الءحولالقدسة» 
525 الأصنام لمر موك ة 4و بقيت النفس على ظلامها القديم ‏ ما أجدى ذلك في) 
فى حرب الوثنية ١!‏ سببحث الع ساد الفجوعون عن آللة 2000 4 
يوفضون إلمها من جديد ! وما أ كثر الوثثبين فى الدنيا وإن لم يلتفوا حول نصب 
وما أسرع الشبسدائن إلى تافل الوجود المق » وربه الأعلى والجرى وراءومم 


جددك... !]1 


م هاه 
والحرافة لا تأخذ مجر اها فى المياة رهى تعلن عن باطلها أو تكشف عنهر امها. 
كلاء إنها تدارى مجونها ابثوب المد » وتستعير من الاق لبوضة الفبول: وقد ناخد 
بعض مقدمانه وبعض نتائجه؛ 9 تمزين بعد ذلك اليخدوعين . 
وكذلك فعات الوثنية ! لقد أغارت على الدبن 2-0 وحقائقه الناصعة » 
لاما يغير النحل على أزهار الربيم » بلك تغير الديدان وأ مراب اراد على 


الحدائق الغناء » فتحيلها قاء باقعا . 
؟ ل فته السيرة 


رأ لد 

وه إذا أفسدت ,أتركت لم تصاح غناك وات كان يا أغذيه غير قبل 
أن تتصل به» لقد أصبحشرا بعد ما حول فى جوفها إلى سموم . 

وهذا هو السر فى أن الوثنية التى لاتعرف الله زعم أنها بأصنامها تتقرب إيه 
وتبغى مرضاته ... !! 1 

0 لمق » فى أجراء من الباطل » فى سياق يصرف الناس آخر الأ 
من الله ويبعدم عن ساحته .. !! 

وأعم نكبة أصابت الأديان إثر عدوان الوثنيات علمها » ما أصاب شريعة 
عيسى ان مرم عليه السلام من تبدل مروع » ردممارها يلا وسلامها وبلا ٠‏ 
وحمل الوحدة شركة » وانتسكس بالإسان » فعاق هته بالقرابين » وفكره 
بالألغاز العماة . 

إن خرافة الثالوث والفداء تحددت حيامها هنا نادت الرثية الأدل فى 
إقحامها إقحاما على النصرانية الجديدة : وبذاكاقصرت الوثليةمر نين » الأولى ف 
دعم نفسباء والأخرى فى تضليل غيرها , 

ذلما جاء القرن السادس ليلاد عدسى عليه السلام كانت منارات الهذى قد 
انطفأت فى مشارق الأرض ومغاربها » وكان الشيطان يذرع الأتطار الفيم فيرى 
وافوش ادق أقواك فعا وامقل:ء 

فالموسية فى فارس طليعة عنيدة للشرك الفاثى فى الند والصين» وبلادالعرب 
وسائر الجاهيل ٠‏ 

والنصرانية التى تناوىء هذه الجبهة قبست أبرز »آ ثرها من خرافات الحنود 

والصريين القدااى » فهى تمل لله صاحبة وولداً » وتغرى أتباعها فى « رومة 6. 
ومصر والتسطنطيئية يلون :مع الإشرالك أرق ما ألف عباد النيران وعباد الأوثان 

2 شرك مثوب بتوحيد تحارب شركا مضا !! [. 


ولكن ماقيمة هذه النقائئض التِى جمعت النصرانية بين شتامها ؟ 


ل 


« قالوا : اذ اي 0 شبحانه هو الث © ماف السموات وما فى 
"الأرض إن عند م من" سلا ن هذا » » أتقولون على اْرِ ,مالا تلدون م قل 
5 الذبن يفترون على الم السكذب” لا ينلحون » مداع فى الدنا نيا ثم إلبنا 
سس اجهم ء*ثم ا العمل 'ب الشديد بما كانوا يكفرون © . 
وبظهر أن آضرة الشراك بين اللجوسية والديانات السهاوية الشوهة هى الى 
-.جعلت هذه الأحز اب إل على السدين يوم بدأوا يقيمون جاعتهم على عبادة 
#“ألواحد اق وقد نبأ نه هذه الآمة بأن الأذى سوف ينصب عليها من عبدة 
الأصنام » ومن أهل اللسكتا بف آن . ووصاها أن يتذرع بالصبر أمام هذا التحامل. 
#واتبلو ان آم المكم وأقن كم * واتسمن” من الذين أو | الكتاب” 
0 الذين أشركوا أذى كثيراً + وإن تصبروا وتتدقوا ذ ذإن" ذلك 


كنز نم كن 


والظلام الذى ران على الأئدة والمقول فى غيبة أنوار التوحيد طاوى فى 
صواده ابض تقاليد الجاعة 00 4 ل كم فكانت الأرك وق نذأية سودها النتلك 
..والاؤتيال ؛ ويفقد فيها الضعاف نعمة ة الأمان والسكينة . 


وأى حير 0 2 ) أحضان وثنية كفرت بالعقل 4 واسيت الله ؛ولانت ف 
"أبدى الدجالين ؟ . 


لاغرابة إذا رفع الله عنها يدم جاء فى الحديث « إن الله نظر إلى أهل 
الأرض تنم هري ومسي إل امن دل لكان 60 

وهذه البقاياهى التى لات مستعصية على الشرك برغم طوفان الكفر الذى 
" البقاع والتلاع . 


اهمسسسسيسسيسيم 
(1) من حديث طويل رواة مسقي صلم «يحه . 


ا 


. نقد شلمت الدنيا قبل بعئة د صلى الله عليه وآ وس و اله 
بهما البكواهل . 
| أتيت والناس فوطى لامر بهم إلا على صم قد هام فق صم 
فعاهل الردم يطغى فى رعيته وعاهل امس من كبر أمي حى 
حتى تأذن الل ايحسمن هذه الآثار» وليسوقن هدايته السكبرى إلى الأنام 4.- 
فأرسل إلى الأمة مدا عليه الصلاة والسلام . 
طبيعة الرسالة الحافة: 
وتتاز بمثة تمد على الله عليه وس بأمها عامة وداعة : 
الله عز وج لكان يستطيم أن يبعث فى.كل قرية 0 ؛ ولكل عصر ‏ 
ركد 
وإذاكانت القرى لا تستغنى عن النذر » والأعصار لانستننىعن المرشدين ».. 
فل استعيض عن ذلك كاه برل فد ؟ . 
الحقّ أن هذا الأكيفاء أشبه بالإت#از الذى صل المى. الكثير فى اللفظة 
البسير » وبعثة تمد عليه الصلاة والسلام كانت عرس #املا ع إرسل تمن 
النبيين يتوزع على الأعصار والأمصار» بل إنها سدت مسد .إرسال لاك كر إلى.. 
كل إنسان :دب على الور قدماه » ما بقبت على الأرمق حراة ؛ وما :طلعت 59 
إلى المدى والنصاة . . ! ! 
. ولكن كيف ذلك ! . 
فى المزالق المتلفة قد يقولك للك ناصح أببقة اعفن هنك وايش 6 أ 
لانسلى عن شىء يستثيرك ؟ وربما تسكون السلامة فى طاعته . فأنت مثى وراءه». 
حتى تباغ بأمنك . إده فى هذه الل رائدك المعين » لنت كد لك ؛ وينظر الكب.. 


بوؤراخد بيدك : فلو هلك ملكت معة . 


5 
أمالو جاءك من أول الأمر رجل رشيد فرمم خط السير» وحذرك مواطن 
اللخطر » وشريح لك فى إفاضة ما يطوى لك المراحل وبهون للتاءعب . وسار 
..معلك قليلا ليدربك على العمل بما علمت . نأنت فى هذه المال رائد نفيك » 

تغستطيم الاستغناء بتفكيرك وبصرك عن غيرك . 
إن الوضع الأول أليق بالأطفال والسذج وأما الوضم الأخير فرو الفروض. 
عند معاملة الر جال وأولى الرأى من الناس . 
والله عز وجل عندما بعث مدا عليه ااصلاة والسلام لمداية العالم » ضمن 
:رسالته الأصول'إلتى تفتق للألباب منافذ امعرفة بما كان ويكون . 
والقرآن الذى أنزله على قلبه هو كتاب من رب العالين إل ىكلحى »؛ ليوجبه 
:إلى الخير ويلبمه الوشد . 
لم يكن تمد عليه الصلاة والسلام إماماً لقبيل من الناس صاحوا بصلاحه » 
«قلما انتبى ذهبوا معهفى خب ركان » ب لكان فوة من قوى الخير » لها فى عالم 
““للعابى ما لااكتشاف البخار واللكهر باء فى عالم للادة . وإن بمثته مال مرحلة .ن 
-مراحل التطؤر فى الوجود الإنسابى »كان البشر قبلهافى وصاية رعامهم أ شبه بطفل 
محجور عليه » “م شب الطفل عن الطوق ورشح لاحوال الأعباء رحده . وجاء 
“اللخطاب الإلمى إليه .عن طر .تق تمد صلى الله عليه وس - بشرح له كيف 
يعيش فى الأرض » وكيف يعود إلى السماء . فإذا بقى حمد صلى الله عليه وس أو 
“ذهب فلن ينقص ذلك من جوهر رسالته . إن رسالته تفتيح الأعين والآذان » 
-ومحلية البصائر والأذهان » وذلك مودع فى يراثة الضتم من تاب وصنة . 

إنه لم يبعث ليجمع حول امه أناسا قلوا أو كثروا إءا بعث صلة بين الخاق - 

..وافحق الذى يصبح به وجودم » والنور الذى يبصرون به غايتهم . 

فن عرف فى حياته الحق » وكان كه نور بمثى به فى الناس فقد عرف تدا : 

حصلى الله عليه ول واستظل بلواثه وإن لم ير شبه وبعيش معه 


مسوم 
0 0 2 8 2 2 وده م 
ديأتما الئاس قد جاء» ثرهان من د بسكم وأنزانا إليكر. نوراً "بين فأمذا 
الذين آمنوا بلله واعتصموا به فسُدخلهم فى رحمة منهوفضل ومهديهم إليه- 
عتر املا مستةما 6؟). 
1 نا اننا 

أو تعلق برفاته وهو ميث » فاع أنه طفل غر بر . ليس أهلا لأن يخاطب بعالم 
ارسالة بله أن يستقيم على نبجها . 

فى مسجد النى صلى الله عليه وسل بالدينة زآنك عكذا من الناتن اتلس 
جوار الروضة الشريفة ويود أن يقذى العمر يحانبها . 

ولو خرج النى حيا على هؤلاء لأذكر مرآتم وكره جوارم . 
بعل علافتهم ببى الإسلام أوهى من خيط العسكبوت 386 

إن الذين يفقبون رسالته وحيومما وراء الرمال والبحار أعرف محقيقة محمد 
صلى نعلي وس منسكم . إن القر ابة ااروحية والعقلية هن الرباط الوحيد بين مده 
عليه الصلاة و السلام ومن بمتون إأبه 5 

فأى الأرواح المريضة والمقول الكايلة أن تتصضل من جاء ليودع فد. 
الأرواح والعقول عافية الدين والدنها ؟ 

أهذا الحوار آية حب ووسلة مثفرة ؟. 

إنك ان تحب لله إلا إذا عرفت أولا الله الذنى. حب من أجله! ! فالترتيب.- 
الطبيعى أن تعرف قبل كل ثىء : من ربك ؟ ومادينك؟ فإذاعر فت ذلك - - 
يقل نظيف - وزنت - بقلب شا كر - جول مر رلغلك عن. الها وبحمل. العنت من 


اه الأثر د أحبوا الله لما ينذوك به من نعمة وأحبونى بحب 
.. 20306 وممنى الآبة دقل : : إن كت حون الله ةاتبعثون ببسم الله 
م ذنويك والله 7 دحم 3 
ثمإن نى الإسلام م ينعسب نفسة 3 بابأ 4 مرب 0 للبثر وعنح البركات» 
إنه ل يفعل ذالك يوما ما ؛ لأنه لم يشتغل الدلى قط ٠١‏ 
إنه يقول لك تعسال معى ؛ أو اذهب مم غيرك من النساس انقف يما فى 
ساحة رب العالمين نناجيه « اهدنا الصر اط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير الغضوب علمهم ولا الضالين » . فإذارضى عنك هذا النى - دنا الله 
لك ٠ ٠‏ وإذا رضيت أنت عنه ووقر فى نفسك حلال عله وكيير فضله 8 الله 
كذلك له ! فإلك تشارك بذك الملائئكة | الذين يعرفون قدره ويسيزيدون 
أجره « إن الله وملائكته يصلون على النى يأمها الذين آمنوا صلوا عليه 
ومانوا تسلما » 
وليس عمل مد ءايه الصلاة والسلام أن يمرك يحبل إلى المنة » وإما عملوأن 
قذف فى ميرك البصر الذى ترى به الحق . ووسياته إلى ذلك كتاب لاياتيه 





)١(‏ هذا حديث ضعين الاسئاد أ+ رجه الترمذى ( 8 / +54*؟ 48" بشراح التحفغة)» 
والحا كم +« ١٠٠٠١/‏ )وأو نعيم فى «حاية الاولياء » ( © )22١/‏ وا طيب ف تار يخه 
(؛ ١٠١/‏ ) هن طريق هشام بن «وسف عن عيد الله بن سامان النوفبى عن عمد بن على 
ابن عيد الله بن عباس عن ابيه عن ابن عياس مرفوءا به وقال المرمذى : ا حديث حسن 
غريب» إنما تعرفه من هذا الوجه » وقال الحاكم. « مصحهح الاسناد » ووافقه الذهى . 
وهذا من تساهاهم جيعا لاسما الذهى فقدأورد الاوفل هذا الحديث فى « مبزا نالاعتدال 
فى :قدالرجال « وقال فيه. «فيه <هالة . ماحد عنه سوىمشام بن بوسف » ثم ساق له 
الحديثفاتى له الصحة ؟! وفد تفرد به هذا الهولء ولم يوثنه أحد ء ولذا قال فيه الحافظ 
أبن حجر فى « التقريب » ءإثه « مقبول ا ا ا ا 
أصاب | , بن الموزى حين قال » «هوغر صحيح »م ثتله ا مناوى فى « فوض القدير © وتعقبه 
عا لا طائل نحته! يقول : : وعم نقد الأستاذ هذا الحديث فئحن تقيله لان ممئأه اق 
الارة ولأنه فى الفضائل . 


سكعل - . 1 
الباطل من بين ابه ولامن خلفه مسر لاذ كرء منوظ من الزيغ : وذاك 
هر الواود قَْ رسالته 8 ْ 

د # اعد 

فاننظر كيف عاج الرسول عليه الصلاة والسلام البيئة التىوظهر فيها علوضوء 
هذه الطبيعة الفروضة فى رسالته » ولننظر قبل ذلك إلى أحوال هذه البيئة 
ا 

كان أهل مسكة ضعاف التفكير أؤرياء الشبوات : 

إذ لاصلة بين نضج الفسكر ونضج العزيزة ولابين مخلف الجاعات من الناحية 
العقلية ومخافها من 7 حية الأهواء والمطامع 5 

إن عرزا الشبوات الذى لسمع عنه فم بأر يس 6 و2 هوايود «( لابزيد 
كثيرا عما وعته القر ون الحالية من مفاسد الإسان على ظهر الأرض . 

وتقدم المضارة لا أثر له من هذه الناحية إلا فى وسائل زيادة الاغراء سب * 

أما الشبوات نفسما فوى من قبل الطوفان ومن بعده الآئرة والإشع والرياء 
. والنهارش والحقد » وغير ذلك من ذمم اللحصال » ملأت الدنيا من قدم» وإن 
تفيرت الأزياء الى ظبر مهأ على مر العصور . 

وإن الإسان ايرى فى القرية التافبة » وهى البيلة الساذجة » من التنافس على 
لللال وااظهور مايراه فى أرق الببئات و كثير من الناس ت#ونهم أ.صبة رائعة من 
الم والنضل ولكن لاتفونهم أنصبة كبيرة جداً من الاحتيال والتطلع والدس : 

وقد تستترت إذ بر ى الشخص لابحسن فم مسألةقريرة من أغه ' ومع ذلك 
فهو يفهم جبداً ألا يسكون فلان أفضل منه 11+ 


من عهك نوح والحياة جمع أمثلة شتى لهذا الغباء وهذا العزاد. 


سا6 سم 


'فمندما دعى قوم نوح إلى الإيمان الله وحندمكانت إجا هم لنوح لانم 
بموضوع الدعوةتدر اهّامه! بشخص الداعى » وماسيحر زه من فضل بهذ« الرسالة! 

قال اللا لذن كترؤاه فوية :ناهذا إلا شر تلك زان 
يتفضل عليسك ه ولو شاء ال لأزل ملانكة .. . ». 

ماأ كثر منافذ المدى إلى الأع. ل والأحكام » وما أعةد ملفات الموى فى 
الأغلان والأمكار :والشر والدامات: 

وقد كانت «مكة؛ فى عبد البمثة تموج حركة عاصفة من الشهوات وانائم ظ 
.وكان الرجال الذبن يحيو فبها أمثلة قوية لنضج الأهواء » وشلل الأفكار » 
أو اما فى ظن الوى الجامح ولحدمته وحده . . 

كفر لله واليوم الآخر » إقال على نبي الدنياوإغر اق فى ال 500 
عميقة فى السيادة والعلو ونفاذ الكاءة»عصييات طائشة تسالمو ارب من أجل ذلك » 
تقاليد متوارثه توجه نشاط الفرد الادى والأدبى داخل هذا النطاق الحدود . 

من اللخطأ أن حسب «مكة ١‏ يومئذ قرية منقطعة عن العمران فى صحراء 
.موحثة » لا حس من الدنيا إلا الغمرورات التى تمْسك علمها الرمق . كلا إنها 
.شبعت حتى بطرت . وتنازعت ال-كبرباء حتى تطاحنت عليها» وكثر فمما مسن 
تغلفل الإسؤاد فى أغوار نفسه حتى عز إخراجه منه . فهم بين عم رعن الصواب 
أو جاحد له ء وى هذا الجت.م الذى لم ينل حظاً بذ كر من الاضارة المقلية باؤغرور 
الفرد مداه ؛ ووجد من يسابق فرعون عتوه وطغواه . 

قال عمرو بن دشام - معللا حكفره برسالة حمد عليه الصلاة والسلام - 
بزاءةنا ونو عبدمناف ف الشرف حتى إذا صرنا كفر مىرهان » قالوا : منابنى بوحى 


إليه | اكه لا نؤمن به » ولا نتيعه بد إلا أن أ نينا وحى ”ا يأنيه ! 


وزعموا أن الوليد بن الغيرة قال لرسول الله صف الله عليه وسل: لوكانت 
النبوة حا لكنت أولى يبا منك ! لأنى أ كبر منك سنا وأ كثر منك مالا ! 

وهذه السذاهات العائوة » لم تنفرد مكة مها . فا كان كفر عبد الله بن أأى. 
المدينة إلا كئل هذه الا سباب . 

ذهب رسول اله صل الله عليه وس -- بعد البجرة - يعود سعد بن عبادة 
فى صيض أصابه قبل وقعة بدر » فركب حماراً وأردف وراءه أسامةنزيد:وسارا 
حى مس بمجلس فيه عد الله بن ألى . وإذا فى الماس أخلاط من الاين 
والش ركين عبدة الا وثان والموود . وفى السامين عبد الله بن رواحة . فاما فشيت 
الجلس تماجة الدابة خر ابن أى أنقه بردائه ء ثم قال:لا تغيروا علينا . فإرسول 
لله عليه الصلاة والسلام » ثم وقف وزل » فدعاهم إلى الله » وق رأ علمهمالقرآن. . 
ققال: عبد الله > أنها لارع ]نه لإ أ يق ها تقول» إن كاق كنا خلز ذنا يذاق 
مجالسنا ! وارجع إلى رلك » فن جاءك فاقصص عليه . . 

فقال ابن رواحة : بلى يارسول الله فاغشنا به فى عااسنا » فإنا تحب ذلك » 
6 المسادون ولمش ركون والمهود حت ىكادوا يتثاو رون .فم بز لالوسول علية. 
الصلاة والسلام فضهم حى سكتواء ثم ركب وسار حى دخل على سعدين عبادة 
فقال النبى صلى إل عليه ول : ألم تسمع ما قال أبو حباب -يينى ابن أبى - ؟ 
قال سعد : وما قال ؟ قال رسول لله عليه الصلاة والسلام قال كذ و كل 0ه 
يقال سعد : اعن عنه يا رسول الله » فو الذى أنزل عليك الكتاب تقد جاءك 
الله الوق الذى أ ل عليك » ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة - يمنى الدينة -. 
على أن يتوجوه ؛ ويعصبوه بالعصابة .. فلا أى الله ذلك بالق الذى أعطاك ؛. 
شرق ذلك » فذلك الذى فمل به مارأيت (21 . . 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه البخارى ( 5/97 ١85-14‏ بشرح فتح البارى؛ ومسلل 
)١18-(‏ وأسحمد ه/+٠”‏ هن حديث أسامة ين زيد . 


لام سم 


إن ابن أ فى" فص بالإسلام لأنه رآه خطراً على زعامته » وكذلك فهل أبو جهل. 
من قبل ؛ ولث كان هؤلاء قد ازوروا عن الحق بعد ما تبينوه » إن هنا ألونا غيرهه 
لا يدركون قيلا ولا يبتدون سبيلاء كرهوا الإسلام وحاربوه . 

ووسط هذه الجبالات ت السيطة أو المركبة » والعدوات المقصودة أو المضالة». 
وضط: ازج لاحضر ها من الضلال والغفلة » أخذ الإسلام رو بدا روي بلق 
أشعته » فأخرج أمة من ااظلام إلى الور » بل حملا مصباحا وهاجاً يضىء- 
ومبدى » والدروس الى أحدثتهذا التدول الحطير واانى رفءتشءوباً وقبا قبائمن : 
السفوح إلى القمم ليست دواء موقوثاً أو مخصوصا » بل هى علاج أصيل لطبيعة- 
الإنسان إذ 0 ستظل ما بق الإنسان وبقيت المياة تَكرم الإنسانوتجددالحياة. 

رسعو ل معدم 

كانت الاشاعات قدفاضت بين أهل التكتاب الا"ولينأن نبها قر بظبوره ‏ 
ولهذه الاشاعات ما ببررها » فإن عبد الناس بالرسل أن يتتابءوا فلا تطول فترة 
الانقطاع بين أحدهم والآخرء وكثيراً ما تعاصر الرسلون مءتهم أقطار واحدة 
أو متجاو رة ولسكن الا'مس تغير بعد عيسى » فكادت الائة السادسة م بعد بعثقة + 
ولايات نى حدد . 

ذما | كتظت الا'رض بالمفاسد والضلالات زادالتطلم إلى مقدم هذا التصلح 
اموه » وكان هناك رجال من يتكر ون الجولة السائدة يستشرفون للمنصب 
الجليل » ويتمنون لو اختيروا له ! مهم « أمية بن الصلت © الذى حفل شعره؛ 
بالتتحدث عن الله وما يحب له من مامد » حى قال الرسول صلى لله عايه وسافيه: 
«كاد أمية أن يل 2١76‏ . وعن عمرو بن الشرريد ف 4 ردت رول اله 


)020( حديث صحيح أخرجه مسر (41/1) وابن ع ماجه )4١١/9(‏ من حديشعن اليه 
هريرة ٠‏ وأخرحاه هأيضاً من حديث الشرئد وهو مام الحديت الأ بعده . 


سد رع لد 


-صلى اله عليه وسلِ يوما ققال : هل .مك من شعر أمية بن الصلت؟ قلت : فم » 

+قال : هيه وأنشدته بيتا ٠‏ فقال : هيه » حبى أنشدته مائة بيت )١(‏ . ْ 

أذ القدر الأعلى نحاوز أولئنك التطامعين من شعراء ونائرين » وألق 

بالأمانة الكبرى على رجل لم يتطلم الها وم يفسكر فيها وما كنت ترجو أن 

يلتق إليك الكتاب إلا رحمة من رك فلا تسكونن ظييرا للكافرين > . 

إن الاصطفاء الرسالات العظيمة ليس بالأمل فيها ولسكن بالطاقة علها . 

31 فى الحباة من طاعين لاعاسكون إلا الجر أة على الأمل» و 3 فورنو ا يق 
«طومهم الصمت » حى إذا كلفوا أ نوا بالعحب الاب . 

ولاسر أدار النفوس إلا بارممها ؛ والذى يريد هداءة العالمأجم تار للغاية 
«النطايرة اشنا عار ؛ وقد كان العرب فى جاهليتهم برمقون مدصي الله عليه وس 
.بالاجلال ؛ وتحارمون فى سيرته شارات الرجولة الكاءلة ؛ إلا هه ميتخيلوا قط 
"أن مستقبل احدياة قد ارتبط مستقبله » وأن الدكة.: نجر من ذلك النم الطرور » 
ختطوى السمهوب والجدوب ‏ وثثب الوهاد والنجاد . 

ممم لا بروذمنه إلا ما يراه الطفل من سطح البحر » تشغله الصفحة الهادئة. 
.عن أله ور البعيد . 

كن امسطق ا محمد مفاجأة لم تلبث روعم! أن تكشفت عنه » ثم ثبت 
“الكاهل اللد لما ألق عليه ؛ ومضى على النبج مسدداً مؤيداً . 

ومكث الوحى يعزل ثلانا وعشرين سنة » كانث الآيات تنزل خلالها .سب 
:الحوادث والا حوال ؛ وهذه الفير ة الطويلة الحافلة هى فثرةتعلم وتعليم . 

اله عز وجل هلم رسوله» والرسول يتاق هذه المسارف المية» فيديرها فى. 
.نفسه حى بحيلها جزْءاً من صكيانه »ثم يعلمها اناس وأ حذم بها أخذاً . 


لي يي 
)١(‏ حدرث صحيح أخر جه عمسم وابن ماجه 8 


ةيم د 


ردك القران على هذه الوديرة مقصود للشارع الحسكيم ق إن أزمن دوه 


واف الك انق أغراقه واف متغل لول ال الى امسترفا مين 


مساوقة لفواحه 4 يصدقى بعضها 5 وسكله 4 1 أريلت ف 0 واحد ٠.‏ 


وقد تساءل العرب : لم َل القرال كلك ( فالا و 0 عليه 


و وس 5 5 ١‏ 00 06 5 8 7 
العر أن” هلة ا كد للء” نشدت" 0 فو ادل و ا رََ نيل ه- 


ولا يأتوتك مل إلا جتناك باد 0 تفسيراً ). 

إن القرآن يشرح حقيقة الدين عند لله » وتاريخ هذه انق ومو حت ف 
دعوته العامة بيبسط الشبهات العارضة ويفندها » وبسوق أدلته وهو على بينة 
وك ارا خصومه » ويتبع أنصى مايثار ضده لم يكر عليه بالححة فيسحقه » وقد.- 
بداالق رآن بين قوم نشء ب الكفر فى نفوسهم » ومر نت على الجدل أاسنمم » وكأن.. 
اهدر مخير هذه للبيك التسكون مجمماً مثل آخرماحيك فى القلوب من ريبة » وآخر 
مايبذله الباطل من التحدى» فإذا أدامم الإسلام فى تبديد هذه الريب» وتذايل. 
هذه الموائق ؛ فيو على مادونها أندر ١٠٠١ ٠١‏ ! ش 

والاسئلة التى توجه لانبى صلى الله عليه وهل » » أوالتى ينتظر أن وجه إليه: 
فى #تلف العقايد و الأحكام وجدت إجابنها لشافية فى القرآن » باعتبار أن الع ال 
لامثل حاحة صاحيه وحدها » بل حاجات الئاس على مر الأيام 

وفى هذا الجو اللىء بالتساؤل استغماما أو استنسكاراً كان الإلهام يلاحق.. 
الرسول صلى الله علية وس : قل كذاء قل كذا . 

ونا أ كر الآرث الى عدوت هذا الأمر إحابة لنيز ال .ورد أوسقارض 1 


اس ا 


وأث عين ب إذاهر أ هذى الأجوية اللنفرظة د فضا مق ايفين نان إل 
اقلبك كام ا عدبت وساوتن عرقت د الإمكان أن ريسن 

والرسالة الهالدة هى التى تصاما لناس هذه الأواصر التدة . 

إن الث ان وقول ع تناه 0 بك ١‏ وتستمم إليه فيقنعك . 

انظر : كيف يؤسس عقيدة الث والجزاء » وينوه بشمول الإرادة والندرة 
:«فى ثنايا إجابة على سؤال موجه وكيف صذيت الءانى فى أخ-ذ ودد» واعقراض 
ب.ودهع . كأمما حوار سيال؛ يتعدى أصايه حتى ممم الناس إلى آخر الدهر : 

(11 م مر الإنسان”أىة خقنام من ف إراعوعفي مين دقري 
الا ماد وا خودول 0 "١‏ حى العظام وهى رميم” ٠‏ قل يحبيها الذى” 
“أنه 57 هر أةرهو بسكل اق علي هالذى 01 3 من الشحر الاخهير 
٠‏ ناراً » فإذا أنتم منه توقدون ه أ لس الذى خلق نوات والارض بقادر على 
"أن يخاق” مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليي ه ها مرا اذا أراد شيثا أن يقول” 
:لله كن فيسكون ؛ فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثىء والية “م رجدون ) ٠‏ 

ان هذا مثل للاستدلال القائم على النظر الصائب » لابختص به زمان دون 
.زمان ولا مكان دون مسكان فهو خطاب لامقل العام فى البشر أجممين » وهو بيان 
الحسكة نزول القرآن منجما إذ جاءت الآيات لارسول : قل كذا » ردااءلى 
.ماعر ض له من أسئلة فى أثناء تطوافه هنا وهناك يدعو الى لله لم ثبت السؤال 
..والجواب ليكون منها علم - , ينفع الس آخر الدهر ٠‏ 


© 66 اه 
وقد استوقف الأمر ب 2 قل » نظر العلماء انه تعليم من الله رسوله» وتعليم 
من الرسول للناس » وقد سيقت بعد هذا الأمر الأقوال التى تضمنت ماشاء الله 


فعندما أدب الشركون ‏ على عادائهم ‏ أن ينقلوا ميدان الجدل من حقيقة 
للدين ؛ إلى شخص الرسول وأتراعه زات الآيات ( قل أر 2 إن أ ملكي الله 
ومن معى أو ررعنا فن” مير الكاة رين من عذابٍ أاء بم ؟ قل هو الرحن. 
ع به » وعليه توكان ناء فستعامون هن هو فى ضلال 0 
فانظر كيف يستخلص اللباب وسط قبار الجدل ! مايجديم تنقص الرسول 
ومن ممه ؟ فكرو افىأقسم كيف أهلكتها امر افات وشردتبها عن الجادة ؟ 
إنه ليس للرسول اله ومن معه تفكير فى أنفسهم وحظو ظها » إمهم دعاةالر من » 
آمنوا به » وتوكلواعليه ذإن فإن شثم فالطريق إلى الرح. تعس 211 
وليس من الضرورىأى يق سؤال ما لتأنى الإجابة عليه من لدن الله دقل» !! 
فربما يمىء السياق على ه_ذا النحو ابتداءأ عندعر ض أصول الدعوة وآدابها » 
كر ن الغاية منه التعريف الإسلام ونبيه تعريفا مشبما مقنماً يستأصل الريب 
.قب| ل أن تولد : 
لاد هدا نارق إلى صراط. مستقيم ديناً قيسما _ملة برام حنيقاً 
وما كان من الث شركين ه قل, : إن ملانى وى و محياى” ومانى 3 رب 
العالمين” لاشريك له » وبذلك د ت“ وأنا أول السلمين ه قل : أغيه لمر ع 
550 ارلاتتب ب كل نفس إلاعاء ا 
--" أخرى 606..). 
فاالخطاب لار سول هنا يتضمن أمس! إلى كلحى وجد فى عبده »أو يوجدمن 
بعده أن يتدبر - بعقله ‏ ماياق إليه » وأن بحم بكميره - على مدى 
صدته وإخلاصه . 
فإذا تعلق بقلبه إهان فبو إءسان برب كل شىء وعمل الرسول يتتهبى عند 
.هذا الحد ؛ عند وصل العقول والقاوب ببارمها وإ.ضاح الصراط المستقم لماء 
.وعلى كل انسان ' حمل تبعته فى فل الهير أو الشر بعد ذلك ٠‏ 


سساح لدم 


فلن الرشول هل الله عليه وسل وسيطاً حمل لك خيراً قدمته » ولا قر بار 
حمل عنك عقاباً استحققته » لأنه لاكسب كل نفس إلا عليها» ولانزر وازرة. 


و21 .٠‏ . وهنا يبدو بعد الشقة بين المسيحية و لإسلام . 


أماالنصرانية فالمرءعندها أزلقدراً من أن يتص ليرب الءااين هن تلقاء نفسه. 


لابد من آخر حمل قر بته ويقبل توبته » ومن ذلك الآخر ؟ شخص دعى !” 

فاذا اقرف ذنيها فلوس هو الذى ياتى قصاصه» إن القربان ذم قدما م نأجل. 
خطيئته :لك » وعليه أن يصدق بذلك اينحو إن أراد النحاة . . . ! ! 

هذا الابط بحتاج إلى جر ارات ثقيلة ! ليسير فى الهياة مر أغما المنطق والعداله- 


أما الإسلام فإن الله يقول لنبيءعليه الصلاة والسلام قولا تنفتح له الأعين والأفيام: 

( قل: من" رب السوات والأرض : قل : الله . قل : أ تتم من 
دونه أولياء لاملسكون لأنفسمم' نفعا ولاضرً! ؟ قل هل يستوى الأعمى. 
والبصير” ؟ أم هل تستوى الظلئات” والنور” ؟ أم جاوا لله شركاء خلةوا كخاقو 
فتشابه اللحاق” عليهم ؟ قل : الله خااق” كل" شىء وهو الواحد القهار” ) . 

إن هذه الاستفبامات المترادفة سياط تلزع الباطل » وتممل الناكم طيخو 
من سبائه » وتحفز الإنسان إلى اعتناق الحقيقة » والتساتى مها . وذلك مايءلنه:. 
ويعمل له رسول الإسلام ٠‏ 

2507 

وقد اتى الإسلام مقاومة عنيفة أشد العنف من الوثنية السائدة » فى لمنافظ. 
أنفاسها ىُ عر أو معر كتين : بل قانات ا شديد على كل شبر من الأر ضًٍ, 
وكان لقان | مزقواعا تا كار اها بر عانها أدى ارول أناقة وذ هي إل ارق 


الأعلى بيد أن ا+زيرة انتفضت بأسرهافى عبد أبى بكر ؛ واتحصر المساون وسط 
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طوفان من الر دة العمياء شرعوا يكافدونه مرة أخرى فما استطاعوا كر 
شوكته إلا بد ماتكبدوا من المسائر أ كثر ما نتدو | على عبدالنى عليه الصلاة 
والسلام فى مقائلة أولثك المشركين . 
إن الرجال الذين ثبتوا على الحق بمد رحيل ذم أيهم عتمم م السادون حقا فإن 
الإسلام رباط عبادىء لا بأشخاص » وقد عم الله نبيه وعلم المسلمين فى شخصه 
انكيلازيو ا الذي الس ر فواء وأن يتشبثوا به مهما غولبوا وحوربوا . 
والدنها طافدة بأسياب الزبغ ؛وهى تحاول أرلا ألانيق للايمان مكاناً مها » 
فإذا ظفر بكسب بد طول عناء حاوات أ ن تلاينه <تى يمرك عن ثىء ويكتفى 
ند وار اندع فى إستدراجه إلى هذه امنزلة لأمكنها الإجباز عليه » ولذيك 
جاءت أوامر اله فى كتابه حاسمة تقضى بأن الإها كل لا يتح «أكوأن تاوق 
السكافرين على هذه الحقيقة لامجوز أن مهدأ » فلاءد من الاستمساك بهذه التعاليي 
المترابطه | والحب والبغض علا والسالة أ والاربة دونها فإن نصيب العاطفة فى 
خدمة العقيدة ؛ لايقل عن نصيب العقل . 
والآيات الواردة فى ذلك فى أواص للمسلمين "مزل تفى شكل خطاب للرسول. 
صلى الله عليه وسلم 0 اال !تق الله » ولا توا ع الكائرين ولأنائقين إن. 
لله كان علما حكما © . وأ تع 5000 0 إن لله كان ا تعلون, 
خبداً » نوكل على لله وك بل وكيلا) . ١‏ 
فليس الر سول صلى الله عليه م دغلة أن :طيع الكافر بن والنافقين حت 
يلبه إلى التحرز منهم! ولسكننا ‏ من المعنيون مهذا الارشاد. 
دمن ذلك : ( ادع إلى ربك , ولا تسكوئن" من المشركين ٠‏ ولا ندع مع 
اله إها آخر ) . 
لقدكان الرسول سلى اله عليه وس من بدء دعونه حرباً على الشرك وعلى. 
الآلحة الأخرى ٠‏ ومنه آمل الناس هذه الخصوءة ويستحيل أن يقوقم منه غيرها 
> ب فقه السيرة 


أل ع9 سد 

ومن ذلك : « لاتمدكن عينيك إلى مامتتعنا به أزواجا منهم » ولا تحزن 
عليهم واخفض حناحك للمؤمنين » . 

« ولا نطم' من أغفانا قلبه عن _رذكرنا واتبع هواه وكاف أمراه “فرط . 
وكل انلق من ربكم 6 . 

« ذإ نكنت فى شك ما أنزلنا إأيك فاسأل الذبن .قرءون الكتاب من 
قبلك . لقد جاءك الم من ربك فلا سكون بن الممترين . ولا تسكوان من 
الذين كذ بوا بآيات اله قكون من انفاسرين » . 

قال الفسروت : خوطبت الأمة فى شخض رسوها جا تصدر الأوامر إلى 
القائمد مع أن الجند م النفذون . 

وقيل : بل الحطاب لار سول عليه الصلاة والسلام على طر يق الاهاجةواءتثارة 
الحمة يقال للقوى البادى العزم : لاهن . وللعاقل الصحيح الذهن: لاتنفل . وليس 
مخاف علمهما وهن ولا غفلة » واسكن الأمر ريض على استدامة القوة والذكاء . 
والشجاع يزداد على الوت إقبالا إذا قيل له : لانحين ... 

وسواءكان هذا أم ذاك ؤن الرسول عليه الصلاة والسلام مناط الأسوة 
الحسدة » ومن سلوكه ,أخذ الناس مثلهم الأعلى . وقد أمر وأمرنا معه بالتوجس من 
الضالين » والتنافى عن خلقهم وعملم » وازدراء متاعهم وغرورهم ٠‏ 
وذلك لأن هناك أحياناً شتى يضعف قها ادق ويمز السك به ويقوى فمماالباطل 
وتكر المغريات على مصادقته » أو مهاده . 

ومن حق العقائد على أصحابها أن يتشددوا فى تدعيم جانبها وأن سكروا 
لما ءسها من بعيد. 

والأوامر التى تنظم هذه الشاعر ان تنقصها الصرامة؛ وماذابمد أن يغول الله 
لنبيه « 'ثن أشركت ليحيطن> عاك كرون سن لسرن . بل الله فاعبد 


وكن من الشا كرين » : 


للح لله 


إن هذا امطاب يقرع كذائنا وله مغزاه» يم قيل : « إياك أعنى واسممى 
نيا جارة » وقدكان هذا الأساوب أثرهنفى تأليب لم امين على الفسادوترهيبهم من 
الركون إليهء بله الوقوع فيه . 
وأفوال الفسرين الثى سردناها تنطبق أيضاً على الآنة « فإ ن كنت فى شك 
-تما مز لنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك . . » . 
الكقاب قار اد السامع “أ لأرسول عليه الصلاة والسلام نفسه على 
-جهة المييج والتحرض 6 عاءت : إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن ,قم منه 
.شك فى أمى نبوته ؛ والكلام هنا فرض لامستحيل كا قيل فىسورة أخرى « قل 
إن كان للرحمن ولد فأنا أول العبادين » . وللكن ماممنى سال أهل الكتاب ! 
قالوا : المر اد«الثقات النصفون مهم » فهم ان يكتموا شبادة الحق إذا 
-طلبت إلمهم . 
وعندى أن العدول الصادةين من أهل الكتاب له لا يعو ل على حكها وما 
"أظن الآية تمنى ذلك . 
ولعكن المر عيزداد يمرا بنفاسة ماعنده من خير إذا رأى ماعند غيره من 
..مخلط » ولو ارئيت لحظة فى أن“القرآن من عند الله ؛ ّم تصفحت كتب العبديبن 
#القديم والجديد , لعدث” - على مجحل - إلى كتابك نتشيث به» وتحمد الله ألف 
.مرة أن هديت إليه:!:! ٠‏ 
وأحسب أن.هذا ماتشير إليه الآية ؛ فان تبين مافى الإسلام من حق يزداد 
-قوة عند ! كتشاف ما.طرأ على الأديان الأولى من تشويه » وهذا يتفق مم قوله 
تعالى : < ولئن أ نبعت“أهو اهم بعدالذى جاءك من العم مالك من اله من وليه 
سولا نصير » وبق فهمنا هذا فى الآية التكريمة ما أخر جه البخارى عن ابن عباس 
قال : « يامعشر المسلمين » كين تسألون أهل الكتاب؟ وكتابكم الذى أنزل على 
نيكم أحدث الكتب بلله » تقرءونه محسنالم يشب ؛ وقد حدتكم الله أن أهل 


“السكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه » وكتبوا بأيديهم الكتاب وقلوا : هو من 


ةا 


.عند الله ليشتروا به نا قليلاء ألا ينها ك ما جا من الت عن مسأللهم 5 ولااى» 
واللّه ما رأينا منهم رجلا قط يسألم عن الذى أنزل عليكم 116 


وإعزاز » وكر اهية للباطل وعداء صرح . 

إن هنالك أناساً فى مشاعر هم برودة يلقون مها الرأى وضده !"وقد يتصورهفة" 
فى بعض للسائل التافبة . أما أن يتعلق الأم بالاءان. والإلحاد » والفجسوع. 
والمقاف 6 قلا وله 

إن الله ع رسوله الكتاب » والإعان لكان سن عرقن الول عل اه 
عليه وس هذا الفضل الإلمى أن غالى بإيمانه رامو قال ونان ا 
وخاصم وسالم فسهما ؛ وطالمسا ني عدانه أن يركن إأمهم شيعا فلبلا ولكن «مبات !1 
«ودوالو دهن فيدهنوك » والأمة الحديرة بالا ذماء إليه هن الأدة التى #ناضل عل 
يقوم كيامها الملمدى والادى على ما تبذل ف ذلك من دما وثمر دن تقاج ٠‏ 

من حق الس نكر الصادر التى يأخذ عنها دينه.» وأن يدوك الوضمم 
الصحيح للاحفرظ من قول النى عليه الصلاة والسلام وفعله. إن جواو السجل 
الثابت للوحى الإلمى الذى خصت به الرسالة اماما . 

ان القرآن روح الإسلام وماديه . وق اانه ا حكة شرع-دستوره وسعامته- 
دعوت » وقد تكفل الله حنظه فصينت به -قيقة الدين» وحكحتب لا الماود أبد 
الآدن ؛ والرجل الذى اصطفاه لله لإبلاغ آبانه وحمل رسالاتهءكان.«.قزآ نا به 


الإ لم 


0 يسعى بين ألناس كان مثالا لما.صوره الآرآن من إعان وإخبات » وسعى 
.وحهاد» وحق وقوة » وفهوبيان ) فلا جرمأنقو له وفءلهوتةر برهو أخلاتهو أ حكامه» 
وتواحى حيانه كلها تعد ركنا فى الدين » وشريعة للمؤمنين . 
إن الله اختاره ليتحدث باسمه ويبلغعنه » فن أولىمنه بفهم ماد الله فماقال؟ 
دمن أو لى منه بتحديد الك الذى يتواءم مع دلالات القرآن القريبة والبميدة ؟ 
إن تطبيق 'الةانون لا يقل خطرا عن صياغة» ؛ ولقانون نص وروح » وعند 
بعلاج الأحداث الختلفة لنسير وذق الّانون المتيد » نجد “فتاورىوندو ننصائو محنظ 
مجارب وعبر » وتثبت أحكام بعضها أقرب إلى حرفية النس وبعضها أددى إن 
ببروحةه .. وهكذا : 
والقرآن هو قانون الإسلام » والسنة هى تطبيقه » وللم مكلف «احترام هذا 
اقتطبيق تنكليفه باحترام الفانون نفسه » وقد أعطى الله نبيه حق الانباع فما يأمر به. 
-وونبى عنه لأنه - .فى ذلك - لا يصدر عن نفسه بل عن توجياريه » فطاعته هى 
+طاعة لله ؛ وليست خضوعا أعبى لواحد من الناس . 
+قال الله مز وجل : « من”يعام الرسول ققد أطاع الله » ومن نوكلى فا 
لأرسلناك عليهم حفيظ] » وقال : « وأنزلنا إليك الذسكر لتبسّين للناس_مانزل” 
اليه ولعلهم يتفكرون.» وقال :< وما آتما ع الرسول" لخدو وما نبا وعن فانتبوا» 
على أن الإهام الأعلى. لا يعطلمواهب الإنسان الراق » فناهطأ أن تتصور 
:اللرساين أنناساً مسخرين تنطقهم الملائتكة أو كنم إنهم لو لم يكونوا أنبياء 
لكانوا رجالا _رمقون باحترام » ويقدمون عن جدارة . 
.إن الوجى لايصيب الناس لتقآقاً ..بل يرش لله 1 كل الناسرشداً وأسبقهم 
-قضلاء وأنبلهم خلقاء و أنضجوم رأيا . وسيرة.هؤؤلاء.فى المياة ليس تماينبذ كلهم 
وس مأ يهمل فى «فكيف إذ 2 بيت هذه المرافة بالمصمة .و روهك ولد لكاء بالنسد يد ] 
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إن السير فى ركاب المرسلين هو امي ركله » ومن ثم كانت سنةحمدعايهالضلاةة 
والسلام مصدرأ لشر يعتدمع اللكتاب الذى شر فهالله به وجمهو رالمسلمين عل هذاالفيم. 
إلا أن السئن الأثورة عرض لا ما وجب اليقسسظة فى تلقمها » ٠فليس‏ كل... 
ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سنة تقبل . ولا كلح ما صحت نسبقه- 
عد ذبمه » أو وضع موضعة | || 

والسادون لم يؤذوًا من الأحاديث اموضوعة قدر ماأودوا من الأعاديث التى. 
أسىء فبمها واضطر بت أوضاعها . حتى جاء أخيراً من ينظر. إلى السئن جعام- 
فظرة ريبة وامهام » ويقمنى لو مخلص المسدون مها . 

وهذا خطأ من ناحيتين : إهمال المقيةة التاريخية أولاء فإن الدنيا لم تعرف- 
ب أحموة | ثازه ؛ ونقدت حذر وخصث يدق يا 'حدث ذلات فى 3 حمل ... 
بن عبد الله » فنكيف ترى بمد ذلك فى مطارح الاهمال ؟ والناحية الأخرى أن.. 
فى السنة كنوزا من المسكة العالية . لو نسب بعضها إلى أحدامن الئاس لسكانء 
مني عظماء الملصلحين » فلماذا نصيع على صاحبها ومحزم الناس خيرها 1 

عندما درسنا تراث ممد عليه الصلاة والسلام فى « الأخلاق » وذاكرنا. 
أعاديئه التى تربو لى الألوف فى شتى الفضائل خيل إلينسا : لو أن جيشاً من 
علماء النفس والقربية اجتمع ليسوق لءالم مثل هذا الأذب.لمجز ؛ والأخلاق شعبة- 
واحدة من رسالةتمد عليه الصلاة والسلام الضخمة » إلا أن الاشتغال بالسنة ‏ مع 
هذا بحب أن يحظر على من لم بستجمع :الشروط الى تحمل مثل هذا الاشتغال. 
مفيداً للاسلام والسلمين . 

١‏ فلا جوز أ يشتغل بالسنة من :ارس علوم القرآ ن ويهضرب فما 
بسهم وافر فإن القرآن هو الدستو َ الأضيل للاسلام وهو الذى يمحدد للمسلم بدقة” 
ثامة واحبابه ٠»‏ وحةوقهوير تب الفكاليف المنوطة: به 6 وبورع العبادات على حيايه 4 
فلا تطتى عبادة على أخرى ؛ ولا تطنن_كلبا ع عله لاحياة ومكاته:فنها . 


لاوم د 


والمرء الذى يعحز عن تحصيل هذه اق ثقمن القرآن لن يعوضه عن نقداما 
شىء آخر والصورة التى تستقر فى نفسه للاسلام- من غيرااقر آل - :ضطرب 
فيها التسب والألوان » ورا لحقها اختلاف كبير . 

ولذلك حرص أئمة الصحابة على أن مخلوا الطريق لاقرآن السكريم ليحتل 
مكانته الأولى فى القاوب ؛ وحرصوا على ألا زاحه فى موضم الصدارة ثىء . 

روى ابن عبد البر فى كتابه ( جامع بيان الل وفضله ) بأسانيده التى ذ كرها » 
قال : 

عن جابر بن 37 عبد الله بن يسار قال: ممعت عاياً يقول : أعزم على كل من 
كان عنده ساب إلارجع فحاه» فإما هلاك الناس حيث اتبعوا أحاديث علمامهم 
ونركوا كتاب رمهم ون اقفر ىق عرو 9 أن رت الطاب رفي ال 
عنه أراد أن يكتب السن استفتق أصاب النى عليه الصلاة والسلام فى ذلك » 
فأشاروا عليه بأن يكتهها » فطفق عمر يستخير اله فيبا شهراً . ثم أصبح بوما » 
وقدعزم اله 4» فقال : إنى كنت أريد أن أ كتب السئن » وإنى ذ كرت قوما 
كانو اقبلي كتبوا كتبا فأ كبواعليها وثر كو! كتابالله . وإنى - واللّه ‏ 


لا أشوب» وف رواية : لا أنسى كتاب الله وشو ا 


وعن ابن سيرين قال : إِنما ضل بنو إسرائيل يكقب ورثثوها عن ابامهم . 


وفغل غاشة والأسود عل عيداث اى منموة ومعييا صتحيقة فيها حديث حسن 


(؟) كنذا هو فى « جامم بيان العم » /١‏ 5؟وهو خطأ من الناسخ أو الطابع » ومثله 
فيه كثير! والصواتٍ : « عن جابر عن عبد ال بن يسار » وجابر هذا .وهو العنى وهو 
ضعيف جد » وقد كذيه الجوزجانى وغيره . 

(؟) عرواه هو ابن الزبير لم يسمع من عمر بل ل,دركءفهذا الأثر منقطع ضعيف كذلك 
رواه الخطيب ف ١!‏ :تييد العم اص وغ ١ه‏ )من ارق عن عروة . الهم إلا دواءة 
راشد عن الزهر ذانه وصله بذكر عبد الل بن جمر بن عروة وهر وهى شاذة 6م أشار 
إلى ذلك الخطيب نفسه , 


1 ا 


قال عبداشه بن مسعود : ياجارية هانى بطشت واسكبى فيه ماءء لعل بمدوها 
بيده ويقول : نحن نقص عليك أحسن القصص . ققالا له : انظر فم احديثاً عحيم ( 
خعل بمحوها ويقول : إن هذه القاوب أوعية فاشفلوها بالقرآن ولا تشغلوها بذيره 
اس اضيا اتيب | 

وعن عاص "شعبى عن قرظة بن كمب قال : خرجنا تريد العراق » فثوىمعنا 
ع ر إلى ( صر ار ) ثم قال : أندرون لم مشيت .مك ؟ قالوا : : نعم نحن أصعاب 
رسول الله صل الله عليه وس » مشنيت معنا تريد أن تشيعنا وتكرمنا . ذقال : 
إن تأتون أهل قرية لهم دوى؛ بالقران كدوى النحل فلا تصدوم بالأحاديث 
فتشغلوهم . جودوا القرآن وأفلوا «لروابة عن رسول الله عليه وسلم» امضوا 
وأنا شريكسم . فلما قدم « قرظة » قالوا : حدثنا . قال . مانا عمر بن اتلخطاب 

وعر وعلى وغيرهما من الأئة لا يححدون السنة ٠‏ واتكنهم بربدرن إعطاء 
القرآن حظه الأوفر من الحفاوة والإقبال . وذلاك هو الترتيب الطبيعى فلابد من 
معراقة ة القانون كله معرفة سليمة قبل الحوض فى شروح وتقاصيل ابض أحرّائه » 
إذ أن هذه التفاصيل والشروح لايحتاج إليها كل أحد » ورها شحنت الأذهان ظ 
قرك بها فراءا للأصول اللازمة فى القواعد الحامة . 

وخصوصاً لأن الطريقة التى تروى بها الأحاديث تجمع العامة 
عن الرسول عليه الصلاةرااسلام متنائرافى أمسكنة ثتى وأزءنةثتىو.لابسا تن شتى 

عن عررة بن الزبير عن عائشة قالت : ألا يمجبك أبو هريرة ؟ جاء يحلس 
إلى جانب ححرنى حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام » يسمعتى . ٠‏ وكنت 
أسبح فقأم قبل أن عن سعد ابو صلإنى ‏ ولو ا ته إرددت عليه 
إن رسول الله عايه الصلاة والسلام لم يكن بسرد الحدي شك كردم , 


ا 3 
)١ ١‏ أخرجه الشيخان فى موعيحيبما )م وأبو داود ( ١١٠١ ١‏ ب طم التازى) 
وأبن عبد البرٍ 15 .)1١١(‏ 1 


وعم ل 


؟' - ويجىء بعد رسوخ القدم فى فهم القرآن - فهم ما برد من السننعلى 
«وجه الحق « خخير لمن فهم السنن أن يبس لسانه فى فه فلا يقول : قال رسول اله 
عليه الصلاة والسلام .ثم بسوق حديثاً لا يعرف ما المقصود مؤة ' دان كان يفوم 


عبار به ال هرة وحدها . 
وقد بليتالسنة من قدي يمن محفظمنها الكثير ولابعى إلااليسير . وتمحب 

ليله عه بو ارو عق جلي رقا دن لأنبا تيه كذب] يل لأن 
أساو ب نحدته يهدر اللابسات التى قيلت فا هذه الأحاديث بعد ماطويث طيا فى 
سرده الموصول: ٠‏ وقد روى مسال فى صحيحه أنعمر ضرب أباهريرة لما ممه محدث 

عن رسول الله عليه الصلاة واللام « من قال لاإله إلا الله دخل الجنة» ولعلعمر فل 
ذلك لأنه وجد أباهريرة؛ بذ كر الحدبث ان لا يعى منه إلا أن الإسلام كلة تفال 
بالاسان ولاجمل وراءها )١(‏ ومنع الحديث ‏ ولوصح ‏ إذأ وحى بهذه الجم لأفضل 
من إاحة روايته . 


وروى أبن عبد البرعن أنى هر برة نفس قال : لقد حدتدم بأحاد بث لأوحدنت 
.بها زمن عمرين الخطاب لضرينى عمر بالدرة ! ! 

وفقه عمر فى هذا المنم أنه بريد سكا علدث- بناء الجتمع على تعالم القرآن 
وشغل الأمكار بتذرهاو 0 ستنباط منها» فإذا رويتالسئن بعديذ ناقفنها أذهان 
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يستطيع أبو هريرة ‏ لجودة حفظه ‏ أن يرد مائة حديث فى الصلاة مثلا 
وخمر رأ لا يرى حرجا هن سرد هذه الذن فى مدرصة خاصة » ولكنه يكره أن 





١١‏ ) قلت : هزا 0 البجد باط فان فى الحديث و ا 


0 


بشدل جهور المامين بأمر يكفمهم منه القلِل » ثم بنصرفون بعده إلى عمل أجدى. 
على الإسلام وأهله . .. 

وذلك سر مطاردته للرواة امكثرين ! 

لقد روى ابن حزم زا الك ستحة من الأحاديةفى الرضرء وان غاءان 
يتوفر على هذا اللون من الع > لكن شغ عاءة المسلمين به وق ! فاذا ببق بعدين. 
الث أن نفسه ؟ بل إن شغل المسلمين بالقرآن على هذا الندو ليس من الدين . قال؛ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 اقرأوا القرآن» ولا تغلوا فيه» ولا فوأ عنه » 
ول و ا 

وإن يكن هؤلاء المة ظ فضل فلأنهم وا العلم إلى من بحسن الإفادة منه . 
غل محوها قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « رب حامل ققه ليس يفقيه » رب:٠‏ 
حامل ؤقه إلى من 5 منه )22 عن أى يومف قال 3 عالق الاش عن مسالة: 
وأنا وهو لاغير . فأجبته » فقال لى : من أن قلت هذا يايعقوب ؟ فقلتبالحديث. 
قبل أن يحتمع أبواك » ما عرفت تأويله إلا الآن 1 ! 
ليس ف المفظ بلا فهم » بل أن يفهم الاأمر على غير وجهه .. 

والتر”يب الى للسئن كا دونت وتلةيناها - عل ماوردق الإمان بايا 
وما ورد فى القضاء بايا . . . وهكذًا. .. 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أجمد( ع/41؛ . 444 ) والطجارى فى شرح معائى. 
الآثار )2 ) هن حديث عبد ال رمن بن شيل صرفوعاً ٠‏ وسدده صحرح . وقواعد. 
الحافظ فى الفتتح (37/5) ٠‏ 

(؟) حديث صحيح رواه ابن عبد الب (5/1*) وكيذأ أصحاب السنن والدارى وأجد. 
فى حديث لزيد بن ابت وسئده صحهح ؛ وصدحه أبن حبال وابن حجر وغيرم ٠.‏ 


امت 

ولاكان الإسلام جلة هذه المقائق . فإنالسنة أصبح ت كتج ر كير فلاس . 
وزعت فيه أنواعها على تاف الجوانب . هنا أغطية الرأس » وهنا سراويل » وهناء 
قصان . وهنا حلل سابغة . . إاخ . 

والطبيئ أن من بر 2 كوة كاءلة بر ببذء. الذوانت كلبا ليأغذ ما يغطية: 
من رأسه إلى قدمه » ولسكن يحدث كثيراً أز, أرى من يشترى قانسوئين ورج , 
حافياً » أو من يشترى منديلا ومخرج عاريا . !1 

إن هذا مثل طوائف اشتغلت بااسنة » ثم بعد طول :طواف - خرجته- 
على الناس » وفى دما من السنن سواك » وعمامة مقطوعة الذنب اعتبروها شعار 
الإسلام » وسر ذلك أنهم دخاوا المعرض الحافل ثم خر جوا مئة يعد أناظيو |" 
الدن كله فى حديث أو سنة محدودة » فأساءوا بذلك إلى القرآنٌ والسنة جميعا . 

؟ - إن قصر الباع فى الدنة ‏ على كثرة الاشتغال بها - أضر بتوجيه” 
المسلدين » وأشاع بينهم ط ثفة .ن الأحكام المبتسرة والتقاليد الضيقة » تنبو عنها: 
روح القرآن والسنة وإن اعتمدت على حديث ل يفهم » أو أثر ل يفقه ... 

وذلك أن الإسلام ‏ فى الشئون الحامة ‏ جاء بطائفةمن الأحكام كت 
فى السكتاب المزيز أو وردت على لسان النى . وهى جميءا متكاءلة يقصل بعضها: 
هذا ويوثقه#اؤإذا لي فى ديل ستياها دارم نسار الأدةة عت فى اول حى, 
بم الجم بدنها كلها » أو قبل الأرجحسنداً ورد الآخر . 

ولذلك برى اللحةقون أن سنن الأحاد ترفض إذا خالفت ظواهر الأى» 
وعموم النص » أو خالفت فياساً يعتمد على أحكام القرآن نفسه » وهم يفرقون بين ٠‏ 
الأحاديث التى يرؤيها رجال فقهاء . والتى يرومها رجال حفاظ سب . 

ولنضربلك.ثلا يكش فعا يصيب الأمم من عقمرضياع نتيجة فهمها الخاطىء- 


لأثر وارد ٠.‏ 


سن لولج سد 


كتب من لين #كون عل اللرآة الإاترى أعدا ولابزاها اعد وقالديية 
يح النسوة فى الطرق بر نددين خياما مخلقة طامسة . بها خرقان من أعلى لإمكان 
«الرؤية . وقد مذتنى هلم الدروق وراء قطم من الزجاج أوالباغة ... 

وهذا التقليد السأئد يعتمد على حديث سمعت إمام المرم النبوى بردده من 
.خوق المنبر فى خطبة الجءة» أن رسول الله صلى الله عليه وسل كره انسونه أن نوق 
07 ان أم مكتو م » فلنا احتتجحجن ظ بأنه أعى لا بر ما! قال ليا : « أفمياوان 
أن 20 ع؟ 


وقد استنكرت على اللخطيب إبراده لهذا الحديث . ذإن عاماء السنة تكلءوا 
:فى معناه » ومن' الجهل بالسنة تقر بره عند بيان وظيفة المرأة » وأسلوب حياتها » 
..وقواعد اتصاها بالجتمع العام » ول لا نذكر النن التى رواها الإخارى فى ذلك 
وهى أدق وأصح ؟؟ 
أثبت البخارى تحت عنوان < باب غزو الاساء وقتالمن مع الرجال . ٠.‏ عن 
لضن رضى اله عنه قآل : لما كان يوم «أحد » هزم الناس عن البى قال: ولقد 
.رأيت عائشة بنت أبى بكر وأم سليم وإنهما لشمر تان أرى خدم ومءا: 


/ وابن سعد فى الطبقات‎ ) ١6  غ‎ ( أخرحه أو.داود( ؟ س م١ ) والترمذى‎ )١( 
من طريق الزهرى قال : حدثنى‎ ) 9١  ”( “الكيرى (لات دكذم ء و٠ ) والسى‎ 
.نان مولى أم سادة.عن أم سادة قالت . كنت عند رسول الله (ص) وعنده ميمونه: فأقبل‎ 
إن أم مكتوم. وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال (ص) : احتجبا مئه ( ففلنا ؛ بارسول الله‎ 
أليس أعمى لا يبصر نا ولا يمرفنا ؟ فقال : أفسمياوان أنمًا ) الستا تبصر انه ؟‎ 

وقال الترمذى : ( هذأ.حديث عدن صحيتح ) وقوى الحافظ إسئاده فى (الفتتح) » وقيه 
. نظر ( فال ثهان هذا لم بوئقه غير ابن حبان ) وهو معروف يتساهله فى التوئيق كأ يينه 

الحافظ نقسه فى مقدمة (أسان لليزان) وهذا نراء فى التقريب) لم بو'ق نهان هذا بل قال 
فيه :(مقبول) أى عند للتابعة ( وليس له متابع على هذا الحديث ) فكلامه يقتضى أن هذأ 

الحديث غير مقبول .وقدقال أن عبد البر : إنه ليس ممن محتج نحدية. » وإن حديةه هذأ 
..متسكر ١‏ كا تقله اءنالتركانى فى ( الموهر التق ) . 


د ونه د 


تنقلان الإرب على متونهما ‏ ظهورها ‏ ثم تفرغاله _الماء ‏ فى أفواء القوم > 
ثم ترجعان فتملانهاء ثم مجيئان فتفرغانما فى أفواه القوم » 

وذ كر نحت « باب هرو المرأة فى البعر » . . معت أنسا رضى ال عنه: 
يقول : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلِ على « ابنة لحان » فاتكأ عندها ثم 
ضحك . فقالت :لم تضحك يارسول الله ؟ فقال : ناس من أءتى يركيون البحر 
ار في سبول الله . مثلهم مثل لماوك على الأسرة . فقالت :يارسول الله» ادع الله- 
أن مجعانى منهم . قال : اللهم اجملبا ا .فقالت 4 :مم ذا 1" 
فقال لبا مثل ذلك ! فقالت : ادع الله أن يمعلنى منهم ! قال : أنت من الأولين ». 
ولبتامق الاخرن :قال امن واوليية عبادة بن الصامت فر كبث البحر ممم 
بنت قرظة فلما قفات ركيت دابعهاء فوقعت بها فسقطت عنها فانت . . 

وذكر نحت عنوان « باب حمل النساء للقرب إلى الناس فى النؤو ».. . أن. 
عبر بن الطاب قسم صروطظ بين نساء الدينة . فبق مرط جيد قال له بض من 
عندة .يا أمير الؤمنيق أمظ هذا ابنة رسول الله علية الصلاة والسلامالتى 08 
يربدوت أمكلنوم بنت على فقال عمر : أم سليط أحق ( وأم سليط من نساة 
الأنصار ممن بايع 000 0 قال عقن + فإمها كانت ر 
لنا القرنب يوم « أحد » أى تخيطها : 

وذ كر نحت عنوان « باب مداو أة النساء الجرحى فى الو © عن الر بيعبنت. 
معوذ قالت : كنامع الننى عل الصلاة والسلام نتى.»؛ ونداوى الجرحى » ونرد. 
القتلى إلى الدية . . 2 : 

رافرض أن البخارى لم يرو هذ الأحاديث الصحأ كان حديت العمياو 7 
بساط على المجتمع » وبحجر به على النساء فى دورهن فلا يخرخن من هذا السجن 
أبداً ؟ إن حك مثل هذا لابعرف من القرآنٌ . بل إن القرآنٌ يمل هذا الحم 


معقوبة لانسوة اللاتى يرتكبن الفواحش ( واللانى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليون أربمة متي فإن شهدوا «أمسكوهن فى الببوت حتى إتوفاهن , 
لوت أو يجعل الله لون سبولا ) . 
سكن المسلمين لا استوعر وا سول التربية الوذية لاذ كور والإاث ‏ يسبب 
لكر افهم عن ال آن ‏ أو إلى السجن والنصر فكان ماكان . 
هدر المسقون التران إل الأعاديت: 
م هحروا الأحاديث إلى أقوال الأئة . . 
“م هجروا أقوال الأئة إلى أسلوب القلدين . . 
ثم هجر را القإدين ويزمهم إلى الجبال ومخبطوم . . 
ركان تطور الفسكر الإسلامى » على هذا التحو وبالا على الإسلام وأهله . 
.روى أبن عبد البر عن الض سب بحاك بن مز احم 9 يأنى على الناس زمان يعلق فيه 
الصدنف حتى يمشش عليه المنكبوت . لا ينتفع عافيه » وتسكون أعمال الناس 
..بالروايات والأحاديث » وسبيل الرشد فى هذه الهاية أن نعود إلى القرآن » فنجمله 
.دعامة حيائنا العقلية والروحية » فإذا وصلنا إلى درجة التشبع منه » نظر نا فى السنة 
..فانتفعنا حكة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته وعبادنه وخلقه وحكه » 
ولا يجوز أن يتكلم فى السنة رجل قليل اعخبرة با'قرآن» أو قليل اعذيرة بالرويات 
أو ضعيف البصر واقعها ومناسبانما . 
النى وخوارق العادات 
جرت حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ الخاصة والعامة على قوانين 
:“السكون العتادة » فم مخرج - فى جماتها ‏ عن هذه السكن الدائمة . 
هو - من حيث إنه بشر - جوع ويشبع » ويصح ويمرض » ويتعب ويستريح 
:.ويحزن ويسر » ولكن النا أنفسهم » فى هذه النواجى » صنوف لامجمعها قاعدة , 


ف حت 


حامة مهم امهالك على ضر ورانه؛ فلو نقص حظء منها قليلا طش لبه وخارتقواه 
.ومتهم الجلد الصبار مره العزر اليسير» ويمضى لغايته رافم الرأس موطنالءزم . 
إن الألات التى ندار بالزبوت نتفاوت : مها الردىء الذى سعبلاك عذال 
:الوقود ولا يجدى قتيلا وممها الحيد الذى يبروع إنتاجه على قلة إمداده . 
والبشر كذلك مع أبداتن وضروراما ومرفهاما . 
والطالم لسيرة تمد بن عبد الله برى من طديعة حياته الخاصة صلابة اإعدن الذى 
«صيغ منه بدله صياغة أعجز ت الباقة» وأمكنت صاحيه من أن تحمل أعباء الحياة 
ومشاق الحباد » ولأو اء العيش » وهو منتصب مقدام . 
نعم . هناك من العباقرة عبى وصم ومو دون ومصدورون غير أن المبقرية(1) 
شأن درن النبوة ومن تمام نعمة الله غل امرى هما أن رز ق الناقية مم هذ الأدواء 
كلها لثم بهذه العافية السابفة العناصر التى تصحع نظر نه إلى المياة ومسككه فمها. 
وقد كان تمدعليه الصلاة والسلام ‏ من هذء الناحية - بشراً كاملا. وكانت 
حيانه متسقة مع سنن الله السكونية فى البطولات المتازة . 
خخ اس 
حياته العامة رسولا يبلغ عن الله ويربى ااؤمنين » ويقاوم الكاذرين » 
«ويدأب على نشر دعوته حى :ونى مار ها فى الأاق ‏ فلا شك أن القرآن المزيز 
.هو مبادها وبناؤها . 
ومع أن الآرآن كتاب معحز إلا أنه يقوم على إيقاظ المواهب العليا فى الانسان 
«فهو أشبه بالأحداث الجليلة الى تعرض لك فتحملك على التفكير بأصالة ويصر 
.ومن م فهو كتاب إنسانى يعين الوعى العام على النضج والسداه . 
« إنا جعلناه قرآنا عريا سك تعقلون » « كتاب فصلت اانه قرآنا 
هربا لقوم يعادون : بشيراً ونذيراً » : 
)0 راجم كتابنا «عقيد: السلم »> 5 


ع 6# كينت 


والفارق بين توجيه العرب بالقرآن وتوجيه اليبود بنتق الجبل » كالفارق. 
بين صوت الارشاد مهدى ااعاقل إلى الطر .يق » وسوط العذاب ياسع الدابةالبليدة. 
لتقى إل الأمار فلا تسين خظوة الاارست بخزها إل الرزاء خطوات, 

وكان عبداللّه ن رواحة ينشد : 

وفينا رسول الله يقلو كتابء إذاانثق مكنون من القحر ساطم . 
أوانا" المندي يد الى قلوي - - 6 يوقيات أن ما قال وافع 
بيت بحاى حنبه عن فراشه إذا استثقلت الث 3 الضاجم 
هه 

ومن الحةقين من برى أن القرآن هوالءدزة الفريدة لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام . وهم ياحظون فى هذا الح-كم التعريف الافظى للعجزة من أنها خارق. 
للعادة مقرون بالت<دى » وام يعرف هذا التحدى إلا باخرآن . 

وقد ملنا إلى قريب من هذا الرأى(20» لا بالنظر إلى التمريف اللفظى, 
للمعجزة بل بالنظر إلى القيمة الذائية لاخوارق الأخرى باانسبة إلى الأهداف. 
الر فيعة التى جاء بها الإسلام . 

على 000 البحوث » فالرجل الفاسد لا يغفر 
له فساده إعانه بأن الرسول عليه الصلاة و السلام أظالته عافة أو كله حماد. 
والرجل الصااح لا يغمز مكانته إتكاره لهذهالخوارق .. 

فإن هذه البحوث ترجع إلى التقدير الملمى لأدلة الاثبات » والتقويم الحض, 
لافى الوقائع نفسها من معان » وايس للخطا والصواب فمها مساس بإيمان . 

5 2 © 

وقد سرت ف السامين لوثة شنعاء فى نسبة الحوارق إلى الصالحين منهم » 
-تى كادت جمهرنهم تقرن بين علو النزلة فى الدين وخرق قوانين الأسباب. 
والمسبيات وحتى جاء من امؤافين فى علم التوحيد من يقول . 

. راجم كابنا (عقيدة للسلم) «يحث التبوات‎ )١1( 








5-6 
وأثيئن للأو ليا . الكرامة ومن نفاها فانبزن كلامه !! 

وصلة هذا الإثبات بعلم التوحيد كصلته .ل النحو أو عل الناك !! أى أن 
حقيقة الدين بعياة عن هذه اببحوث ؛ سواء امب بالسلب أو بالإيماب . 

والخوارق التى يتهامس بها افتونون لأوليائهم هى غبير سبىء عن رذائل 
الكسل والجق التى تسكن فى طوايام . م أن الأحلام الطنشة الى تمترى النائم 
تعبير عن الاضطراب الذى علا سه يرهق أعصابه . 

هذا فتح,الباب الوصد مز غير مفتاح ؛ وهذا طار ف اطواء بثير جناح » وهذا 
بال على حجر قاقاب ذه وهذا اطلع الغيب واتخذ عند الرحمن عبداً ... !! 

وأمشل هذه السخافات كثير ٠٠.وهى‏ تدل على جبهل يحقيقة الدبن وحقيقة 
الدنيا . وتدل على أن موجيها أضل عقولا وقاويا من أن يعر فوا سيرة رسول اله 
عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه . 

ما كان حمد رجل خيال يتيه فى مذاهبه م ببى حياته ودعوته على الخرافة, , 
بل كان رجل حقائق يبصر بعيدها كأ ببصر قريما . فإن أراد شيئا هيأ له أسبابه. 

وذل فى مهيئتها - على ضوء الواقم للر - أفصى مافى طاقته من حذر وجهد»ه 
وما فكر قط ولا فكر أحد من صحابته أن السماء تسعى له حيث يتمد » أو تنشط 
له حيث يكسل » أو >تاط له حيث يفرط ٠‏ ول تسكن خوارق العادات ونواقض 
الأسباب وللسببات أساسا ولا طلاء فى بناء رجل عفلم أو آمة عظيمة . 

إن دا وصته تعلموا وعلمواء وخاصموا وسالواء وانتصروا واممز موا > 
ومدوا شعاع دءوتهم إلى الآفاق ؛ دم على كل شبر من الأرض يكالخون » ل 
ينخرم لم قانون من قوانين الأرض 2 تلن لم سمنة من سئن المياة» بل إنهم 
تعبوا] كثر 55 أعداؤم ؛ وحملوا الغارم الباهظة فى سبيل رمهم ؛ فكاو 


فى ميدان تنازع البقاء أولى بالرسوخ والمكين . 
غ ل فقه السيرة 


وقد لقنهم الله عز وجل هذه الدروس الازمة حى لايتوقموا >اباة م نالقدر 


فى أى صدام » وا نكانوا أحصف رايا من أن يتوقعوا هذا . 


قال الله / سوله صلى الله علية وس : د وَإذاكنت فيهم نأق تلم الصلاةً 
فاته طائقة مهم معك وليأخذوا أساحتهم . فإذا سحدوا فليكونوا رمن 
ورانم ه تأت طائفة أخرى لم يلوا نليصلوا معنك وليأحذوا حلارم 
وأس اتيم * ود د اأذن كفروا لو فاون عن أسل-يك م وأمستمتكم فاون 
برا شل واحرة وا ولاخنا 1 د 0 0 ار ا 


فانظر : كيف يكلفون - وم فى الصلاة وبين بدى نافد ادر 
والانتباه ؟ إن الله لم ندع أملا بخاص أنفسهم بأن لللائكة سوف تتزل لمونهم ! 
إن م تخدموا أنفسهم فان مخدمهم أحد ! ذلك هو خطاب الله لحمد وصحيه ٠.٠٠‏ 
وعندما ذهل المساءون عن هذا الدرس فىقزوة « أحد » "لطموا اطمة موجعة 
جندلت من أ بطاه م سبدين» وأمضهم خزى المزعة » فوقف زعم الكثر يومئذ 
50 0 تاغل" 0 1 
وأبلى النى عليه الصلاة والسلام بلاءاً شديداً ليتقد لوقف » وقاتل و فكل » 


2 ف نفسة . 
عن أبى هريرة قال . قال رسو لان عاية الصلاة والسلام يوم أحد 2 اشتد 


غضب الله على قوم فعلوا بذبيه ممكذا ‏ ويشير إلى رباعيقه ‏ اشتد غضب الله على 
رجل يقتله رسول لله صلى الور دير 00 4 5 





)١(‏ حديث صحيح , أخرجه اليذارى (/48/18؟؟) وهسام )١49/6(‏ فى «صحيحهما». 


4 





لد ؤم سم 


وعن أنس أن رسول الله صل الله عليه رس ل كسرت رباعيته يوم أحد وشيج 
جرأسه . لخمل سات الدم عن وجبه ويقول :يللم توم شتحر | نيمهم وكسروا 
اد . أنزل الله عز وجل قوله : « ليس للك من الأعس 
٠‏ .أو يتوب عايهم .أو ” يعد نهم فإنهم ظالمون99© » 


رات التفريط فى أسباب النصر جلي 3ُيئا غير المزيمة ؟ أو لو كان الذبن 
“مز موا ثم مثلى التوحيدالجق ؟! أو لو كان الذين !نقصروا عمسدنة الوثنية الحضة !! 


تت كت 


1 النى عليه الصلاة والسلام إذا أراد قزوة 5 بغيرها ويقول: الحمرب 
-خدعة(؟) ؛ ومع قيامه بالأسيا ب على .ما أوجب الله ؛ واحترامه للقوانين اله 
“ألتى ننظمحياةالبشر . مع ذللك فقد استطاعت بعض قبائل العر ب أن تخدعه» وأن 
ا امار 00 م 

إن هؤلاء الرجالالذين ذهبوا ضحية الفدر من أحب خاق الله إلى الله » ومع 
«ذلك 8 أذن لأحد معهم أن يطير بغير جناح 0 أو شحو لَ عن وذا القدر اتا حم 
تفشك ماع ة السامين اليرم . 

ولئن كان الحذر والخيطة من سم ن النبوة 2 إن الإعد اد واستنفاد ا 
من ا آ[كد هذه سنن ٠‏ .وعاذا سب را عليه الصلاة والسلام أنتهر على 0 ؟َ 


لقد أنضج رجاله بالا نم ينطيج الصيف بلهبه البملى ء أطايب 2 فلما 





0غ« حديث صجيح أخرجه الشيخان فها تقدم أيضاً 
50 حديث صحمح 5 أخرج بو داود )1/1 ١ع‏ ومبمايل صحوح من خد يت اكعب سن مالك 
.وهو فى المحيون إبشحوه 


ساعاهة - 


أرسلهم إلى أتماء الدنيا طوفو ابها» وهم زثو كنئيز- الخاصفة المكتسحةة 
للمعاجة. . 
ل إن الإسلام 25 من يوم يدنه كان 5 يقودها الوحى 6 ولذلك شسبه: 


(أواصيبٍ رهن السهاه فيه ظامات” د ويرق 4 يعون أصابعهم 2 


ا 


ادانيم من الصواعق حذر المو تر ال عط بالكافر بن 


أترى لاترخى والتواكل ثغرة فى هذه الصفوف المتزاحفة ؟ . ياويل مسلئ. 
البوم من انتظارمم ملموارق العادات فىدنيا كشرت عن أنيابها لاستئصال شأفتهم 


ين لاشكر أن هناك ع<ائب خارقة تقع للناس . نيك آنا ما تقع للمؤ من , 
والكائر والبر والؤاجر فال أت رحلد سار على اللاء دوز أن تبقل قدماء » مادل.- 
ذلك عن صلاحة » لأخمتاط الصلاج بدا شرع اله من عمل وإيمان خسني وإثبات. ١‏ 
هذه الموارق لأصحابها مسألة تارمخية محقة لمن شاء تقدى العجائب » ولا ار تباط 
ا بأصل الإيمان والتكليف » وذلك ‏ بداهة ‏ غير الممجزات المشاهدة لامر سلين.. 
بصحة التبليغ عن الله ؛ على أن النبوات جاقارنها من خوارق قد اننهت مع لا 

البعيد » فليس للتحكك بها من جدوى ‏ وقد عامت أن معجزة مد بن عبد اللّه.. 
صل اله عليه وس لم تسكن على غرار ماسبقها » بل كانت معجزة إنسانية عقلية- 
دائمة م تقل الله لد سياته ودهوتهؤفق قواين الأسنات ولاحيات كاراث: 


( 
اج الا 
و1 يكن تمد صلى الله عليه وسل يعرف الغيب .كان كأى بشر آخر لادرككه 


ماذا يكسب قدا ؟ ! 





(ى البقرة : هو 


داهم د 


زلابنبئى أن يننظر منه ثىء من ذلك بعد أن النبى إايه أعس اله : « قل : 
"نلا أملك لنفسى نفع ولاضراً إلاماشاء الله © ولوكنت 0 الغيب” لاستكثرت” 
من اللير وَمامسّى السوء ه إن أنا در وار ار ان 
وركا اقترب منه من يضمر الشر ركوو وذ دوقو لا بعلم به حت تاأضحةه 
+“التجارب 3 ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن نسلمهم »7 . 
وسيفاجأ يوم القيامة برجاك بر ل ركهم وهو يعدمم مؤمنين © بين ٠نم‏ نم تكشنث 
“الفتن عن سواد باطنهم وسوء عةراهم . فيقول ماقال عيسى منقبل : « وكنت 
.عليهم شبودا مادمت فبهم فلما توفيتتى كنت أنت الرقيب علمهم »29 . 
وقد يطلعه اله على بعض الغيوب له خاصة . ا جأء فى التئز.لى الإنباء 
-بهزعة الفرس أمام الروم بعد النصر الذى سبق لهم أن أحرزوه وسارت بحديثه 
:الركبان » وشمت له الوثنيون » وحزن له المسامون اظاهر ة منهم لأهلالكتاب . 
وقد وردت أحاديث صحاح تحسب على ظاهرها كأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يعرف ا : بها أنا عند رسول 
الله صلى الله عليه وس إذ أثاه رجل فشكا إليه الفاقة »ثم أ آخر نشكا إإيه قطع 
“السبيل : فقال : « ياعدى هل رأ يتالخحيرة ؟ »© قلت 50000 
.هال : « إن طالت بك حياة لترين الظدينة رصحل من الحيرة حتى نطوف بالكعبة 
:الامذاف أحداً إلا الله : فلت فى نفسى : فأين ديار طىء الذين سعر وا فى البلاد ؟؟ 
« ولئن طالت بكحياة لتفتحن كنوز كسرى » قلت : كسرى بن هردز ؟؟ قال:٠‏ 
كسرى بن هرمز'!! ». 
قال : فرأيت الظعينة ترحل من الميرة حتى :طوف بالبيت لامخاف إلاالله . 
نوكت ف اشع كور رع 0 


١١‏ الاعزاف : هم ١‏ . ١(؟)‏ /التوية ١٠.٠‏ (*#)الماشة:7ا١١اءممنى‏ هذاق 
عط صحيح البخارى » فى « التفسير » من حديث ابن عياس (رض) 
(4) أخرجه البخارى ( 5 / 419 - 4175 ) وغيره عن عدى . 


8م د 


والمق أن هذه الأحاديث وأشباهها لم تسكن إخبار؟ بغيب 2 » إنما كانتت 
تصديعا لوعد الله بأنالستقبل للاسلام » وبأن هذا الاينسيسود اأشارق والغارب»- 
فكانت شير من رسول الله صلى الله عليه وسل لقول الله فى كتايه «:هو الذى .. 
ارس ل رسو بالردى ودين الحق ليظهره على الدين كله » (28:12) توعد الله الذين. 
آمنوا م5 وعملوا الصالمات ايستخلفتهمى الأر سيا استخلف الذين من قبلهم ». 
و أمسكنن” طم ديهم الذى ارتغى لحمو البيد سبع من بعد خوفهم أمنا»(غ 00 

وفريب من ذلات الأحاديث المنبئة عن الأتن . 

إن الرجل الخبير بالأسواق لايلبث .. بعد استعر اضن يسين لأخوالها - حت 
يصدر حكا صائيًاً علمها » والخبير بطوابا الفوس يستطيع. من نظرَة خاطفة أن.. 
يستشف ماوراءها ويستكشف خباياها » ومن ذلك قول الشاعر 

الأ ١‏ الأ يقان .يك الاق كأن قدزاى وقد عنا:! 

وكان تمد عليه الصلاة والسلام خبيراً بالتفوس ومعادنها » والدنيا وأطوارها »- 
والزمان وتقلبه» والأديان الأولى وما عانت وعانى رجااما وم يشقون طر زيقىم ف 
الحياة » وعّول الأنبياء من ورا' ل محاوة > وإإباما 4 احم فسكيف بشخ شر الأنبياء 
الذى تعبده القدر من نشأته ليحمل رسالة معحز ا عر مها وأساى بها يقومعلى. 
ترقية الفطر وتفتيق الألباب ! ا 

إن هذا مله أشد الناس تقديراً لتم ٠‏ وانتظاراً لا يفد به هل يستطيع- 
السائر فى مناطق الثمال أنبقدر خاو الو من الضباب الدا كن » أو هل يستطيع: 
السائر فى مناطق خط الاستواء ألا,توة قم عواصف القرظ ! فكيف يلق بصاحبدين.. 


)١(‏ بل فى من الإخبار بالنيب بإعلام الله تعالى إناه » والتأؤيل المذكور لاهبررله مادا 
أن للؤلف حفظه الله يسم بأصل الاعلام 3:14 كر آثفاً . وفى هذا الحديث مايشير إلى ذلك , ٠‏ 
إذ أنه قال ان كات ومسا . 0 التحديد الدقيق للز من يمكن أن يعرفه «الخبير»- 





وه 
ا ا المارضة لتمالم 
او 

لذاك كثر كلام الرسول عن الآتن » وليس القصد الإخبار عنهاء بل التحذير 
منها : نحدث الفتنالتى تلحق الأشخاص من اختلاف أدكارم وتنافر أمزجمهم».. 


دينه ولرجأله » ماقرب ممها وما بعد » ماظهر 


وتحدث عن الفتن التى تصيب القلوب من إقبال الدنيا والتحاسد عامها ... وتحدثه 
عن الفتن التى تصيب الأمة بعد أن يثوب السكفر من هول البزائم التى »نى بها 
عاك بره أخرى هديا اعلت عران. :لكان أن ذوق أمكا بين كللة: 
كله فى أحاديث يطول سردها . 

© وأخطر هذه اليتن مايصيب مالي الإسلام نفسها من ذبول وامحلال . 

فالصلاة تفقد روحها » وهوالمشوع » ثم ,نآ كل جسمها فتتحولتقرأ سخيقاً 
والجباد » بفقد روحه وهوالإخلاص » ثم يتحول اننهابا اغنام واستعباد؟ الأحرار. 
ثم تفتر دده » ثم يبطل ... 

والصيام ينهى من صبر على المر مان وتأديب الغرائز المتطلعة إلى استعداد 
للولام ومضاعفة للنفقة ٠.٠‏ 

5 والحكم يتطور من خدمة الجهور برضاه إلى "أله عليه عن بغى واستكر اه » 
ثم يسقط ويضيع الا ؟ والله-كوم ات 

« وحتى تحبة المسامين ارسواهم تتحول بعد موته إلى سوق حول قبره تضحج 
بالصياح المنسكر والهمهمة المائرة . 


5ه © © 
عندما زرت المدينة توجهبت إلى قبر الرسول الجليل » وكانت المشاعر الى 
تنبءث منقابى تطن فى أذنى . لها تبينت لىمعالم الضر بح بمءت شطره وأنا أتضاءلك 


وسلمت بالعبارة التى شرع » لم أزد عليها إلابيتاً من الشعر لم أدر ماوراءه 


عي كه -- 

لماعر الى من من اضطراب تمغمت به شفتاى ول تسمعه أذناى : 

ثم انصرفت . 
وهذا يسع من حافظ » وهذا شوش على ذلك » والكل يشوش على المصلين » 

أل يكن الرسول صلى الله عليه وسل يعنى تلك الال عنذما قال : اللبم لاجمل 
قبرى بعدى ونا يعبد ؟ . . )١(‏ 

وما أن غرفت أحوال الذا كنت فى السجد والباديع . حتى كدت أدع 
الصلاة فيه» فإلى أ كره أشد الكراهية البدع والفوضى والجهل . 

وقد ذكرت قصة عروة بن الزبير لما بنى قصراً بوادى المقيق وابتعد عن 
الدينة » فل له الناس : قد جفوت مسجد رسول الله صلل الله عليه وس !! 
فل : إنى رأيت مساجدع لاهية » وأسو اقكم لاغية ؛ والفاحشة فى لجاجكم 
عالية » وكان فما هنالك عما أز: اليقاعافية ٠‏ وقيل : إنه لماعوتب فى ذلك قال : 
وما بق ؟ إنا بتى ث 0 ؛ أو حاسد على عمة ! ! 


نأل اله امفو والعانية . 





)١(‏ حديث صعيح » أخرجه أجد /١(‏ “ل ) وابن سعد فى | لطيقاث (ج ؟ قاس 
5") عن حديث ألى هريرة » وسكده صحيح ٠‏ 


(؟) 
ناميلاد اق البعث 


ا كك 


ولد عمد صلى الله عليه وسلم من أسرة زا كية للمدن نبيلة السب » جحمت. 
خلاصة ما فى العرب من فضائل » وترفمت عما يشينهم من أوفاد قال رسول ل 
صلى الله عليه وسلم عن نفسه : 3 إن الله اصطق كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى 


قر يشا من كنانة ؛ واصطفى منقريش بنى هاشم » واصطفانى من بنى هاشم »97 . 


وعراقة الأصل لاممتم الرجل الفاشل فضلاءكالصاب إذا ترك لاصدأعسى. 
لاغناء فيه» أما إذا تعبديه اليد الصناع فإمبا تبدع منه الكثير . 


ولذلك 1ا سئل الننى صلى الله عليه وسل : أى الذاس أ ؟قال:ه.... 
فمن معادن العرب تسألونى ؟ » قالوا . نم » قال « فخيارم فى الجاهلية خيارم. 
فى الإسلام إذا ققبوا »9؟ . 

وكان منبت عمد صلى اله عليه وسل فى أسرة لها شأنها » بعض ما أعد اله 
رسالته من نجاح . فالجتمع العربى الأول كان يقوم على المصبيات القبلية الحادة.. 
العصبيات التى تفنى القبيلةكلبادفاعاً ع نكر امتها اتخاصة » وكراءة منت إلمها . 

وقد ظل الإسلام حون من الدهر يعيش فى حمى هذه التقاليد اأر عي حتى. 
استنى بنفسه كا تستغنى الشجرة عما حملها بعد ما تغلظ وتستوى ... 

وكان «لوط» يتمنى شيئا من هذه ااتقالرد » عند ما أحس المطر ءلى الأضياف. 
النازلين به » ول يحد عشيرة ندفم أو أهلا نميجبم الجية» فقال لقومه : « انقوا 





)١(‏ حديث صعيح . أخرجه هسم ( 7 / 8ه ) من حديث وائلة بن الاسام وصححه. 
الترمزى ( ؛ /؟55؟). 

(1) صحيح . أخرجه البخارى ( 507/1 -؟١4‏ ) ومسل (/10/ )14١‏ دن حديث. 
فى هريرة . 


لاال#ج د 


الندولا * تون لض الى مويل رشيد دم ثم قال ادا بكم 
قوة أو آوى إلى ركن شديد » !! 
خخ #4 
لمكن مدا عليه الصلاة والسلام :على كرم محتده »لم ررق حظا وافراً من.. 
الثراء» فسكانت آل ماله مع شرف أسبه سيم أن حم فى نشأنه خيرماقطيقات- 
الناس من ميزات . إن أبناء البيوتات السكبيرة تغريهم الثروة بالسطوة » فإذا ' 
فقدوا هذا السلاح » وكانت لم تقاايد كر عة ‏ بذلوا جبوداً مضنية ايحتفظوا ' 


بمكاننهم وثممهم . ولذلك يقول قائامم : 


وإنا - علىعض الزمان الذى بنا 2 الج من كره الازى الدواهيا 

وربما لا برى :عض الناس عريا من أن يمان فاةته ويكشف صفحته . 

غير أن هناك ,عض آخر يطوون همومهم فى هنهم ثميبرزون للدنيا .شمر ين»- 
ومن هؤلاء عبد الطلب . 
كان عبد الطلب سيد مكة » بيد أن هذه السيادة الت اننبت إايه اننبت يه- 
و تستقر فى عقبه » إذ اشقد ساعد منافسهم فى زعامة أم القرى » ويدا كان.. 
الأمر سيؤول إلمهم . بل إن هى إلا أعوام حتى تصدرت أسرة عبد ثمس » لم 
تمر أعوام أخرى فإذا أبو سغيان يلاعم مكة » وبذلك تنتقل السيادة عن بىهاشم. 

و« عبد هه » ا أبناء عبد المطلب وله فى فليه تعزلة حليلة » وقد زوجه” 
يأمنة ل يسعى فى الحياة وحذه» فخرج وهو عرو بعد أشهر 
من ينانه يآمنة» خرج يضرب فى نا كب الأأرض أب تذاء اارزق » وذه بف رحلة- 
الصيف إلى الشام ؛ فذهب ولم يعد ... عادت القافلة حمل أنباء مرضه » ثم جاء- 
بعد قليل نعيه . ظ 


)١( ١‏ هود:م 


اك 
وكانت'آمنة تنتظر.رجلها 'الشاب ار لمنأ محياها ممه ولتشعره بأن فى 
لقان لجنيا وفك آن قر وعايا غير أن القدو مت لل 4 مل بدي 
.هذه الأءالى الحاوة » فأمست الزوج السودة أ م . 
تعد الليالى لتودع الحياة الموحشة 2 يتيمها» الفريد ٠ ٠‏ 
.قال الزهرى : أرسل عبد المطلب ابنه عبداللّه إلى الملديفة قار لم مرا فات بها » 
.وقول : بل كان بالشام » فأقبل فى غير قريش » فمزل بالدينة وهو مريض » ذتوفى 


2 


_عها ودفن ف دار النابغة الجمدى وله هس وعشرون سنة » وك'وى كبل أن بولد 
رسول الله صلى الله عليه وس . 
0 2 

ولد خمد صلى الله عليه دسم بمكة ولادة معتادة » : يع فها مأ.ستدعى العحب 
على وجه الدقة ؛ وأغاب الروايات تتحه إلى أن ذللك كان عام «جوم الأحباش على 
,مكة سنة ٠ه‏ م فى الثالى عشر من ر بيع الأول م ق.ه. 

ونحديد وم ايلاد لا بر تبط يه من الناحية الإسلاءية شىء ذوبال ُ والكدىل 
١‏ ألتى تقام هذه المناسية تقلهد دنيوى لا صلة له بالشر بعة ٠.‏ 

وقد روى البعض أن إرهاصات بالبعئة وقءت عند !ايلاد » فسقطت أربع 
.عشرة شرفة من إبوان كسرى » وخهدت النار التى يعبدها الجوس » وانيدمت 
الكناس حول محيرة «ساوة؛ بعد أن غاضت ٠‏ قال البوصيرى : 


أبان مولده عن طيب عنصرهء2 يا طيب .بقلدأ منه ومحختم 


١ 2 . 2‏ / 24 
بوم تركس في الفرسأمْسم قل أذْروا بحاول ابوس والقم 
سم 


.والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه » والنبر ساهى الءين من سدم 
وبساء ضاوة أ غاضت محيرلها ورد واردها بالعيظ حين ظى 


.وات إوان كسرى وهو متصدع ل بات كبري غير ما 


5-7 

وهذا اكلام تعبير غلط عن فسكرة صميحه فإن ميلاد عم د كان حا ال 
بزوال ال واندثار عبده واندكك معاله . وكذلا ك كان ميلاد هومن » الاترى.. 
أن الله لا وصف جبروت فرعون» واستكانة الناس إلى بغيه » ثم أعان عن إرادته- 
فى ع بر العبيد واستنقاذ المستضدفين . قص علينا قصة الرطل الذى يقوم لم 
الل فقال : 2 وأوضنا إلى أم موسى أرقي 66 696. 

وقدكانت رسالة تمد بن عبد الله أخطر ثمورة عرفا السالم للتحرر المقلى. 
والادى وكان جند القرآن أعدل رجال وعام التاريخ » وأحصى فدالهم فى تدويخم 
7 المتدق :وكير شو ك1 م » طاغية إئر طاغية . 
٠‏ ذاما أحب الناس - بعد انطلاقهم من قيود العسف - تصوير هذه الحقيقة 4 
تخياوا هذه الإرهاصات » وأحدثوا لها الروايات الواهية » وحمد عتى عن هذا كلة . 
فإن نصيبه الضتم من الواقع الشرف بزهدنا فى هذه ااروايات وأشباهها . 

م هاه 


استقبل ( عبد المطلب »6 ميلاد حفيده باستبشار وجذلء مله رأى فى مقديهه 
عوضاً عن ابنه الذى هصرت امنون شبابه . لول مشاعره عن الراحل الذاهب. ٠‏ 
إلى الوافد الجديد يكلؤه ويذالى يه . 

ومن الموافقات الجيلة أن يهم «عبد المطلب»تسمية(1) حفيده وتدأ»:1: 
إنها نسمية أعانه علمها ا العرب .ألفون هذه الأعلام » لذلك- 
5 :م رغب عن أماء ‏ انه ؟ فأجاب : أردت أن تحمده الله فى السماء وأنه 
يحمده الخاق فى الأرض » فتكأن هذه الإرادة كانت استشفافا للغيب » فإن أحداً ‏ 
من خلق الله لا يستحق إزجاء عواطنف الشكر والثناء على ما أدى وأسدى كه 
يستحق ذلك النى الموبى الحمنّد . 


. سما كذلك همد ماختنه فى يوهه السا.م‎ )١( 


عن أبى هربرة قال : قال رسول الله . < ألاتمجبون كيف يصرف لله عنى 
حم قريش ولءنهم ؟ يشتمون مذما وأنا تمد 1 ه00 , 
كن المقيقة القاسية ‏ برغم حفاوة الجد الهنون ‏ بافية . فإن « مدا » 
ايم ٠‏ برز إلى الدنيا بعد ماغادر أبوه الدنيا ٠‏ لوكن ! ! ولنفر ضُْ عبد الله بق 
2 فاذا عسى كان يفمل لابنه ؟ أ كان برببه لمهب له النبوة ؟ . ما كان له 
.ذلك إن الأب عنصر واحد من عناصر شتى نحم فى,ستقبل الطفل وتمفر له فى 
الحياة مجراه . ول و كانت النبوة بالا كتساب ماقريتها حياة الوالد شبرا . فكيف 
ؤىاصطاناء ؟ 

كان يعقوب حيا يرزق ٠‏ له شيخوخته ومجربته وحكته » بل له نبوته . 
.وقد نظر يوم ما فل يد يوسف قريباً منه . إنه ققده فى أخطر فترات العمر » فترة 
: الصها الادن واليفاعة الفضة . ومعفساد الييئات التى احتوت بوسف فق د كان باطنه 
ينضح بالق والعذاف »ل يتقد المصباح فى أماء لايل الدلهم » ذلا التق الابن 
. بوالده بعد لأى » رأى يعقوب ابنه نبياً صديقاً . . 

لقد ولى عبد الله ورك ابنه يتما 5 يد أن هذا لين كان ” بعل من اللحظة 

٠‏ الأولى لأس لان إصبح به إمام المصاةفين الأخيار . وما الأب والجد» 

ما الأفرون والأبعدون ؛ما الأرض والسماء إلا وساثل مسخرة لا إنام قدر انه » 
.ع إبلاغ نعمة اله من اصطتعة اله . 


9 كك 5 


أقبات « آمنة » على اينما تمنو عليه فى اننظار المراضع القبلات من البادية » 
يتلسسن بربية ة أولاد الأشراف :والأعرابيات اللانى يقعمدن مكة هذه الغاية هن 
-عالبات رزف ويسار. ويكن ليد أب , يرقب عطياه » أو غنى تغرى جدواه . 
فلاعجب إذا زهدت فيه للراضع وتطلمن إلى غيره . 

03١‏ اعد مس ادر الجارخ (89-5؟؛ 85 ؛). 


7 1 لا 


وكانت«2 حليمة ابنةألى ذؤيب» من قبيلة بى سعد إحدى القادمات إلى مكة 
أبتغاء العودة برضيع تستعين على العيش محضانقه . ولم يرض طءوحها أول الأمس 
علفل يدم أنها ام بحد طلبمها واستحيت أن تعود صفر اليدين فرجعت إلى «آمنة» 
تأخذ مما «دعداً » . | 

وكانت البركة فى مقدمه معها » كانت سنو الها عحجافاً من قبله . فامتن اله 
علمها مخير مضاعف : درت الضروع بعد جفاف ولان العيش وأخصب » وشعرت 


حليمة وزوحما وولدها أن أوبهم ف كه كانك بالمن وال 


لا بالفقر واليم » مما 


٠. 


ع 
بزلا تعاقهم بالطفل وإعر زم له ٠‏ 


وتنشئة الأولاد فى البادية . #رحوا فى كنف الطبيعة» ويستمتعوا نحوها الطاق 
ؤققافيا الراضل» أدى: إلى تركيّة القطرة #وإنماء الأعضاء والقاغر + وإطلاق 
الأفكار وامراطانة + 

إنها لتعاسة أن يعيش أولادنا فى شةق ضيقة من بيوت متلاصقة كأمها عاب 
أغلقت على من فيا ؛ وحر منهم آذة التنفس العميق والهواء النعش ٠‏ 

ولاك أن اشطراب الأعصاب الذى قارن الحضارة الحديثة يعود حافيا 
يعود إليه -- إلى البعد عن الطبيعة » والإغراق فى التصنع ٠‏ ونحن نقدر لأهل مكة 
انجاههم إلى البادية لقسكون عرصاتم! الفساح مدارج طفولتهم . وكثير من علاء 
.الكون الذى و<د فيه » ويبدو أن هذا حل عسر التحقيق 1 

شق الصدر 


مكث « تمد » فىمضارب «بى سعد» خمس سنوات » صححفيها بدنه واطرد 
نماؤه ؛ وهذه السنوات المس هى عمر الطفل . فلايننظر أن يقع فا شىء يذكر . 
غير أن السئن الصحاح مبحات فىهذه الفترة ماعرف بعل حادث 2 شق الصدر 04 


5 1 


عن أنس أن رسول اله صلىالله عليه وس أناه جيريل وهو يلعب مع الغلانه 
فأخذه » فصرعه » فشق عن قلبه » فاستخر جه » فاستتخرج منه علقه » فقال : هذا 
خط الشيطان منك': تم غسله فى طست من ذهب عاء زمزم »ثم لأمه» ثم أعادم 
إلى مكانه . وجاء الغلران يسعون إلى أمه - يعنى مرضعته - أن مدا قد قتل. 


فاس:قبلوه » وهو منتقم أللون ابلق ٠.‏ 


57 القصة التى رودت حليمة وزوجها » وتمد مسترضم فيبم» تجدها قد 
تكررت ضة أخرى وجمد عليه الصلاة والسلام رسول جاوز البسين من ععرم»» . 
فعن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسل حدنهم عن ايلة أسرى به- 
قال : بينا أنا فى الحم - ورا قال فى المحر - مضطجع بين النام واليقظان 
أثاى أت 4 فق فابين هذه إلى عذمت يس خرة مره إل #فرنة حت ال + 
فاستخر رج قلى : ثم أتيت بطست من ذهب ماوء إعااً ؛ فغسل قابى » ثم حشى. 
م أعيد 5 ش 

ولو كان الشر إفراز غدة فى الم تحدم باتحسامهاء أو لو كان 0 
بزود بها القاب ‏ تزود الطائرة بالوقود فتستطيم السمو والتحليق . . لقلنا: 
ظواهر هذه الأثارمقصودة . ولسكنأمر امير والشر أبعدمن ذلك » 0 
أنه بالذاحية الروحية ف الإنسان ألصق . وإذا اتصل الأص بالمدود التى يعمل الروج. 





)١(‏ حديث صميح , أخرجه مسل ( ١١5١ ١1/١‏ ) وأجد( 191/8 11145؟)» 
زاد فى آخره : وقال أنس وكنتأرى اثر ذلك الحيط صدره ولاحديث شواهد كشيرة .. 
منهاعن عتبة بن عبالسلمى عند الاارى(١١م)‏ والحا م (515/2 ) صححه ووافقه الذهى » 
ومتها عن أبى بن كمب عه عبد الله ن احمدفزوائد المسند (59//0؟١)‏ ومنها عندابى ذر. 
عند ابن جرير فى تار كه (؟/اه-0ه) . 

(؟) حديث صيح اخرجه البخارى (5/؟9؟ ) ومسلم (١/؟ ١١4‏ والنساققي 
)1/ ,)من حديث مالك ن, صعصعة 5 


ا له 


فى طم و يلخن عندما يأموى البحث إلى ضرورة استسكشاف الوسائل 
قيار اح هيتيِذا الفلاف المنسوج من الاحم و م والدم » يصبح البحث 
لا جدوى منه » لأنه ذوق الطاقة . 

وثىء واحد هو الذى نستطيم استنتاجه من هذه الأثار » أن بشراً ممتازا 
0ك للوساوس الصغيرة القى تناوش غيره من سائرالناس. 
فإذاكانت لاشر « موجات ه ملا الآفاق ؛ وكادت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها 
والاأئر بها فقاوب النييين > بتولى الله لها - لا تستقبل هذه القيارات الحبيثة 
ولا مز لها.ويذاك يك ون بد المرسلين فى 2متابعة الترق» لافى2 مقاومة التدلى» 
وفى تطبير العامة من المفسكر لا فى التطور منه » ققد عافاهم الله من لوثاته . 

عن عبد لله ن مسعود قال رسول الله ملى اللهعليه وم ١‏ الاماهت؟ من أذ 
إلاوقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائسكة . قالوا : وإياك يا رسول الله 
قال . وإياى » إلا أن اله أعاننى عايه فأسل » فلا يأمسنى إلا مخير » (20 , 

وى حديث عن عائشة ٠‏ قال لها رسول الله صلى عليه وسل أغزت 4 
قالت : وما لمثلى ان ىجا كاوارس» ره عليه وسلم : لقد 
جاءك شيطانك ! فألت : أو معى شيطان ؟ قال : ليس أحد إلا ومعه شيطان . 
قالت : ومعك ؟ قال انم ولكن أنانتى الله عليه تأسم 6" أى انقاد وأذعن فله 
يستطيع أن مهجس بشر . 

واعل أحاديث شق الصدر تشير إلى هذه المصاءات التى أضفاها الله على مد 
صلى الله عليه و س ؤعاته من طفو لقه بنحوة قصيةعن مزالق الطبع الإننسا, فى ومقان 
الحياة الأرضية ؛ وقد أورد الكازن فى تفسيره القدة الأولى ‏ أيا م الرضاعة ‏ 





6 حديث صعيح آخر جه مسلم ق صتديءد4 ١١/4)‏ 4 عن أبن مسعود . 


»2« حديث صحويح أخر رجه عسل عمما 2 الوضع السابق . 
مو ساققه السيرة 


عر توك نه عذ وجل : 2 م نشرح لك صدرك ه ووضعتاعنك وزرك » 
الذى سن ظبرك+ 
وشرح الصدر الذى عنته الآيات ليس العة د انز قري مالك اوطيييية 
وحسن أن تعرف شيثاً عن أساليب المقيقة والجاز التى نقع فى ااسنة . 
عن عائشة أن بعض أزواح الننى صلى الله عليه وسلم فك !با رسول ام 
أينا أصمرع بك لوقا ؟ قال : أطواسكن ددا . فأخذنقصبة يذرعنما )١(‏ فسكانت 
سودة أطولمن بدا . فعلمنا بعد أنماكان طول هلها بالصدقة . وكانت تحب الصدقة 
وكانت أسرعنا لوقا 3 6 


ا مذ اننا 
أت « د » صلى الله عليه وس إلى مد ف عايبة قضاها فى أأبادية » 


... آب ليحد أم) كرعة حيست نفسها عليه » وشيخا مريدا يلقمس فى مرآه العزاء 
عن ابنهالذى عن مكانه فى شرخ الشباب :وكاق الأنا م أبثله 1 بين هذه 
الصدور الرقيقة ؛ فأخذت تحر مه ممها وعدا لعل لاجو 

رأت«آمنة»_وفاء لذ كرى زوجبا زاغل أن أزورقيره ب «يثرب» خرجت 
من « مكة © قاطعة رحلة تبلغ خسيائة كياومتر فى الذهاب غير مثيلمها فى الإياب . 
ومعبا فى هذه السفرة الشاقة ابمها د عمد » صلى اللهعليه وس وخادمتما «أم أمن ». 


ومبد الله ل يمت فى أرض غريبة » قد مات بين أخواله بنى النجار . قال ان الكثير : 





)١(‏ حديث صحيح » أخرجه البخارى (/؟ ) من طريق مسروق عن عائثة بهذا 
السياق إلا أنه قال : « وكانت أسرعنا لحوقاً به » وكانت تحب الصدقة » وأخرجه مسلم 
١ 4/9‏ ) من طربق عائشة بنت طلحة » وال ا من عاريق عمرة ء كلتاهها عن عائشة 
ينحوه ء وى روايتهما : « فكات أطولنا يدأ زيئب . لأنها كات تمربيدها وتتصدق» 
وهذا مالف رواية البخارى فإن ظاهرها أن سودة هى التي لحقت بة أولا وهو +طأبين 
كاحنقه الحافظ فى الفتح .وقد رجح فيه رواية مسلم وهو المق: ف ن شاء الزواده فى التحتيق 
فايرجعم إايه. وزيب هذه هى بنت ججش لا بهنت خزعة م توثم إعضهم ٠‏ 


بال جه 
إنهائماً شخص فى محارة إلى الشام . فاما قدم المديدة نز لعلى مر و بن لبيداالحزر جى»- 
-فرأى ابنته « سلى » فأعجبته » قتزوجها » وشرط أبوها ألاتإر ولداً إلافى أهلباء 
ثم بغى هاشم وأوجبه ٠‏ وعاد من الشام فى مها فى أهلبائم جلها إلى مكة مات . 
فلا أثقلت ردها إلى أهلما ومغى إلى الشام فات ب «غزة 6 ووادت له « سلى » 
.عبد المطلب فكت فى المد ينة سبع سنين 60٠٠‏ . 

وقد ظل د عليه الصلاة والسلام لدى أخواله قريبا من قبر أبيه نحو شهر .ثم 
-قفل عائداً إلى مكة . وإذا الرض يلاحق أمه ويلح عايها فى أوائل الطريق فاتت 
2غ الأبو اء 6 وبركتهو يد مع الحادمةاشدر هة وال طفل ينقد أبام وهو جنين » 
.نو يفقد أمهو هو ابن حمس سنين . 

إن الماب الجديد نكا الجروح القديمة مما جمل مشاعر الحنو فى قؤاد 
2 عبد امطاب » تربو نحو الصبى الناشىء » فسكان لا بدعه لوحدته المفروضة » بل 
بيؤثر أن يصحبه فى السه العامة .كان إذا جاس عل فراشه يجوار الكمية » أدناه 
..منه فى حين مجلس الشيوخ حوله . 

وقد تأخر ت سن عبدالمطلب حتّىقيل : إنه توفى وله مائة وعشرونسنة إلاأنه 
-فارق الحياة وعمر « عمد » يناهز الهانية ٠‏ فرأى - قبل وقائه - أن يعهد بكفالة 
-حفيده إلى عمه أَبى طالب ٠‏ 

وض أبوطالب وان أحية على 8 وجه» صمه إلى ولده وقدمهعليهم » 
..واختصه بفضل احترام وتقدير ٠‏ وظل فوق أربعين سنة يع جانبه ويسط عليه 
حمايقه » ويصادق امم من أجل ٠‏ 

ودرج مد عليه الصلاة والسلام في بدت ألى طالب والسن تمغى به قدما إلى 
#ألوعى العميق بماحوله ٠‏ وأصر غلى أن يشارك عه هوم العيش» إذْ كان أبوطالب 
٠س‏ على كثرة أولاده - قليل المال » فلما قرر أن مضى على سنن آبائْه فى متابعة 
:الرحيل إلى الشام ابتغاء الامجار والرح قرر أن يكون معه ٠‏ وكان عيره نحو 
“للئلاث عشرة سنة ٠‏ 


س اخلي 1 مسمس 


حيرا الرأمب 

ولاجد فى السنن الصحاح أناو فت هذه الزدلة “إن الأطار من أخصيئدت 
أبوابالعر ة ؛ وأعمقها أثراً ٠‏ ومثل تمد علية الصلاة والسلام فى صفاء ذهنه ونقاء... 
قلبه » لايعزب عنه وجه العبرة فما برى » فى حله أو ترحاله ‏ على أن من المقطوع. ٠‏ 
به أذ 1 ع لدراسة دين 5 فلسقة ٠‏ و يلق من يتحدث معة ف ذاك وقدروت».- 
كتب الأخبار بعض خوارق» ذ كرت أمما وقعث لله »من ذلك التقاؤه بالراهب ‏ 
2 حيرا 01 الذى تفرس فيه ورأى معالم النبوة ف وحيه وين كتفيه ؛ فلما سأل. : 
أيا طراب : ماهذا الفلام منك ؟ قال : ابى » قأل : ماينبئى أن يكون أبوم حيا 3 : 

وقد تسكون هذة الفصة صحيحة ٠‏ إن البشارة بنى بعد عيسى عليه السلام. 
موجودة فى السكتاب القدس عند النصارى ٠‏ وه منذ تسكذ يهم برسالة ممد عليه-< 

3 . 5 5 2 4 4 . عدج 
الصلاة والسلام ‏ يربو نهذا النى المنتظر ٠‏ ولن حىء أبدا ... لأنه جاء نملا 1٠٠١‏ 

0 سواء صحت قصة « حيرا ») هذه أم بطات( 0 ك اللقطوع به أنها 0 لفه 
- لكلام الراهب ‏ ولا أصحاب القافلة نذا كروا هذا الحديث أو أشاعوه ‏ 
لقد طوبت كأن ل تحدث مما يرجح استبعادها . 

وقيل أيضا ؛ إن كركبة من فرسان الروم أقبات على « بحيرا» كانها تبحمشه . 
عن شى. ذلنا سأها : ما جاء بك ؟ قالوا : جثنا لأن نبيا مخرج هذا الامير . فل يبق. 

) ( ول هى صويحة »: فقد أخرحبا الرمذى (:/553؟ )' من حديث أبى 0 
الأشعرى . وقال : « هذا حديث <سن » . قلت : وإ-تاده ديح .يا قال اطزرى ٠: ٠‏ 


قال : « وذكر أى بكر و يلال فيه غير محفوظ » .. قلت ؛: وقد رواء الزار فقال ٠.‏ 


« وأرسل عمه عمه رجلا »6 . 


ا 
«.علريق إلا بعث إليها ناس - لاقبض عليه ( 1 ) لخادم « بميرا » حتى أقنعهم 
ا.جعوت ما يطلبون . 1 


والحققون”' على أن هذه الرواية موضوعة مضاهاة لا بذكره الإجيليون. 
...من أن ناساً طلبوا السيح عقب ولادته لقتله » وهى عند المسيحبين مضاهاة للا عند 
«“الوثنبين من أن « بوذا» لا وضعته أمه المذراء ( ! ) طلبه الأعداء ليقتاوه . 

إن عاماء السنة مهمون بالأخبار الواردة - من ناحيتى اللآن والسند - فإذا 
-لم تفد عاما ثابتا » أرظءا راحالم يكتزثوا بها . وقد انضمت أساطير كثيرة إلى 


.صار المر سلين ٠.‏ عندما عر ض على :الو اعد المقررة ف كن التحديتثت ير عوارها 


مدع ماديا 


)١١‏ من م هؤلا: الحققون , ومن أبن حجساء !١‏ - اللذكر . وهذه الرواية م فى 
.. حديث بى مومى التقدم وقد علدت ته . وماذا تغر لاضاهاة يمد الثبوت ؟ .أفلا نرى أن 
..مأيذكره الإتجيلير ن يضاهى ما هو ثابت:ف القرآن الكر.م من طلب فرعون أومى فى قتله 
“الأنياء 5 أفرد وهذا المتام' المذكو رة ١!‏ انهم : للا م تقدير نا لكلامالاستاذ الملامة 
“الشمخ : « ناصر الدين » إنذا نذكر طرفا من كلام 'علاء والحةقين حول هذه القصة : 

« قال المزر ى كم نقل الشيخ ناصر ‏ : اس اده صديح . ورجاله رجال الصدبح. 

أو أحرها .وذ ىر أى كن ويلال.فيهغر محفوظ . وعدها متنا وه)(!) وهوكذلك(!!) 
وقانضين البوءن شل اتدهية وملو] قزواك :انها ععرة ينه ٠‏ وأين بق در هن 
.يسنتين . و بلال عله لم يكن ولد ف-ذاك ١لوقت‏ ! ه . وفال 'لذهبى فى يزان الاعتد ل : 
« قيل : م) يدل على بطلان هذا ا'حديث قوله : « وبعث ممه أبو بكر بلالا 1١ ١‏ ). 
-وبلال لي مخاق بعد وأبو بكر كان صبيا . 1 ه. قال صاحب « ثحفة الا'حوذى » : 
.. وذعف الذهبى هذا الحديث لقوله : « وبعث ممه أبو بكر بلالا » فإن أيا بكر إذ ذاك 
.مااشترى بلالا . وقال ااحافظ .ابن ججر فى الإصاية : رجاله تقات وايس فيه سوى هذه 
النقطة فيدتمل أن تنكون مدرجة فيه منقطمة من حديث آخر وها من أحسد رواته . 
كنذا فى « المواهي اللدنية » . قال « ابن التيم » فى زاد المعاد : ووثع فى كنات 
:“الترمذى وغيره : أنه بعث معه أبو بكر بلالا وهو من الغلط الواضح ( ! ) فإن ذاك لمله 
2 يكن موجوداً . و إن كان فلم يكن عم مه ولاهم ألى بكر ٠‏ راجدم تحفة الأحوذى 
طيم افند ( ١‏ / *و؟ كتات الذتب ). 
ذلك . وقد قال الحافظ ابن كثير فى السبرة ( ١‏ / 4؟؟ ط "حابى ) : روى 
هذا الحديث الترمذى . وا'حام . واييبق ٠‏ وان عساخر . قلت : - أى ابن 
اكثير سس فيه هن ااغرائي أنه من مراسلات الصحابة فإن أيا مومى الأشعرىإنما قدم فى 
دلسئة اخيير ( سنة سرم هن الجرة ) وعلى كل #تدير فم. : «عرسل » * 
فالحديث * معال » .طبقا لما قررة ااعلاء عام المصطلح . 


ا 
عاد تخد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة ليستأنف مم عمه حياة الكدح»- 
فليس من شأن الرجال أن يقعدوا . ومن قبلكان المرسلون يأ كلون من عمل. 
أأيدمهم » ويحترفون مهنا شتى ليعيشوا عل ىكسبها . رقدصح أن عمداً_عليه الصلاقاه 
والسلام_اشتخل صدرحياته برعى انم وقال : « ك: ا على قر ارط لأهل 
مكة » . . سكا ثبت أن عدداً من الأنياء اشتغل برطيتب2©0) أترى ذلك تمويدا” 
1 م على سياسة العامة » والرفق بالضعفاء والسمهر على حايمهم 1 
وقد تأل : أتتقدح المعارف التصلة باكون وماوراءه؛ والناض ومايفيضون 
فيه أتنقدح حقائقها فى نفوس أأرساين ْأة ؛ دون إعدادسابق أو مبيثةحكيمة4 
والجوا بكلا . فالأنبياء وإن ل يتعدوا بالطرق والقوانين التى يتعلم بها 
أمثا ثالنا -- لمم من سلامة فكرم واستقاءة نظر هم مأ يلوم فى فى طليمة العاماء رإن 4 
لتغاموا ا عرد من أساليت 
م الم الذى ترق بانس ؟ ؟أهو حفظ الدورسواستيعاب القواعدوااقوانين 8 
إن هناك ببغاوات كثيرة تردد ما .م دون وعى . ولقد رى أطلا قار" 
يلقون - بأتقان ومثيل - خطباً دقيقة لأشمبر الساسة والقادة 
فلا الأطفال س سسا استحفظوا من كلام الأئمة ‏ أصبحوا رجالا” 
ولا الببغاوات نوات بشراً . 


وقد بجد من حفظط 2 وبفقةه 2 وحادل ونغاب ؛ولكن اعرف نفس * #زوقد 





الزذهب فى الصحور الموءلة لا ببعث على حير ولا يدر عن شس . 
« مثل” الذبن موا التوراة ثم لم مله كل الموهيرة انار قر 


0 أخرجه البخارى (45/4 )١‏ من حديث ألى هربرة:مرفوعا بلفظ . » ما بعث الت 
ميا إلا رعى 2 .فتال أصعاة :وأنث . فآال :لم كات أرعاها على 0 اطلام 
(0) الجمة : 


وهذه الطبائع الى تحمل العم لاتصلح به إما تسىء إليه » ولذلك. يمسن 
الضن به علمما . وفى الأثر د واضع العم عند غسير أهله كد الحنازير الجوهر 
الول والذهب 20 

ثم هناك لمر افيون الذين إغالطون فى الحقا'ق أنفسهم كأن عقوهم 000 
ثقلت إحدى كفتيه - اغير سب ل فهو لا يذيط 5 أبداً ؛ ينسطونت 
للمستحيلات ويقباونها . وبتجهمون لاوقائع ويرفضوم) . 

وقد باونا أناسا ظلوا يتعادون قرابة عشرين سنة تعرض عامهم القضسية 
فيخبطون فيها خبط عشواء» فإذا عرضت القضية .فسها على أعى" سل اللطرةالق 
العقل صدع فنها باحق لأول وهلة . ومعنى ذلك أن هناك من تبذل فى إقامة عوجه 
العقلى عشرين سنة ء حافلة بالبحث والدرس » فتحز عن الوصول به إلى صيةبة 
وغل أدى زقفة مان الخلقة . 

وحن موقنون من مطالعة سيرة تمد عليه الصلاة والسلام بأنه طراز رفيع 
من الفسكر الصائب والنظر السديد وأنه - قبل رعى الغنر وبعده ؛ وقبل اعتراف 
التدارة وبعدها كان يعيش يقظ القلبفى أعماء الصحراء» صاحيا بين السكارى 
والغافلين . 

و 0 الجزيرة العر بية يزيد حول امامل وحدة اليقظان »كالشماع الذىيندى 
الأشواك والورود مماء وقد كان محمد صلى الله عليه وس يستمين بصمته الطويل 
... صتهالموصول بالليل والنهار » كعته المعلبق على الرمال الممتدة والعمران القليل ‏ 
كان يستعين مبذا الصءت على طو ل التأمل ؛ وإدمان اأفكر » واستكناه الحق. 


)١(‏ حديث ضميف حداً » علقه ابن عبد البر فى « جامع العم > ١١ / ١(‏ ) ووصله 
ابن ماجه فى سننه ( ١‏ / هه ) . وفى سئده حفص إن سلمان وهو الأسدى القارى . قال 
ابن خراش : « كذابٍ يضم الحديث © وذعفه غيره » وقال أبو حاام :«متروك » . وكذا 
قال الحافظ فى ااتقريب ٠‏ 


ظ ودرجة الارتقاء النفسىالتى بلغها من النظر الدامأر جح يقينا من حفظ لافهم في » 
أو فهم لا أدب معه . ومثله فى أحترام حقائق الكون والحياة أولى بالتقديم من 
أوائك الذين اعتنةوا الأوهام وعاشوا بها ولا . 

ولاشك أن القدر حاطه بما محنظ عليه هذا الامحجاء الفذ . فمندما تتحرك 
نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا ‏ وذلك من قبيل الصغائر التافبة ‏ 
تتدخل العناية للحياولة بينه وبين هذه الأمور . 


وك ا امير قال رسول الله صلى الله عليه وس :ماهس يدق ء بها كان 
أهل الجاهلية يعملونه غيرءرتين » كل ذلك يمول الله ينى وبينه » ثم ماهممت به 
حتى أ كرمى برسالته . قلت ليلة للغلام الذى برعى معى بأعلى مكة : لو أبصرت 
لى غنمى حتى أدخل مكة وأسمر مها كا يسمر الشباب ! ققال : أفمل . رجت 
حت إذا كنت عند أول دار بمكد ممعت عزفا . فقلت : ما هذا فنالوا : عرس 
غلان بفلانة . لخاست أسمم ؛ فضرب الله على أذنى » فنمث فنا أيقظنى إلا حر 
الشمس . نعدت إلى صاحى ؛ فسألنى » فأخير نه . ثم قلت 4 ليلة أخرى مثل 
ذلك ودخلت مكة قأصابنى مثل أول أيلة ٠‏ . ثم ماهممت بعده بسوء . . )١(»‏ 


يو ما » 





1١(‏ حديث ضعيف أذرحه اناك (1554؟) من طريق ابن إسحاق حدنى تمد بنءيد 
الله بن مخرمة عن ال+سن بن عمد بن على عن جده على بن الى طااب (ض) قال معت وسول 
أبن ص) إقول فذكره وقال : ( هذا حديث تع على شمر ط مس ) ووافقه الذهى قلت : 
وهو وم مهما معأ لأس بين : الأول : أن أن إم عاق ]ما يروى لهمسلم م وا بغره 
ا ذكر ذلك الذهبى نفسه فى البزان » واناك لم يرومع مقروناً بقيره م ترى » فليس 
هوعنلى شرط مب لم ٠‏ الثانى: أن عمد بن عبد الله بن قيس ليس مشهور اأعداله فلم يوثقه غير 
ابن بان » وتوثيته عند ماينفرد به لا يو'ق به لأن من قاعدته أت سب 


ست ل لد 


إن مرانب التعلم اخُتلفة هى مراحل جهاد متصل لهذيب العقل وتقوية 
ملكانه » وتصويب نظر نه إلى السكون والحياة وال -ياء ٠‏ فكل تعلم يقصر 
بأحابه عن هذا الثأو لا يؤيه له » ممما وسم بالشهادات والاجازات ! وأحق منه 
الفطنة وأصالة الفسكرة » وسداد الوسيلة والبدف . وقد أشار القرآن الكر 3 
إلى نصيب « داهم 6 من هذه الاصال عندما قال : م ولقد انينا إبراهم 
ذه الهاثيل التى أنم لبا 


رشده 





من قبل وكنا نه عالمين إذ قال لا بيه وتومه : ما ه 
عاكفون؟)(0) 


وتمد عليه الصلاة والسلام فى هذا المبج كجده إبراهم إنه لم تلق علا على 
.راهب أو كاهن أو فواسوف ممنظهروا على عبده » ولسكنه يعقله الاصب وفطرانه 
الصافية . ط لم صعائف الخياة وشئون الناس وأحوال الجاعات» تاف ممما ماساءه 


. 


من خر افةرناىعنما ْم عاشر الناس على بصيرة من 5 وأمرم ما و<ذه عسنا 
شارك فيه بقدر ؛ وإلا عاد إلى عزلته العقيدة » يتابع النظر ادام ملكو 
حح وثى الجهواين م أناده الهتقون كااعافظ ان حجر ف اللسان وهذا ١1‏ أوره الحافظ 
“ابن قيس هذا فى « التقريب » لم ببوثفه يلقال فيهمقبو ل يعنى أنه أبن الحديث <ديث لايتا, 
كا نص علىهذا فى مقدمة الكتانب, ثم هو ليسمن رجال ملم خلافا لمنوم ٠‏ وقد ضعف 
.هذا الدديث الحافظ ان كثير فى تار اليدانخ والهاءة (؟/لام؟ا) يعد أن ساقه بالسئد 
الأذكور من روا'اة البيون حيث قال : ( وهذا <ديث غريب حداً ) وقد يكون عن على نفسه 
( إعنى موقرهاً عليه ) ويكون قول ؛ ١‏ حتى أكرمن الله عز وجل بنبوته) م:-| والله أعلم 
وشيخ ابن إسحاق هذا ذكرهون حبان فى الثقأت » وزعم بعضبم انه من رجال الصحييح 
قال شيذنا فى موذيبه , ولم انف على ذلك . والله أعلر ) . ثم وجدت الحديث فى تاريح 21 
(ص: ؛, للفا كهى » وتاريخ ابن حجري ر(؟/4 *) من الطريق لأذ كرر ٠‏ وروا الطيراتى 
ل العتجهم الذة: (١‏ ص ١9٠‏ من حديث تمار بن امسر » وفى سثده ججاعة ل اعرفهم» وذكر 
نحو هذا الحافظ اطيئمى فى ثم الزوائد (صرم/د؟؟) ٠‏ 
(١)الأزي‏ : له 


السموات والأرض وذلك أجدى عليه من علوم هى بالجبل مركب أشبه » ومن 
مجتمع فقد الهداة من قرون فهو يضم ضلالا جديداً إلى الضلال القديم كلا مرت 
عليه ليلة وطلع صباح .. 

وقد رأى أن يشهد الأعمال العامة التى اهم بها قومه » لأنه لم يمد أى حرج 
إذ يشارك فيا » ومن ذلك خوضه مع عمومته وقبيلته «حرب الفجار » نم شهوده 


من بعد حلف الفضول » . 
حررن الفجار 


كانت حر ب الفجار بالنسبة إلى قريش دفاعاً عن قداسة الاأشهر الحرم » 
ومكانة أرض الحرم . وهذه الشعائر بقية مما احترمه العرب من دين إبراهم .وكان 
اعازاميا كن لم فم كبير لهم » وضهانا لانتظام مصالحهم وهدوء عداونهم .كان 
الرجل يلتىقاتل أبي خلاليا فيححزه عن إدراك ثأرم ث شعوره ببذه المرمات 3 
جاء الإسلام بعده » فأقر هذه المكانة الموروثة عن ديانة بر إراهم : « إن ره 
الشبور عند الله اثنا ع ر شبراأ ف كتابٍ اله 1 بوم ” خلق السموات والاارض” 
رارف حرم » ذلك الدب بن القمء رانين 0 1 

وللكن أهل الجاهلية ما لبثوا أن ابتئوا يمن استياحيا» فظفوا أفسيم فنا » 
وكانتحرب الفحار من 1 نار هذه الاستياحة اك »؛ وليس هنا "فصيل خيرها 
وقد ظلت أريعة أعوام كان عمر دتمد» فى أثنامها بين الجسة عشر والتسعة عشر» 
قيل : قاتل فمها بنفسه . وقيل : بل أعان المقاتاين . 

حلف الفضول 

أما وحاف الفضول» فهو دلالة على أن ااياة مبا سودت حائفها » وكلحث. 

شرورهاء فلن مخلو من نفوس مبزها معاتى النبل . وتستحيشها إلى النحدة والبر . 


2 

ففى الجاهلية الشافلة مض بعض رجال من أولى اعلير . وتو'قوا ينهم 
على إأرار السدالة وحرب المظالم » وتجديد ما اندرس من هذه التضائل فى 
فق الحرم ! 

فال ابن الأثير : . .. ثم إن قبائل من قريش نداعت إلى ذلك الحلف » 
فتحاافوا ودار عبد انان جدعان لشرفه وسنه . وكانو | بنىهاشم » وبنى/اطلب» 
وبنى أسد بن عبد الرزى » وزهرة بن كلاب » وام بن مرة . فتحالفوا وتعاقدوا' 
ألا يحدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه » 
وكانوا على من ظءه»حتى رد مظلته.فسّمت قريش ذلك الحان «حلف الفضول ». 
فشوده زسول الله مل الله عليه وسلم وقال كدييق اراد ا سوال كد اد 
شهدت مع عموءتى حافا فى دار عبد الله ن جدعان ما ا أن لى به حمر النعم. 
ولو دعيت به فى الإسلام لأجيت (2» . 

إن بريق الفرح - بهذا الحاف - يظبر فى ثنايا الكارات التى عبر مها 
رسول الله عنه . فإن الجية" ضد أى ظالم مهما عر . ومع أى مظلوم مهما هان . 
فى روح الاسلام : الأمر بالعر وف » |'د-اهى عن المذسكر » والواقف عند حدود. 
الله . ووظيفة الاسلام أن يحارب البنى فى سياسات الام توق ضلات: الأفراف 
غل موا 

وقيل فسبب الحاف : إن رجلا من « زييد » أ بتحارة » فاشتراها الءاضى. 
ابن وائل السهمى . ثم حبس حقها وإلى أن يدفعه ! فاستعدى عليه قبائل قريش. 
والأحلاف فم يسكترثوا له . فوقف الغريب الظلوم عند الكعبه وأنشد : 


)١(‏ رواه ان إسعاق فى اسيرة كا فى ابن هشام (49/1؟ هن الطبمة الجالية) قالاين.. 
زيذ بق اأباجن : قنغذ التدمى أنه سمع طاحة بن عمد الله ين عوف الزهرى يإقول : قال 
زسول الله رص) : فذكره .قلت : وهذا املد ايج 0 أنه هرسل ٠‏ واكك . ليه 
شواهد 'ثتويه فروأة الجيدى بإسناده آخر ميسلا ايذاً ا فى « ا 
واخرجة الإمام احمد (رقم ه8١1‏ م ١5193‏ ) من خذيث عبد أل رحمن ن.عوفه 
صرنفوعا دون قوله « ولو دعيت يه فى الإسلام لأجيب © وسخده ممح . 


.أل فرر لاوم . بضاعتة” ببطنمكة نافى الدار والداد. ! 
درم م 1 يقض عمرته 2 بالارجال_وبينالحر والمجر_! 
إن' الحرام ادن "ع جم امته ‏ ولا حرام يوب الفاجر الفدر 
فقام الزبير بن عبد المطلب وقال : ماهذا ميرك : فاجت.م الذبن ذكرم ان 
دالأثير آنقاً . وذهبوا إلى العامى بن وائل. واستخلصوا هنه عق الزبيدى . بعد ما 
تأبرموا حاف النضول . 
ويظمر أن العاصى هذا رجل ماطل منج . فهو صاحب القصة يداح 
غنات بن الا كن وان غرا مقا ؛ فصئع عنيفا المامف وأا به 3 6 


قال له العاصى : لا أعطيك حتى تسكفر محمد : تقال له خباب : لا[ كفر - 


ميك الله ثم تبدث . الى وان لت ثم مبعوث ؟؟ قال 0 
.دعنى حتى أموت وأبعث . فسأربى مالا وولداً » تأقضيك - -ق السيف - 
.زات الآيات : 

فأكر ا ةانق كو اتنا وقال: ارين لورلا طلم ل 
0 عند الر من عبداً 00 ون ما يقولك وقد له ءن المذاب 


“مدا وابرثه مايقول وا ور فردأ> 


وأمثل العاصى هذا فى ميدان التحارة والسياسة كثير . وحمد صلى الله عايه 

لولم أولى اللاس بخصو .مهم . وأولى الئاس بمحمد صلى الله عليه وس هن أعان 
.عليهم وو ثق على حر مهم . 

فوة ونشاط 

عندما انه تحرب الفجار وأبرم حاف اافضو لكان محمد عليه اصلاة وال لام 

يستقبل اللرحلة الثالئة من عمره . وهذه الفترة وما قباها هى عبد الشباب الطار » 

والعراز الفار والطاح البعيد . ومد عليه الصلاة والسلام ر<لل قوى البدن 
0 0000 


عالى الهمة ؛ رفيع الكانة . وقد لوحظت ط قته الواسعة حتى بعد هذه السن بنحوء. 
سين سذة . قال 3 هه ريرة :2 ما زاك 06 من زعنول ال ١‏ كأن الشمس 


مجرى فى وجبه ! وما رأيت أحداً أسرع فى مشيته من رسول الله ! لكأها 


5 8 أرقن تطوى .1:4 كنا ناذا مقيتاسهه محرد أشنا وإلة قير مكتريق ع7‎ ١ 


ومثل هذا الرجل تقيل عليه الحياة لولم يقبل هو علما * وعلى ءن” تقبل. 

الحياة بعده ؟ على الواهمين والملكشين والمتشائين ؟ 

الكن حمداً عليه ااصلاة والسلام - على ما علا من وسائل المتاع ‏ 
ها أرق عنه تق كنيو طازفة أواؤوة غادقة أو كيك عه واس ةامر بذاك 
أو اصطيادثروة ٠‏ بل على المكس بدأت سيرته توء.ض فى أتحاء مكة مما امتاز يه: 
على أقرانه - إن حدث الاضافة ‏ اال عذية ؛ وثها'ل كرية» وشكر 
راجح ؛ ومنطق صادق » وميج ا 

ولبدن :شرك الفس أن :انق سوه الأساق إلى الأواء + أو تونيد الكتيوة : 
وتنةنى وسائل بلوغبا . بل الشرف أن أكون قوة العفاف أربى من نوازعالموى.. 
فإذا ظات النفس فى حالة سكون فاتعادل القوى الساابة والموجبة فيها » وقد يل - 
رجلا تافيا وزيا لا نى له طمع ولا تنحبس له شهوة لو رقست غر اله المنفاقة” 
كران قيوء الشيوطة ماايافت مشر فعا لكن هذه وبود كا زعام من الرتشل: 
فنكظم عايها . و"لك ل نحد عقلا يردع ولا خاقا يعم فثارت ومردت ٠.١‏ 

وقد كانت رجولة محمد عليه الصلاة والسلامفىالقمة » بيد أن قواه الروحية : 
وصقاءه النقسبى دملا هذه الرحولة :زداد عمحامد الأدب والاستقامة و القنوع 5 
ثم إنه كان معاق من العقد الكرمهة التى رزين للشنياب تعشدّق العظمة عن طريق . 

. هذا حديث ضعيف الاسناد أذر جه الترهذى فى سنته (4 /5١؟) وفى العمائل‎ )١ 


)١ ١/1‏ وضعفه بقوله : « هذا حديث غريب « والسيب أَنْه من رواية ابن شيهة وهئ. 
ضدين اسوء حفظه واحتراق كتيه . 


«التظاهر والرياء » أو تطلب الرياسة عن طريق المد'هنة واشتراء المواطف » فإذا 
الم ذا كيه الع ويد للأصنام التى عكف عليها قومه » وازدراؤه الأو هام 
.والأهواء الى تسود الجزيرة وما وراءها . وإدراكه أن الحق ثىء آآخر وراء 
.هذه الخرافات الغالية ٠.‏ تبينًا السسر” فىاستثناسه لاجبال والنضاء » واستراحته إلى 
ارعى الثم فى هذه الأمحاء القصيّة » مكتفيا بالقليل الذى يعود عايه من كسيها . 

أهذا زهد فى اكال» أو إعراض عن الحياة الانيا ؟ كلا : إئا هو انشغال 
.بالمقائق العليا التى تصلح بها ويسدر فيها امال . والرجال التكبار لانشيعهم 
كنوز الذهب والفضة إذا ظمئوا إلى الحق . ولا بر يهم أن يكونوا ماوك قومهم 
“أو ملوك الحياة . إذا رأوا الساخر الشائنة تسير بالحراة كلما إلى منحدر تسقط فيه 
“أفدار الناس » وتتعرى فيه الدنيا <ءاء م نكل خير وبر . 

كذلك استقبل محمد عليه الصلاة والسلام لمرحلة الثالثة من عمره . وهى 
:المرحلة التى تعرف فمها إلى زوجةه الأولى « خديحة بنت خويلد » ٠‏ 

خلدجعة 

و« خدية » مثل طيب للمر أ التى نكل حياة الر جل العظم . إن أاب 
:آلر سالات محماون قاوباً شديدة المساسية ٠‏ ويلقون غبنا بالا 0 الواقع الذى 
بريدون تغييره » ويقاسون جباداً كييراً فى سبيل اتخير الأى بريدون فراضه 5 
.وم أحوج ما يكونون إلى من يتعبدحياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه » بله الادراك 
ولاعونة ! وكانت خديحة سباقة إلى هذه اناصال وكان لها فى حياة .د صلى لله 
.عليه رم أخر كريم. 

قال ان الأثير : «وكانت - خديحة ‏ امرأة تاجرة ذات شرف ومال» ” 
“مستأجر الرجال فى مالها وتضاربهم إياه بثشىء تجمعله لحم منه.فلما بلغها عن رسول الله 
.صدق الحديث» وعظم الأمانة » وكرم الأخلاق » أرسلت إليه لييخرج فى مالها 
.إلى الشام #اجراً وتسطيه أفضل ماكانت تععطى غيره » ومما غلامها ميسرة » * . 


حم ول به 


وقد قبل تمد عليه الصلاة والسلام هذا العرض ورحل إلى الشامعاملا فىمال 
السيدة التى اختارنه » ويظبر أن التوفيق حالفه فى هذه الرحلة » أ كثر منسابقتها 
مع عه أنى طالب » فكان رحها جوزل 5 ع خديحة بمدذا اكير الذى 
احرزته ولسكن إتحامها الرجل الذى اختيرنهكان أعمق . 

...اما اصرأة عر يقةالنسب مدودة الثروة. وقد عر فتبالحزم والعقل : ومثلها 
مطمح لسادة قريش لولا أن السيدة كانت محقر فى كثير من الر جال أنهم طلاب 
مال لا طلاب نفوس . وأن أبصارم ترنو إامها بغية الإفادة من ثرائها وإن كان 
ذا الطمع ! لسكنها عندما عرفت مدا عليه الصلاة والسلام 





الزو اج عنوان ه 
وجدتث ضربا آخخر من الرجال . وجدت رجلا لانسهوبه ولاندنيه حاجة. ولمليا 
عندما حاسبث غيره فى تحار نما وجدت !اشح والاحتيال . أما تمد صلى الله عليه وسلم 
فد رأت رجلا :نفه كر امته الفارعة موقف النبل والتجاوز » فا تطلع إلى مالا 
ولا إل اها 1 نقد أدى ما عليه ثم انصرف راضيا عرضياً . 
ووجدت خدية ضالمها النشودة . لحدثت با فى نفسها إلى صديقتها « نفيسة 
بنت منبه »© . وهذه ذهبت إلى تمد عليه الصلاة و السلام تفامحه أن يزوج من 
خديجة » فلم يبطىء من إعلان قبوله. نمكم أعمامه ذلك فذهب أبوطالب وحمزة 
وغيرها إلى عم خديحة عمرو بن أسد _إذ أن أباها مات فى حر ب الفجار. وخطبوا 
إليه أبنة أخيه »؛ وساقوا إليها الصداق عشرين بكرة . ووقف أبو طالب طب 
فحفل الزواج قائلا: «إن مدا لا يوزن به فتى من قر يش إلا رجح به شرةا ونبلا 
وفضلا وعقلا » وإن كان فى الال قلا فإما لال ظل زائل وعارية مسترجعة . وله فى 
خديحة بنت خويلد رغبة . ولا فيه مثل ذلاك . فكان جواب ولى خديحة 
عمها عمرو - هو الفحل الذى لا يقدع أنقه » وأنسكحها منه ... 


وقيل: إنالعبارة الأخيرة جرت على اسان «أى سفيان »عندما بز وج ت#درسول 


حب ور حت 


الله ابنته حبيبة . وكانت الحرب بينهها على أشدها . فاعتذر أبو سفيان عن ذلك. 
بأن مممداً الرجل من الكفاءة محيث يمتير الإصهار إليه منقبة ! واعاصومة 
القائمة ينها لا :نزل بقدر محمد عليه الصلاة والسلام 5-500 ألى 
سفيان لا بشين أبا سفيان أبداً » وإنكان يومئذ ألد عدو له . 


نا نا نا 
كان محمد عليه الصلاة والسلام فى اتخامسة والعشرين عندما تزوج خديحة . 


وكانت هى قد ناهزت الأربعين ٠.‏ وظل هذا الزواج قا حتى مانت خدة عن 
خسة وستين عام . كانت طواها محل التكرامة والإعزاز » وقد أيمب رول 
الله صل الله عليه وس أولاده يما منها ما عدا إبراهم . 

ولنك له ولام القامم 6 وبه كان يكنى يمد النبوة م « زيني © و«رفية» 
و« أ مكاتوم » و « ذاطمة » و« عبد اسه » » وكان « عبد الله » يلقب بالعايب 
والطاهر . ومات ‏ القاسم ؛ بعد أن بلغ سستا تمكنهمن ركوب الدابة والسير على 
النحيبة . ومات عبد الله وهو طفل . وما تسائر بنانه فىحياته . إلا وفاطمة» فقد 
ارت اده ملقة | كميز ثم لقت به . 

كان قران محمد عليه الصلاة والسلام مخديحة خيراً له ولا . ولاشك أنهذا 
البيت الجديد قد اصطبغ بروح رب البيت » روح التطهر من أدران الجاهلية » 
والترفم عن تقديس الاوثان . 

وقد استأنف عمد عليه الصلاة والسلام ما أافه بعد زواجه من حياة التأمل 
والءزلة . ودحر ما كان عليه العرب فى أحفاهم الصاخبة من إدمان وانو وقار 
وقار» وإن 0 يقطعه ذللك عنإدارة عار » وندبير معايشه » والغضرب فالأرض 
والثى فى الأسواق.. إن حياة الرتجل العاقل وسط جماعة طلقة نط ضرويا 
000 ا ر'ووكة ؛ وخصوصا إذا كان الرجل على خلق عظم يتقاضاه لين 
الجانب وبسط الوحه . 


006 

و يكن ثمة مابقلق فى هذه الزيمة للوفقة إلا ألم خديمة هلاك الذ كور من 
يذمها مع ما لاذ كران من منزلة خاصة فى أمة كانت تند البنات وتسواد وجوه 
أبلمهن عندما ببشرون مهن !! 

لتر أن العرب بعد البمثة كانوا يميرون تدا صلى الله عليه وسل هذا » 
ويعلنون ارتقابهم لانقطاع أثره وانمماء ذكره . فمن ان عباس رذى اله عنه» أن 
فريك وال ا ل فالغى والكفر . وقالت : الذى من عايه أحى مما 
عليه هذا الصنبو ر للنبتر - والصنبور النخلة ألتى اندق أصاها - يعنون أن عمد 
عليه الصلاة والسلام إذا مات لم يرئه عقب » ولم بحمل رسالته أحد « أم يقولون : 
شاعر نتريص بهريب النون ؟ قل : تريصوا . فإنى معم من المتربصين » ! ! 

ود صلى الله عليه وس ورسالته فوق هذه الأمانى الصغيرة . إلاأن الأسى 
كان بغزو قلب الوالد الجليل وهو يودع أبناءه الثزى » فيجدد القكلل مارسب 
فى أعماقه من لام اليم ٠‏ إن غصنه نشبث بالحياة فاستطاعالبقاء والفاء برك اقدانه 
أبونه .وهاهو ذايرى فشا المت هه ريد رغيته العميقة ورغبة ا 
حياته فى أن برياها .زهرة مثمرة » وكأن الله أ دن تحمل الرقة المزينة جزم 
من كيانه ! فإن الرجال الذين يسوسون الشءوب لايجنحون إلى المبروت إلا إذه 
كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة والأئرة وعاشت فى أفر | لانخاميها كدر 
أما الرجل الذى خبر الآلام فهو أسرع الناس إلى مواساة الغؤزونين ومداواة 


ار وحين . 


الكسة 


ومن بقايا كلمة ابراه التى أجمم العرب فى جاهليتهم على احترامها « الكعبة » 


وهى أشبه بغرفة كبيرة مشيدة من عار قو يعتمد سقفها من الداخل 
5 - فته السيرة 


بم لس 


علي أعدة من اتلكب لين . وأول من قام فى بنائما أبو الأنبياء إراهيم وابنه 
إسعاعيل ؛ والفرض من نائها أن سكو معيداً لله؛ ومسجداً يذكر فيه أسمه وحده 
فإن إبراهي لتى العناء الأليم فى حرب الأصنام و 5 للعايد التى تتنصب فيها » ثم 
ألمه اله أن يبنى هذا الببت لييكون أساسا للتوحيد وركنا » ومثابة للناس وأمنا 


ومن اليدمهى أنه لا يسع القصاد ع 4 فالحق ماحوله 4 وصار حرما يا 3 


ومعنى ذلك أن السكعبة نفسها حجارة لاتضر ولاتنفع » وأن أطرمة الى 
| كتسيتها هى مح الذكربات والعانى التى حفت بها . ولذلك أ كد رسول الله 
عل ال عليه وس أن تأءين الأعر اض والأموال والدماء أقدس عند اله من هذه 


السكعبة » وأعفم <رمة و ها 


ومن الوثنية التى يعادمها الإسلام إلى آخر الدهر - الظن بأن ال-كعبة 
أو شيا منها له أئر من نفع أو ضر . 

وأنت خبير بأنالروساء والقادة والجنود عندما حيون أعلام بلادم ويتفانون 
دو مها . فلي سهذا عوادة لقطع معينة من التهاش . إنما هو تقديس امانمعينة ارئبات 
ها . ومن الأمور التى يسبل فهمها أن تسكون لأول مسجد فى الأرض مكانة 
تارمخية خاصة . وأن يكون قبلةِ لما يستحد بعده من مساجد . 

أما الوجبة وك ضاذة الصو دفكل خشوع فرو الله وحده . 

عن أىذر : سألت رسول الله صلىاللّهعليه وسلم عن أول«سجدوضمف الأرض ٠‏ 

قاله : المسجد الحرام قلت : ثم أى ؟ قال المسجد الأفصى . قلت : » بينهما ؟ قال : 
أربعونعاما . ثم الأر ض لك مسجد ينا أدركتتك الصلاة فصل فإن الفضل فية»7؟", 





)38/5( 9ه :) ومسام‎ 6 5١1١ ب‎ *١5/5( حديث صحيح . أخرجه البخارى‎ )١( 
٠ والنسائى واين عاجه والبهقى والطياليئ وأحد من نحديث أ ذز‎ 


وقد تعرضت الكعبة - باعتهارها أثرا فده - للعوادى التى أوهت ,نيانها 
«ورصدعت جدر أمها وقبل البعئة بسنوات قلائل جرف مكة سيل عرم » اتحدر إلى 
"#لبيت الحرام ؛ تأومّكت السكعبة منة على الامبيار » فل ثر قريش بداً من أن تجدد 
اجتاء السكعبة ا على مكانتها : 

وقداشيرك سادة قريش ورجالاتم! السكبار فى أعمال التجديد ونقل الأحدار 
.عد ماهدموا الأتقاض الواهرة وشرعوا بعيدرنها م كانت . 


0 00" 1 
ودناء رفم إرامي وإسماعول من فواعده قبل آرون صحيوة لايوكل أله 
«لصغار الفعلة » فلاغرو إذا أقبل عليه الشيوخ وأهل النهى والضدا 


رة ؛ ومن بيهم 
محمد صلى الله عليه وسل وأعمامه .. 


عن مرو بن دينار سمت جابر بن عبد اله يقوك : لما بنيت السكعبة ذهب 
.رسول اله صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة: فقال العبائن للنى . 
اجمل ازارك على رقبنك يقيك الحجارة . ففمل كان ذالك قبل أن يبعث كر ' 
إلى الأرض » فطمحت عيناه إلىالسماء . فقاك : إزارى إزارى» فشد عليه فارؤى أ 
معد عريانا . . ,(0) , ٠‏ 

وتنافست القبائل فى هذا اللضمار » كل يبثى الصدارة فيه والذهاب بفخره » 
-حتّى كاد هذا السواق يتحول إلى حرب ضروس فى أرض الهرم : واستفحل الثمر 
جين الشتغلين بالبناء عندما بدأو | يستعدون لوضع الحجر الأسود فى مكاه من 
لأركان السكعبه لولا أن أبا أمية بن الفيرة الغحزوى اتترح على التطاحنين أن محكوا 
ها شجر يينهم أول داخل من باب الصفا . وشاء الله أن يكون ذلك مدا . . ذلا . 
5 أوه هتفوا : هذا الأمين » ارتضيناه جك . 





)١(‏ حديحيح أخربه البخارئ (/737؟) ومسل 84/00 )١‏ وغيرها:ء 


م 6م سد 


وطلب تخد صلى اه عليه وسل نويا » فوضع الحجر وسطه » ثم نادى رؤصاف- 
القبائل المتنازعين » فأمسكو | جينا بأطر اف الثوب حتىأوصاوا الحجر إلى الكعيقه . 
.ل تمد صاوات الله وسلامه عليه ثم وضعه فى مكانه العتيد(9) , 

وهذا حل للحصيف رضى به القوم . ومن قبلكانت رؤيتهم لحمد صلى الله. 
عليه وس مثار تيمنهم واطمثنائهم . وهذا بال علىسناء للنزلة التى بلغها فنهم . 

ومع جهد ريش فى بناء السكعبة فقد عجزت عن إبلاغها قواعد إبراهم * 
ولك رول لل صلى الله عليه وسل بيعل أن اسةةر له الأمر فى الجزيرة لم محف.. 
ضرورة لتجديد زيادة ها . وأثر تركبا على ما انّبت إليه . عن عائشة قالت : 
قال لى النبى صلى الله عليه وسلم : د أل ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصرو]* 
عن قواعد إبراه ؟ قلت يا رسول اله ألا تردها إلى قواعد إبراه, ؟ فقال 3 
و لا دثان قومك بالسكفر لفءات ! قلل ابعر » إن كاننتعائشة سمعتهذا من. 
وول لله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ ما أري أن رسول الله صلى الله عليه وس ترلك.- 
استلام الركنين الاذين بليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهم قي 
قال الءلماء : والراد بقول الرسولصل اله عليه و الأنف » قرب العبد بالجاهلية. . 


.وضعف استمكان الإمان . مما يمل العرب ينفر ون منهدم الكينة وتتر هنا 2 


ولوكانت إعادة السكعية يا بناها إبراهي فريضة ما تركبا رمول الله .- 


..ولسكن لأس أخف من أن تثار لأجلة رشكلات عوريصة . 


و 





)١(‏ حديث حسن اخرجه الإمام أحمد (* /ره؟غ ) من حديث الشائب ن عبد أهه- 
يساك حسنء ومن بالمؤلف أن و'قل نصه فهو فك من نصو ص كنتب الثيرة الى ليه ستام:- 
ولاه خطام 9 م وجدت إلوديث شاهدا هن حديث عن 05 رواه الطيا لمى 2 مد كه (5/9- 
عردب الشورخ عبد الرحن الرنا ) . 

(؟) حديث صميح أخرجه الشيخان.فى « الج ».من «صعيهها » ٠‏ . 


دوم ب 
ياحون عن الحق 


قلنا إن الوثنيه زين باطلبا بطلاه من اق ايسهل على النفوس ازدراد مافمبا 
.حن صرارة . فهى زعم الإمان بإله خاق السموات والأرض . وف الوقث افسه 
#قشرك معه آآلهة أخرى فى مزداف إليه ووسيلة ولا كان خلق السموات والأرض 
-حسيداً عن ص أى الأعين 6 ققد أنس العباد امش 7 نبالالحة القرببة ف لمهم والتى. 
.يقرددون علمها صباحاً ومساء ؛ حتى صارتصاتهم بها أحك من الصلة بالإله الأصيل 
..وأصبح ذكر هذا الإله - للتوسل إيه بذيره - لابرد إلانى معرض الجدال 
-والاعتذار  :‏ ولئن سأَلتَهم' : من" خلقركُم' ؟ ليقلوانء الله تأنى" يؤنكون؟ 
٠ 2 ٠. 2‏ بع َه م ء ٠.‏ تك م . 5 
-.وقيله م يارب إندؤٌلاء فوم لايؤمدون» فاصفح عمم وقل: سلام قوف 
يعلمون » . غير أن التعصب هذا السخف جارز الحدود . فأما العامة فهم بم ؛ 
تأحلاس ماتواروا ؛ فقدوا ندمة العقل الحر » بل العقل اللدرك وعاشوا مهرفون 
عا لايعرفون . 
وأما الذين أوتوا حنن من التفسكير » فإن تفسكيرم برتط بحدود شبوانهم» 
-وربما كتموا ماعرفواء بل ربما حاربوا ماعرقوا وفليل من الناس من يتجرأ على 
القاليد المستحكة » و #هر بالحق . وأقل من ذلك من يعيش له ويضحى فى سبيله . 
وقد وجد قبل البعئة من نظر إلى وثنية العرب نظرة اسمهزاء ومن عرف أن 
قومه يلتقون على أباطبل مفتراة ولكنه لم يد الطريق أو الطاقة على كفم . 
أخرج البخارى”"' أن انتم رحدث عن رسول الله صليالّه عليه و س أنه لتق 
)١(‏ وأخرجه الإمام أحد ( رقم 29مه ) من حديث ابن عمر » وقد رواهأيضاً 
عن حديت سعيد بن زيدين جمرو( )١544‏ ء وفيه زيادةمنكره ):وهى نتناق هم التوجبه 
“امسن الذى وجه به ا.لديث حضرة المؤلف وهى قوله بمد( إلى لا كل مها ذ حون غلى 


.أتصابم ) : قال : ا رؤى التى (ض) بعد ذلك أكل شيئا مما ذبح على النصب « وعلة 
.هذه الزرادة اها رواية من المسعودى وكان قد اختلط !وراوى هذا الحديث عله د 


اوم 


٠‏ ز ددن عمرو بن تفيل بأسفل 2 بلرح4 - وذلك قبل أن ينزل الوحى على النبى صل 
اله علب وس - ققدم إليه رسول الله صلى الله عليه وس سفرة فبها لم تأى أن. 
يأ كل منها “ثم تالاريد ألا كل عا برعرن7؟؟ عل أتصابم ولاا كل. 
إلا ماذ كر عليه اسم الله عليه . وكان يعيب على قريش ذإتحهم ويقول : الشاة. 
خاقما الله » وأنزل لها من السماء ماء » وأنبت لها من الأرض الكلا” ع 
عل بر اسم الله - إنكاراً لذلك . 


وفى رواءة أن زبدين عمرو ين تفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويقبعة- 
فلت عالما من المهود . فسأله عندينهم . وقال : لعلى أن أدينديتم ! فقفال:: 
لا نكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله ! ! قال زهدما أفر إلا من.. 
قضب الله » ولا أل من غضب الله شيعا أبداً وأنا أستطيعه ١!‏ فبل تدانى على. 
غبره ؟ فال ما أعلمه إلا أن نكون حنيفاً قال زيد : وما المنيف ؟ قال : ديه 
إبراهيم . ل يكن مهوديا ولا نصر انا . ولا يعبد' إلا الله * خرج زدفلتقعالا من.. 
النصارى . فذ كر له مئل ذلك » فعَال : لن تسكون على ديننا حتّى تأخذ بنصيبك. 
من اءنة الله [ قال : - إلا من لعنة الله . ولا أحمل من لمنة الله شيئاً أبداً وأنة. 
. أستطيع ! 1 . . قبل تدانى على غيره ؟ . فقال : لا أعاه إلا أن تنكون حنيفا. قال: 7 
وما الحيف ؟ ققال :.دن إبر 0 عليه السلام ءلم يكن موود يأولانصرانياًءولايسيد.. 





سد يزيد بن هارون سهم مئه بعد أختلاطه , ولذلك لم بحسن صتعا حغرة. 
الأسواذ الشيخ أحد عمد شا كر حيث صرح فى تملوتة على السند ال إستاده صحيح » ثم 
صرح يد سطور أنه إعا فح وم اختلاطه لآنه ثبت معئأه من حديث ابن حمر صمسته- 
صيحجيجح . يعنى هذا الذى فى الكتاب » وليس فيه هذه الزيادة الكرة » فكان عليه أله: 
.ينبه عامها لتى لايتوم أد أن ممناها نابت أيضا فى حديث ابن مص . 

(1) توم زيد أن الاجم المقدم إليه من جنس ما حرم الله : ومن المقطوع به أت يمع 
عمد صلى التوعليه وسل لا يطعم ذبائح الاصتام ؛ و لكن أراد الاستيثاق لنفسه والإعلادة. 
عن وذهيه ٠‏ وقد حفظ تمدله ذلك وسريه . 


500006 
إلا الله . ذلدا رأى زيد قوله فى إبراهيم عليه السلام خرج . فلا برز رفم يديه . 
وقال: الابم إلى أشبدك أنى على دين إبراهيم عليه السلام . . 
وهذا! لحديث يبين مقدار الحيرة التى سادت الدنيا وغطت يضبابهاالكثيفه 
عل الأديان الظاهرة . الهود يشعرون ألم مطاردون فى الأرض منبوذون من 
أقطارها» فلى الداخل فى دبنهم أن حمل وزراً من للقت الكتوب عليهم . 
والنصارى وقع بينهم شقاق رهيب فى طبيعة المسيح ؛ ووضعة ووضمأمه ادن 
الإله التكبير » وقد أثار هذا لحلاف بينهم الحر وب الباتكة » وقسمرم فرةايامن 
كسما هذا : 
وكان ها الثام الذين سألم زيد « يساقبه » يخالقون الذهب الرمى 
لسكنيسة الرومان . فلاغرابة إذا أشعروا زيداً بما بقم عليه من عذاب لو دخل فى 
دينهم » أو لعل هذه الاعنة المرهوبة هى تبعات الخطيئة التى اققرفها آذء واستحقها هن 
من بعده بنوه يا بدعى ذلك النصارى ونم بيررون صلب المسيح ومن حق زيد 
أنيدع مو لاءوأولئكءويرجم إلىدين إبراهيم عليه السلام يبح تعن أصولهوفروعه. 
وأخرج البخارى عن أسواء بأث ألى بكر قاات : رأيت زيد بنع رو بن نفيل 
ما مسنداً ظهرهإلى السكعبة يقول : يامعشر قر يش » والله ما متك علىدين إبراهيم 
عليه السلام غيرى» وكان 4 الموءودة » يقول لارجل- إذا أراد أن يقتل ابنته: 
أن كنرك يتنبا م »فإذا ترعرعت قل لأسها : إن شئت دفعتها إليك ». 
وإن شئت كفيك مو ع زتها ١١‏ 
إن زيداً واحداً من المفسكرن القلائل| لذين سخطوا ماعليهالجاهاية.ن نكر». 
وإنه ليشكر على تحر به الحق » ولا يغمط هو ولا غيره أقدارهم بيزقومهم » لمكن 
(1) حديث صحيح » والإخارى إنما خرجه ( 1/ ١١6-1١4‏ )معلتاً فكاله 


وحسن #أييد المزو إلي» هذا 6 وقد وصله جماعه ذكرم المافظ فى الفتن 0 وفاتة أن الحاج 
وَضله أيضًا فى المنتد, رك( ؟/ )::٠‏ : وقال : « دحيح على شرط الشيذين » ٠‏ 


القدر كان يتخير رجلا ببصر الحق » وعلاك من الطاقة مايدفعه به إلى آفاق العالمين 
0 
فى وجه مقاومة #سترخص النفس والنفيس للابقاء علىالضلال والامساك بايلهالبارد 





الت سح ص سح 


كان القدر بعذ لهده الرسالة الضخمة رحليا الصخ والعظام كف ها العظاء 1 
قغار حراء 


أخذت سن مد صلى امعلفو سل 0 بحو الأر عي . وكانت تأملاله 
لماضية قد وسعت الشقة العقلية ببنه وبين قومه؛ فأمست نظرنه إلمهم نظارة عا الذلاك 
-فعمرنا إلى حماعة يؤْمنون بأن الأرض ممولة على قرنثورء أو نغار ٌعالمالذرة 
إلى جهاءة ينراشقون بالححارة إذا حار بو ؛ ويتنقاون بااطايا إذاسافروا 5-6 

ذلك من الناحية الفسكرية . أما من الناحية النفسية فإن الإلحاد الذى شاع فى 
إلجاهلية . وجعل أهاما يفسمون الله سبد لايع للا يبع 3 من »عوت ٠‏ هذا 
الإلحاد الغرق, الطامس غَزا نفوس الأخيار بالقلق البالغ . إلى أين :صير هذه القلة 
الخائرة ؟ لين كان الرجود - أولا وآخراً - هذه 0 اللم.تفدة على ظبر 
الأرن :إن االقكاء خار وا جلك 11 
حراء وهو غار على مسافة وضعة أميال من القرية الصاخبة » فى رأس جبل من هذه 
الجبالالشرفةعلى مكةوالتى ينقطم عندها امو الناس وحديئهم الباطل »ويبدأ السكون 
الثشامل الستغرق ... فى هذه القمة السامقة للنزوية كان تمد صلى الله عايهوسل ,أخذ 
زاد الليالى الطوال ثم ينقطع عن الدالمين متجباً بفؤاده الشوق إلى رب العالمين ! 

.. فى هذا الغار ارام ند طعي اق كر لل من علياتها على 


8م سمس 


ها عوج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء وانتكسار ثم على حدمرة وحيرة لأنها 
لا ندرى من ذلك مخرجاء ولا تعرف له علاجا !! 

فى هذا الغار النالى كانت عين نفاذه محصية تستعرض تراث الهداة الأولين من 
رسل الله » فتجده كالمنجم امس لا يستحاص منه للعدن النفيس إلا بعد جهد جهيد» 
وقد مختلط التراب بالتبر ها يستطيع بشر قصله عنه ... 

فى غار حراء كان محمد عليه الصلاة والسلام يتعبد » ويصقل قلبه» وينق 
بروحه ويقترب من الحق جهده ويبتعد عن الباطل وسعه . حتّى وصل من الصفاء 
إلى مس نبة عالية » اتمكست فمها أشعة الغيوب على صفحته اللجاوة » فأمسى لابرى 
رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح . 

فى هذا ااغار اتصل تمد صلى الله عليه وس باللا الأعلى . 

ومن قبله شبد بطن الصحراء أخا لحمد عليه الصلاة والسلام مخرج من معصر 
خارًا متوحشا » ويجتاز القفار متلا الأمن والسكينة والمدى » لنفسه وقومه » 
خبرقت له من شاطىء الوادى الأعن نار مؤنسة » فاما تيممها إذا النداء الأقدس 
.يغمر مسامعه و,تتخلل مشاعره : 

«يا'مومى إننى أنا الا إله إلا أنا فاعمدنى » وأقم الصلاة لذ كرى» . 

إن شعلة من هذه النار اجتازت القرون لتتقد مرة أخرى فى جوانب الغار 
الذى حوى رجلا يت«ناث ويتطبر - نا ثٍ جسمه وروحه - عن أرجاس 
الجاهلية ومساوتما ؛ كن الشعلة لم نكن ل لستدرج الناظر بل كانت نووا 
ينسط بين يدى وحى مبارك سطع على القلب العانى » بالإهام والهدابة » 
والتثبيث والعناية » فإذا تمد صلى الله عليه وسلم يصنى فى دهشة وانبهار إلى صوت 
الللاك يقول له : 


«اقرأ..». فيديب مستفسراً : «ماأنا بقارىء»ءو يتسكرر الطاب والرد لتنساب 


حك ليه 


بعدهالأيات الأولى من القرآن المزيز : «اقرأً م ربك الذىخاق.خاق الإنسان” 
من علق اقرأ وربك الأ كرم . الذى عل بالقلم . عل الإنسان ما يل" . 


ورقة بن نوفل 

إن ممداً صلى الله عليه وسل بششر مثلنا » لسكن الوجود لا يعرف فاو بينه 
أفر اد جنس واخسدم يعرف ذلك فى جنس الإنسان . إن بعضهم أرق من 
الأفلاك الزاهرة ! وبعضهم الأخرلا بساوى بعرة ... وإن كان الكل" بشراً !1 

وذاك التفاوت واقع بين من لم ب يدوا بوحى . فكيف إذا اصطف إنسان 
ما . وزيدت أطواركله العتاد طوراً آخر :ومض فيه أشمة التسديد والتوفيق 
وال شاد والإمداد 1 

«'ينل” اللانكة بلروح من" أمره على من يشاء” ءن' عباده » أن* 
أنذزرواء أله" لا إله إلا أنا فاتقون » ... 

إن الجنين بعد نفخ الروح فيه ينشئه الله خاقا آخر » يغابر الأطوار الستة 
الأولى التى مس مها » سلالة الطين » فالنطفة » فالملقة» فالمضغة » فالمظام » فالجسم 
الكسة باللحم ... !! 

والأنيياء بعد اتصال الوجى مهم ؤسريان رو-ه الجديدة فىأرواحهم يتحولون 
شرا أخرين لا بدائمهم فيرم أبداً فى يجادة وإشراق . 

وهذا التغير الللحوظ مسر ئذ كير الله لحمد عليه الصلاة والسلام بالقدرة القى 
خلقت الإنسان من علق » إن القدرة التى خاقت هذا الإنسان العحيب من علقة 


طفيلية »ى التى ستنساق بتعمة الله إلى جعل حََ شر رسولا 4 1 بعدمأ كان 





. حذيث ضيح سيان تخرجه ثريا‎ )١( 


أسيا 3و كنك اننا يك نو يا دنا » ماكنت تارئ. 
ما الكتاب” ولاالإءان» ولكن” اجعلناء' نوراً بدى به من" نشاء رمن عباد نا. 

وإنشك لمهدى إلى صمراط ل مستقير صراط الله الذى له مافر السماوات 
وماق الأرضٍ 6. 

عن عاثشة أم المؤمنينأنها قالت : أول مابدىء به رسولالله من الوحى الرؤيا 
الصالخة فى النوم » كان لابرى رؤيا إلاجءت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه 
الخلاء » فسكان مما بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالى ذوات العدد 
قبل أن يرجع إلى أهله يمزود لذلك » ثم يرجع إلى خديحة فيتزود مثلها » حتى خِأه. 
الحق وهو فغار حراء » لخهاءه المملكفقال : «اقرأ »» قال :«ماأنا بقارى.» ؛ قال: 
فأخذى فنطنىحتى بلؤمنى الجبد ثم أرسا » فقال :«اقر أ»ء قلت : ماأنارقارىء » 
أخذنى فتطى الثاية تق بلغ منى اسهد ثم أرسانى ؛ فقال : اقرأ » قلت : ما أنا 
بقارىء » فأخذنى فغطنى الثالثة حتى باخ «نى الجهد ثم أرسانى » فقال : « اقرأ باسم 
وبك الذى خلق .خلق الإنسان من علق الخ . 

فرجم بها رسول الله ترجف بوادره ! حتى دخل على خديحة بنت خويإد » 
قتال:«دزماوى ؛ زماولى» ذزماوه حتّى 0 : «أىخديجة » 
مالى ؟ وأخيرها امبر ! ثم قال “لق خكيت عل لد + 

قالت له خديحة : كلاء أبشر فوالله لامضزيك ا ل الرحم 
وتصدق الحديث » وحمل الكل" ؛ وتكسب المعدوم ظ 00 
على نوائب الحق 

فانطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل - وهو ابن ع خديحة ‏ 
وكان اميءأتنصر فى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبرالى » فُيكتب سن الإنجيل 
بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب . وكان شيشا صكبيراً قد غى » فقالت 2ه 
خديجة : أى ابن عم : اسمع من ابن أخيك ! قال له ورقة : يابن أخى ما ترى * 


الاو 


-فأخبره رسول الله صلى الله عايه وسل خير مارأى » ققال له ورقة : هذا الناموس. 
الذى نزلالله على موسى » باليتىفيها جذعاء ليتتى أكون حياً إذ مخ رجكقومك» 

. فقال رسول الله صلىالله عليه رسل : أو مخ رجى هم ؟ قال : نم الميأت رجل قط 

مثل ماجئت به إلا عودى . وإن ندركتى نوك يا أنصرك نصرا مؤزراً: ثم 

َُّْ يلبث ورقة أن توف وذتر الوح )١(‏ 


كان الأربعين عام السابقة يوم واحد» وبدأ الوجى صبيحة يومجديد !1 


:إن العقل الاب الباحث المستفسر أخذ يشي أنوار الحق . 


والصدر الحر جالثقل بالتشاؤم والارتباك أخذ بحسرة برد اليقين وفسحةالأمل 
واليقلة الطارئة دعيدة المدى .6 إمرا النبوة . 


ألاما أجل هذا الفضل القبل » وما أعفلم مايؤاعة مدا فيه مق خكون 


,وشحون ... !! 


إذلك سرعانمائراجعتإايه نفسه » وكانموئف زوجهخد»ة منه من أ شرف 
للمواقف التى محمد لاس أة فى الأواين والأخرين » طمأنته حين قاق » وأراحتهحين. 
. جبد ؛ وذكرنه ا فيه فضائل مؤكدة له : أن الأبرار أمثلله لامخذلون أبداً » وأن 
الله إذا طبع رجلا على اللسكارم الجزلة والمناقب السمبحة فلسكيا يجعله أهل إعزازه 
-وإحسانه » ومهذا الرأى الراجح والقاب الصالح استحقت خديحة أن يحينها رب 
«العالمين ؛ فيرسل إليها بالسلام مغ الروح الأمين 7 


)١‏ حديثص -يحأخرجه البخارى (١/8-18؟)‏ ومسل (18-417/1)من ديا 

)١(‏ يشر المؤلف إلىالحديت المحيح عن أنى هريرة قال : أتى حريل الى على الله 
عليه وسلم فقال: : يارسول الله هذة خديحجة قدأبت ممها إناء فيه إدام أوطمام أو شراب'ء 
فاذا هى أزتك فاة رأ علها السلام “*ن دم ' وهتى وبشرها ببيت فى النة اتيك لامش 
فيه ولأنقيي أخرب البخارى ( لاؤء١‏ ) ومسل ( ١١/0‏ اه 


ف 
حمل زالعوة. 


ع4 سد 
تقاصتظلال الحيرة » وثبت تأعلام الحقيقة ؛ وعر فحمد علي الصلاة والسلام. 
.معر فة اليقين أنه أضحى نيا لله الكبير التعال ؛ وأن ماحاءه سقير الوحى ينقل !أيه 
خبر السماء .. ! إلا أن الروعة الت انتابته منهذه الصلة بين إنسان وملك» تركت 
.فى نفسه أثراً من الجبد » كأنما كان يعالج عملا م هقاً صعبا . 
الوحى بعد ابتدائه على الحو الذى أسافنا حتى يكون تشرف الرسول صلى اللّعايه 
وشم وارتقابه لمحيئه سببا فى ثباته واحماله عندما يعود » ومم ذلك » فإن الطاقة. 


الشرية ناء أمام وطأته 5 


1ج ور 
7 
له عصرم 


جاء جبريل عليه السلام للمرة الثانية ؛ قال جابر بن عبد الله : “مث رسول 

الله صلى الله عليه وسل حدث عن فترة الوحى : فقال لى فى حديثه : فبينا أنا أمثى 

-حمعث صوتا من السماء فرفعت رأمى » فإذا الملاك الذى جاءلى بحراء جالسا على 

لوه ويك الجناء وَالارضن ؛ ففزعت منه حتى هويت إلى الأرون كنت إن 

أهلى » ققات . زماوتى زماونى » فدثروتى ٠٠٠‏ 

تأنزلة الله عر وجل « يا أيها اللدثر » ق' فأنذر' م ور بك فكبكر » 
.وثيابك فطبشر ه اجن فاهجر ...9926 . 

كانت هذه الأوامي المتتابءةالقاطعة إيذانا الرسول سلىالله عليه وس بأنالاطئ 

.قد انتهى عنامه وهدوئه وسلامه » وأنه أمام عمل جديد يستدعى اليةغلة والتشمير» 

. والإنذار والإعذار » فلييحملالرضالة وليؤجه الناس . وليأنس بالوحى . ولياقو علي 


.عناثه » فإنه مصدر رشالته ومدد دعوته . 


والوحى لهام ينضح على القلب جراد الله فى صورة واضحة لاتحتمل الريبة 


إلى أخرجه اليخارى ( 8/ؤغه - ١ده‏ ) ومسل( ١/4ة)‏ . 


وله مانب شتى بعضها أبسر من بعض . فمن عمر : «كان رسول الله صلى اللهعليه 


وكان أحياناً يأنى فى مثل صاصلة الجرس - وكان أشد. عليه ست فياتبس به 
املك » <نى أن جبينه ليتفصد عرفا فى اليوم الشديد البرد”” » وحتى أن راحلته 
لتيرك بة على الأرض إذا كان را كبها(؟2 . ولقد جاءه الوجى مي ة كذلك وغذه 
إلى خذ زيد بن ثابت فثقات عليه حتى كادت نرضتما49) . وقد يأني أيسر من 
ذلك وأعق:. 


ورعا قيل: لانت أوائلالوحى مهذه المثابة من الشدة : ولاذا 0 بدأ زول 
القرآن إهاما فى,منام . أو هاما فيقظة على نمو ماقال رو لالله صلى الّعليه وسل: 
إن روح القدس نفث فى روعى أنه ان موت نفس حتى تستكل رزقها فائقوا 





. وذ كر أن فى ستده اختلافاً‎ )١ هر_١١/؟( حديث ضعيف ء» أخر جه الترمذى‎ )١( 
رواه عثه عمد الرازق 0 ويولس هذا وول ومن طر يقه‎ ٠ ومداره على ونس بن سايم‎ 
, كاتقلوا عنه‎ «٠ والسانى‎ ) ١55/5 هعو/١( أخرجة أحمد ( رقم قف ) واطا كم‎ 
وقال : هذا حديث هذ كر لا نعلم أحداً رواه غير يو نس . وبونس لانعرفه »وقالاحا ؟:‎ 
«صحيح الإستاد» وهذا من تسامله . وأما الذهبى فتناقض فإنه فى للوذم الأول وافق‎ 
الما كم على تمسيحه » واغتر يذلك الشيخ أحمد شاكر » وأما فى للوضم الآخر قاد تعقبة‎ 
فقال أظنه لاثىء » وف لليزان أقر‎ ٠ بقوله : «قات : سثل عبد الرازق عن شيخه ذا‎ 
النساتى على قوله : « هذا حديث ملكر» وتوثيق أبن حبان لابن سلم هذا , ما لايمتد‎ 
. به » لاسها وتامهذه عبد الرازق أدرى به من ابن حبان‎ 

(6) روى مع هذا البخارى ١-١ 4/١‏ ) من حديث وائشة . 

9) أخرج معناه ‏ أحمد والحا كم (5/ه ١ه)‏ من حديث مائهة , وقال الحا م : 
«صحيحالإسناد » ووافقه الذهى ؤهو م قال . وله شاهمد من حديث أسماء بنت يزيد عند . 
أجد 400/70 ) وآخر عند (رقم؟554) من حديث ابن حمرو . ش 

(4) أخرجه البخارى )١85/6(‏ من حديث زيد بن نايت . 


الله وأحملوا فى الطلب )١(6 ٠٠٠١‏ أو ليسهذ؛ أبعد عن دواعى الفزع والإعياء؟؟؟.. 


والجواب أن نزول القرآن امخذ هذه الطربقة أول الأمر » ول للك بة فى 
هذا لظب ("2 قطما لكل شببة فى أنه ألفاظا ومعانى - من عند الله « وأنتمداً 
أبعت عط للزلا بسي ١‏ يدن ول لكان ول بو اعوط اسع ما سطس 





وله تحميلا بعل أن اصطى له واخقتص به ؛ فبو ليشن 'قماب. افتعالعا امم م يل ذال 





ولاصناعة فيلسوف ماهر نيد سو ق الأدلة تميق ى لقال » إما ؛إعا هو كلام الأحد الحق. 

الكبير التعال» ه إن هو إلا وحي” يوحى » علمث شديد القوى ٠‏ ذو مية 6. 
فاستوى » وهو بالأذق الأعلى 1 ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدى . 
فأوحى إلى عوده ماأوحى ونا كذ الو ادمارأى ؛ أفمارونه على مابرى »© .:؟0: 


إلام يدعو الناس. 


شرع مد صلى الله عليه وسل يكلم الناس فى الإسلام ويمزض عليهم الأخذ 
بهذا الدين الذى أرمله الله بة . 

وسور القرآن الذى نزل بمكة تبين المقائد والأعمال الت ىكلف الله بها عباده. 
وأوصى رسوله أن يتعبد قيامها وعاءهاء وأول ذلك : 





للق حديث سمييح جاء من . طرق . الأول عن ابن مسمود أخرجه الهاك ( ؟/4 ) .. 

والثانى : عن ,١‏ بن أن أمامة" ٠‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير وأبو نعم فى «حلية الأواياء» 
لد/لاكاء 

لفاك عن مركي ارس الإزار !ا المنقب 00023 إوا في لم الزواعد 
)4 ب١؟)‏ فهذه طرق يتوى يعضها بمذا ٠‏ وط ذا - وات أعلم جزم ابن الم فى « زاد. 
للعاد » بنسية الحديث إليه صلى الله عليه و 

(؟) إن اتصالالآبدان بعالم النيب يرمق الطيعة البعر ية : واعتبر ‏ لذلك بها يمانيه 

الوسطاء مثلا فى حالاات التنويم الخناطيسى بن" بعد الفارق . 





لسديالة اك 
5 5 وه الى 4 
١‏ - الوحدانية الطلقة : فالإنسان ايس عبداً كان فى الأرض أو عنصر 
فى السماء » لأناكل ثى. فى السماء والأرض عبد لله » يمنو لجلاله ويذل فى ساحته 
و خصم لمكةة وايس هناك ثم كاء ولاشفعاء ولا وسطاء ومن <ق كل أصس فى ء 





أن مهرع لاا عد مستصحب معه خلقاً آخر . كبر أو حقر . وق على 
كل اصرىء أن يدكر من أقاموا أنفسهم أو أقامهم غيرم زافى » وأن ينزك بهم 
إلى مكانهم الحد رد إن كانوا بشراً أو حجارة أو ماسوى ذلك » وبحب أن تبنى 
جديع الصلات الفردية والْجاعية على أساس تفرد الله فى ملتكوته مهذه الوحدانيةالتامة. 

ونتيجة هس ذه العقيدة أن المجارة التى يمبدها العرب أصبحت لانزيد عن 
الحجارة الت تبنى بها البيوت أو ترصف بها الطرق + وأن البشر الذين أللوا فى 
ديانات أخرى صحّحت أوضاعهم . فعرفوا على نهم عبيد من خلقيم ورز قهم 1 
يتقدمون عنده بالطاعة . ويتأخرو ن بالعصية . ولاشأن لهم فى خاق أو رزق . 

؟ - الدار الأخر 5 : فهناك يوم لاشك فى قدومهء ياتى الناس فيه ربهم 
فيحاسيهم حسابا دقيقاً على حيانهم الأولى : « فن" إعمل” مثقال ذرة خيراً بره . 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » : فإما نعم ضاحك مرح فيه الأخيار ويستريحون 
وإما جحي مشثومة » يدت فهها الأشرار ويكتئبون . . . 

والنظر إلى الدار الآخرة فى كل عمل يأتيه المرء أو يذره من أصول الساواك 
الصحيح فى الإسلام . ذ-كما أن را كب القطار موقن بأنه سوئزل فى محط قادم 
فنكذاك السلم يع أن الأيام الجارية به ستقف - حمّا ‏ لترده إلىمولاه ؛ حيث 
يلقى جزا. العمر » ويحنى ماغرست يداه .. 

© س بزكية النفس : وذلك بازوم عبادات معينة شرعها الله عز وجل * 
وترك أمور أخرى حذراً من مغيتها : 

قل: « تعالوا أت ماحرةم ربك عايسك . ألانشر كوا به شيئا . وبالوالدين 
إحساناً ولاتقتاوا أولادة من إملاق محن ترزقم وإياهم . ولاتقر بوا الفواحش 

سس فقه السيرظة 


ماظهر مم نها ومابطن ولاتقتاوا النفس" التى حرم اله إلا بالحق .ذلم وضا م 
به املك تعقاون» ولاتقربوا مال اليم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشلاه 
وأوفوا الكيل واميزان بالقسط لانكلف نفس إلا وسعما » وإذا قم فاعدلوا » 
ولوكان ذا تر 'لى وبعهد الله أوفوا .ذلك وسّام 3 لك ا 
5 هذا دراطى مستةم| ذا تبعوه *ولاتتيعوا السبل فتفر قب عن سبوله .ذلكم 
وصاأ ؟ به للك تتقون > . 

قال أ كم بن صيق : «أن ماجاء به تمد علي الصلاة والسلام لو لم يكن دينا 
لكان فىأخلاقالناس حسنا ». 

ع - حفظ كيان الجاعة المساءه : « باعتبارها وحدة مماسكة تقوم على الأخوة 
والتعاون . وذلكيقتضى نصر المظاو فقا ا حروم وتقوية الضعيف . وىسورة 
الدثر » - وهى أول سورة أمس أرسول فيا بالبلاغ -- - تقرأ قول الله تبارك 
وتءالى : « كل نفس با كسبت رهينة © إلا أصداب الدين فى جنات يتساءلون »© 

عن الجرمين © ماسلككم فى سقر ؟ » لوا | لمن الفتين » ولم نك 
نطعم المسسكين » و كنا خوض )مع الائضين ٠‏ وكنا | نكذاب بيوم الدين ٠‏ حتى 
5 اليقين” ٠‏ ... فائدفعهم شفاعة الشافمين » . 

كان أبوبكر لابرى مستضعفاً يعذب من المسادين » إلابذل جبده وماله فى 
سبيل فك" إساره وإنقاذه مما به . وذلك حق الفرد على الججاعة . 

الرعيل الآاول 

أخذتالدعاية للإسلام تنتشر ففمكة وتعمل عماها فىأصحاب الأفئدةالكبيرة 
فسرعان مابطرحون جاهليتهم الأولى ومخفون إلى اعتناق الدين الجديد وكانتآيات 
القرآن تنزل على القاوب التى استودعت بذور الإمان كا ينزل الوابل على التربة 


الحصبة 2 فإذا أنزلنا علمما الماء اهترّت ور بت وأنقت من كل زوج هيج 6. 


اك 


كان أصحاب'المقائد يتتجدمون - ف تؤدة م حول عقائدهم / ويلتفون 55 ف , 
.حب وإداب ‏ حول إمامهم » ويشرحون فى حذر ‏ أصول فكرتهم 1 
. والإمان قوة شاحرة.» إذا استمكنت من شعاب القلب وتغلفات فى أعماقه 
::تمسكاد بعل المستتحيل مكنا . 
ولقد رأيناشيابا وشووخا يلتقون عبد فكرة من الةكر ٠‏ ومحاوسها من . 
"قم محل العة ند الراسخة . ومع أمها فسكر مادية بحتة . إلا أنهم يجعلون من 
: حيامهم وقود عر كنا »؛ ويتحملون أقبح الاذى فىسهل نصرمها 5 
وفى السجون ‏ الآن - رجالا مخرجوا منجامعات الغرب » يقضون شطر 
.من أعمارم مم القئلة ويجار الخدرات 1 
ويرون ذلك بعض الجهد الواجب لإبجاج مبادمهم ودثعها إلى الأمام .3 
-لحسكيف إذا كان الإيمان الى ظهر فى صدر الإسلام إهانا باللّه رب المماوات 
-.والأرض» وإعانا بالدار الآخرة حيث ينفلت الإنسان من هذه الدنيا لتستقبله فى 
وان الله ؛» المدائقالنناء . والقصور الزهر » من تتا الأنهار الجارية والنعي مقي ؟ 
... إن الرعيل الأول يككون ويتزايد على الأيام : 


ومن الطبيعى أنيعرض الرسول صلى الله عليه وسل ‏ أولا ‏ الإسلامعلى 
"ألصق الناس به من 1 لبيته وأصدقائه . وهؤلاء لم تخاجلهم ريبة قط فى عظمة تمد 
.عليه الصلاة والسلام » وجلال نفسه وصدق خبره » فلا جرم أمهم السابقون إلى 


آمنت به روحته «خديخة ) ومولاوه زبد بنثابت 6 وابنعمة «علىين أ ىط لب » 
. -وكان صبيا محيا فى كه ل الول صل الله عليه وس وصديقه انيم ويك 
“ثم نشط أبوبكر فى الدعوة إلى الإسلام فأدخل فيه أهل ثقنه ومودته : عنْان ن 


عفان . وطلحة.بن عبيد الله » وسعد بن أبى وقاص 5 وآمن القس ورقة بن نوفل 


حشاىء. إ ضضم 


وقد 0 أن اقول صلى الله عليه. وس رآه فى النام 5-5 رمك مماثه ا 


فى هيئة حسنة تشهد بكر امقه عند الله . وأ-لم الزيير بن العوام » وأبوذر النفارى »- 


وعراانن عنيسة » وسعيد بنالماص » وفشا الإسلام فىمكة بين مننور الله فلوبهم: _ 


مع أن الإعلام بهكان يقم فى استخفاء » ودون مظاغرة من التحمسن الملكدوف 


أو التحدى السافر ... 





وراب هذه الأقاء إلى قريش فل تعرها اهياما . ولمليا حسيت عمد عليه 
أمية بن الصات » وقس بن ساعدة . وعمرو بن تفيل وأشباههم . إلاأنها وجست.- 
خيفة من ذيوع حبره 4 وامتداد أ 2 وأخلك رقت هلى الأيام مصيره ودعوبه 3 
1-1 ف 5 
واستمر هذا هذا التطور الرى لادعوة ثلاث سنين ) ثم ل الوجى بكلف».- 
الرسولص الله عليه وحلِ بعالنة قومه . وجامبة باطلهم » لمهاجمة أصنامهم جهاراً ٠ ٠‏ 


قال ان عبان زد ان عنيدا لازت الآية « وأنذر عشيرتك الأفربيز >.- 


صعد النبى صلى الله عليه وسل عل الصفا مل ينادى ؛ « يابنى. فهر» يأبنى عدى  ٠‏ 
لبطاون قر يش - حتق اجتمعوا 14 شل الذى م ي-قطع أن مرجع برسل رسولا 





)١(‏ هذا حديث حسن فتصديره بصيةة ( روى ) غير حسن » لأنه يشير إلى تضعيفه.- 
واميس بضعيف فقد جاء من طريقين حتمءا ال فظ بن كابير فى اليداية : ( */إزة ) أخرج: 
أحدهما أحمد من حديث عائشة » والآخر أبو بعلى من حديث جاير 2 فلا أقل من كون:. 
الحديث سنا بمجموع الطريةين . ويشهد له قوله صلى الله عليه وهل : « لاتسيوا ورقة 
فا رابك ل أو حفن أغرسة اراز رانلا ؛ وم رشاع وأمرك سنا كن امع 
حديث مائقة أيضا ‏ وقال الام « صحبح على ثر طالشيحين » ووافته الذهى.« وهو :* 
٠‏ ء وقال ابن كثير : « وإستاده جيد » ٠.‏ 


2 


- ١١ؤ-‎ 


لينظر : .ماهو ؟ خا أبو لحب وةريش » ققال الننى صلى الله عليه وسل ' أرأينم لو 
#تأخبر تت أنخيلا بالوادى تريد أن تغير عليسم | كم مصدق؟ قالوا : ماجر ينا 
-عليك كذياً ...قال : فا نظي للم بين يدى عذاب شديد !! » فقال أبولمب : 
“تنبا لك سائر اليوم' ! لهذا جدمتنا ! ذنزل قوله تعالى : « تبت يدا ألى لحب 


5 
حر لك ٠.‏ 


وعن ألى هربرة قام رسول اللّه.صل «اله عليه وسلم حين أل الله عليه 
<٠‏ وأنذر عشيرتك الأفريين » فقال : « يامعشر قريش» اشتروا أنفسم لاأغنى 
-عنكم من الله شيأ ؛ ياينى عبد المطلب لا أغنى عتكم من الله شيم » ياعباس بن 
.عبد المطلب لاأغنى عنك من الله شيئا » ياصفية عمة رسول اله لاأغنى عنك من 
«النّه شيعا ؛ بافاطمة .بنت رسول الله سلينى ماشئث من مالى لا أغنى عنك من 


لشي 0 , 


هذ, الصيحة ألمالية هىغابة البلاغ . فقد فاصل الرسول عليه الصلاة والسلام 

-“قومه على دعوته » وأوضح لأفرب الناس إليهأن التصديق بهذه الرسلة هو حياة 

““الصلة بينه ويينهم وأن عصبية القرابة التى يقوم عليها العرب ذابت فىحرارة هذا 
الإنذار الآنى من عندئّه . 

لقد كان محمد عليه الصلاة والسلام كبير الممنزلة فى بإده صرموقا بالثقة وامحبة» 

..وها هو ذا يواجه مكة بما تدكره . ويتعرض لخصام السفهاء والكيراء . وأول 

--قوم يغامر بمخسران مودتهم ء همعشيرتهالأفر بون . لكنهذه لآلام تهون سبيل 

الحق الذى شرحالله به صدره . 'قلاعليه أن إليثت يعد هذا الإنذار . ومكة كوج 





)غ002 حديث صعبح. أخر جه اليخارى. « 0/8 سدوني ونوس. روي 
«وعسل ١4/١١8‏ .م 

(؟). حديث صحيح أخرجه للإخارى : ( 08//8: ) وهلم ( 15/١‏ ) من طروقين. 
عن ألى هريرة . ٠‏ 


ل" ١‏ حتف 


بالغرابة والاستنكار ٠‏ وتستعد لمسم هذه الثورة الى انداعث بنتقم وعاثى أنه 
تأنى على تقاليدها وموروثاتها . 

وبدأت قريش تسيرفطر يقباء طريق اللدد.. ومجانبة الصصواب . ومغى تق 
صلى الله عليه وس كذلكىطريقه » يدعو إلى الله . وبتاطف فى عض الإسلام. 
ويكشف القاب عن ازى الوثنية ؛ ويسمم ومحيب » ويهاجم ويدافع ... غيرأن. 
حرصه على هدابة آله الأفربين جمله بحدد مسعاه حاولا عرض الإسلام عليبمسية* 
أخرى » فإن منزلمهم السكبيرة فى العرب مجمعل كسيهم عظم التتائج . 

وم قبل ذلك - أهله الذين يواد لهم اعلير؛ ويكره لم الوةوعفن مساخط الله 
وروى ابن الأثير : قال جمفر بن عبد الله بن أبى ال 0©: لا أنزل الله على رسو 
« وأنذر عشيرتك الأفربين » اشتد ذلك عليه» وضاق به ذرها لاس فى بيعه- 
كامر يض » فأتتدعماته يعدنه قال . مااشتكيت شيئاً . والكن الله أمنرنى أن أنذر 
عشيرتى . فقلن له : فادعهم » ولا تدع أبا لبب فهم » فإنه غير يجيبك . فدعاهة 
خضروا ومموع قر من بنى المطلب بن عبد مناف فسكانوا دس وأربعين وجلا » 
فبادره أبو لبب وفال : « هؤلاء هم عومتك وبنو عمك فتكلم ودع الصّباة 1” 
واعر أنه ليس لقومك باعرب قاطبة طافة ! وأنا أحق من أخذك! سبك ينو. 
أبيك . وإن أقتعلى ماأنت عليهفهو أيسرعايهم من أن يشب بك بطون قر يش » 
وهدم العرب فاراًيت أحداً جاء على بنى أبيه بشز مما جشهم به ».. 

فسكترسول الله وم يتكل فذللك الجا . ثم دعاهمثانية . وقال : ««الحدقه- 
أحمده وأستعينه . وأومن به وأتوكل عليه . واشهد ان لاإله إلاانوحدلاشريلك. 


له 3 قال - إن الراند لايكذب أهله . واضّا الذى لاإله إلا'هو ل إلى رسول ان 





)١(‏ لم أجد فى الرواة هذا الراوى وإتما فيهم.؟ أ« “حشر بزعبد اللهن' المكم-» وهى: 
ضعيف ٠‏ وام أقن على إسناده إليه وإن كان غيزه فلم أعرتفه-» 





ل 
إليسكم خاصة وإلى الناس عامة . والله لمُونن كا تنامون . واتبعئن ا تستيقظطون 
ولتحاسين با تعماون وإمها للحنة أبداً أ النار أبداً 2.6 

فتّال أبوطا اب #باأوالنا معاونتك . وأقيلنا أخصيحةك ٠.‏ وأشد الصد يفنا 
ديك | ودؤلاء , بنو أبيك ع>تمءون . واء ا أنا أحدم .غير أبى أسرعبع إلى 
فاح فامض 1 7 تت به . 

فو الله لاأزال أحوطك وأمنمك غير أن نفسى لاتطاوءنى على فراق دين 
عيل الطاب 


قال أبولب : هذه والله الموأة 5 !!! خذواءلى يديه قبل أن يأخد» غير» . 
فقال 55 طالب ا لمعنه مابقينا . 


٠ أيوطالب‎ 

إن ابا طالب برغم بقسائه على الشرك واستمساكه بدين الاباء ظل” حى 
العاطفة ظاهر الحدب على ابن اخيه . وهو مدر ككل الادراك ماسوف ثجره هذه 
ادعو ة من متاعب عليه وعلى اسرته » بيد إن إعزازه لحمد وتأذيهمن مواجيته بما 
يكره حملاه على ضمان الحرية له . بل على التعهد ممابته وهر يبام عن ربه !! 

وابو طالب من رجالات مكة المعدودين . كان معظماً فى ادله . معظما بين 

اقئاس فا بمحسر احد عل إخفار ذمته واستباحة بيضته . وكان بقاؤه مع اهل مكة 

- محترما للأوئان - من أسباب امتداد نفوذه ورعاية حقوقه .. 

اما ابو لحب فصورة لأرباب الأسر التهالكين على مع الحهم وسمعتهم من 
غير نظر إلى حق او باطل . فأى عمل يعرض مصالحه للبوار» او مخدش مالاسمه 
فق معز مجيج ثاثر ته » ويدفعه لافتراف الجاقات ... ؟ 

وق طبيعه الى هب قسوة تغريه باقتراف الدنايا . كان ابناؤه ميزو جين يبئات 


عمد صل الله عليه وس ؛ تأمرم بفراقون فطلق عتبة وعتيبة » رقية » وام كلثوم 5 
ولمعا ل ابا لهب كدان متأ ثرا فى هذءالبغضاءالتئزية يزوجته ام جميل بدت حر به 


1 كك 


لت أوئننان . وه أمرأة سليطة . نوها على كراهية مد ودينه 0 5 
ولذلك بسطت فيه لامها . وأطالت عليه الامتراء والدس ! 

وإذاكانت أهواء الجاهلية تدفم عم تمد صلى الله عليه وس إلى .لأغلاظ معه 
على هذا الحو الوضيع . فكيف يكون مسلك الأباعد الذين ي:منون العثار لاسابم 
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ولكن ماأ ب ؟ وماقر يش ؟ وما العرب ؟ وما الدنيا كلها ؟بإزا دل 
صررسة سنك الذى ماك الندوات والأرشو و عد #كااعه 
ماتجدى وقفه جهول ؟ 0 





إن الطحاب العامة لانقف السقن الماخرة . ولثن نقم الجاهليوز علىالس4اين 
مرواهم من بين قره رم مهذه الدعوة ‏ حتى ليسمومم الصباة ‏ فإن المسادينلاشد 
ثقمة عليهم « أن سفهوا أنفسهم ؛ وحقر وأ عقوم . ونشبئوا مذرافات ماأنزل الله 
مهأ من ساطأن ٠.‏ 

إن الدعرة التى بدأ مها حمد صلى الله عليه وس من بطن مكة ل تسكن لبناء 
وطن صهير بل كا نت إنشاءاً حد ب لأجيل وأم تفال 'توارث اق وتندكم 4 
ف رحاب الأرطن إلى أن تنتهى من فوق ظبر الأرض قصه المياة والأحياء . 

فاذا تصنع خصومة فرد أو قبيلة ارسالة هذا شأنها فى حاضرها ومستقبلها ؟ 
*. . متعصبون نحجرت عقوم ٠‏ يزين م سطوتهم الباش من -الفهم «وإذا 
تآلى علييم اونا بينات عرف فؤو<ود الذين كفر و المنكر . يكادون يدطموثل. 
بالذين يتلون عامههم آياتنا ... ©»!آ 1 





 هءجهدل‎ 


.. أم مترفون سرهم م ثر وجممحبون لط للأتدع أ ان كوثيرة » ويكر هون 
الحق لأنه عاطل عن الى والتاع 2 وإذ تل عليهم 17 كنا ينات قال الذين كفروا 
الذين آمنوا 4 :ُ ى الفريقن دير 0 وأعندن نديا 6 1 
60. أم متعنتون محسبون هداية ا رحن عبث صبية » أوأزياء غانية فهم يقولون: 
دع هذا وهات هذا « وإذ تتلى عليهم آياأننا يينات قال الذين لابرجون لقاءنا : 
انث بقرآنٌ غير هذا أو بدله .. » ! ! 
الآيات » حتى لانسمم فتفهم فترك أثراً فى عقل نقى وقلب طيب « وقال الذين 
كفروا : لاتسموا لهذا القرآن والغوا فيه للك تلبوق 711١‏ 
لو أن أهل مكة ترددوا فى تصديق تمد صلىاللّه عليه وس عق يوا امرة 
وعحصوا رسالته ( ويزنوا - على مهل - ما لدجم وما جاء به 2 لا عامهم على 
هذا عاقل . ولكنهم نفروا من الإسلام نقور الذنب من ساحة القضاء بعد 
ماانكشفت جرعته وردت إدانته . 


وقد حزن رصول لل صلى الله عليه و-ل لهذا الإعراض القرون مالتكذيب 
والتحدى . ومن حق كل رجسسل صدوق نبيل أن يأسف وبأل إذا ألفى نفسه 
مكذ شحورا: 

إلا أن اله وأسام» وأبان له له بواطن أ والك المكذبين للتألبين دقل عل 
نه ليحرنك ال ل بقارن فإنهم لايك بونك ولكن” اللالين بآيات 
الله جحدون 6. 

إن المعتوه إذا اعترض طر يك ووقع عر ضاكت بلسان حاد» عءمث ٠‏ نيقول 
لك : ه_ذالايقصد العدوان عليك وللكنة «ستجيب انوازع الجنون فى دمه . 
وكذاك أولئك لش ركون » إننظاظتهم وإتكار معش معدواعى الجحودقطباءهم 


-- ١١5 - 


قبل أن تسكونانتقاصا الرجل الذى محدئهم أوطمنا فخلقه «..وإنهم لأيكذبونك. 


ولكن الظالمين يآبات الله #حدون ». 


ومن ثم فعلى تمد صلى الله عليه وس أن عفى فى سبيل البلاغ ؛ وأن يجتاز 
مايلقى أمامه من صءاب وعقاب . وعلى الؤمنين برسالته أن يثبتواء وليس ثبانهم. 
مصلحتهم الماصة فقط ولاحق الإمان عليهم وكنى . بل هو لمصلحة الأجيال المقبلة . 
.إن البنوان الشامخ الذأرى لابرتسكز على سطح الأرض إن برتسكز على دعائم 
غائرة فى الثرى . وه الثى حمل ثفله وبرهم عمده وقد كان أسداب عمد صلى لله 
عليه وس الأول - بصلاية إقينهم وروعة استمسا كهم - دعائم رصالته وأصول 
امتدادها من بعد »؛ فى الشارق والغارب . 


الاضطباد 

قرر للش ركون ألا يألوا جهداً فى م>ارية الإسلام وإيذاء الداخاين فيس 
والتعرض لهم ألو ان السكال والإيلام . ومنذ جور الرسول بالدعوة إلى الله > 
عشرة أعوام تعد المسلمين عصاة ثابرين فزازت الأرضن من بحت أقدامهم 4 
واستياعت ف الخرم الأمن دماءه وأموالهم وأعر اضوم 2( وحعءات مقامهم تحيلة | 
للصيم وتوقماً للويل 6.66 

وصاحبة هدو النينا 3 المشتءلةحر ب من السخرية والتحقير قصد بها تخذيل. 
المسامين ونوهين قواهم المعنوية 4 فرمى النى صلى ا عليه ودلم وصوا 3 بهم هازله 
وشتائم سفيبة . وتألفت جصاعة للاسترزاء بالإسلام ورجاله . على نحو ماتقعل 
الصحافة العارضة عند ماتنشر عن اللخصوم نكتا لاذعة وصورا مضعكة لاحط من. 
مكانتهم لدى الججاهير : 


ع بلاءه1 - 


فرسولم ينادى بالبنون «وقالوا :يأمها للذى نر ل عليه الذكر » إنك لجنون» .. 
ذاوهم بالسحر والكذب 2 وعحبوا أن جاءهم منذر منهم .وقال الكافرون:* 
هذا ساحر كذاب”» . 
عة ارام ع ندل ف 7 
و يشيع و ستقبل بنظر أت ملمهمة شه وعورطف منقعلة هانجة 2 وإن يكاد 
0-0-0 مم 
الذين كفروا ليزاقونك بأبصارم لما سمموا اذ كر . ويقولون : إنه نون © . 
وليس 1 شار المسامين بأفضل من هذه المعاملة» فهم - ف غدوم ورواحهم. 
وإذامربوا 0 يتغامون * وإذا اشلبوا إلى أهليم انقلبوا نكهين » وَإِذ1" 
رأوهم قالوا : إن وؤلاء لضادون * وما ارملا علمهم حانظين »© . 
وانقابت ذه الحرب إلى تسكيل وسفك دم بالنسبة إلى المستضعفين من. 
المؤهنين ن ليست له عصبة نافع عنه لا يعصمه من الموان وااقتل ثىء . بل. 
بحبس على الآلام حتى يكفر أو يموت أو يسقط إعياء . 


من هؤلاء عمار بن ياسر » وهو من السابقين الأو لين فى الإسلام:وكان. ول 
لبى محزوم . سم ابوه وآ م6 فكان امش ركون مر جونهم إلى الأبطح إذاحيت. 


عبر آل ياسر © فإن موعد> :027 فات ياسر فى العذاب . وأغاظت امرأته- 





)0 جد مث ححسنل يتح ٠‏ ووام ابن سدق قَ السيرة ) ١/؟0؟)‏ يبلاغا.ووصه الحا ك5 
( ؟/ده؟كهةع ) والطبرانى فى الأوسط ك فى « اجيم » (5/؟؟) عن جار بن 
عبد الله . وقال الحا ؟ : « صحيح على شرط مسلرم » وواقه الذهى . وأخرجه أبو اجحب 


ام - 


د سميكة » الفول لأبى جهل فطءنها فى فبلدها بحربة فى يديه ؛ فانت.وهى أول 
.شهيد فى الإسلام » وشددوا العذاب عل عماريا مرت ثارة » وبوذع الصخر على 
عدر أشرى ؛ وبالنغريق أخرى » وقالو! : لا نتركك حتى تسب مدا ضلى الله 
عليه وسلم أو تقول فى اللات والزى غيراً فنمل » فتركوه فأنى النى دلى الله 
.عليه وس بيى ففال: ما وراءك ؟ قال : ث ريا رسول اله ءكان الأمر كذا 
ركذا . قال : فكيف نحد قلبك ؟ قال : أجده مطمثنا بالإعان . فقال : يا عار 
عادو قن اول القبان :بد الاعف" [كزه وفاة بلك الإعان 7 


.وقد حشر الشاه د كلها مم رعول الله سل الل عله وسل . 





ب الاك م فى ١‏ الإصابة ) من طريق عقيل عن الزهرى عن إسا نول ن عبد الله بن 
..حمقر عن أبيه ٠.‏ وهذا سند 1ه من مراسيل الصحا بة وى مقبولة عند العاماء (وأخرحه 
لأجد (رقم 489) وأبو نيم فى الملية (ك- 4 )١‏ عن عمّان بن عفان ور جالهثقات إلا أنه 
.منقطم يأ فال الحافظ . فهزه طرق تشيد لصحة الحديث ٠‏ أ 


)١(‏ ف ثبوت هذا السياق نظر . وعلته الارسال أخرجه ابن جرير فى #فسيره 
)١١8-10(‏ وأبو نعم (وه-٠غ‏ »© وأبر بكر الجصماص ف ( أحكامالقرآن ) (1-5؟2) 
.من طريق أبى عبيدة بن تمد ين عمار بن ياسر. قال : أخذ للعركون سماراً فلم يتركو دحق 
سب ر سو لا للةصلى الله عل» وسلم وذكر [طتهم ع ٠.‏ الحديث. وخر جدالدا م (لذنوع) 
عن لق عبيدة هذا عن أبيه .ثم قال : ( صحيح على ثر طالشيخين ' ووافقه الذهى . "ذا 
.قالا . وقد كنت قديماً اغتررت بقوط) » والآن : يزلى خطؤها إذ أن الجماءة رووه عن أبى 
.عبيدة . وهب أن قوله : (عن ابيه) (صحيح)فأبوه تابعى وليس بصحابى فالحديث م_سل 
إن لم يكن معضلا ١‏ ثم إن أبا عبيدة وأباه لم مخرج لها الشيان شيئاً . بل إن الأول قال 
.افعه اين ألى حام (2/؟-هء٠‏ ( عن أبيه: (مشكر الحديث) ووافته ان ممين وغيره ٠‏ فاق 
اللحديث الصحة ؟ بله على شرطهما ! 


قهم [ما يصح مله نزول الآية فى عمار لجىء ذلك ون طرق سباقها أن حربره 
.وات أعلم . 


ةم اس 


ومنهؤلاء « بلال.ن رباح 6 كان سيدء أمية نخاف > إذا حميت الشمس, 
وقت الظيرة - يقلبه على الرهال الملمهبة ظرراً ليطن » ويأمر بالصخر ةالجسيمة 
فقاقق عل صدره ثم يقول له ٠.‏ لا دا هكذا حجى ععوت أ تسكار تعمل وتعيك 


اللات والعرى . فا يزيد بلال عن تردط: أعد أحد و 
خساب 


ولسا اشتد ضراوة قريش بالستضعفين ذهب أحدهم ‏ خباب بن الأرت ب 
إلى دسول الله صلى الله عليه وءل يستنجد به» قال خباب . شكونا إلى رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردةفى فال السكعبة فقلنا . ألا تمتتصر 
لنا. ألا تدعو انا ؟ ؟ فدل . « قدكان من قبلم يؤْحْذْ الرجل فيحفر له فى. 
الأر ض فيجمل فيوا» ثم 0 والنشار فيوضم على رأسة فيجمل نصذين » ومشط 
أنقاط الحديد ما دون له وعظمه ما ا ذلك عن دينه » والله ا اله 
ت#الى هذا الأمر حتّى يسير الراكب ءن صنعاء إلى خصرموت فلا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه» ولسكتكم تستمحلون » . 

ماذا عسى يفمل تمد صلى الله عليه ول لأو لنكالب ين ؟ إنه لا يستطيم أن. 
يبسط جايته على أحد منهم » لأنه لا :لاك من القوة ما يدثع به عن نفسه » وقد 
كان فى صلانه _برمى عليه - وهو ساجد - بكرش ال ازور أررحم الشاة 
اللذبوحة ؛ وكاءت الأنجاس تلق أمام بيقه . فلا يملك إلا الصير . 

إن مدا صلوات الله وسلامه عليه لم مجع أصمابه على «فنم عاجل أو آجل » 


إنه أزاح الغشاوة عن الأعين « فأبصرت الحق الذى احجبلت' عنادهرأ» ومسكج 
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«الران عن القاوب » 'مرفت البقين الذى فطرت عليه وحرممها الجاهلية منه » إنه؛ 


.وصل البشر بربهم فر بطهم بسيهم العر يق وسيمهم لوئيق» وكانوا - قبلا 
.حيارى محسورين » إنه وازن للناس بين الماود والفناء » فآثروا الدار الآخرة على 
«الدار الزائلة ‏ وخيرهم بين أصنام حقيرة وإله عظم . فازدروا الأوثان المنحوتة » 
.وتوجموا للذى فطر السموات والارض ٠‏ 

حسب تمد صلى اللهءايه وس[أن قدم هذا ادير الجن يل » وحسب أصحابه أن 
.مماقته العناية لحم » فاذا أوذوا فليحتسيراء وإذا حاربهم فية الرضتن هو الارناتة 
-هليازموا ماعر فوا » والرب القائمة بين الكفر ان والإيمان سيتجلى غبارها 
ايوم ماء نم تتكشثف عه ن شبداء وعن هلكى ؛ وعن «ؤمنين قائمين مر اله 
:مشر كبن مدحورين باذن الله » «وقل للذين 2 منون : اعملوا على مكاءتكم 
إناعاملون وار وا رانأ ماعط ون و دفي السدوات: والأرض + وليه 

برجع "الأم ر" كله » ذاعبده” وتوكل عاير وقار. ك بنافل عما تملون » . 

وكان رسول التُاصلى الله عليه وس يسعناصر الثفة فىقلو بر جاله » ويفيض 

مهم مأ أفاضه اللُعلى نؤادهمنأ مل رحيب فىانتصا ر الإسلام » وانتشار ميادثه » 
وزو 0 الطفاة أمام طلائعه المظفرة فى امشارة ق وللغارت رقد اعد السميد تون 
من ' هذه الثقة مادة لسخر يعهم وضحكبم » كان الأسود بن المطلب وحلساوه . 


...إذا رأوا أداب النىعليه الصلاة والسلام - يتغامز ون بهم ويقولون : 


آ 4 لل ل ل م 
قد حاء ماوك الأرض الذين شيغليون - غدا ‏ على ملك كسرئ وقيصر » 
لسك _ لل 0ك 


ش ْم يصفر ون ويصققون . 
© #6 
.مكة من الاستماع إليبا » قال الوليد بن الغيرة لرجالات قر يش : إن الناس بأتونم 


ل 


١١ 


أيام امج فيألونم عن محد صل لله عليه وس » فتختاف فيه أقوالم » يقول 
هذا : ساحر » ويقول هذا : كاهن » ويقول هذا : شاعر » ويقوله ذا : 
نون » وليس يشبه واحداً مما يتولون ؛ ولكن أصلح ماقيل فيه : ساحر» 
لأنه يفرق بين المرء وأخيه وزوجته » وقد اقتسم هؤلاء اللتسآمرون مداخل مكة 
أيام ل سم » يحذرون الناس من الداعية الخارج على قومه ؛ وينعتوته بما تواصوا 
به من سحر مفراق ! 

ولكن الرشول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى المجيج فى مجامعهم » 
ومحدنهم عن الإشلام » ويطلب مهم النصرة . 

عنجابر بن عبد الله كان رسول الله يعرض نفسه بالوقف فيقول : « ألارجل 
محمانى إلى قومه ! فإنقريشا منعونى أن أبلغكهلام ربى ع2 , 


مفاوضات 


ظن الشركون أن بطشهم بالمستضعفين ؛ ونياهم من غيرهم سوف يصرف 
الناس عن الاستجابة لداعى الله » وظنوا أن وسائل السسخرية والنم التى جنحوا 
]ليها سعهدى قوى السلبين العنوية فيتوارون خجلا من د ينهم ويعودون يا كانوا 
إلى دين ابأنهم» غير أن ظنونهم سقطت جميما » ذإن أحدا من السابين لم برتد عن 
'الحق الذى شر فه اللّهبه » ب لكان السلمو نيمزا بدون؟ ول تفلح طرق الاسمهز اء فى لاصد 
عن سبيل الله أو نشويه معالها » إنها زادت شعور اللسلمين با تزخر به الوثئية من 
معراات .وكاز تسفدق الليعة والأنتتمنال ؛ ماتصنح سخرية الجبول بالعالم 





حديث صحيح ألخراجه أبو داود( ؟ / 78؟ ) والرمذى ( 4 / لاه ) وابن ماجه 
١(‏ / 4)ابإسناد محيمح عنه وقال الترمذى : < هذا حديث حسن صرحي »»واخرجه 
الام ( ؟, / 55 ؟8ا)وقال : « صحيح علىشرط الشيخين » ووافقه الذهى . 


- 


. ؟ 


«إن' تسْخْرُوا منا فإنا تسخر” مدكسها تسخرثون ٠‏ قسواف تعلمون من" ,انيد 
2 مخزيو ويل عليه عذاب مقم 2 

رأت قريش أن جرب أساويا آخر» نجمع فيه بين الترغيب والترهيب » 
فلترسل إلى مد صلى الله عليه وس تعر ض عليه من الدنيا مابشاء » ولقرسل إلى 
عمه الذى محميه » تحذردمقية هذا التأبيد» حت يكم دو الاخر تدأ أن يسكت» 
فلا بجر المتاعب على كاله ووايه . 

©  دت#ا‎ # 

أرسلاث قريش ١‏ عتبة بن ربيعة » - 0 خا اده 
إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : يااءن أخى » إنك منا حيث قد علمت 
من 1١‏ كان فى النسب » 0 بأمر عل رك م 
بى أمركرت هلك ابورا فاك قبل بعضما : إن كنت إنما تريد مهذا الأمر مالا 
جمنا لك من أموالنا حتى تسكون أ كثرنا مالا . 


« وإ ن كنت تريد شر فا سودناك علينا فلا نقعام أمراً دونك . 


« وإن كنثتريد ملكا ملسكناكدليناء وإنكانهذا الذى يآتيك رثينا تراه 
لاتستطيع رده عن نفسك » طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أمواادا حتى تبرأ . 


فيا أرؤادق ره الارسول لله عليه الصلاة والسلام » عايه صدر تورة 
السحدة ريل من الرحمن الرحيم : 2 أصات: آبائه قرآنا عر بيألقوم 
يعلمون * يشير ونذيراً © فأعر ض أ كثر م فم لاإيسمعون ه وقالو! “ذاو بناق. 
أكنة مما تدعونا إليه وى آذاننا وقر ٠‏ ومن يهنا و يناك .- 0 ٠.‏ فعمل 
إنا عاماون * قل : أن بشر اك وال لها إلمكم إ4 واحد 
فاستقيموا إليهواستة ستغف روه » وويل ' للمشركين * الذين لاي تون الزكاة وهبأآخرة 


5 

ثم كافرثون :6 )0غ( 

حتى وصل إلى قوله تعالى « ... فإن أعرضو ١‏ فقل أنذرتكم صاعقة 
مثل صاعقة عاد كود > 

ا ول لله صلى 5 عليه ددم هذه الأيات من الوحى ميارك : أيعرف 
محدثه حقيقة الرسالة ولرسول . إن تمد عليه الصلاة والسلام مل كة با من 
الخالق إلى خلقه ديهم من ضلال وينقذم من خبال .وهو قبل غيره مكلف 
نتصد ره والعمل ب والرزول عند أعكانه 5 فإذا كان الله يطلب من عباده أن 
يستقيموا إليه ويستغفروه فحمد عليهالصلاةو السلام أفيج الناسبالاستنفار وأز مهم 
للاستقامة وما يطلب ملكا ولا مالا وجاها » اقد أمكنه اله من هذا كله فمن عنه 
وترفع أن مد بده إليه . وبسط العطاء مما سبق إليه من خيرات » فأنفق واد من 
الال فى ساعة من نهار » وترك الحياة غير معقب لذريته درهها . 

إن عتبة ‏ باسم قريش - بريد أن ترك تمد عليه الصلاة والسلام الدعوة 
إلى اله وإقامة العدلة بين الناس . ! ماذا تصير إلية الحياة لو أن صخرة من 
الأرض المت عمهاوصعدت إلىدارات الفلك تطلب من الش.س أو أى كوكب 
أن أن يقف مسيره وإشعاعه » ويحرم الوجود من ضيائه وحرارته !!؟ 

ألا ماأغرب هذا الطلب ؟ وما أجدر صاحبه أن برد إلى مكانته لايمدوها 
وأذلك ؛ بعد مااستممعتبة إلى آيات القرآن توقظ مأكان ناما من فكره» استمع 
إلى الوعيد يهدر فيحرك ما كان هاجما من عاطنته : « فإن أعرضو! فقل : أنذر نكم 





)١(‏ هذهالقصة أخرجها ابن إسحاق فالمنازى ( ١ 45/١‏ منسيرة ابن هشام ) يسند 
حمسن عن تمد بن كعب القرطى هرسلا » ووصله عبد بن ميد وأبو يعلى البثوى من طريق 
أخرى عن حديث جابر رضى الله عنه  »‏ فى تقسير ابن كثير ( 4 / فب إل ) وسثدة 
حسن ء إن شاء ان . 

(م - فته السيرة » 


ل ع!١١(‏ - 


صاعقة مثل صاعقة عاد يود » لقد وضع عتبة دده على جنبه وقام كأن الصواعق 
ستلاحقه » وعاد إلى قربش يقترح عليها أن تدع مدا وشأنه ! 

أما ود قريش إلى ألى طالب » نقد أخذ يقول:ياأيا طالب إن ابن أخيك 
قد سب آلهتنا » وعابديئنا » وسقه أحلامناء وضلل آباءنا . فإما أن تكفه عنا 
وإما أن تلى بيننا وبينه » فإنك على مثل ما »> نعليه من عر فقاللم أبوطالب 
قولا جميلا وردهم رداً رفيا * فانصرفوا عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماهو عليةثم استشرى الأمر بينهويينهم حتى تباعد الرجال فتضاغنواء وأ كثرت 
قريش ذكر رسول اله صل الله عليه ول » وتآمروا فيه ٠‏ فشوا إلى أنى طالب 
مرة أخرى فقالوا : ياأباطالب إن للكفيناسنا وشمرفا » وإنا قداستنويناك أن تمبى 
ابن أخيك نم تفعل » وإنا ‏ واللّه لانصبر على هذا من شم آلبتنا وانائناو سفيه 
أحلامنا دى نكقه عنا أو ننازله وإياك فى ذلك» إلى أن مهلك أحد الأريقين » 


٠‏ عظلم على أنى طالب فراق قومه وعداوتهم له وم تلب نفسه بإسلام رسول 
لله صل الله عليه وس وخذلانه ؛ وبسث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

ٍ تأعلمه ماقالت قريش وقال له : اق على نفسك وعلى » ولاتحملنى من الأمر مالا 
أطيق فئان رسول الله صلالله عليه وسلم أنه قد بدا اعمدرأى » وأنه خذله وضعف 
/ عننصرتهفقالرسول الوصاوات الله وسلامه علية: ياعماءواث لووضهو الثشمس فى؟ينى 
5 القمر فىثهالى على أن ار لكهذا الأمرحى يظبره الله أو أهلك فيه ماتركته 7" 





(1) حديث ضعيف أخرجه ابن اس-اق ( 5١٠ل‏ )ومن طريقه ابن جرير ( ؟ / 
9+ ) عن يعقوب إن عتبة بن المغير بن الأخنس به . وهذا إستساد معضل » يعقوت هذا 
'لم يدرك أحداً من الصحابة فهو من أتباع التأبمين وقد أخرج هذه التصمة مختصرا بصا 


سنس 


ثم بق رسول الله وقام فلما ناداه عمه أبو طالب فأقبل عليه وقال : اذهب 
«يلابن أخى ققل ماأحبيت» فوالله لاأسلك لثى. أبداء وأنقد: ' 
وال لن يصلوا إايك مجمعهم حنى أوسد فى التراب دفينا 
م م ن»# 
وهكذا أخنق الإغراء والإرهاب فى تعويق الدعوة 5 وأدركت فرش أن 
.ماتصبو إليه ميد المنال . فعادت سيرتها الأو لى » تصب جام غضبها على الَو منين » 
وتبذل آخر مافى وسعها لاتنكيل مهم وعاولة فتنمهم عن ديم 1 


5-6 


وحزن الرسول الكريم للنآمى التى تفع لأصعابه وهو عاجز عن كقباء 
«فأوعز إلى من قلنصيره » ونها به للقام فى مكة أن مهحرها إلى المبشة . وكا ن ذلك 
احس سنين من مبعئه: ٠‏ 5 بعد سلتين من جهره بالبلاخ ٠‏ 


البجرة إلى الحرشة 
كان ار حيل إلى الميثاة تسللافى اللفاء » حتى لاتستيةظ ريش الام فتحبطه 
:ول يبدأ كذلكعلى نطاقواسم » ب لكا نالفو ج الأول مكونا ٠ن‏ بضم أسرء فييم 
.رقية ابنة الننى عليه الصلاة والسلام وزوجها عمان بنعفان » وقف رآخر من المباجرين 
ال يزيدوا جميماً عن ستة عشر ٠‏ وقد موا شطر البحر حيث قيضت لم الأقدار 
.فينتين بجاريتين أبحر نا بهم إلى الحبشة ؛ فلماخر جتقر بش فى آثارم الى الشاطى ء 
كانوا قد انطاقوا أمنين . ول يمكث أولئك المهاجر ون طويلا حتى ترامت إليبم 





الطبرانى فى الأوسط والسكبير من حديث عقيل بن أنى طالب . وفيه مكازقوله : «ولو 
.-وضموا الشمس ..: « مائمه 6 والله ماأنا بأقدر أن أدع مأبعثت يه من أل يشعل أحدكم 
عن هذه الشمس شملة من نار » وفيه عقب هذا فقال أبو طالب : « والله ماكذب ابن 
.أخى قط اوجوا راشدين » قال الهيثمى فى « الجمع » ( 5 / ٠١‏ ) : < رواء أبوييل 
بهاختصار يسبد من أوله » ورجال أبى يعلى رجال المحببح » . 


- !(» 


الأخبار بأن المشركين هادنوا الإسلام وتركوا أهله أحراراء وأنالإيذاء القديص» 
انقطع فلابأس علبهم إن عادوا . ٠‏ 

وتركت هذه الإشاعة أثرها فى قاوب المؤمنين » فةرروا العودة إلى وطنهم ٠‏ 
حتى إذا افتربوا من مكة تبينت لحم الحقيقة اطيزنة » وعر فوا أن المشركين أشدمة 
يكونون خصاءالهورسوله والؤمنين» وأن عدوانهم/ ينقطع يوما... 

ويزعم بعض المنفلين أنه وقمت هدنة حقا بين الإسلام والوثنيه أساسها أنه 
مدا صلى الله عليه وسلم تقرب إلى امشر كين بمدح أصنامهم و الاعتراف ؟عزلما(1):< 
وأن هذه الحدنة الواقمة هى التى أعادت المسلمين من الحبشة ١ ٠٠٠‏ 

وماذا قال تمد عليه الصلاة والسلام فى مدح الأصنام؟ يجيب هؤلاء الغفلون. 
رأنه قال : لك الغر انيق الملا . وإن شغاعنبن لترتحى (؟ ) ٠‏ 

وأين وضع هذه الكليات؟ وضعما فى سورة « النجم تش ومسل الااكة 
التجاء ذبها ذ كر هذه الاأصنام ٠‏ فأصبحتمكذا « أفر يم اللات وااعزى © ومناة- 
الثالثة الا أخرى ٠‏ تلك الغرانيق العلا ٠‏ وأن شفاعمن لترئجى ٠‏ ألم الذكر 
ولهالانى ٠‏ تلك إذا قسمةفضيزى ٠‏ إنهى إلا أسعاء سميتموها أن وااو ماأنزل.: 
له ما مع سلطان إن يتبعون إلا الظن ومانهوى الا نفس >٠١‏ ' 

ويكونممنى الكلام على هذا : خبروى على أصنامم : أه ىكذا وكذا ؟إن- 
شفاعتها مرجوة » إنها أسماء لاحقائق لحا ٠‏ خرافات ابتدعت واتبعت ٠‏ مالك ” 
جعلتموها إناناً ونسبتموها لله وام تسكر هون نسبة الإناث ل !نلكقسمة جائر 15" 

5 فيل هذا كلام يصدر عن عاقل فضلا عن أن ذل به وحى حكيم 5 

ولسكن هذا لسغن وجد من يكتبه وينقله ! 
٠‏ إن مدا صبىالله عليه وسام لو كذب على الله باختلاق كلام عليه اقطم عنقه : 
ينص الكتاب الذىجاء به ٠‏ قالاللّه جل شأنه « ولو قول علينا بعض الا قاوين 


لزنا و بالمين 3 ْم لوَطْمنا ب الونين ٠‏ قا منكلم من أحد عنه حاجر بن » و 


3 
بيد أن كتب التاربخ والتفسير الى تركت للوراقين والزنادقة يشحنونها 
«النتررات . انسمث ستعائبا لذكر هذا الغو القبيح ٠‏ ومع أن زيقه وفساده لم 

..منفيا على عالم إلا أنه ماكان يجوز أن يدون مثله ..٠‏ 

إنك تفتح « الخازن » فى تفسير الفرآن ( سورة هود ) فتقرأ ما إلى : لا 
كثرت الأرواث فى سفينة نوح أوحى الله إليه أن اغمز ذنب الفيل ٠‏ فغمزه فوقم 
..عنه ختزير وخازيرة » ومسح على الخئزير فوقم منه الفأرة ٠‏ فأقبلوا على الروث 
فأ كاوه . فلا أفسد الذأر فى السفينة وجمل جمل يقرضها ويقطم حباها » أوحى الله إليه 
"أن اضرب بين عينى لأسد » فضرب فخرج من منخره قط وقطة . فأفبلا على 
قر دأ كلاه . 

أرأيت هذا السكلام الفارغ ؟ أرأيث من قبله حديث الغر انيق ؟ إن كثيراً 
.من هذه الخرافات الصغيرة توجد فى كتب شتى عندنا ٠‏ ولا ندرى مى تناف 
.هذه الكتب ب القدمة مها ٠‏ فهى لا ريب مدخولة عليها أيام غفلة السلمين وغابة 

:الدسائس المبودية على أفنكارم ومخطوطامهم * 
والذى وره فى الصحيح أن الرسولعليهالصلاة واللامقرأ سورة والنجم» 
بق محفل يضم مسلمين ومش ركين » وخوانم هذه السورة قوارع تطير لها القاوب ٠‏ 
.فيا أخذ صوت الرسول صلى الله عليه وس هدر بها ٠‏ ويرعد ينذرها حتّى وصل 
-إلى قول الله « ٠٠٠‏ والؤتفكة أهرى » فنشاها ما غثى » تبأى آلاوربك 
تمارى » هذا نزير من النذرر الأرلى © أزفت الازؤة” ه ليس لها مه" دون 
الله كاشفة © أفن هذا الحديث "محبون ؟ وتضحكون ولا تبسكون ؟ » وأنم 

-.عسامدوثن ! 6 ٠.‏ 
"كانك روهة الحق قد صدعت العناد فى نفوس المسقكيرين والمسهزئين » 
ها المكوا أن يغرواله..اجدين »مع غيرم من السلدين.. 
ْ فيا كوا على رءوسهم وأحسوا أنجلال الإمان لوى زمامهم » ندموا على 
: ما كان منهم » وأخبوا أن يعتذروا عنه» بأ نهم ماسجدوا مع تمد صلى الله علبه وسلم 


- 


وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون النكت للضحك من السفين .- 
ولا يستحى أحدم - وهوابن غال البى علية الصلاة والسلام 3 أن يقول 4ه- 
ا ل اليوم من السماء با 5 ؟ 


وابس أسمج مناعتذار امشركين عنسجودم, إلا تصديق هذا الإعتذاروقد. 
حاول المشركين أن ينشروا فر ينهم هذه ليمكر وا على ارول عليه الصلاةوالسلام 
ويشوشوا على الوحى » وليوهوا بأن مدا صلى اله عليه وسل فى بعض أحيافهمال. 
إلبهم . وهيهات . فإن الحرب التى شما تمد صلى عليه وس على الوثنية لم تزدها 
اللالى إلا ضراما » وم بده من عبيذها إلا خصاماً . 

دخ ذا نا 

عاد من هاجر إلى الحبشة ليباغت بأن الاضطباد الواقم على الإسلام أحدو وأشد. 
فدخل بعضهم مكة مستجيراً بهن يعر ف من كبرائها . وتوارى الأخرون ‏ 

كن قريشا أبت إلا أن تنكل بالقادمين وأن تغرى سار القبائ لمضاعفة- 
الأذى للسلمين . فم ير ارسول صلى اله عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحايه 
بالحجرة مرة أخرى إلى المبشة . وكانت هذهالمجرةالثانية أشق من سابةنها » فقد . 
تيقظت لها قريش وقررت إحباطها . بيد أن اأسلمين كانوا أسرع .ارج مهم 





)١(‏ أين الد ليل النقلى على هذ الاعتذار ؟ وأل المعركين م الذين!ختلغوا فريتهمهقه- 
١‏ وحاولوا نشرها ؟ مثل هذه الأمور لد يد لها من دليل منقول » وماالمائم أن تكوق هذه- 
الفرية حدئت من بعد ؟ وهذا هو الأقر ء فالا أعنى هذه القرية لم ثرو بسند معتبر عن 
حمانى » يل كل طرقها مرسلة لا يدرى من الذى حدث بها ممن يمكن أل يدر كعصرالتبوة 
والرسالة وقد فصات القول فى بطلان هذه القصة من الوجهة الحديثية فى كتانى را ارسي - 
اجائيق لنسف قصة القرائيق »> ولا يطبع . 


14س 


فى هذا الفوج ثلاثة وتمانون رجلا ونسم عشرة امرأة ٠‏ ويسر الله لهم السفر 
فاحازوا إلى نجائى المبشة ٠‏ ووجدا عنده ما يبئون من أمان وطهب جوار 
وكرم وقادة ٠‏ 


والظاهر أن هذا النجاث ىكان رجلا راشداً نظيف العقل » حسن المعر 
0 
6 
52 


فة للها 
الاعتقاد ف عسى عيدك 8 ورسوله عليه السلام ٠.‏ وكانت مرونة فكره سر 
المعاملة الجيلة الى -وفرها لأو لئك اللاجئين إلىل-كته » فارين بدينهم من القئن ٠‏ 
نط ذافن 

عز على الشركين أن محد المواجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم » وأغرتهم 


كراهيتهم للاسلام أن يبعثوا إلى النجائى وفداً منهم عملا بالهدايا والتبحف » كى 
بحرم المسلمين وذه » ويطوى عمهم بشره ٠‏ 


وكان الوفد من عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة - قبل أن يساها - 
واستعان الوفد على النجاشى برجال حاشيته بعد أن ساقوا إلمبم الحداياء وزودو 


٠ 
0 بالحجج الى يطرد مها أوائك المسلمون ! قالوا : إن ناسا من سفمائنا فارقوا‎ 
قومهم ولم يدخلوا فى دين الملك وجاءوا بدين مبتدع لا نمرفه تمن ولا أنر..».‎ 
ْ ٠ واتفقوا معهم أن يشيروا على النجائى بإقصائهم‎ 
فوح النجائى فى الأمر وأشير عليه بإبعاد القوم » رأى أن لا بد من‎ 1 
تمحيص القضية وسماع أطر افها جميماً.‎ 


7 أر سل إلى أححاب النى صلى الله عليهوسل فدعاهم ٠‏ لخضروا ء وقد أججموا 
على صدقه ؛ فيا ساءه وسيره ٠‏ 


ما هذا افدين الذى فارقم فيه قومكم ‏ ولم تدخلوا به فى دينى ولافى دبن 
أحد من الناس ؟ 


دقال جعفر : أها الملاك » كنا أهل جاهاية » نعبد الأصنام» وتأكل انوناق 


ءاس 

الفواحش » وتقطم الأرحام ؛ ونسىء الجوار » ويأ كل القوى منا الضعيف . 
حتى بعثالله إليذا رسولا منا نعر فنسبه وصدقه »وأمانته وعفافه » فدعانا لتوحيد 
الحديث» وأداء الأمانة ‏ وصلة ارحم » وحسن الجوار» والكف عن الحارم 
والدماء ونهانا عن الفواحش » وقول الزور» وأ كل مال اليم » وأمر نا بالصلاة 
والصيام ٠٠٠‏ وعدد عليه و الإسلام ٠.‏ قال جمفر 0 فامنا 4 َ وصدقناه 2( وحرمنا 
ما حرم عليناء وحلانا ما أحل لنا . فتعدى علينا قومناء فمذيوناء وذتنونا عن ديننا 
ليردونا إلى عبادة الأوثان ٠‏ فلما قبرونا وظلمونا » وحالوا بيننا وبين ديننا خر جنا 
إلى بلادك » واخقرناك على من سواك » ورجونا أن لا نظ عندك ٠٠٠‏ 


فقال النحاشى : هل مءك مما جاء به عن الله ثىء ؟ قال : نعم ٠‏ فقرأ عليه 
سطراً من «كبيعص » ٠‏ فبك النجائى وأساقفةه » وقال النجائى : « إن هذا 
والذى جاء به عيسى مرج من مشكاة واحدة ٠‏ انطاقاء والله لا أسلمهم إلي 
أبدأ » يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه - فخرجا وقال د عمرو 6 لعبد الله بن 
أبى ربيعة : واللّه لانينه غداً ما يبيد خضراءم ٠‏ 

فليا كان الغد قال للنحاثئى إن هؤلاء يقولون فى عيسى بن مرجم قولا عظيا . 
فأرسل النجاثى يسأحم عن قولهمفى للسيح ٠‏ فقالجعفر: نقول فيه الذى جاءنا به 
نبيناء هو عبد الله ورسوله وروحهء وكلته ألقاها إلى مرب العذراء البتول ٠‏ 


فأخذْ النجاشىءودامن الأرض وقال : ماعدا عيمى مافلت قدر هذا المود”") 





)١(‏ اختلف التصارى قدما فى طبيعة المسييبح على مذاهي شتى . وكان هناك هذهب 
قوم على اعتباره بشراً مرسلا . وليس إفأ ولا ندأ بن . ولا يزال فى الغرب المسيحى 
أناس يعتئنقون هذا المذهب الموحد . ونعتد أن جاثشى الحبشة على هذا الرأى . وإن كاك 
يطارقة الكنيدة يستكر ونه أشد الاستنكار . ُ 


الات 


ختخرت بطاركثه ! فقّل : وإن مخ رتم ! وقال للمسادين : اذهبوا فأنم آمنون 2 
5507 أن لى جبلا من ذهب وأننى آذبت رجلا متم ورد هدية ور يش وقال: 
ما أخذ اهار شوة من حتى آخذها منك؟ » ولا أطاء الناس فى]حتى أطيعبم فيه ”© وأقام 
الأساون عنده يردار .. 

أخفقت حولومر وهوعادالوفد إلى مكةبحر أذيال الميبة . وعر فت قري شألمها لن 
"نشبع ضغيننها على الإسلام وأهله إلافىحدود ساطانها » فمزهت أن تشفى غيظها من 
يقم تحت أيديها . 


بأسلام حمزة ودر 


إن الأذقالمتابٌ دبالسح يقد يتولدمنه برق يذىء . لقد غبرتعلالمسامين فىمكة 
أيام غلاظ » اضطر ت بيو تأعد مد ةأن تفر بد يعها. ويقىمن بتقى منهم يكابد العنت من 
شطط للش ركين وكيدم » إلا أن عناصر جد يدةدخات فى الإسلام جعات قريشا نقروى 
فى أمرها قبل أن تقدم علىإساءانها امبيتة . 

أسر «جزة» نعبدالطلب:مم النى عليه الصلاةوااسلام وأخو ه من الرضاع وهو 
رجل أبد جاد قوى” الشّكيمة . وسبب الاين لمنومع ا دعل على 
رسولاشصل اشعليهو م مهجماً بذبئاً . قالت له أمة” لعبداللّهئ جدعان : يا أباعمارة 
أو رأيتماتى!نأخيك «تمد» من ألى لحك بن هشام فإنه سبه وآذّاه ثم انصرف 
عنه » ول يكلمه تمد - وكانت امرأة قد شهدت هذا الحادث فى مسكنةر يب - 
فأسرع «حزة» محتقا لا يلوى على تىء وصعد إلى إلى جبل وهو مجلسهمنقومه» 





) من أبن مهام‎ 9١٠ 0١/١ ( اخرج هذء القصة ابن اسحاق فى المفازى‎ )١( 
وأحد ( رقم 74) من طريق ابن لسحاق بسند صحيح » من حديث أم سلازوجالى‎ 
. صلى الله عليه وسلم‎ 


2 
ل 5 ا : وقال : ا وأنا على دينه ؟ 
أل 0 أل ان مدلاو شرح ب 
بالعروة الوثق ٠‏ واعتر به الساعوف أتما اعمزاز 

أما عمر بن الخطاب فكان من أول الفتانين السسوزثين بالإسلام » 
وكان 0 بحدة الطبع » وقوة الشكيمة » وطلما لتى السلمون منه 
ألوان الأذى 1 

روت زوجة عاس بن ربيعه قالت : إن اأرحل إلى أرض المبشة وقد 
ذهب عامي لبعض حاجته ؛ إذ أقبل مر وهو على شركه ‏ حتى وقف» 
ا اق منه البلاء» فقال : أتتطلقون با أم عبدا 0 3 ذنم وام 
لنخرجن؟ فى أرض الله ققد آديتمونا وتبرعونا » حتى مجعل الله لنا فرج . 
قالت : فقال عمر : حبك الله » ورأيت له رقة وحزنا . . .!آقالت : ؤامكا 
العا اه وقلث له : لو رأيت عمر ورقته و<زنه علينا . .. قال : أطاميةه 
فى إسلامه ؟ قات نعم . فقال : د لا بس حتى يسل حجار الحطاب ! ! !» ما 
كان براه الرجل من شدته وغلظته على امسلمين - 


ولكن قلب المرأة كان أصدق من رأى الرجل فإن غلظة مر كانت. 
قشرة خفيفة » تسكن وراءها ينابي من الرة: والعطف والسماحه . ظ 
والظاهر أن عم ركانت تصطرع فىنفسه مشاعر متناقضة : ا-ترامه لاتقاليد 
التى سنها الأباء والأجداد . واسترساله م شبوات السكر والاو التى ألفها . 
ثم أعجابه .بصلابة للسلمين واحماهم البلاء فى سبيل عقيدتهم » ثم الشكوك اللى. 
تساوره كأى عاقل . اق أنما يتعواي يه الإملام قد يكوف أجل وأزكى من 
غير ؛ ولهذا ما إن يثور حتى ذور . ذهب ليقت لحداً صلى اللدعايه وسم تنه 


م1 


عن عزمه كلمة . وما عل بإسلام أخته وزوجها اقتحم عاممما الب تصاخبامتوعدا .. 
وضرب أخته فشحبا » وأعاده منظر الدم المراق إلى صوابه . فر جحت نواحى البي. 
والخير فى نفسه ؛ وتناول ورقة كتبت فنها بعض الآيات وتلاها . ثم قال :. 
ما أحسن هذا اكلام وأ كرمه .. ؟ 

واستكان عمر لاحق فى إلى رسول لَه » يان إسلامه . . 

ذلما خاصت «فسه من شوائبها » وتمحصت الإسلام »كان مدداً عظيا الجند. 
الله فازداد الساون به منءه » ووةعت فى نفوس السكانرين منة حسرة . 

وراك قراس أن آم الإسلام ينمو ويعلو » وأن وسائلها الأولى فى محاريته. 
لم نم انتشاره أوتقر أضارة ‏ وأعاوةت الظر فى موقفها كله لترسم خطة جدردة. 
دق وأحمء دق وأثمل 0 


: المقاطعة العامة 


وخض -قد امش ركين عن عقد معاهدة تعتبر المسهين وءن يرذى بدينهم ». 
أو يعطف علمهم » أو يحمى أحداً منهم حر با واحداً دون سائر الناس . ثم اتفقو 1 
ألا مديمو مم أو يبتاءوا منهم شيئاً وألا بزذجوم أو يُزوجوا معبم وكتبوا ذلك. 
فى سحميفة وعماقوها فى جوف السكعبة » :وكيداً لنصوصها . 

ولاشك أن التطرفين من ذوى النزق واإدة نجححوا فىفر ضر أمهم وإشباع. 
ضغنهم . فاضطر الرسول ومن معه إلى الاحتباس فى شعب فى هائم واتحاز إليهم 
بنو الطاب كافرهم ومؤمنهم على سواء ما عدا أبالحب فقد آزر قريشاً فى. 
خصومما أقومه . 5 

وضيق الحصار على السامين » وانقطم عنهم المون » وقل الغذاء حتى باخ 
حنيع الخد أقصاه » وسمع بكاء أطفالهم من وراء الشعب » وعضتهم الأزمات العصيبة 


خب )هد 


.حتى رثى الهم اللخصوم . ومع اكفبرار الجو فى وجوههم فقد .لوا فى ذات 
الله الويلات . 


ول تنتر -دة الوثنيين فى اللجلة على الإسلام ورجاله » وف تأليب العر بعايرم 
.من كل فج . 

قال السبيل :كانت الصحاية إذا قدمت عير إلى مكة » يأنى أحدم السوق 
.ليشترى شيثا. من الطعام ونا لعياله فيقوم أبو لمب فيقول . يا معشر التجار الوا 
.على أصحاب تخد صلى لله عليه وس حتى لا يدركوا ممم شيئً . وقد عتم مالى 
.ووفاء ذمتى فأنا ضامن لاخسار علي » فبزيدون علمهم فى السلعة قيمها أضماها 
حتّى برجم أحدهم إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع . وليس فى هذه ثىء 
يطعمهم به . ويغدو التجار على أبى لحب فير بحهم فيا اشتروا من العامام واقباس 
حتى جهد الؤمنون ومن معبم جوعا وعريا . 
/ وروى يونس عن سعد ب نأبى وقاص قال : خ رجت ذات ليلة لول فسعت 
:قمقة نحت البول » فإذا قطعة من <لد بعير يابسة » تأخذتها وغسلهاء ثم أخراقيا 
ووكتناتا بالاء »شري ميا قلات 

فانظر كيف انتهى الحصار بالساهين . وكيف أضنام الحر مان وألجأم أن 
يطعموا مالا مساغ له ؟؟ . . وقد أحزنت تلك الآلام بعض ذوى الرحمة منقريش. 
شان اعدة م يوقر البمير زادأ ثم يضربه فى إنجاه الشعب ويترك زمامه ليص ل إلى 
المسورئ فيحنق شين عا بم بن [عياء وطقة... 

1 بقَيت هذه الضائقة ؟ ثلاث سنين كالح ة كان رإط الإيمان وحده هو 
«الذى بمسك القلوب ويصير على اللأواء . 

ومن الطبيعى أن يستمجل المسلهون الحروج من هذه الآزق . لطالما وعدوا 
بالنصر والم كين » فا وجدوا إلا الروع والشغب ! وهاه أولاء هون قآرقن 


0-7 ع 


تذسكرت هم » واقشعر“ت نحت أقدامهم :ول ريت أن قاوبهم امتلاات فيفل” 
على ألتك للش ركين الذين سخروا من ججيع الم الفاضلة » وكفروا بانتصارهافى 
الدنيا كفرمم” بمجىء اليوم الآخر ٠‏ ولول يطلب أولئك العذيون النصر لينقذم. 
من يأسامهم لطلبوه : كى مذزوا به السكذبين ويؤدبوا التوقحين » بيد أن الوحى. 
كان ينزل فيطالب المسامين باليقين والثبات دون ارتقاب لهذه النتانج المتوقمة 6 
يحب أن .دوا على حقائق الإعان التى عرفوها » وأن يستمدوا من سموها. 
وصدقها مابرانخون به الام والأحداث . 

2 اما تنك دس النزى نمدم أ و نتوفينك فإاينا 0000 
يد لى ما يفعلونه و لسكل ل فإذا جاء رسو هم قضى يينهم- 
بلاقسط وهم ا فون 

وكان المشركون أرضا يتمحلون غائمة الصراع بيهم وبين أولئك المسادين.. 
يتعجاون لأسهم يضحكون منها فا يثقون ببعث أو جزاء » ولا يظنون أبداً أن 
رادها سينشق ره » فإذا مسكة خالية من الأصنام » وإذا أذان.. 
التوحيد برن فى أدجاا» وإذا الحصورون فالشمبهم أصحاب الأمس والنبى» 
والسادة الا كون بأمس هم اليوم أسرى يرجون العفو !!! وكان يقينهم من أن. 
اليوم والفد هم بزين لهم الاسهزاء بهذا الوعد والتعريرض به . 

« ويقولون : عق هذا لول إن كنم صادتين ؟ قل لا أميك 6 لدي 
0 ولا نفما إلا ماشاءً الل لكل أمة 120 إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون”” 
ساعة ولا يستقدءكون ه قل : أر أي بخان عذابه” بياناً أو نماراً . مادا 
يستعجل” منه الجرمون؟ه أنم إذا ماوقم أمذم به ؟ الآنو قد كنم بدتستعسبلون؟» ' 

وكان الدخول فى الإسلام والبقاء عليه أبعد مايكون عن التهمة . ربما اعتنق.. 
ريق من النان ميو ما - عن صدق وإقناع ند ديس منعهم ذلك من الاس.. 
النقع به وااتقدم من ورا . 


-#6! سم 


أما أوائك السابقون الأولون فقد علموا أن فقدان المنافم وهلاك المصالح 
«!عداصة أول ماياقون من تضحية فى صبيل عقيدسهم . 
ولا أحسب شيا يرف النؤوس على التجر“د كبذا التفانى فى المق » الحق 
ختههم إن القرآن كان صارما فى قم للتاجرة بالمقائد . والاثراء على حسابها » 
والعاو فى الأرض باسمها : « من كان يرديله الحياة النانيآ وزينتها نوف إليهم 
:أعرآة لمم فيا وهم فيما لا ببخدونٍ © أوائك” ألذين” ليس لهم فى الآخرة إلا 
انار وامفيط باشرا و اط ما كانوا يعماون ». 
وقد أفاد الصحابة من ذلك عفة ونقاءاً وإخلاصاً لايرف لها فى التارخ نظير» 
.فلا تمثرت تيجان الملوك بأقدامهم » واستسلمت الأقطار اللكتظة بالمير لجيوشهم » 
كانت دوافم المقيدة وأهدافبا هى التى تشغل بالهم قبل الفتح وبعده فلم يكترثوا 
.لذهب أو فضة .. إما عناهم ار لخر ب إقام الصلاة وإبتاء الزكاة والأس 
بال لعروف » والنهى عن النسكر . 


١‏ الامهم عن بيغ الدعوة وعرضها لكل وفد» ؛ فإ الاضطياد 0 الدقواك 
بل يزيد جذورها عقا وفروعما امتداداً ) وقل كسب الإسلام الغارا اا 
يق هذه اأرحلة » وكسب هل إل حانب ذلك ل 3 امش ركين قد بدأوا ينقسمون 
.على أنقسهم ورتساءلون عن صواب مافءلوا . وشرع فريق مهم بعمل على إبطال 
.هذه للقاطعة ونقض الصحيفة التى تضمنممها . 
وأول من أبلى ذلك بلاء حسنا « هشام بن عمرو » فد ساءنه حال المسلمين 
ورأى ماهم فيه من عناء » فى إلى زهير بن ألى أمية » وكان شديد البيرة 
.على النى صلى الله عليه وس وامسلمين » وكانت أمه عانكة بنت عبد الطلب ٠‏ 


110 م 


خقال : يا زهير ؛ أرضيت أن تأ كل الطعام » وتلبس الثياب » وتنكم التساء » 
وأخوالك حيث قد علمت ؟ 
أما إنى أحلف بلله : لوكانوا أخوال أنى بسكم حابي أبا جيل ثم 
<دعوته إلى مثل ما دعاك إليه ما أحا.ك أبدا ! فقال : فاذا أصنع وإما أنا رجل 
واحد » واللّه لو كان معى رجل آآخر انقعضما ! فقال : قد وجذت رجلا » قال : 
.ومن هو ؟ قال : أنا . قأل زهير : أبغناثالثاً فذهب إلى الطعم بن عدى فقال له : 
أرضيت أن مهلك بطنان من بنى عبد منافوأنت شاهد ذلك موافق فيه ؟ أما والله 
لو أمكتقموم من هذه لتجدنهم إلى مثلها منسكم أسرع ! ! قال : ما أصنع ؟ إنا 
أنا نوهل راسد ٠.‏ قال : قد وجدت ثانياً . قآل : من هو ؟ قال : أنا . قال : أبغنا 
"نالا . قال : قد فعلت . قال : من هو 1 فال : زهير بن ألى أمية : قال : أيغنا 
رابما . فذهب إلى أبو البخترى بن هشام ؛ وقال 4 نموا مما قال للمطمم . قال : 
وهل من أحد يمين على هذا ؟ قال : نعم . قال : من هو ؟ قال : أناوزهيروللطم . 
قال : أبغنا خامسا . فذهب إلى زمعة بن الأسود » فكلمه وذكر له قر ابته» قال: 
وهل علىهذا الأمر معين ؟ قال : «ني » وسبى له القوم . 


4 


فاتعدوا « خط الحجون » الذى بأعلى مكة » فاجتمموا هنالك وتمهدوا على 
القيام فى تقض الصحيفة فقال* زهير : أنا أبدؤم . فلا أصبحوا غدوا إلى 
أندينهم » وغدا زهير فطاف بالبيت . ثم أقبل على الناش ققال : يا أهل مكة , 
أنأ كل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلك لا ببتاعون ولا يبتاع منهم ؟ والله 
لا أفعد حتى نشق هذه الصحيفة القاطمة الظالمة ! ! قال أو جول : كذبت واللَه 
لانشق . قال زمعة بن الأسود : أنت واللّه أكذب؛ ما رضينا مها حين 
كتبت !! . قال أبو البخترى : صدق واللّه زمعة لا نرضى ما كتب فيبا . 
قال للظم بن عدى : صدقها وكذب من قال غير ذلك !! وقال هشام بن عرو 


ا 
تحواً من هذا . فقال أبوجبل : هذا أمر قفى بايل ! فقام الطعم إلى الصحيفة 
ليشقهاء فوجد الأرضة قد | كلنها إلى كلة د باسمك اللهم » 

وكان العرب تفتتح مها حسكتبها . . 

عام الممزر. 

انطلق السلمون من الشعب يستأنقون نشاطهم القدى بعد ما قعام الإسلام 
فى مكة قرابة عشرة أعوام مليثة بالأحداث الضخمة » وما إن تنفس المسل.ون من 
الشدة التق لاقوها حتى أصيب الرسول صلى الله عليه وس يوفاة زوجته خديجة مم 
بواة عمه أبى طالب . 

أى أنه نكب فى حياته الخاصة والعامة معأ . 

إن 2« خديجة » من نم اله الجليلة على د مد » عليه الصلاة والسلام 4 نقد 
آزْرته فى أحرج الأوقات » وأعانته على إبلاغ رسااته 3 وشاركته مغارم الجباد 
المر » وواسته بنفسسها ومالا » وإنك لتحس فدر هذه النعمة عند ما “لم أن من 
رُوْجَاتَ الأنياء من خن " الرسالة وحكفرن برجالن » وكن هعم الشر كين من 
قومين وان حر ب على اله ورسوله «- طَراب 7 مثلا لذن كتروا إمرأة 
نوح وإمرأة 0 عبّدين رمن" عباد نا صالحين فخانتا هيا 0" 
شنا عنهما من > الله شء . وقيل : دخلا النار مع الداخلين ). 

أما خديجة فهى صسديقة النساء» حنت على رجلها ساعة قلق » وكانتنسمة . 
سلام وبر » » رطبت جبينه التصدب من آثار الوحى ؛ وفيت ريع ذرن معه ©» 
ل ا بعد ألر سالة كيد الخصوم وآلام 
الحصار ومتاعب الدعوة » ومانت والرسول صلى الله عليه وسام فى المجسين من 
عمره ؛ وهى تجاوز الخامسة والستين وقد أخلص لذكراها طول 2 


و ل 


أما أبو طلب» فإن المرء يحار فى أمره ! وبقدر ما ينحنى إعجاي لنبله فى كفالة 
تمد صلى عقوت » ثم لبطولته فى الدفاع عنه » حين 42وحن صدع بأمر 
ربه» وأنذر عشيرته نه الأقريين . | 

إنه - بقدر ذلك - يستغرب الصير الذى خم حياته ؛ وحعله صرح -- 
قبل مونه - أنه على ملة الأشياخ من أجداده . ظ 

وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسل موت أبى طالب -َرْناً شديداً م 
يكن الحصن الذى مر يمى به الدعءؤة من هحمات الكبراء و السغباء ؟وهاقدولى الرجل 
الذى سخر جاهه وساطانه فى الذود عن ابن أخيه وكف الموادى أن تنا4 

إن كر كا امت ل هاب فى مد عليه الصلاة والسلام أحداً بعده . 

دوى أن رسول الله صل الله عليه وس قال : مانالتمنىقريش شيئًا أ كرهه 
حتى مات « أبو طالب 6 وذلك أمهم تجرءوا عليه ؛ حتى لثر بعضهم التراب. 
على رأسه . 
ش وعن ابن مسعوه قال : : 2 بينا رسول الله صلى الله عليه وس يصلى عند البيت. 
وأبو جبل وأحابه جلوس » وقد نحرت جزور بالأمس . فقال أبو جيل : أيم 
يقوم إلى سلا جزور بنى لان فيضعه بين كتى عمدعليه الصلاة والسلام إذاسجد ؟ 
فانبعث أء شق القوم وأغذى : 

فنا سجد النى صلى الله عليه وسم وضه بين كتفيه » فاستضحكوا » وجمل 
بعضهم جيل على بعض . وأناقائمأنظر » » أو كانت لى منعة طرحتة عن ظهره والنى 
صلى الله عليه وسل ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخير قاطمة . 

ادك - وهى جويرية ال ا نت عليهم لشتمهم . 
فلما قَدْى رمو ل الله صلى الله عليه ول صلاته رفع صو نه ثم دعا عليهم . وكان إذا دعا 
دعا ثلاث مرات » وإذا سأل سأل ثلام .ثم قال : «الاهم عليك بقريش» ثلاث . 


سس سس 
)١(‏ حديث ضعيف أخرجه ابن اسان 1/01) إسئد صرحو ح عن عر وق بن | لز ديرمر سلا 
١‏ فقه السيرة ) 


0 0-7 


ولا يعوا مويه » ذهب عنهم الضحك » وخافوا دعوته . 

ثم قال 2 اللهم عاليك أى جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن 
ربيعة والوايد بن عتبة » وأمية بن خلف » وعقبة بن أى معيط » وذحكر السابع 
و أخنقاء 

فو الذى بعث تدا صلى اله عليه وهل الذق نقد زا بت الدين عن مرعن 
يوم « در ه ثم سحبوا إل القليية ا اا و 0ن 

اقد ضت مكة فى طريق السكفر حتى أوغلت فيه وبلدت نبايته » فهئ الأن 
تستمرىء ثلويث الساجدين الأنذان بوانت شعع دن نط الأعاين ‏ 
وهى تسيل على كتفى الصلى ٠‏ مم ببق فى هذه القاوب مكان لذرة من اتخير 

و"بنت - فى الجتمسع المربى - تعيش فى كنف أبيهاء وتخر بقونه » 
وتأنس محمايته . ش 

ا بحزفى قلب الرجل أن برى نفسه فو ذع تدقع عنه أبنته . وتشعر بالمحز 
وئلة الناصر » وقد كف #دصلى اله عليه 7 على أله » وتحمل فى ذات اللّهمالتى . 
إلا أنه أخذ يفكر فى التوجه برمالته إلى قرية أغرى: :ارا تون ادن 
قبولا وأقرب اءتدابة » فاستصحب ممه زيد بن حارثة « وولى وجههه شطر 
« ثفيف » يلتمس نصرمها .٠‏ 

فى الطائف 
ذهب رسول اه صلى الله عليه و» ل إنى الطائف حيث تقطن ثقيفوهى تبعد 
عن مكة 05 اللجسين دياه الل لاطياي لوك قدميه. حيئة وذهوبا 
)01( حديث صععيح : أخرجه الشارى (١‏ ١/دلاء؟‏ د .مم لاع ( وهسل ه 6/ 

)1١‏ الور اده ) وأحمد ( رقم 779" _ ا ا ل 
والقائل : <« وذكر السابع ولم 1 حقطه هو أبنو اسحاق وهو اسيم ى كا صرح بذلك ملم 


ا » وقد سمى ال سام « حمارة بن الوليد » رواءة البخارى وأجد 0 وراجع 
فتح البارى . 


وموس 


«غلما انهى إليه ؛ قصد إلى نفر من رجالاتما الذين ينعرى إليهم أمرهاء ىم ف 
الإسلام ودعام إلى الله فردوه ح جيم - رد متكراً» وأغاظو اله الجواب . 
.ومكث عشرة أيام ؛ يقردد على منازم دون جدوى . | 
٠‏ فلمارئس الرسول عليهالصلاةو السلام من خيرم قاللم : إذا بم »ذا كتموا 
على ذلك - كراهية أن يبلغ أهل مكة » فمزداد عداوهم وثهاتتهم - لكن 
“القوم كانوا أخس ما بفقظر . قالواله : أخرج من بلدذا » وحرشوا عليه الصبيان 
والرعاع فوقةوا له صفين برمونه ال<ارة . و « زيد.ن <ارثة » حاول - 
-عبثاً - الدفاع عنه حتى شج فى ذلك رأسه . 
وأصيب الرسول عليه الص_لاة والسلام فى أقدامه ٠‏ فسالت منها الدماء 
واضطره الطاردرن أن يلجأ إلى بستان امتبقع وشابة ؛ ابنى ربيعة » حيث جلس 
“فى ظل كرمة يلتمس الراحة والأمن . 
وكان أداب البستان فيه » قعرفوا الأر باش عنه ؛ وأستوءش الرسول عليه 
“الصلاة والسلام لهذا الحاضر الرير» وثابت إلى نفسهذ كر بات الأيام القى عاءاهامع 
تأهل مكةء إنه تجرد وراءه سلسلة ثقيلة من اللآنمى التلاحقة فبتف يقول : 
« اللهم إليك أشكو ضعف تونى» وثلة حيلق ؛ وهوانى على الناض . . . 
أنت أرم الراهين , أنت رب الستضعفين » وأنث ربى 5 
إلى من تسكافى ؟ إلى بعيد يتجومنى » أم إلى عدو ماسكته أمرى؟ إن يكن 
.بلك غضب على فلا أيالى غير أن عافينك هى أوسم لى .. ! ! 
أعو ذ بنور وجملك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
-والآخرة » أن حل على غضبك » 3 أن على م خطك . بلك العتبى <تى ترضى » 
.ولاحول ولاقوة إلا بك ...» 
وتحركت عاطفة القر ابة فى قلوب بنى ربيعة فدعوا خلا هما نصر نيا يدعى 
: عداساً © وقال له : خذ قماي من هذا العنب » واذهب به إلى الرجل . 


- 


قلا وشنة بين تلا رسول الله صلى الله عليةوسلم مد بده إليه قأثلا : « باسم.- 
ذال «عداس» إن هذا الكلام ما يقو له أمل هذه البلدة ! فقال له البى > 
من أى البلاد أنت ١‏ قال : أنا نصرالى من « نينوى » ثقال رسول الله صلى الله 
عليه وس : أمن قرية الرجل الصالح يونين هتى أقال له : وما يدريكمايونس8” 
قال 00 الله صلى الله عليه وم : ذلك أخى ع سكان تنا وأنا 7 :8 0 
«عداس © على بلى رسو ل اه صلى الله عليه وس را ايا 

دل ابنا ربيعة » أحدهها الآخر ٠‏ أما غلامك تقد أؤمده علبك ! فلا جاء-. 
«وعداس » قالاله : ويحك ما هذا : قل ما فى الأرض خير منهذا ا 

خاول الرجلان توه اهز عرد ونمسيك الرجل يدينه القديم .كأنا عن 
عامجما أن مرج تمد صلى اله عليه وسلم من الطائف بأى كسب ٠‏ 

0 لد نهنا 

وتفل الر سول عليه الصلاة والسلام دن إلى مكة ء إلى البلد الذى لفظ- 
خيرة أهله » فماجر بعضبم إلى الحبشة , وأ كره الباق على معاناة العذابالواصب» ‏ 
أو الفرار إلى شمف الجبال . 
وقال زيد بن حارئة : كيف تدخل عليهم وقد ارجولة ؟ 
فتال الرسول عليه الصلاة والسلام : يا زيد . إن الله جاءل ما لرى فرجاء.- : 


0ك 
63 أخرج مذه القصة اين إعق ( /١‏ 5 عو د م0 ) بسئك صديح 2ن و 
أبن كعب القرطى مر سلا » لكن قوله:«إن يتم فاكتموا على ذك» وقوله : الاجم إأيك 
أشكوا ٠.‏ إلخ الدعاء ٠.‏ ذكرها بدول ساك #6 وك ذلك رواه ابن حرير (41-40/0) 
من طر يق أبن إسحاق وروى هذه القصة الطبر الى ق السكبير من حلبت عيدالله ابن جعض . 
عتصراً وفيه الدعاء المذتكور بنحوه ء قال اطيثمى (0/1؟ ) : « وفيه ابن إسعق وهي.. 


مدلس عدة , وبقية رجاله قات » فالحديث ضعيف ء 


لم 


ولا بد أن أخبار ثقيف قد سبقته إلى ةريش . ومن ثم رأى رسول الله صلى 
د لله عليه وس ألا يدخل مكة حتّى يستوثق لنفسه ودعويه . فبءث إلى « لطعم بن 
-عدى 6 يعر ض عليه أن يجيه حتى باخ رس لة ربه اتقبل د لطم © وامتنيض 
الأبناءه خماوا أسلحتهم دوتقوا عند أركان الببت الحرام . و تدم ه الطم > 
غاقته ثم نادى . يا معشر قر بش » قد أجرت تمد عليه الملاة والسملام » فلا مبجه” 
“لأحد متم ! فلسا اننبى وسول الله صلى اله عليه ود إلى السكعبة صل ركتتينثم 


“لأنصرف إلى سنة . و 2( مطء «( واعك حر سويه بأسلحتهم 0 


وقيل : إن أبا جبل 1 مطمما : أخير أم متابع ‏ مسل ؟ قال : بل “ير ؟ 
«غال : قد أجرنا من أجرت . . ! 

وحفظ رسول الله صل اله عليه وم لفط هذا الصنيم . ققال يوم أسرى 
جدر : لوكان الطعم حيا لتركت له هؤلاء الاتنى .. 

كان المطيم كن طالب عيل دين أجداده وكان كذلاك مثله فى الروءة 
-“والنجدة . وقد أراد أبوجبل أن بعكم بنى تاج إلى جوار ! وكأنه يتساءل : 

ل م تنزلك كوكبة من الملاسكة لحفظه ؟ . 

ولذلك قال لما رآه ‏ :.هذا نيكم يا بنى عل مناف ؟ 

غرد عليه عتبة بن ربيعة : وما نكر أن يكون منأ ف وملاك ؟ 

فلا أخبر رسول الله بؤال أبى جبل ورد عتبة قال : 

أما أنت يا عتبة فا حميت له ؛ وإنما حميث لنفسك س وذلك أنه قالما عصبية 


اللا بها 





( )ل أجد له سنداً وقد.ذ كره بنحوه أبن جرير (87/2 8م ) يدوت سند بقوله 
3-3 وذكر بعذم . 4٠٠‏ ولعل هذا البعض هو الأموى فى مفازيه فقد عزاه إليه المافط 
“تكثير ( /07؟١‏ ) .بدون سند أ يضاء 


غ98 - 
وأما أنت يا أبا جبل فوالله لا يأنى عليك غير بعيد حتى تضحك قليلا 
وي كيرا : 
1 ونا ني ب معشر فرش ذوانه لايأنى عليسكم غير كثير <تى تندخاوةة” 
ا سكرون7 ,يه 
وى هذا الاعليق ما يذل على ثقة الرسول عليه ااصلاة والسلام من الستقيل, 
مهما ١‏ كتنفه ب ف الخاضر ‏ من الألام ٠.‏ 
عاد ارسول صلى الله عايه وس إلى مكة » ليستأنف خطنه الأولى » فى عر ض. 
الإسلام وإبلاغ رسالة اله ٠‏ 


وبينا هو ماض فى جباده » إذ وقعت له قصة الإسراء والعراج 6 


الأفزامر العا 


يقصد بالإسراء الرحلة العجيبة التى بدأت من المدجد الحرام ب>كة إلى السجف 
الأفمى بالقدس . ويقصد بالعراج ؛ ما عقب هذه الرحلة من أرافاع فى طباق 
السموات ححنى الوصول إلى مسكوى تنقطم عنده علوم الاق ولا يعرف كنهه 
أحد .ثم الأو بة بعد ذلك - إلى المسجد الحرام بمكة . وقد أشار القرآنالكريم: 
إلىكلتا الرحلتين فى سورتين #تلفتين . ذكر قصة الإسراء وحكته بقوله : 
ع صر 2 0 277 ل 0 
الأئنمى الذى بار 5 حو له أجر يه من آيارتنا إنه وو السميع ع 6. 


وذكر قصة المعراج وثمر نه بقوله : 


-. ابن جرير ( 9/9 سم ) بدون ساد تقدم ف أخرج الحديث أل ابق‎ )١( 


هم | 


م 
0 عى جبريل 7 أخرى #ر عند دار العيه 
رعند اها جنل" الأو إذ 0 السدرة ماغثى ه مازا البصر” وما طثى + 
لق رأ “كن آبات رديه الكبرى ع , 


-. 


فتعليل الإسراء ‏ كا نصّت الأية ‏ أن الله بريد ا رلررى عبسله 
بعض أآيانه . 

م ثم أوضدت 7 يات العراج . : أن الزيول عليه الصلاة وااسلام شهد_باافعل 
بعض هذه الآبات الكبرى . ش 

وقد اختاف العفاء ‏ من قديم : أكان هذا الأرى الخارق بالروج وحده » 
أ م بالروح والجسد جميعاً ؟ و واو ر على القول الأخير . 

وللد كتور هيكل رأى” غريب » فقد اعتيره استحماءاً ذهنياً ونفسيا اوحدة 
الوجود من الأزل إلى الأبد »فى فترة من فترات |اتألق النفسانى الفن”» الذى 
اختص به بشر نق” جلول مئل تمد صل الله عليه وسل . وفى إبان هذا الاق الذئ 
استعلى به على كل ثىء ‏ | أءةعرض حقائق الدين والدنيا» وشاهد صور الثواب 
والقاب .. ال . 

فالإسراء حق . . وهو- عنده ‏ روحى لا مادى » ولسكنه فى اليقظة لا فى 
للنام » فليس رؤيا صادقة كا يرى البءض» بل هو حقيقة واقعة على الندو الذى 
صوره » ثم قال فيه يعديذ : « وليس يستطيع هذا السمو إلا قوة فوق ما :مرف 

الطبائع ثم الإنانيتع» . 

ولق » أن الحدود بين التوى الروحية والقوى الادية » أخذت :ضمحل 
قرول وأآن ما براه الناس ميسوراً فى عام الروح لبس بمستوعر فى عالم لللادة . 

وحن / بعد ما مزق العلر من أمثار عن أسرار الوجود » فإن أمرالمادة 
أخم ى كأمر ال ر الروح » لايعرف مدام إلا” ان م السموات والارشض ' 

وإن الإتبان لبوك مكرما عندما يبل أن الذرة مثل فى ل نظام 


زر 


سم م1 


المجموعة الشمسية لدوارة فى الفلاك» وأمها ‏ وه هباءة تافهة ‏ كن وار از 
هائلة ؛ عند ما أطلقت » أحرقت الأخضر والياس ." 


ل عررج . .كيف ؟ هل ركب آلة 


لقد | متطى البراق وهو كا ا يضع خطوه عند 70 ركه كأنه يشى 
مدر 0 براق »© يشير أشتقاقها إلى البرق . أى أن قوة السكبر باء 


لكن الجسم فى حالته العتادة ‏ يتعدز عليه النقل فى الأفاق بسرعة البرق 

100 ماروى عن شق الصدر» وغسل القلب وحشوه» إئما هو رمز 
وذا الإعداد الحتوم ٠.6‏ وقصة الإسراء والعراج مشحوية مهذه الرمور 6 ذات 
الدلالة التى تدق على السذج: ‏ . | 
بلغ الروح فيه قة الإشرافى وف في هكثافة الجسد حتى تفصّى هن أغاب القوانين 
التى كه : 

واستكناه وق ق هذه ألر حلة 6 وانبع مس احا ١‏ 1 اوصف الدفيق » م قبط 
بإدراك العقل الإنسانى كنيف ة المادة والروح 6 وما أودع ا فيهما من قوى 
وخصائص . 

ولذلك منتجاوز هذا البحث إلى ما هو أيسر وأجدى » أى إلى تسجيل 

وقعرة الإسراء وألعر اح ميا من هذه الباحية . 


أ تر أن « عل الفس » لم يستبحر وبنطلق إلأيوم رق من البحث ف 
الروح والحبط فى مداولا ؟ ؟ 


1070 ل 


لاذا' كاك الرحلة إلى بيت القدس » ول تبدأ من السجد الحرام إلى سدرة 


اللتبى مباشرة ؟ , 


«وقف على بنى إسرائيل . وظل بيت المقدس ممبط الوحى » ومشرق أنواره على ١‏ 


الأرضن: وقضية الوناى الحدن إلى كني إلى انار + 

فلما أهدر الببودكر امة الوحى وأسقطوا أحكام السياء؛ حلت بهمامنة الله 
وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى الأبد ! ومن نم كان يحىء الرسالة إلى تمد صلى الله 
ومن ذوية إسراثيل » إلى ذرية إسماعيل ٠‏ 

وقد كان غضب الموود مشتعلا لهذا التحول ؛ مما دعاهم إلى المسارعة بانكاره 
« بنسما اشترو به أنفسهم أن يكفر وا عا أنزل الله بغي أن ينزل الله من فضله على 
من وشاء من عباده ٠‏ فيادوا بغضب «لى غضب 6 ٠‏ 

لسكن إرادة الله مضت وحدات الأمة الجديدة رسالته! ٠‏ وورثالنىالعرنى 
تعالي ل لهي وإماعيل وإسحاق ويعقوب » وقام يكانم لنشرها وم النساس 
علمها فكان من وصل الحاضر بالماضى » وإدماج الكل فى حقيقة واحدة » أن 
يعتير المسحد الأخصى ثالث الحرمين فى الإسلام . وأن تقل إليه الرسول فى 

9 مجمع الله المر سلين السابقين من اة الهداية فى هذه الآرض وما حوها 
ليستقبلوا صاحب الرسالة انختمة ٠‏ إن النبوات يصدق يعضهابءضاء وبهد السابق 
منها للاحتى ٠‏ وقد أخذ الله الميئاق على أنبياء بنى إسرائيل بذلك ٠‏ 

٠.‏ 2 2.2 _-هٍ- 0 اه 

« وإذ أخذ اله ميثاق النبيين لا تيمم من صكتاب وحكة م جا 

ذلك إصرى ؟ قالوا : أقررنا ء قال : فاشهدوا ونا محكم من الشاهدين » 


سار 


ا 


وق الس المتحبة أن الرسول صل نإخوانة الأنياء رككهين تى التعدد: 
الأفصى فسكانت هذه الإمامة إقر ارا مبينا بأن الإسلام كلمة الله الأخيرة إلى خلقه». 
أخذت تمامها على يد تمد بعد أن وطأ لا العباد الصالمون من رسل اللّه الأولين. 

والتكشف عن منزلة تمد صلى الله عليه وس ودينه » ليس مدحاً يساق فى. 
حفل تنكريم . بل هو بيان حقيقة مقررة فى عالم الهداية ؛ منذا توات السماء 
إرشاد الأرض » ولكيه جاء فى إبانه الناسب . 

فإن جهاد الدعوة الذى مله ممد صلى الله عليه وسلٍ على كواهله » عراضه 
لعواصف عائية من البغضاء والافنراء . ومزقثمل أتهاعه » فا ذاقوا- مذ آمنوا 
به - راحة الركون إلى الأهل والمال . ركان آخر العيد بمشاق الدعوة ؛ طرد. 
« ثقيف » لهء ثم دخوله البلكد الحرام فى جوار مشرك . إن هوانه على الناس, 
- منذ دعامم إلى الله تمل عار إل :رب الذآنن » خا كا راجا . 

فن تطمين اله 4 » ومن| نيائه عليه أن موىء له هذه الرحلة الماوية لقس 
ذوٌّاده ال برد الراحة . وأيشءر أنه كن الله » مذ قام يؤحده ويعيذه ») و عم 
البشر توحيده وعبادته ... 


كان يقول : « إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى »37 فالايلة علم أن حظه 





من رضوان الله جزيل » وأن مكانته بين المصطفين الأخيار » موطدة مقدمة . 
إن الإسراء والعراج يقمان قر بباً من منتصف ذثرة الرسالة التى مكئت ثلاثة 
وعشرين عاماء وبذلك كانا علاجأ مسح متاعب الماضى ؛ ووضع بذور النجاج 
لستقبل . 
إن رؤية طرف من آيات الله الكبرى فى ماسكوت السموات والأرض له 


أ الحاسم فى توهين كيد السكافر بن » وتصغير جموعهم » ومعرفة عقباهم ٠‏ 





٠ تقدم فى خير الطائف أنه حديث ضعيف‎ )١1( 


سوم 

وقد عرف تمدفى ه_ذه الرحاة أن رسالته ستنساح فى الأرض ٠‏ وتتوطن, 
الأودية االمصبة فى النيل والفرات » وتنمزع هذه البقناع من مجوسية الفرس. 
وتثليت الروم . 

! إن أهل هذه الأودية اسيكونون <لة الإسلام خيلا فى اعتات جيل .. 
وهذا معنى رؤية النيل والفرات فى المنة . وليس معناه أن مياه المورين تأبع من. 
الجنة ما يفطن السذج واليله . 

لقد روى الترمذى مثلا أن رسول الله قال : « إذا أعطى أحد» الريممان فلا" 
رده فإنه خرج من الجنة 74" . فبل ذلك يدل على أن الريحان من الجنة» وتنمن. 
نقطن أزهاره من المقول والحدائق ؟ 


ذلك والله عزوجل يتيج لرسله فرص الاطلاع على الظاهر الكبرى لقدرته. 
حتى علا قاوبهم ثقةفيه واستناداً لبه » إذ يواجوون قوى السكفار للتألبة .وماجمون. 
سلطائهم القالم . 

فقيل أن برسل ل موسى شا أ ثرايه عحائب قدرته 4 فأمواة أنياقىعصاء. 
قال : و ألقهايا موسى » قألقاها » فإذا هى حية تسعى * قال : خذها ولا #ذن 





. من طروق دئان عن أ لى عمانالنبدى‎ )ا١مه-5‎ ١ <ديث ضميف أخرجه الترمذى‎ )١ ١ 
مرسلا وهزا *م إرساله فيه جهالة نان هذا وم يوثقه غيرا بن حيأن. لوصح حديث لكان‎ 
اللائق مله على ظاهره وهو أن الرحان أصله من النة ولا يلزم منه أن ما نتطفه منه من.‎ 
الأقرل هو من المثة أيضا يا ظن المؤلف . ألا ترى أنه إذ' قال إنسانلاء فى كأس:هذا‎ 
ونحو هذا يقال فها صح عنيه‎ ٠ من السياء لكان صادقاً وكان قصده معروفاً ؟ فليتأًمل‎ 
صبىالله عليه وسلم أن أريعة أنهار هن المنة أى أصلها من الإنة , لا أنها ابم الآن متها‎ 


0 


اميد هاشير مها الأولى . واضهم بدك إلى جناحك مخر سج بيضاء من غير سور 
اليه أعرق لوك سن لا اكير 4 

ذلما ماد قاب إعحاباً بمشاهد هذه الأيات الكيرى قال له بعد : « 'ذهب إلى 
.فرعون إنه طئى -6»00 ٠‏ 

وقد علدت أن ثمرة الإسراء والعراج إطلاع ل انب عل قلأت 
:اسكيرى ورا تقول : إن ذاك حدث بعد الإرسال إليه بقريب هن اثنى عر 


عاما على عكس ما وقع لموسى . وهذا حقى * وسره ما أضلفنا بيانه م نأناعاوارق 





فى سير ال سلين الأولين قصد بها قبر الأسم على الإقتناع بصدق النبوة فهى ندعيم 
اللا سسسسسا م 


هذا الستوى . 





فقد :كفل القراق السكر يم بافتاع أولى النهى م نأوليوم» وجاءت الموارق 
فى طريق الرسول ضربأ من التتكرم اشخصهء والإيداس له » غير معكرة » 

وقد اقترح لل ركرق عل الى أن 000 . المواب من عند 
:33+ معان رق هل كدث ت إلا بشراً رسولا ». 

اما رق قُْ السماء ومك 4 : يذ كر 00 ذنك رد على التعحدى أو إحابة على 
الاقتراح السا بق . بل كان الأمر | قلنا -- خض تكرم وهر » ل إعلام من 
الله أهيدذه . 

| كال المناء 

وفى قصة الإسراء والعراج تلمح أواصر ااقربى بين الأنبياءكافة . وهذا 

اللعنى من أصول الإسلام ٠‏ 





٠ أنظ ركتابنا : عقيدة [إسلم‎ )١1١( 


- ١| 


0 


« امن امول : ما أ: 0 إلير سن ديه والؤمنون” كل أمن باه 
ع 
وطلا تك ركس رول ل 6 دين د من عله 6. 
والتديات المتبادلة بين النى وإخوته السابقين ثوثق هذه الأصرة . 
ف ىكل سماء أحل الله فيها أحد رسله »كان النى يستقبل فيها مهذه الكلمة: 
مرحبا بالأخ الصالح والنى الصالح 5 | 
والحلاف بين الأنبياء وم صنعته الأمم الجائرة عن السبيل السوى © - 





أو بالأخرى صنءه السكهان والمتاجر ون بالأديان . 
أما عمد فقدبأظهر أنه مرسل لتسكلة البناء الذى تعبده من سبةوه » ومنم 
الزلازل من تصعيده قال رسول اله « مثلى ومثل الأنياء من قبل كثل رجل بق 
37 فأحسنه وأججله إلا موضع ابنة من زاوية من زواياه مل الناس يطوفون. 
به ويعجبون له ! ويةولون هل وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا “لاك اللبنة وأذا خاتم, 
النيين ©»(0© , ْ 
والأديان المعتمدة على الوحى السماوى معر وفة ا منها حل بذاهة ب. 
ما إصطنعه الناس لأنف هم من أوثان وطقوس كالبرهمية » والبوذية » وغيرهها . 
وايس منها كذلك ما ابتدع س أخيراً - من محل اغتضنها الاستمار 
الثربى » وكثر الأنصار حوها » ليشدد الحناق على مقائل الشرق » ويعوقالمسامين 
الأحر أر عن حم قيودة » وإنقاذ عبيده » وذلك كاإبهائية والقاديانية . . 
ومن الممكن - لو خلصت النيات ونشد الحق ‏ أن توضم أسس عادلةاوحدة 
دينية ؛ تقوم عل احترام المبادىء المشتركة » وإبعاد الهوى عن استغلال الفروق » 
الأحرى» إل أن : ولتفل الزمن + أو تسكبير حذنيا . 


)030( حديث صديح أخر جه اللذ'رى ( ١‏ 17) ومسار( ةمه" ) من حدبث ٠‏ 
أبى هريرة . 


والإسلام الذى 15 تعالعه امتداداً للنبوات الأولى 2 وأمنة مضافة إلى انعا 


«العتيل أو ل من رحب سهذا الايجاه ويزك ٠‏ 


وفى ليلة الإسراء والعراج تأ كدت الصفة الأولى لمس#ذا الدين وهى أنه 
.دين الفنطرة . 
0 .9 

شق الحديث 2.. ثم أنيت بإناء من حمر وإناء من لون 1 فاخذت اللبن 
قال : هى الفطرة التى أنت عليك وأمتك 00 

إن سلامة الفطارة لب الإسلام 5 وستحيل أن تفتح أبراف السماء أر حل فاسد 

وربما أخن هذا السواد السكرية وراء ألوان زاهية » ومظاهر مزوتة . 

بيد أن ما ينطلى على الناس » لا مخدع به رب الناس ... ! ! 

ويوم تسكون العبادات ‏ نفسها ‏ ستاراً لفطرة فاسدة » فإن هذه العيادات 
“اتحبيثة » تعتير أنزل رتبة من المعاصى الغاجرة .. 

والناس كنا تقدمت بهم المضصارات © أمنعوا ف التسكاف والمصانعة » 
.وقيدوا أنقسهم بعوادات وتقا ليد قاسية 5 

و كثر هذه التسكلفات ححب "طمس وهج الفط ة9؟) وتمكر نقاومها 
وطلاقنها . 


0غ« حديث صحميح » وهو قطعة من حديث صعوبعة بن مالك الطو ول فىالأسراءءوقد 
هفى تر نجه (ص54) » ورواه ابن حوان فىصحيحه أيضاً (199سدم؟١)ء‏ وأخرجوه 
:ثلانتهم من حديث ألى هربرة يما 5 

(؟) أنظر « خلق المسلم » . « والاسلام والمناهج الاشتراكية » لمؤلف ٠‏ 


م( سا 


وليس أبنض إلى الله من أن تفترى هذه القيود انم الدن » وأن تترك 

النفوس فى سجونها » مغاولة كئيبة . 
فرض الصلاة 

وفى العراج شرعت الصاوات الس » شرعت ف السماء لتكون معرام) 
يرق بالناس كا ندلت بهم شمووات النفوس وأعر اض الدنيا . 

والصلوات التى شرع الله غير الصلوات التى يؤديها ‏ الآن - كثير 
من الئاس . 

وعلامة صدق الصلاة أن تعصم صاحما من الدنايا » وأن تخجله من البقاء 
عليها إن ألم بشثىء منها . 

فإذا كانت الصلاة ‏ 


الصلاة طبور (0) ؛ كا جاء فى السنة » إلا أمها طهور للانسان الى » 
بل 2 17222 أت لور دسا 
لا لاحثة المفنة . 








إن التطبير زيل مايعلق بالقلب المى من غبار عارض » والأعر اض التى 
تاحق الر فى الحياة قتصدىء قلبه كثيرة » ومطبر انها أ كثر ! . 

وفى الحديث « فتنة الرجل فى أهله وماله وولده ونفسه وجاره » يكفرها 
الصيام والصلاة والصدةة والأمر بالعروف والنهى عن للتكر 29 »ع , 





)١(‏ لاأعرفههذا االفظ . وكأن لاؤلف ذكره بالمنى ومما جاء فيه قوله صلى الل عليه 
.وسام : « أريتم لوأن نما يبا أحدم يغتسل منه كل يوم تمس مراأت هل يق من درئه 
شىء ؟ قالوا : لا ١‏ لايبق من درنه ثىء , قال : فذلك مثل الملوات الس ,محو الله بون 
الخطايا » أخرجه البخارى ( ؟ / 5 ) ومسل ( ؟ / ١س‏ ؟١1‏ ) من حديث ألى 
.هريرة . ومسل والإيخارى فى « أذمال العياد » ( ص 4 ) من حديث جار . 

(9) حديث صعيح من روآية حذيفة بن اليمان أأذرجه اإخارى ( ؟ / 7 ) ومسلم 
1ه/؟؟ ١‏ ). : 


عع( - 


أسعاب القلوب الميئة فالصلاة لاممديهم فقيلا .. وان يزالوا كذالك -تى نحي 
قاويهم أ و يوارمها الرى 


وقد رويت سنن » أن رسول الله رأى فى هذه الرحلة صورأ شتى » لأجزية: 
الصاخين والطالمين . وتناقات كتب السيرة رواية هذه الصور الجليلة على أنها 


وقعت ليلة الإسراء وألعر اج : 


والمق أن ذلك كان رؤيا منام فى ايلة أخرى من الايالى العتادة »كا ثبت. 
ذلك فى الصحاح 0 


قريش والاسراء 


ذلماكانت صبيحةهذه الليلة الشرودة حدث رسول الله الناس با مله وماشهد. 
من آيات ربه الكبرى . 


)١(‏ يشير إلى حديث سمرة بن جندتعند البخارىق أهما؟. ن من صديحه منها «الإنائر» 
و«ارؤٌ وا وأجد أ يضًا ق المسئد (ه و/مء ١6٠‏ )ولكن ع هذا لين أن يكون صلا 
عليه وسام رأىايلة الإسراء يعض الأجزبة » بل هذا هو الواقم يا فى حديث أنس رضى اد 
تمالى عنه مرفوعاً لمما عرج لى ربى عر وجل مروت بقوم م أظفار من نحاس خمشون. 
وجبوم وصدورم » نعلت : من هؤلاء ,اجيريل ؟ قال : هؤلاء الذرن اق عه الناى 
ويتعون فأء راضْهم 6 أخرجه أجد (+/ع؟؟) وأبو داود ( 558/5 ) وسنده ضيح 
وقد روى مرسلا . ولكن المسئد 1 صحكا قال العراق فى مخر يج الإحياء ( /؟؟١)‏ 
ولأنى حديث آنخن فر ؤ ته صلىالله مل راي الإسراء الخطباء الذين يق ولو زمالا يفملون. 
أخرجدابن حبان فى صحيحه ( زقم ؟ه ) وغيره . وفى البات أحاديث أخرى عن ججاعةمن, 
الصحابة ذكر بغضها ان كثير فى تفسير سووة الإسراء فليراجمها من شاء 


- م14 - 


والذين كذبوا أن يقم وحى على الأرض . أترام يصدقون به فى السماء 4 
لقد طاروا مجمع بعضهم بعضا » ليسمع هذه الأعجوبة ذبزداد إنسكارا ارسالة 
مد صلى الله عليه وسل وريبة من أمره . وتحداه بعضهم » أن يصف بيت الأقدس »> 
إن كان رآه هذه الليلة حي ؟ 
عن بودن الم عنه » قال رسول الله صلى الله عليه وس : لما كذبتى 
فريش» قت فى الحجر » خل الله لى بدت القسدس . فطفقت أخير م عن آياته » 
وأنا أنظر إليه » !02 ٠‏ 


ويقول الدكتور هيكل : « أحسهك لو سألت الذين يقولون بالإسرا, بالروح 
فى هذا لما رأوا فيه عجباً بعد الذى عرف العلم فى وقتنا الحاضر ءن إمكان التتويم 
الغناطيسى للنحدث عن أشياء واقعة فى جهات نائية ... 


ظ فا بالك روح تجمع وحدة الحياة الروحية فى الكون كله 0 و يستطيم خدعا 
وهب الله له من قوة - أن يقصل بسر المياة من أزل الكون إلى أبده ! » 
وحن لا علق كبير أههام لمعر فة الطريقة الى تم بها الإسراء واللمراج .كلا 
الأسين:حق » ترك ثماره فى نفس الر صولتصل الله عليه وم . فاستراح إلى مد 
الخالق» وقل اكتر له لذم الحمسل من الجاحدييع و الجاهاين . ثم نشط إلى متابعة 
الدعوة » موقنا أ نكل وم يربها هو خطوة إلى النصر القريب ... 
ويزعم بعض السكتاب أن فريقا من المسامين ارتد عقب الإسراء والعراج 
إنكاراً لا ٠‏ بل يزيد الدكتور « هيكل » أن للساءين تضعضموا على أر انتشار 





)١٠غءؤ/١‎ ( ومسل‎ ) ١ وه‎ ١51/9 ( حديث صحيح أخرجه الغارى‎ )١( 
وابن حبان ( رقم 4* ) وغيرم » وله شاهد مفصل من حديث أبن عباس أخرجه أجمد‎ 


ررقم ١6م؟)‏ إسئد صحييح . 


) سح فقه السيرة‎ ٠١( 


145 سس 
النصة على الأفواه » واستبماد لشركين أوقوعها . وهذا كله خطأ ؛ فلا الآثار 
القار مخية تزل20© عليه » ولا الاستنتاج المصيف يننهى به » ولا ندرى كيف 
يقال هذا ؟ 
> 202 

مفى رسول لله صلى الله عليه وسلم على مبجه القدرم . ينذر الوحى كل من 
يلتى » ومخوض - بدعوته ‏ الجامع » ويغثى للواسم : ويتبع المجيج فى مناز كم » 
ويغير قدميه إلى أسواق 2 يكاطا > و دممنة» و د ذى اللهاز » داعي الناس إلى 
نبذ الأوثان » والاسماع إلى هدى القرآن » وكان يسأل عن منازل القبائل قهبلة 
قبيلة » ويعرض علمهم نفسه ليؤمنوا به ويتابعوه وينغوه . ٠٠‏ 


وكان عه «أبو هب» عشى وراءه ويقول : لا تطيعوه فإنه صانىءكذاب! 


قيكون جواب القبائل : أسرنك وعشيرتك أعب-لم بك 1 ثم يردونه 
أقبع ارد . 

ومن القبائل التقى أناها الرتمو ل عليه الصلاة والسلام ودعاها إلى لله » فأبت 
الإستجابة له دفزارة» و «غسان » و «مرة» و 2 حنيفة عر دسم » و اعيس» 
ود بنو النضر © و ١‏ كندة »و « كلب > ودعنرة»>ود«الحضارمة » 


و« بنو عامر بن صعصعة © و« ار بن حفصه » ... إلخ ٠‏ 





() برد مذا ماف السند ( رقم 5ؤهغ ) من حديث ابن عباس قال : أسرى بإلتى 
صل الله عليه وسل إلى ببت للقدس 2 حاء من ليلته دهم عسيره إلى يبت لأقدس » 
وبعيدم » فقال ناس: تحن تنصدق عمدا ما يقول ؟ فارئدوا كفاراً » فضرب الل أعناتم 

أبى جبل . الحديث : وإسناده حسن وقال الحانظ ابن كثير فى تفسيره ( “#ر8١١):‏ » 
ووواة النداى .. وإسناده صحيح » قلت: وهذا من الأدلة الكثيره الى تبين أ لالإسراء 
كان نالروح والمسد . الأسس الذى لايعلق عليه حضرة للؤل ف كبير اهام ! 


0 
ماوجد فىهؤلاء قلبا مفتوحا » ولاصدراً مشروحاء لكان اراح لون والفيمون . 
...يتواصون بالبعد عنه » ويشيرون إليه بالأصابع . 
وكان الرجل بحىء من الأفاق البعيدة فيزوده قومه بهذه الوصاة : احذر 
هلام قريش لايفتنك !!! 
مع ذلك فإن الزسول عليه الصلاة والسلام , فى هذا المو القابض 035 
مخامر اليأس قليه ؛ واستمر س مثابراً اس فى جباد الدءوة » حتى تأذن الحق 


..- أخيراً - بالفرج 


)05 
للج العام : مقرمائها وننابريا ظ 


لس وهأ له 


حرم مشركوا مكة امير كله . منذجحدوا الرمالة ؛ وتعدوا بكل صراط يوعدوته* 
ويصدون عن سبيل الله من آمن به» ويبغومها عوجا . 

ولئن نحت دعايتهم السكاذبة فى منم قبائل صكثيرة من دخول الإسلام. 
فإن المق لا بد أن يعاو» وأن يئوب إليه المضالون والخدوعون » على شرط أنه 

وقد قيض الله للإملام من استنقذه من البيثة التى صادرته » فأنس بعد وحشة 
ٍ وامتوطن بعد فرية . وشق طريقه فى الأياأة » بعد أن زالت الجلامد الصارةاملقاة. 
فى محراهء . 

وبدأ هذا التحول على أيدى الوذود القادمة من «يثرب» إلى مكة فى موسم. 


احج . .. 


*0 06 «* 


كان أهل يثرب7") بمتازونعن عابر العرب يموارم لليبود » وإلفهم عقيدة” 
التوحيد . وربما حاورهم البهود فى شئون الأديان ؛ ونعوا علمهم عبادة الأوثان - 





(١0أرى‏ الصنف يستعمل كلة «يثرب»6 مكان «المديئ:»» أو (طيبة 6 وهم أن هذة” 
الأستمال جاهلى ففيه مخالفة (تسمية الله تعالى إياها ب «طتية» يا فى حديث حابر بن سمرق.- 
قال : كانو! يسمون الديئة يت فساها رسول الله صلىاللة عليه وسلم طيبة . أخرحه 
(0/4؟0) والطيادى (؟/؛ )9١‏ واللفظ له ٠‏ وافظ مهسلل : « إن الله سعى المديئة طابة 
ورواء أجد( وحم 2 4ه,5هولاوبوهه؛ ٠١54 ٠١١‏ 4م١١‏ ) اللفظرنوق. 
إلياب عن ألى حيد عند البخارى )/١/:4(‏ وعن زيد ين ثابت عند مسلم ه. وذاطمة بنته 0 
قيس عند أحد (5/؟ ١ع‏ وسذده صحوح 5 

وهذه الأحاديث أقل ماتفيده أن هذا الاستمال م_كروه 4د وآن ميتها ب وطاية 6 أو 
طيبة «ستحب ؛ بل روى أحد (غ/هو؟) عن البراء بن عازب «رفوعاً : « من معى للديتة- 
« كثرك>» فاستغهفر الله عز وجل ٠هى‏ طاءة هى طابة « وعراء افيثمى فى 0 الجمم سسا 


سد ]اماس 


فإذا اشثد الإدل وطالت اللجاجة فال لم الهود : يوشك أن يبعث الله نيآ 
فنتبعه » ونقتاسكم معه قتل عاد .. و .. إدم 1 

والغريبأن المهودكانوا أول من كفر بهذا النى يوم ظهر فيهموائتربمنهم» 
وأذلك ند القرآن بسلكهم المتناقض « وما جاءمم كتاب من عند الله مصدق لما 
معهم.- وكأنو امن قبل يستفتحوز على الذين كفر وا- فلها جاءهم ماع رفوا كفروا به .»6 

أما العرب الأميون الذين "هددوا بمبمثه » فقد نتحوا مسامعهم له ! 

فعندما وافى الوسم وقدمت قبائل يثرب» ورأوا الر سول صلى علي وسلم 
يدعو الناس إلى الله . قال بعضهم : تعادون واللّه ياقوم » إن هذا الذى توعد به 
مهود فلا يسرةنكم إليه.. 

وأخذ ذ كر الإسلام يشيع فى المدينة رويداً رويداً » فان ل يستقبل بترحيب 
لم يستقبل بالسباب والحراب . 
إن عناصر النفور والمذاومة » الى عبدها فى « مكة » نحولت ‏ هنا إلى 
عناصر احترام وإقبال» ولم مض ثلاثة أعوام على تسامع الأنصار الجدد بالاسلام 
حى أصبحوا كيفه الاصين » وموئله القريب .. 


فروق بين البلدين 


عاشتمكة فى محبوحةمن المياة أمدأ طويلا ء آمنة مطمثنة يأنيها رزةهارغد؟ 





ح ( ؟ / 50٠١‏ ) لابى يلى أيضاً وقال : « ورجاله ثقات » قلت كن ع فيه عند أحمد » 
يزيد بنأبى زيادة وهو القرتى الهائعىالكوف , قال الحافظ فى « التقربب » : ١‏ (ضعيشه 
كير فتغير وصار يتلقن » واثن لم يصح هذا الحديث فى الأحاديث السابقة غنية , وهذا 
الأدب قد أخل يه كم التاى فلك أعيت أن ألفت اللا ن إأمه . 


اعم - 


من كل مكان » وترجع هذه اقسعة إلى عاملين :  : ١‏ مهارة أهلها النجارية  :‏ 
 :*‏ ومكانة الحرم الدينية »كلا الأمرين أدر" عليها أخلاف الهير » فأثرت 
حتى بطرت وشبعت حتى أنخمت . ثم عراها مايعرو كل جماعة توانيها الحظوظ 
ويصبغها الترف » من كبر » وقسوة » وجحود » فلما ظبر فيها الإسلام » 
ودعا تمد صلى الله عليه وسل إلى الحق » ردت ده فى فه » وأحدقت به ومن 
معه » وملسكما العناد من أول إوم » وأعلنت أن مركزها ‏ عاصعة للوثنية » 
ويمعاً للأصنام . ومثابة لاحجيج ‏ سيزول ‏ إن هى استمعت إلى هذا الدبن » 
وأمكنته من البقاء . 

وجاول الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ جاهداً ‏ أن يقنع أهلدمكة بأنقبو لم 
احق ان بحر مهم ذرة من الخير الذى متعوا به » فألى الظرن إلا كفوراً ٠‏ 


وقالوا: إن نتبع البدى معك انتخطف من أرضنا . أولم نمكن لهم 
حرم آمُنا يحى إليه مرا تكل ثىء ؟ رزقا من لدنا ولكن أ كثرم لايملمون > 
ومن هنا اشتبك سادة مكة فى حرب مع الإسلام » اعتيروها دفاعاً عن 
كيائهم المادى ووضعهم الاقتصادى ؛ إلى جاني ماهنا لك من عوامل أخرى . 
وهذه الحروب معروفة النتائئج « وك أهاسكنا من قرية بطرت معيثةما . فتلك 
مسا كلهم لم نسكن من بعدهم إلا قليلا . وكنا من الوارثئين 6. 
أما الأمر ف « يثرب > فكان على النقرض» إن الشحناء المنأصلة بين أهلمها 
إستيزنت دماءهم » وقطعت ثملهم » وشغلت بعضهم ,البعض » حتى أوصلتهم 
المروب الدائّة إلى درك أسف له المقلاء» ونوا الإنقاذ منه . كان « الأوس » 
و<الحزرج» ويم فى الأصل قرابة واحدة ‏ يعانون فى « يثرب » آصار 
هذا الخصام العنيف . ويورثونه أبناءم . حى يشبوا - وم فى مبادهم - 


دم[ 


والموود الذين استقروا فى المدينة وأرياضها 5 دا صحراء الجزيرة » فارين 
ندينهم من الاضطهاد الصلوى الذى عمل - من قديم - على تنصيرمم أو إقنامهم» 
ذلك لأن رأى المبود فى عيسى وأمه» شليم ٠.‏ 

والنصارى يعتقدون أن اللوود ثم قتلة عيسى » والموعزون بصلبه ! ! . 

ولا شك أن المبود قدي تقل وأنهم - حيث عا يدو و 
مذ كورة للسيطرة على زمام التوجيه المالى » ولا يمالون بأساليب الكتل والمكر 
لباوغ أهدافهم » وقد ألفوا أتقسهم آلة بين أصحاب البلاد . وخشوا أن يفنوا 
إذا اشتّبكوا معهم فى صراع سافر . فاحتتالوا حتى زرءوا الضغائن بين الأفرباء . 
وما زالوا بها حت آنْت كمرها للر . فأخذ العرب يأ كل بعضهم بعضا . فى ساسلة 
متصاة من المارك التى لا مبرر لها ٠‏ على حين قوى المرود وتكائروا . ونث 


ثرواءهم » واستحكات حصونهم » وخيف سطوثم . 


وقبل المجرة ببضم منين وقعت بين الأوس واللمزرج معركة «بعاث» كان 
النصر فيها للخزرج ثم عاد.للأوس ! وباغ من حدة الخصام بين الفريقين أن 
اكامهما فسكر فى استئص ل الآخر وإبادة خضرائه » ولا أن تدخل أولو النبى 
بالنصح أن ربوا على أنفسهم و إخوانهم » لجوارهم أشعل عن جوان! العالب 
س يعنى السهود ‏ ! ْ 

هذه النتن التلاحقة جعلت أهل المدينة ‏ عندما رامت إلمهم أنباء الإسلام 
.يؤماون من ورائه اللمير.. من يدرى ؟ لعله مجلدحيامهم فيميد السلام إلى صفوفهم 
ومهب لهم حياة روحية ترجح بكفنهم على الهود ... 

قال ابن إسحاق : فاها أراد انه إظبار دينه » وإعز از نبيه » وإيجاز موعده له 


عماس 


خرج رسول الله فى ا! وسم » الذى لقيه فيه النفر من الأنصار . فعرض نفسه على 
قبائل العر بك كان يصنع فى كل موسم : فبيها هو عند العقبة اتى رهطا من. 
المحزرج أراد الله بهم خيراً » لكدثنى عاصم بن مر بن قرا 
لا لقيهم رسول الله صلى الله عليه ول قال م : من أنم ؟ قالوا : نفرمن الازرج. 
قال : أمن موالى يهود ؟ قالوا نعم . قال : أملا تملسون أكلمك ؟ قالوا : بلى 1 
+اسوامعه . فدعاهم إلى الله ه وعرض عليهم الإسلام ونلا عليهم القرآن . . 

قال : فأجابوه فها دعاهم إليه بأن صدةوه ء وقبلوا منه ما عرض علمهم من. 
الإسلام وقالوا له : إنا ود نر كنا قومناء ولا قوم بدمهم من العداوة والشر مابيجم. 
وعسى أن مجمعهم الله بك ! فسنقدم عليهم فندعوه, إلى أمرك » ونعرض عليرم. 
الذى أجبناك إليه من هذا الدين . فإن مجمعرم الله عليك» فلا رجلأءز منك !1 
ثم أنصر فوا راجعين إلى بلادهم » قد آمنوا وصدقوا”" . 

6ه 

كان أولئك النفر » طليعة الدعاية الموفقة للإسلام فى يثرب . وقد أيمرت 
جمودم على عجل » فل تبق دار إلا داخلها الإسلام . 

حتى إذا استدار العام » وأقبل موسم المج » خرح من المدينة أثنا عشر 
رجلا من الذين أسادو |- فيهم الستة الذي نكلمهم النى صلى الله عليه وسلم فى. 
الموسم السابق ‏ وعزموا على الاجماع برسول الله صلى الله عليه وسل ايوثقوا” 
معة إسلامهم . 


ببعة العقية الأولى 
وقد لقبهم النى بالعقبة ؛ وعقد معهم بيعة على الإءانبلله وحده » والاستمساك 
بفضائل الأعمال والبعد عن مناكرها : 


)3 إسئاده حسسن 


الهم سس 


عن عبادة بن الصامت : بايعنا رول الله ليلة العقبة الأولى ‏ أن لانشركبائُه 
شيئا » ولا نسرق » ولا 0 ؛ ولا نقتل أولادنا» ولا نألى بسرتان نفتريه » بين. 
أدينا وأرجلناء ولا نعصيه فى معروف 0 
5 قم ل عام 0 رلب 0 نيه 
قال : فإن وف م فلكم الجنة . وإن ه10 من من ذلك شيئا» تأخذم حدم 0 
فى الدنيا 0 ان سترتم علي إلى يوم القبيامة » فأمسم أل الله .' إن ل 
١‏ 
شاء عذب» وإن شاء ؤثر 6 ا" 
هذا ما كان مد صلى الله عليه وس يدعو إليه » وكانت الجاهاية تنكره عليه» 
أيكره هذه العهود إلا مجرم حب للناس الريبة وبود للأرض الفساد ؟؟ 
0 0 
أثنم وفد الأنصار هذه الببعة ثم قفل عائداً إلى « يثرب » . فرأى النى أن 
يبعث ممهم أحد الثقات من رجاله » ليتءبد ثماء الإسلام فى المدينة » ويقرأ على. 
أهلما القرآن » ويفقههم فى الدين » ووقع اختياره على «مصعب بن عمير» ليكون. 
هذا العم الأمين . 
وجح «مصعب» أيما يجاح فى نشر الاسلام وجمع الناس عليه » واستطاع., 
أن يتخملى الصهاب التى توجد - داما - فى طري قكل نازح غريب » يحاوله 
أل ينقل الناس من موروثاتأ لفوها» إلى نظام جديد »يشمل الماضر والمستقبل» 
ويعم الإمان والعمل » واللحلق والساوك .. 
ولا محسين” فصعي » كأولئك المريزقة من الممشربن الذين سي الامتعمار 
الغربلى بين يدى زحفه على الشرق. فترى الواحد منهم يقبع نحت سرير م بض 
ليقول له : هذه القارورة تقدمها لاك العذراء ! وهذا الرغيف يهديه إليك السيح . 





)١(‏ : ارتكيم 
(؟) حديث صحيح . أخرجة البخارى (١/4ه-3ه)‏ ومسلم(7/0؟1) ٠‏ 
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وربما فتح مدرسة» ظاهرها الثقافة الجر دة » أو ملجأ ظاهره ابر الخااص 
ثم لوى زمام الناكقة مق حك لادرون» ومالك بح ميك تربك !! 

هذا ضرب من التلصص الروحى يتوارى محث اسم الدعوة إلى الدين . 
والذين ءثلون هذه المساخر » مجدون الجرأة على عملهم من الدول التى تبعث بهم» 
.فإذا رأيت إصرارم ومغامرائهم فلا تنس القوى التى تساند ظبورهم فى البر 
والبحر والجو. 

فى كان دو وزاانةر تن ماري رو ال نكو بدن ون 
السائئد وما كان بلك من وسائل الاغراء ما يطمم طلاب الدنيا ونهازى الفرص » 
كل ما لديه ثروة من السكياسة والفطنة » قبسها من تمد صلى الله عليه وسل » 
.وإخلاص لله ؛ جعله يضحى بال أسرته وجاهها فى سبيل دةيدته .. ثم هذا الذرآن 
الذى يتأنق فى تلاوت » ويتخير من روائعه » ما ينزو به الألباب ء فاذا الأفئدة » 
رق له ونتفتح للدين الجديد . 

وعاد «مصءب» إلى رسول الله بكة » قبيل الموسم الحافل » بره بما لتى 
الاسلام من قبول حسن فى « يثرب » ويبشره بأن جموعا غفيرة دخلت فيه عن 
اقتناع مس" شنافهم » وبصر أنار أفكارهم » وسوف يرى من وفودم بهذا 
أو سم ما تقر به العين . 

ببعة العقبة الحكبرى 
إن الرجال الذين اعتنةوا الإسلام عرفوا - دون شك - تارعخه القريب » 

والصعاب الحائلة ألتى لقمها . وحز فى تفوسهم أن يستضعف أخوانهم فى مكة.وأن 
يحرج نبسهم وهو يدعو إلى الله فلا يجيبه إلا] ثم أو كفور !! 

ولذلك تساءلوا وم خارجوت من اللدينة قاصدون اابيت المتيق - حتى 
متى نترك رسول الله يطوف ويطرد فى جبال مكة ومخاف ؟ 


| كه 


لقد باغ الإيمان أو جه فى هذه القلوب الفتية . وَآن لها أن تنفسّس عن ماما »- 
وأن تفك هذا الحصار اللخانق المضروب حول الدعوة والداعية . 

قال جابر بن عبد الله : فرحل إلبه مناسبعون رجلا حتى قدمواعليه فى الموسي»- 
فواعدناه شعب المقبة » فاجتمعنا عندها من رجل ورحلين » حتى توافينا » فقلنا: 
با رسول الله علام نبايمك ؟ قال صلى ال عليهو سل : تبايعولى على السمع والطاعة 
فى النشاط والكسل » والنفقة فى العسر واليسر » وعلى الأهر باللعروف والمهبى. 
عن المنسكر » وأن تقومواف الله لا مخافون لومة لانم » وعلى 00 
فتمنع ولى >> إذا قدمت عليم مما بنعون منه أفسم وأزواجم وأبناء؟ 0 
ولكر الجمة . 

فقمنا إليه » وأخذ بيده «أسعدين زرارة» - وهو أصغر السبعين بعدى - 
فقال : رويد يا أهل يثرب » فإن لم تضرب إليه أ كباد الإبل إلا ويحن نعل أنه 
رسول الله » وإن إخراجه اليوم 3 ارا للعرب كافة » وقتل خيار؟ 5 وَأ 
مك اليوف . 

فإما أن قوم تتبصرون على ذلك لذو » وأجرم عل الله وكا َنم قوم 
تخافون من أنقسكم خيفة فذروه فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله ! 

فقالوا يا « أمعد» أمط عنا بيدك » فو اه لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها »: 
فقمنا إليه رجلا رجلا" فبايعناه7© . 





(1) أخرحه أجد رسع ء وعم و ووم ) والما كم (؟/غ باحس 35) والبيوقق- 
سنئه السكيرى (9/9) من طريق اين يم عن ألى الزبير عن جابر . قال الحا م :صمييح. 
الإسئاد ووافقه الذهى » وقال الحافظ نكار ٠/9‏ 06 من البداءة : « وهذا إنثاد 
جيد على شرط مسلم » وقال الحافظ فى « الفتح » )١90/«9(‏ «رواه أجد بإسناد حسن 
و صححه الجاع وأ بات © ناد وفيه علة ٠‏ وهى عنعئة ألى الزبير وكان مدلساً وو ليس 
هو من رواية الايث بن سعد عئه ؛ فلمل تصحيحه أو حساته اامظ ر لشواهده والله أعل. 


امم 


وعن كب بن مالك : تنا تلاك الليلة - ليلة العقبة ‏ مع قومنا فى رحالنا» 
مضق على قلق الل خر امن وهالنا عاد يول الاميل الله عليهو- 1 
تتسلل تسلل الفطا مستخفين » حتى اجتمعنا فى الشعب عند العقبة » ومحن ثلاثة 
بوسشبعون زخلا » ومعنا امرآتان من نسائناء سبية اك كنب وأعغاء بنك عرق 
بن عدى . 

فلما اجتمعنا فى الشعب تنتظر رسول انه صل الله عليه وسلم » جاءنا ومعه 
“العباس بن عبد المطلب » وهو يومئذْ على دين قومه ‏ إلا أنه أن أحب بمحضر أهر 
57 يستوثق له» ذلما جاس كان أول كل قال : يا معشر اندر ج20 إن 
مهدا مما حيث عاتم » وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه » فبو 
. فى عزمة من قومه ومنعة فى بلره » وإنه قد أبى إلا الاتحمياز إلِ-م واللحوق 
بم فإن كنم ترون أنسك وافون له بما دعوءوء إليه » ومانموه تمن خالقه »أن 
.وما حملئم من ذلك ! ! وإن كتم ترون أنك مسلموه وخاذلوه بعد المروج 
. إليم » فن الآن فدعوه» فإنه فى عزة ومنعة من قومه وبلده ... 

قال كيب : فقلنا له : قد سمءنا ما قلت » فتسكل يا رسول الله » دذ لنفسك 
#ورركنا اميت فك رول الله صلى الله عليه وس » فتلا الفرآن » ودعا 
. إلى الله » ورغب فى الإسلام » مم قال : أبايمم ول أ ن عنمونى مما منعون منه 
أساء» وأبناء؟. 

قال كعب : فأخذ البراء بن معرور بيده وقال : نعم » فوالذى بمثئك بالحق 
#لفنعك ما تمنع منه أزرناء فبايعنا يا رصول الله » فنحن - وللَّه ‏ أبناء الحر وب » 
ور ثناها كابراً عن كابر » فاعترض هذا القول ‏ والبراء يكلم رسول الله صلى اله 
عليه وملم ل أبو اليثم بن التيبان ققال : يا رسول الله » إن بيننا وبين الرجال 
يعنى السهود ‏ حبالاء وا قاطعوها . 


)00 نقصد أهل يثرتٍ جيماً من « أوس » و « خزررح 6 


م 


خبل عسيت إن فملنا ذلك» ثم أظهرك الله » أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ 
قال : فتبس رسول الله صلى الله عليه و..ل ! ثم قال : بل الدم الدم والخدم والهدم 
أنا متك وأتم منى » أحارب من -اريم وأمالم من سالئم 0 

وأمرم رسول الله صلى الله عليه وسل أن مخرجوا منهم اثنى عشر قيب 
يكونون على قومهم بما فيهم فأخرجوا مهم النقباء » نسعة من ( اللحزدج ) 
وثلاثة من 2 الأوس »6”" » فقال للم رول الله عليه الصلاة والسلام : أن على 
قومكم ما فيهم كفلاء » ككفزة الحواربين لعيسى بن مريم ‏ وأنا كفيل على 
وى . 

فلكم بيعة الدقبة » وما أبرم فيها من مواثيق» وما دارفيها من اورات *٠‏ 

إن روح اليقين والفداء والاستبسال سادت هذا اللجم وتمشت فى كل كلة 
يلت . وبدا أن العواطف الفائرة ليست وحدها التى توجهالحديث أو مْلى العبود 
كلاء فإن حساب امستفبل روجع ءم حساب اليوم , وللغارم المتوقءة نظر إلمها 
قبل الغانم اموهومه ٠‏ 

مغانم ؟ أين موضع الغانم فى هذه البيعة ؟ لقد قام الأم كله على التجسرد 
اللحض والبذل الخالص . 


هؤلاء السبعين مثل لآنتشار الإسلام ؛ عن طريق الفسكر الحر والاقتتاع 
اللاص 32-3 





)١(‏ حديث صحيح رواه ابن إسعاق فى لافازى ( 07/١‏ -5/ا؟) عن اين مشام 
.وأحد (؟/١٠‏ 05-55 غ) وأنى جربر فى ثار مخه 0/ -؟كادن طر يق ان إسحاق 
غال : حدتئى معبد بن صحعب إن مالك رن أبى كب إن القين أن أخاه عبد الله بن كب 
وكان من 3 الأنصار حدئه أن أإناه كم ] حدئه » وهذآا سند صحوح ومححه ان 
حبان يا فى «الفتح» , لاه /ا) قلت : واما قوله فى آنخر القصة : « فقال طش ارزسول 
نتم ... 6 فاخرجه ابن إسحاق (١77/1؟)‏ عن عبد الله بن ألى بكر ميسلا فهو ضعيف 
ورواه اين جرير (؟/98) من طريق ابن إسحاق . 


ع ”1 _ 


فقد جاءوا من « يثرب » مؤمنين أشد الإمان . وملبين داعى التضحية » 
مع أن معر فنهم بالنى »كانت لحة عابرة ؛ غبرت عليه الأيام » وكان الظن بها 

: 0 ظ 

لكننا لا يجوز أن نذسى مصدر هذه الطاقة ليأ تأجحة من الشحاعة » والثقة » 
إنه القر رآن !! لأن كان الأ نصار قبل بيعنهم الكيرى 0 الرسول إلا ناما 

فإن الوحى المشع كم الا أضاء م الط ريق » وأوضح الغاية.. 

لقد نزل بمكة قريب من نصف القرآن » سال عل ألسنة الحفظ وتداولته 
صحائف السفرة اكرام البررة » والقرآنٌ النازل بمكة » صوكر جزاء الآخرة 
رأى العين. 

فتوشك أن تمد يدك » تقطف من أثمار الجنة » ويستطيع الأعر الى المتعشق 
٠‏ للحق أن م لجزيرة إلى أنهار العم والرحيق الحتوم 1 

وح القرآن أَحه ار الأولين» وكيف أخلس الؤنون له قجوامع رسلوم 
وكيف طنى السكفار » وأسكرم الإمهال فتعنتوا وتجيروا » ثم حل الفدل 
الإ مى » فذهب الظ لون بددا» وتركوا وراءمم دنيا مديرة ؛.ودوراً خرية : 

فأدبروا ووجوه الأرض تاءنهم ‏ كباطل من جلال المق منهزم ..!! 

ثم إن الرسول جعل من هذا الإعان بالحق رباطاً يعقد من ثلقاء تنه صلة 
الحب والتناصر بين أشتات المؤمئين فى المشرق والمغرب . 

فالس فى المدينة -وإن ل . بر أخاه المستضعف فى مكة - - محنو عليه ويتتصب 
4 ويغضب من ظالله » ويقاتل دونه - وذلك ما استقدم الأنصار من يثرب » 
نجيش فى حنايام مشاعر الولاء » لمن أحبومم بالغيب فى ذات أ 

5 أبى مالك الأشعرى ا ل الله قال : أمها الناس اسمعوا واعقاوا ». 
7 | أن شه غيام ليسوا بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم النبيونوالشهداء:على منازم . 
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وقربهم من الله . ْنا رجل من الأعر اب من قاصية الناس وألوى برده إلى النى 
صل الله عليه وسسل » فقال : يارسول الله اس من الناس ليسوا بأنبياء ولاشبداء 
يغبطهم الانبياء والشهداء على >السهم وقرمهم من الله ! » إأعمهم لناء حلهم لنا 
- يعنى صفهم لنا ‏ فسر وجه النى بسؤال الأعرانى وقال : هم ناس من أفناء. 
الناس» وبوازع القبائل ع« : تنصل بهم أرحام متقارية 62 محابون ف الله وتصافوا و 
يضع لله لم وم القيامة مناير هن نور ؛ فيحاسون عامها 3 فيحعل وجوه,م نور 4 
وثياهم 1 3 يفزع الناس يوم القيامة ولايةزّعون 2( وم أولياء لل لاخوف علمهم 
الإدان لله ؛ والحب فيه . والأخوة على دينه ؛ والناصر باسمه » ذلك كلممكان 
إتدائم فى النفوس الجتممة فىظلام اليل يحوار مكة السادرة فى غها » يتدافم ليعلن 
أن أنصارالله سوف يحمون رسولهكا مو نأعر اضهم » وسوف هنعونه بأرواحهم 
إن مشرى مكة حسبوا أنهم حصروا الإسلام فى نطاق لايعدوه» وأرهقوا 
السلدين حتى شفلوع بأنقسهم » فناموا نومة السرم الذى اغترف الثم وأمن 
القصاص . 
حسنت ظنك بالأيام إذا حسنت ولم نف سوء مايأنى به القدر 
وسالمتك الايالى فاغتر رت مها وعند صفو الليالى يحدث الكدر 


اه 





(1) حديث جسن أخرجه الإمامأجد(ه /؟؛ ؟)هنطريق شهر بن <و شيعن عيدا رحن 
ابن غم عن أبى مالك . الأشمرى « وشهر » فيه ضعفاء وقال النذرى ( ؛سكم؛ ) : 
« رواه أحمد وأبويعلى يأسئاد حسن » والجام وقال 5 صحمح بالإسناد 6 قلث : وم أجده 
فى مستدرك الام من حديث أبى مالك ؛ ونما أخرجب 43س )١97‏ من حديث ابن عمر رضى 
الله تمالى عنه بندوه وقال؟ صحوح الإسنا د , ووافقه الذهى 3 وهو كقال فهذا شاهد قوىئ 
لحديث أبى مالك . 

١3س‏ فقه السيرة »© 
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أجل » ففى هذه الليلة الف جند ال قأن يقصموا ظهر الوثنية » وأن يتنهوا 
بالجاهلية ورحاها إلى الفناء . 

د يد عد 

إلى الضحة المنبعثة ثة قربي من المقبة » و العلا أن يقف 0 جلية الخير . فصرحم 
ينذر أهل مكة : « إن مدا والصباء معه » قد اجتمموا على حريم .. » !! 

وكان صوته جبيراً يوقظ النيام . 

وشعر لمبايعون كان مارم بالشركين قد انسكشف» فم كي لنتامج , 

وقال ه سعد بن عبادة » : يارسول الله والذى بمثئك بالحق إن شت أعليين 
على أهل « منى »6 دا بأسيافتاء فقال رسول الله : لم ؤس بذلك» ولسكن 
ارشيدوا إل رحالم 1 

قال كعب: فلا أصبحنا غدت علينا جسلة قر يش حتى جاء ونا فى مناز لنا فقالوا: 
يأمعشر االحزرج 4 إنه ول بلغنا أنم حثم إلى صاحينا وذا تستحر دونه من بين 


أظهر نا . وتبأيعونه على حر بنأ 4 وإنه 2 0 جحه مأمن ح حى من العرب فض 


أن لشب المحرب يننا وبمم منم 4 وال : فانيعث من ٠‏ هناك 0 قومنا 
حلفون 3 ماكان من وذا شىء وما عامناه 4 وصدقواأ 6 0 يعلنوا ٠‏ قال كعب :. 
وبعضنا ينظر إلى بض 37 





)١(‏ هو من حديث كعب ين مالك الذى سبق فى صفحة ١99‏ وتقدم رجه مناك 
.وهتاكملاحظة و أن المصنف روىأولالديث هذا العنى . وهو غيرمتفق مم لفظالحديث 
إذا تو ملفيه بدون تأثر بأعى خارجى : ولفظة : « فاما بايمنا رسو لالله صلى|عليهوسم 
مرخ الشيطان منرأسالعقبة يأتفذ صوت سمسته قط . .. فقال رسول الله صلى الله صل الله 
عليه وسل : هذا أز بالعقبة هذا ابن أزب. .استمع أى عدو الله . أما وات لأفرغن لك6. 

فهذا السياق لاعكن أن يفهم منه أن « الشيطان » المعروف باللام.هو رجل من حت 


اس 


كات القران تجمعت على أن ماقيل حق » لخرجت قريش تطلب الأنصار» 


قاتوم 2« و در كوا غير فول بن عيادة ٠‏ 


فعادوا به مغاولة يداه إلى عنقه » وأخذر حذبونة من شعره ويلكرونه 2 
فأنقذه مهم جبير بن مطعم ؛ والحارث بنحرب » إذكان «سعد» عير للماقوافليما 


اللارة بالدينة . 


إن يما الإسلام فى تأسيس وطن له ؛ وسط صحراء توج بالسكفر والجبالة 
.هو أخطر صكسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة له ؛ وقدتنادى المسلمون مكل 
-.مكان : هاموا إلى يثر ب ! ! فل تسكن المجرة مخاصا فقط من الفتنة والاستهزاء » 
جل كانت تعاونا عام على إنامه مجتمم جديد فى بلد آمن . 


و أصبح فرضنا على كل مس قادر أن يسهم فى بناء هذا الوطن المديد ؛ وأن 
.يبذل حهده ف خصيزه ودقم شأبه 62 وأصبح 35 المدينة - رمل الطحرة إأمها ل 
.سكوصا عن نَكاليف الحق »وعن نصرة الله ورموله» فَالخياة مهأ دين »2 لأنقيام” 


١ألدين‏ يعتمد على إعزازها ٠.‏ 


وفى عصرناهذاء أعحب المهود بأتقسوم ؛ وعانق بعضهم بعضا مهنثاء لأنهم 
'.استطاعوا تأمميس وطن وفوى م يعد ن عاشوا د مشردبن بعتت قرونا طوالا 
ا م 
سب امسر كين وأ ينا لبعد جداً أن نخاطب عليه الصلاة والسلام هذا الرجل بقوله : 
2 أى.عدو الله لأفرعن لك.» . .ويؤد ماذ كرنا رواة الطبراتى هزه التصة عن عروة 
هرسلا وفيها : « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لابرعكم هذا الصوت فائه عدو 
“الله إبلإس.؛ ليس عه لحد ممن مخافورن ؛ وقم رسول الله صلى عايه وسلم صرح 
.والشيطان :يا آبن أزب هذا تملك فسافرغ لك » قال اغيثئمن آ/|ظ1 : « وفيه ابن فيمآة, 
رحد يثه .حسن وفيه ضمف 6 . 


1س 


ون لا نكر جهد اليرود فى إقامة هذا الوطن » ولاحجاس المهاجرين من.. 
كل فج لاميش بهء وعاولة إحيائه وإعلاثه ٠‏ 

وامكن ما أبعد البون بين ما صنع اليهود الوم أو بتعبير أدق » ماصنم:, 
لليهود اليوم - وبين ما صنع الإسلام وبنوه لأنقسيم.» يوم هاجروا إكى يترب- 
محاة دعو مهم » وإقامة لدولتهم ٠‏ 

إن اليهود داءوا على حين فرقة من العرب وغفلة وضعف » وحاكواأ 

مؤاس امهم فى ميدان السياسة الغربية الدقة على الإسلام وأهله.. فإذا العالم كله 

سبحم على نا فاق الال 00 والدهاء » فل :يستطع مليون فى صر 5 
اعلا نات فى مزق ضيقة أن بصنعوا شيا » فباموا على وجوههم ل الأدش + 
نتيدة القا ىمري ودومنا وا وفرنسا » و.... «أوك العرسعل خذلات ٠‏ 
أولئك العرب التعساء . ويذلك قام الوطن القودن لابهود » وبِنْت الدطاية لتشجيع', 
المحرة إلءه » وإسداء العون له » هن ٠‏ دهاقين السياسة والال» فى أمحاء لدنيا 1 1ه 

أن ٠‏ هذا الحضيض » من رجال أخلصوا له طواياهم:» وترفعت عن الآرب- 
همهم ؛ وذهلوا عن 1١‏ داع البذو ل وتلامان التدح. . واستهونهم انث لللغليا_وحدهت. 
فى عالم مج باله ير | مستقبليم مستةبل الر سالة البرأة ال ىاعتنةوها : 
وتيعو ! صاحبها اعرد اللكاني »وهو لاب يقول 2 “قل اه هذاه على ادعو 
إلى ان على بصيرة أنا ومن |احبدق ود بدن اشنا أن من | اشر كين 000 

إن المدينة الءاضلة الى تعشقها الفلاسفة» وتخيلوا فيها الئل لطر 8 
التكتب » ددن ما صنع المهاجر ون الأولون » وأثبتوا به أن الإعان الناضج يحول . 
لبشر إلى خلائق تاه اللائكة سناء ونضارة . 

إن المسلمين - بإذن رسول اين -هوعو! من مكة وغيدها إلى «.يثرب 4* 


بحدوم اليقين ل وترقع رءوسهم اأخيه - 


لاو 


ليست الهحرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد ناء » ولا ارنحال طالب 
:وت من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة . 

إنها ! كراه رجل آمن فىسربه »متد الجذور فى مكانه على إهدار مصالهه » 
. وتضحية أمو اله والنجاة بشخصه سب » وإشعاره - وهو يصق مركزه - بأنه 
..مستباح منهوب » قد يهلاك فى أرائل الطريق أو هيمها . وبأنه يسير نحو مستقبل 
. هبهم » لايدرى مايتمخض عنه من:قلاقل وأحز ان » ول وكان الأمر مغامرة فرد 

بنفسة لقيل : مغامر طياش » فسكيف وهو ينطلق فىطوال البلاد وعرضها » تحمل 

#أهله وولده ؟ وكيف وهو بذلك رذى الضمير» وضاء الوه ؟ ! 

إنه الإيمان الذى يزن الجبال ولايطيش ! وإمان بمن ؟ بالله اذى له مافى 
“السماوات والأرض » وله اللجد فى الأولى والآخر: » وهو الحسكم الخبير . 

هذه الصعاب لايطيقها إلا مؤءن » أما الميّاب انار القلق » فا يستطيع 
.شيثاً من ذلك إنه من ٠‏ أولئك !| لذبن قال الله ا 2 واو و1 كنب عاديهم أن 


قد لوا أنقسكم 'أوً و اخرجوا من د ارك مافكلوه' إلا” قليل” مهم . 


أما 0 الذين التفوا محمد صلى الله علية وس فى مكة ؛) وقدسوأ منه 1" 
الهدى » وتواصوا بالحق والصبر . فإنهم نفروا ‏ خفافاً ‏ ساعة قيل لهم : هاجروا 

ونظرالمش ركو ن» فإذا ديار.يب (مكة) كانتعامر 8 بأهاها قد ارت ؛ وال 
-مؤنسة قد أمحات . 

مر عتبة » والعباس » وأبوجهل :على دار عمر بن ربيعة بعد ماغاقت» فقد 
هاجر رب الدار . وزوجته » وأخوه أحمد - وكان رجلا ضرير البصر ‏ ونظرعتبة 
.إلى الذاز مخف ق أ بوايها بايا » ليم بها نا كن ! ذا رآها تصغ رار بج فى جنباتها قال: 

وكل دار وإن طالت سلامتها يوماء ستد ركبا لأتكباء وااوب 


س5( اسه 


ثم قال : أصصبحت الدار خلاء من أهلها » قفا أبوجبل للعباسهذا من عل 
ابن أخيك » فرق جماءتناء» وشتت أ مرا » وقطم بيننا .. : 

وأبوجبل مبذا اكلام تبرز فيه طبائع الطناة كاملة . 

فهم بحرمون وبرمون الورر على أ كتاف غيرهم » ويقهرون ااستضمفين » فإذة 
أبوالاستكاءة » فإياؤم علة الشكلات ومصدر القلائل .. !! 

وكان من أول المهاجرين 0 الرحلة وزوحه » وايته »6 ذما أجمع على اتخر وج, 
قال له أصهاره: هذه نفسك غلبتنا عامها » أرأيتصاحبتنا هذه ؟ علام نتركك تسير . 
بها فىالبلاد ؟ وأَخَذوا منه زوجته » فنضب آل أىسلة ارجلهم » وقالرا : لانترك: 
ايننا معما إد زعتموها من صاحينا 4 ونحاذبوا الغلام بيعم 4 دوا يذه وذهبو و4 
وانطلق أبوسامة وحده إلى المدينة ؛ فسكانت أم سلمة ‏ بعد ذهاب زوجها وضياع: 
ابنها ‏ تخر جكل غداة بالأبطح » تبك حتى تمسى » نحو سنة » فرقلا أحد ذويها. 
وقال : ألامر جون دن هذه الكينة ؟ فرقم بيمها وبين زوحما وولذهاء فقالوانها *: 
الحق.زوجك » إنشئت » فاسترجعت ابنها منعصيقه » وهاجر ت إلىالمدينة .. 

ولا أراد « صهيب 6 المحرة قال له كفار قريش ؛: أتيتنا مءل وكا يا 5 
فكثر مالشعندناء وباغت » الذى بلقت » ثم تريدأن مخرج بمالك ونفسكء راقه- 
لايكون ذلك فقال لم صهيب : أدأيم إن جات لكم مالى أمذلون سبلى؟ قالوا > 
نم ! قال : فإنى قد جعات كم مالى . فباخ ذلك رسول الله صلى اله عليه وسل > 


فقال ربح صبيب !(5) . 


)غ6 عديت امدرح »د كرة ابن هشاع فى و المرة 04 ١‏ وم ؟ ) مطلقاً هرسلا ه- 
وقد وصله الما م ( ب_طموم ) من حديث ثأبت عن أأس وه نحديث أيوفٍ عن عكر مة - 
مرسلاء نحوه . وقال الما كم . ( صحيح على شرط مسلم ) وهو قال وله شاهد من. 
حديث صبهب نفسه * رواه الطبراتى 6 فى الهم ( 15 »ء واليبوى م .فى ( اليداية )» 
«(ع/رطلاة- فلا١ا).‏ 


0 
وهكذا أخذ اللماجرون وتركون مكة زرافات ووحداناً. حى كادت مكة 
ومن السلمين::وشمرت قر بش بأن. الإمالام أفعتك دا نازر إلماء 
وحصن يحتمى به وتوجست خيفة من عواقب هذه امرحلة اللعايرة فى دعوة #د. 

وهاجت فى دمامها غرائز السبع المفقرس حين مخاف على حياته . 
- إن عد صلى الله علية وسل لابزال فى مكةء وهو - لابد- مدرك أصدابه 
اليوم أو غداً » فلتمجل به قبل أن يستدير إايها ٠‏ 

ف دار الندوة 


واجتمع لواغينت مكة فى دار الندوة » ليتخذواةراراً حانماً ى:عذا الأمر + 

فرأى بعضهم أن توضم القيود فى هد تمد صلى الله عليه ول ويشد وثاقه * 
وبرى به فى السجن لايصله منه إلا الطعام » ويقرك على ذلك حتى موت ٠‏ 

ورآاى أخر أن ينفى هن مكة فلا مدخلها . وتنفض آريش بديها من ف : 

وقد استبعد هذان الانتراحان اعدم جدواههما . واستقر الرأى على الاققراح 
الذىأبداه «أبو جبل» . قال 5 جهل : أرى أن تأخذواء نكل بطنهنأر بش 
شاباً نيبا و ملا فيا ٠‏ لم نه ىكل فى ميقا صارما » ثم يضربونه - جيم 
ضرية رجل واحد» فإذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل كلها » ولا أظن بى ها؟ 
يقومون على حرب قر يش كافة » فإذاً لم يوق أمامهم إلا الدية أديتاها ٠‏ 

ورذىالؤءر ون مهذا الحلللمشكلة الىحيرمهم:وانصرفوا ايقومواءلىإنفاده 
وقد أشار القرآ إلى تدبير هذه الجريمة بقوله : « وإذ بمكر بك الذين كفروا 
كك و تارك أو رجولة »ويمكرون عكر الله 0 خير الأكر بن » 

إن هذا الح لم يتتخذ فى مجلس سر » بل فى اجماع عام ٠‏ 

. ومن الطب عى أن م بة رسول الله وأ يعرف حقيقَة وضعهفى مكة » إمهم 

لا ينظر ون به إلا موعد التنفيذ» ثم يقدمه الطعامقرياناً الاأصنام !1 * ا 


5 


على أن رسول الله لم يكن ليوعز إلى أصحابه بالاجرة ويتخاف عنهم . 

لقد دسم اللخطة التى يذهب مها إلى «يثرب» حين ندب المسدين لابحرة إايها 

روئ الزهرى عن عردة عن عائشة قالت : قال رسول الله - وهو بومئذ 
بمدكة - النسفين : 2 قد أريت دار هجرتكى ؛ أريت سبخة ذات يخل بين 
لابتين”" ) فواحر من هاجر قبل 1دينة حين ذكر ذاك رسول الله ؛ ورحم”© 
إلى الدينة فهاجر من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسامين . 


عواعام وشرك اهلان عليه وس( على ترك إل اناي الرنعن 
الكر 2 ف قأمة على أبسدا زه هذا الدعا, الجيل 2 ونثل : :رب 7 اماق 04 1 
000 وق 0 صدف » واجمل لى من لد نلك م اطاناً نصيرا 20 


ولا عرف بشرا عق ونهمر أيه دو بتأبيده مغل ارسولدلى الهعلياوم 


)١(‏ حديث صحبح » أخرجه البذارى ( ١45/2‏ ) والحاك ( م / +4 ) والبيق 
(9/9)من حديث ءائشةء والبخارى ( *١/4ه؟ ‏ وه ) ومسل (07/ 8ه ) 
وآابن ماجه ( ؟ / 456 ) من حديث ألى مومى موه . 

(؟) بدأ رجوءبم » وظل حى السئة السادسة لاهجرة العامة . 

© هو من حديث ابن عباس قال : كان رسول الله صبى الله عليه وسلم 6ك م 
أ بالهجرة وأنزل عليه : قلت . فذكر الإبة أخ رجه الترمذى ( 4 / )1١١7‏ الماك 
(؟ /) والبيق كم ) وأحد ( رقم 44 )عن طريق قابوس بر أبلى ظهان 

عن أبيه ( ولبس ف المسئد والبيهيس ٠‏ (عن أبيه) عن أين عباس وقال الترمذى. «حديث 
حسن يح » . وقال اغا م ؛ د ميح الاستاذ ورغفقه الذهى . وفوه نظى فإن قابوس 
4ن ا 0 وثقل عن ابن حيان أنه قال فيه : « رىء 
الحفظ بغفرد عن آبيه ما لاأصل لهء فر بها رفم المرسل .وأسئد الموقوف ولذلك قال الحافظ 
قى هم التقريث » « فيه لين ٠‏ 


- 
الذى لاق فى جنب اله مالاق . ومع ذلك فإن استحقاق التأييد لأعلى لايسنى 
التفر يط قيد أعلة فى استجاع أمباة وتوفير وسائله:* 
ومن ثم فإن رسول 5 صلى الله علية وم حم خطة هجر نه ( وَأَعَ3َ سكل 

غرض عدله » ول بدع فى حسوانه مكانا للحظوظ العمياء . 

وشأن المؤمن مع الأسباب امعتادة » وأن يقوم مها كأنهاكل شىء ف النجاح 

فاذا أسةفر ع المر 2 حموده ف أداء واحيه فأغفق بعك ذلك 3 فان ال لاياويه 
على هزعة” بلى مها ٠‏ وقاسا محدث ذلك إلاعن قدّر قاهر يسذر اأرء فيه ! ! 


وحكثيراً مايرتب الإنسان مقدمات النصر ترتيباً حسنا ٠‏ ثم يجىء عون أعلى 
. مجعل هذا النمرمضاعف الثار ٠‏ 


كااسفينه التى شق عباب الماء مها ء ر بان ماهر » فاذا التيار ساعدها والرمح 
مهب إلى وجسها ٠‏ فلاء سكت غبر بعيد حتى تنعمى إلىغاينهافى أقصر من وما القررء 
واد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى لمدينة جرت على هذا 
الغرار ٠‏ فقد استبق رسول الله صلى الله عليه وس تقشع وأما بكر ادن لجاز 
الؤمنين بتقدمه إلى المدينة ٠‏ 

فأما أبو بكر فان الرسول صل اله عليه وسل قال له حين استأذنه ليهاجر : 
لانعجل » لعل الله أن مجعل لك صاحبا(29 ٠‏ وأحس أبو بك و كأن الردول صَلى 


الله عليه وس يعنى نفسه بهذا الزد ! 





)١(‏ روأه اين اسحاق ( */" ) هدون إسداد : لكن معناه فها أخرجه البخارى 
8/10 ١لا ١‏ ) منحديث عائشة الطويل فق طجرة بلفظ :« و برأ بو بكر قبل المد ينتى. 


ءاوس 


فابتاع رإحلتين خبسهما فى داره » يعلفبما إعداداً لذلك . 


ان 


وأما على فإن الرسول صلى اله عليه وسل هيأه دور خاص» يؤديه فى هذه 
المغامرة الحفوفة بالأخطار ! 

قال ابن إسحاق حدق من لا اي عن عروة ن الزبير 34 عن عائشة » أنها 
قات . كان لامخطىء رسول الله صلى اله عليه وس أن يأفى بيت ألى بكر « 
أحد طرق المهار إما بكرة » وإما عشياً» <تى | إذا كان اليوم الذى أذن الله في 
رصوله فى الهجرة والخروج من ٠كة‏ من بين ظورى أومه . أثانا رسول الله صل 
عليه وسل بالحاجرة » فى ساعة كان لا يأي فيها . قالت : فادا رآه أبو بكر قال : 
ما جاء رسول الله صلى الله عليه وس فى هذه الساعة إلا لأمر حدث . فاءا دخل . 
تآخر أبو بكر عن سربره » لس رسول الله صلىاله عليه وسلم وليسعند رسول 
لله أحد إلا أن وأختى أسماء »فقا ل رسول الله صلى النهعليه وم : أخرج عنى من. 
عندك ! قال : يارسول الله ؛ إنما هما ابنتاى . 

وما ذاك ؟ ‏ فداك أنى وأنى ‏ 

قال : إن الله أذن لى فى اعاروج والهحرة . فقال أبو بكر : الصحبة يارسول. 
اه ؟ قال : الصحبه .. 

الح سينيد أحذا اق هق 

ثم قال: 0 اللهوإن 57 الراحلتين كنت أعددتهما ابذا فاستأجرا عبد الله 





كال وول ادامل الع وم 1 : على رسلك فإلى أل يؤّذن لى ٠‏ فقال أ بكر : 
هل برجو ذلك بأنىأنت؟ قال : نه م . لكيس أبو بكر نفسه على رسو ل الله صل الله عليه و. 
ليصحبه » وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر ‏ وهو الخبط أدعةا غير #زواء اعد 
أيضا له (1/م؟١)‏ ثم وجدت له شاهداً من حيث ابن عر بلفظ ال-كتاب رواه الطبرافى. 
نسند قال الطيثمى (17/1) «فيه عبد الرجمن بن بشير الدمشق ٠‏ ضعفه أبو حاتم 6. 


او 

ابن أريقط > وهو مشرك - (! ) يدلهما على الطريق . ودفا إليه راحلةسبما 
فسكانتا عنده برعاها لميعاده 7؟, , 

قال أبن إسحاق : ولم يعلم - فيا باذنى س مخروج رسول الله صلى الله عليه 

وسل أحد حين خرج - يقصد نوى اعاروج - إلا على وأبو بكر و41 . أما 

على فإن رول الله صلى الله عليه وسل أمره أن يتخلف حتى يؤدى عنه الودائم 

اتى كانت عنده للناس . وكان رسول الله صلى الله عليه وسل » ليس بكة أحد 


عنده شىء يخى عليه إلا وضعه عنده » لما يعم من صدقه وأمانته .. 


درس ف سشباسة الأمور 


وبلاحط أن النى عليه الصلاة و السلام كنم اران سيره . فر يطلع عليها 
إلا من للحم صلة ماسة . ولم يتوسع فى إطلاعهم إلا بقدر العمل امنوط مهم . 

وقد استأجر دليلا خبيراً بطريق الصحراء ليستعين مخبرته على مغالبة 
للطاردين ونظر فى هذا الاختيار إلى الكفاية وحدها . فإذا 1كتمات فى أحد » 
ولو مشركا استخدمه وانتفع كوهبتة . 


وهم هذه لمرو نة فى وضع اعلطة فإن النبى عليه الصلاة والسلام أصر أنيدفم 





)١(‏ أخرجه ابن إسعاق (؟/؟ ب ؟ منانهشام ) ونيه شيخه الذى لم يسم » لكن. 
قد مياه أبن جرير (؟/١٠)‏ فى رواية عن ان إسحاق فال : « قال حدثنى عمد بن 
عيد الردن ن عيد بن ا سّالحسين العيمى قال : حدانى عروة ين الزبير به وعمد بن عبد ال حمن, 
هذا فى عداد الجبواين :[أوردة ابن أبى حاتم فى الجر ح والتعديل»6(/؟ )وذ كر أته 
روى عن جماعة وعته ابن امحاق ٠.‏ ولميذ كر فيه حرجا ولا تعديلا . كته م ينفرد 
بالحديث ففد أخرجه ابن جرير ١١١/9(‏ ب )١ ١8‏ من طريق هشام بن عروة به نجوه . 
وإسئاده صحيح ٠‏ وأخرجه الخارى وأحمد من طريق الزهرى قال: عروة به » ممثى ع 
من الاختصار . 


ل 


ل راحلته . وألى أن يتطوع أ عكر به 4 لأن البزل ف هذه الطاحرة صرب دن 
العبادة ينبغى احرص عليه وتستبعد النيابة فيه . 

واتفق الرسول عليه الصلاة والسلام هم أبى بكر على ت#صيل اتفروج » 
.ويروا الغار الذى ,أوون إليه » تخيروه جنوباً فى انجاه المن لتضليل المطاردين . 
.وحددوا الأشخاص الذين يتصلون بهم فى أثناء الا<أ إليه » ومهءة كل شخص . 

م عاد الر سول عليه الصلاة والسلام إلى ببته » فوجد قريشاً بدات تضرب 
المصار حوله » وبدثت بالفتيان الذين وكل إلمهم اغتيال تمد عليه الصلاة والسلام 
و ريق دمه سس القبائل || | 

وأوعز الرسول عليه الصلاة والسلام إلى على بن ألى طالب فى هذه الليلة 
اأرهيية أل برندى برده الذى ينام فيه 4 وأن بتسحى 4 على سير بره 7 وق هحعه 
أى بكر ثم خرج الرجلان من خوخه فى ظبرها . . إلى غار ثور . . إلى الغار 
الذى استودعته العناية مصير الرسالة اتخائة » ومستقبل حضارة كاءلة » وتركته فى 

فى الغار 


وسارت الأمور على ماقدرا ؛ وكان أبو بكر قدأمى ابنه عبدالله أن يتسمع للها 
عايقول الناس فيهما ثم يأنمهما إذا أسى بما يكون ف ذلك اليوم من أخبار . وأص 
حامس بن فبيرة مولاه أن يرعى غنمه لماره نم بربحها عليهما إذا أمسى ف الذار . 
كان عبداللهءن أبى بكر فى قر يش يسمع مارأعروق نوها بتؤلونق شان نيول 
ٌ لله صلى الله عليه وسلم وأى بكر ء ثم يأنيهما إذا أمسى فيقص ليما ماعل » ركان 
عاس فى رعيانأهل مكه» فإذا أمسى أراح علبهما غم أى بكر فاحقليا وذنحاء فإذا 


هذا عيذ الله سن عندها إلى مكة 3 أتبع عاص نْ فبيرة 5 ادم ؛ عق عليه 2 


- 
ولك هى الميطة البالغة .كا فر ضها الضرورات المتادة على أى إنسان . . 


وانطلق مش ركو مكة فى آثار اللباجرين برصدرن الطرق » ويفتشون كل. 
مهرب وراحوا يتقبون فى حمل مكة وكروفها » حتى وصلوا - فى دأهم د 
لرندا مو بغار لواو 4 و اك الرسول صلى الله *ليه وسلم وصاحبه إلى اقدام 
الطاردبن ؛ افق إلى جوارهم تأخذ الروع أبا بكر » وهس محدثرسول الله صلى. 
الله عليه وسلم : « أو نار أحدم غك قنة ر 1 نع اقول زيول عليه السلاة: 
والسلام : ؛ أبا بكر ماظنك باثنين اللّه ثالهم90©. 


وبظ ر أن المطاردين داخلهم القنوط اله المثور علمهما 2 هذا الفج 0 
دترا كضوا عائدين » وروى أحور””: « أن المشركين اقتفوا الأثر حتىإذا بافوا” 
الجبل - جبل ثور سس اختلط عليهم ». فصعدوا الجبل قروا بالغار » فرأو! على 
بإنه نس المنسكبوت . فقالوا : لو دخل ها هنا أحد ؛ لم يكن نسج المنسكبوت. 
على باه . ففكث فيه ثلاث ليال > . 

روابة أحمد حسنة » وإن ل ترد بها السئن الصحاح ؛ ول برد كذلك ذكر 
جام باضت على فم الغار أو غير ذلك . 





)١(‏ حديث صحيح أخرجهالبخارى (7/9 ١‏ وءسلم )١١6/1(‏ وعير هما من حديث- 
أبى بكر الصديق رضى الله تيالى عه . 

(*) ف السند «(رتم ١هم)‏ منطريق ععان المزررى أن مقسما مولى ابن عياس أخيره- 
عن ابن عباس به . وحسن المؤاف إسناده » وكأنه تبع فيه ابن كثير فى «البداية» 
( بحام )١‏ . وتبهءه أيضاً الحافظط فى «الفتح» رمه ١)وف‏ محسينه أظر قإنعمان.- 
المزرى وهر أبن حمروين ساج قال العقبلى ,لذ يتا.م فى حديثه )» وهذا قال الحافظ آين.. 
حجر فى «التقريب»: فيهضعف . ولا يق به الشاهد الذى ذكره ابن كثير . وابن حجر 
من رواية الحسن البصرى فإنه ب مع كونه مرسلا ب فيه يشار الحفاف وهر |آابن مومى.. 
وليس يثقة ما قال أبن معين » والنسالى » وضعقه غيرهما . 


هعاس 


قال اله تعالى فى ذ كر المحرة إلا تنصرثوه ققد نصر م الله » 1د | أخرجة. 
الذين كفروا ثانى اثنين إذ' هما فى الغارر إذ" يقول لصاحبه : لاتحزن إن الله 
يا وأنزل الله سكينته عليه ) وأده جنو : تروها وجعل كلة” الذين كفروا 
السفلى » وكلة الله هى العليا » واش” عزيز” حكم > , 

والجنود التى ذل مها الباطل وينصر بها الق ليس تمقصورة على نوء معين 
من السلاح ولا صورة خاصة فخ الحوازق نيا أعم من أن تكون مادية أو 
معنوية وإذا كانت مادية فإن خطرها لايتمثل فى ضخامتها » فقد تفتك جرثومة 
لائراها العين مجيش ذى لجب « وما يعم جنود ربك إلا در > 

ومن صنع اله لنبيه أن تعمى عنه عيون عداته وهو معهم على مد الطرف » 
ولم يكن ذلك محااة من القدر لقوم فرطوا فى استكال أسواب النداة » بل هو 
مكادأة من القدر لقوم لم برعوا وسيلة من وسائل المذر إلا امذذوها » وك من 
خَطة يطعا ]م عانها فيلفون با نباية: الإقان عربرا فتلت عصيبة لأمور قوق 
الإرادة أو وراء الحسبان . ثم تستقر أخيراً وذق مقتضيات الحسكة العليا وف حدود 
قوله تعالى : دوَانه غآلب عل أمرره ولكن أ كثرً الناسٍ لاعلوت غ: 

فى الطريق إل المدينة 

مرت ثلاث ليال على مبيت الرسول عليه الصلاة والسلام فى الغار» وخمد 
حماس المشركين فى الطلب . وتأهب المباجران لإستئناف رحاتهما الصعبة . 

وجاء « عبد الله بن أربقط » فى موعده ومعه رواحله قد أعلفها لإستقبال 
سفر بعيد . وتزود الركب ثم سار على اسم الله . 

غير أن قريشا ساءها أن يخفق فىاسترجاع تمد عليه الصلاة والسلام وصاحبه 
غات دي ةكل واحد منبما جائزة لمن بحىء بهما أحياء أوموانا . 

ومائتان أومائه م نالإبلفى الصحر اءثروة تغرىبركوب الخاطر وحمل المشاق 


 ةا«”يبو‎ 

وقد قدر رسول اله صلى اليو سلأن المشركين ان يألوا جمداً فى الإساءة 
إليه» فالتزام فى سيره جانب الحاذرة » وأعانتهم مهارة الدليل على ساوك دروب لم 
تعتدها القوائل » ثم أطاق الزمام للرواحل فضت تصل المهار بالليل . 

رى بصدور العيس متخرق الصيا ف رغ يعدها أبن عيا ؟ 

فلها مروا بحجى مدل مصعدين»؛ بصر مهمر جل من الى ذقال : لقد رأيت آتنا 
أسودة بالساحل » ما أظنها إلا تمداً عليه الصلاة والسلام وأحدابه ففطن إلى الأمس 
سراقة بن مالك ورغ ب أن تكون الجالاة له خاصة فال : بل ثم فلان وفلان 
قد خرجوا لاجة لهم ... ومكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه : اخريعج 
بالفرس من وراء الخباء وموعدك خلف الأ كة . 

قال سسراقة: وأخذت رخى وخر جت من ظبر البيت وأن أخط ا الأرض) 
حق أنيث تردق وكا فدتا فرت لى حتى دلوت منهم فدثرت بى فرسى 
خررت علها ! فقمث .. 

وامقطى سراقة فرسة مرة أخرى وزجرها فانطلقت حتّى قرب من الرسول 
عليه الصلاة والسلام وصاحبه » وكان أبو بكر يكثر الالتفات يتبين ه_ذا العدو 
الجسور » فلما دنا عرفه فقال ارسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكان ماضيا إلى 
خابته ‏ : هذا سسراقة بن مالك قد رهتقنا ! وما أتم كلامه حق هوت القرمن:مرة 
2 ى ملقية سراقة من على ظهرها ‏ ققام معفراً ينادى بالأمان !! 

ووقم فى نفس سراقة أن الرسول عليه الصلاةو السلام <ق فاعتذر إليهوسأله أن 
يدعو الله له وعرض عليهما الزاد وللتاع . فقالا : لا حاجة لنا » ولسكن عم عنا 
المللب1(7) فقال : قد كفيم » ثم رجع فوجد الذاس جادين فى البحث عن تمد 





)١(‏ إلى هنا أخرجه اليغارى ((/ )١55--15‏ والحام )١-/+(‏ من حديث 
سراقة بن جمثم : وبقية الفصة إلا السطر الأخير أخرجبها مسلم 003/40 )من 
حديث البداء بن عازج والسطر للذكور عنذ البخارى (0/97٠٠؟)‏ من حديث أنسوراوه 
أحد أينا زم؟/؟؟). 


ولا( - 


عليه الصلاة والسلام وصاحية | كعل لا يلتى أ “ن الطاب إلا رده وهو كول 


كفيم هذا الوحه ! 
أصبح أول النهاز جاهداً عانهما » وأمسى آخرء حارس لمما ... ! 
دعاء 
إن أسفار الصحراء توهى العالقة الأمنين . فكيف بركب مهدر الدم 

مستباح الم ؟ 

ما بحس ه. ذه التاعب إلا من صلى نارها لقد برزنا لوهج الأبيرة و 
فكادت الأشعة البيضاء المتمكسة على الرمال مخطف أبصارنا . فعدنا مغمضين 
نستبق من عيوننا ما خفنا ضياعه . 

وعندما تصبح وتَسى وسط وهاد ويحاد لا تتتهى حتى تبدأء تخال العالم كله 
ره مغبرة الأرجاء دا كنه الأرض والمماء . 

عر عاد المسافر ين أن يأووا فى القياولة إلى أى ظل » فى بطاح بنتعل كل. 
شىء فمها ظله » عتى إذا جنحت الشمس المغيب » مركت الطايا اللاغبة تغالب. 
الجفاف والكرى . 

ولاعرب طقة ا<مال هذا الشظان » مع قله الزاد والريى ٠‏ 

وقد مس بك أن الرسول - وهو طفل - قطم هذه الطريق » ذهب مم, 
آمه ازيارة قبر أبيه م عاد ويل[ 

وإنه ‏ الآن ليقطعما وقد بلغ الثالثة والجسين » لا ازيارة أبويه اللذين مانا 
بالدينة بل أر عاية رسااته التى تشبشت بأرض بثرب جذورها » قن ماتريت اث 

مهأ ويص ا وين حو ... 

إنه اريت أهل الأرض يقينا بأن الله ناصره ومظهر دينه » بيد أنه أسيف 

لافظاظة 'اتى قوبل مها » وللححود الذى لاحقه هن بدء رسالته حتى اضطره إلى. 


االو 


الشحرة على هذا الحو العنيف » هاهو ذا رج من مكة وقد أعلن سادمها عن 


الجوائز الغريه ان يفقاله ... ٠‏ 
روى بق نيم 0ن سول لس دلى الّعايه وس ا حر اج من مكة مهاجر ّ 
إلى اله قال : 


« الجد لله الذى خلقنى ولم أك شيئا . اللهم أعنى على دول الدنيا وبوائق 
الدهر ومصائب الليالى والأيام . الهم أصحبق فى سفرى ؛ . وأخلننى فى أهلى » 
وبارك لى فما رزقننى » ولك فذ للنى » وعلى صالح خلق ا واليكارَن”" 
خببنى » وإلى الناس فلا نكانى . رب المستضعفين وأنت رى . أعوذ بوجبك 
السكر الذى أشرقت له السموات والأرض » وكشفت به الظادات ؛ وصاح عليه 
أمر الأواين والأخرين أن تحل على غضبك » وتنزل لى سخطك . وأعوذ بك من 
زوال نعمتك وكأة تقمتتك » ومحول عافيتك وجميم سخطك. الك المتبى عندى خير 
ما استطعت . ولا حول ولاقوة إلا بك » . 
اد عه 
وما يافت النظر أن انطلاق الرسول صلى الله عليه وسأ م من مسكة شاع فى 
حوانب الصحراء » وكأن أسلاك البرق طيرته إلى أقسى البقاع . ٠‏ فل يه البدو 
والحضر على طولى الطريق حتى يثرب » بل إن الحال التي عرج بها وصل نبؤها 
إلى أهل مكة بعد أن انصرف عنها . | 
ش والناس يعجبون بقصص البطولة » وتستئيرهم ألو ان التحدى » وم يتناقاون. 


الأخبار السياله على الألسن »فرضةون عليبا ثياب الأساطير وقد وقد سرت لوب 





()عنز أه ايه ابن كثير ( / 7 ) من طريق تمد بن اسحاق قال : يله نى أن رسول الله 
صلى الله عاء؛ وسلم لا خرج من مكة مهاجرا الى الله برهد المديئة قال : فذكر الدعاه قلت » 
وهذا سناد ضعيف معضل . 


( ١س‏ فقه السيرة 6 


دمنا١ا‏ ل 


كثيرة بغاب محمد عليه الصلاة والسلام على من تبعوه » ويرجمت عواطفها هذه 
من ذلكماروى عن أسواء( 2( بلنت فى بكر قاات : مكثنا ثلاث ليال ماندرى 
أن وحه وول أ صلى 1 عليه وم حى أفبل رجل من تل مك يتعنى 


انزلا بالبرئم تروحا.. 01 فأفلح من أمسى رفيق ممسد 


لمن فى مب كان قتاعهم ومقه_دها للمؤمنين كر ضد: :1 
قالت أسواء : وما سوم قولهعرفنا حديث توحة سوك أ صلى اشغلئة وسلم « 


وأن وجمه إلى الدينة ! 


من القائل ؟ نذ كر الرواية أنه من الجن ! وتالك عادة العرب فى نسبة شعرها 


فاسكل شاعر عندهم شيطان ..! 7 


)١(‏ إسناده معضل : قال ابن إسحاق ا فالسيرة ( ؟ / 4 س ه ) : « طكدنت أسماء 
بتت أبى بكر أنها قالت : « .. فكئنا ثلاث يال وماندرى أبن وجه رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم حتى أقبل رجل من طن من أسفل مكة يمف ااي عر عرد غناء العرت ٠‏ وإ 
الناس أيتبعو نه يسمعون صوته ومابرونه حى خرجمن أعلى مكة وهو يقول : فذكر الأبيات 
وبعضها عن غير ابن إسحاق كا ابن هشام . 

(؟) أقول : اذا جاز هذا على المرجٍ فى جاهليما أفيجوز ذلك عليهم فى اسلاميم وقد 
0 به قلومهم أن تتدنس بشىء من الأوهام ؟ أو ز أن يقال فى حق أحاء إنها أطلقت 

« اللن » بل « الديطان » على « المؤمن » ؟ وماهى الضرورة الى :اجىء حضرة 
9 الى هذه التأويلات البعيدة بل الباطلة ؟ ! آلا ترى فى الرواية م ذكرناب ]أ 
الءتى كاذالناس يد.عونه يسممو نصوته ومايرونه ؟! أفهذا من صفات الإنسى ؟! خير للمؤاف 
أن يعرض عن ذ كن هذه الرواية مطافا ب ولاسها وهى ضميفة . 


4 


-«الراجم أن الأبيات للذ كورة من إنشاد مؤمن يكم إعانه بمكة ويتدحم 
اأخبار المياجر بن فيبدى فرحته بمايلقون من توفيق » ومجد متنفس] أشاعره امتوارية 
«فى هذا النناء الرسل . 


والأبيات نشير إلى واقعة عرضت لارسول عليه الصلاة والسلام فى أثناء 


..رحلته . فقدمس_ عل منازل خزاعة . ودخل خيمة أم معبد» فاستراح بها قليلا » 


- وشرب من لون شامها . 


الوصول إلى المديئة 


وكذاك رانك أخار الاج العظم وصاحبه إلى الدبنة . فكان أهلبا 
“ذر جون كل صباح يدون أ بصارم إلى الأفق اليعيد 4 ويتشوقون إلىمقد م4 بلقة. 
-فإذا اشتد عايهم الخر عادوا إلى بيوهم يتواعدر ن الغد» وملء جوانحهم اللرقب» 
7 والقلق 4 والرحاء . 


وف اليو م الثألى عسْر من ر بيع الأول أثلاث عشر 5 سنة من اليعثة برر الأنصار 
.على عادمهم منذ موا مخرج الرسو ا علية الصلاة والسلام إليهم » ووقفوا بطاهر 
١‏ الدينة ينفظر ون طامته ويودرن روية .قفا حرمت الظبيرة وكادوا بيأسونمن عيئه 


“وينقلبون ا وهم ٠.‏ صضول رجل دن الموود على أ طم هن أطامهم 3 يعض شأنه 6 


00 عاب الصلاة والسلام وصعبه يتقاذفيم (١‏ 


بم السراب ٠‏ و لوبهم الرواحل 


تتثت ا- 00 


سب من أن يدأولما هذا التأويل المت كر ثم وجدت الحديث موصولا أخرجه الماع 
م ؟/. )١٠١‏ من وديث هشام ابن حبيش .وقال 3 ل صحريح الإسناد ووافقه الذهى وفها 
“قالاء نظر. وقال اطيزمى.( 5 )») : رواه الطبرا بى وق إستاده جاعة لم أعرفهم » لكو 
اللحديث طريقين آخوين أوردهها ١الحافظ‏ :ابن كثير فى < المداية » (5/8؟5١1‏ 2ور) 
.فا حخديث هذه الطرق لايتزل عن وثية الكسن ".وات أعلم 5 


كد يل “عت 


وكا رونداً إلى امدينة 4 إلى وطن الإسلام الجديد ».فصر الموودى بأع دوه 6 
يابنى قل » هذا صاحبك قد جاء » هذا جد الذى تنتظزون .. 
. ع 2 1 
فأسرع الأنصار إلى السلاح يستقبلون به رسولم.» ومح التسكبيد برج أحاءه 
الدينة ؛وايست « يثرب »6 حلة العيد ومباهحه . ١‏ / 

١‏ قال أليراء 8 أول من قدم علينامن أصاب تدك صل عليه وم هب 
ابن عمبر » وان أم مكتوم . كملا يقرئان الناس القرآن “م نجاء عمار » وبلال . : 
وسعد . “م باء عمر بن اللخطاب فى عشرين را كبا . ثم جاء رسول اله صلىاللّهعليه- 
وس . فارأيت الناس فرحو ا بشىء كفر هم به »حت رأيت الساء والصبيان.. 

ياعحبا لنقائض المياة واحتلاف الناس ! إن الذى شهرت مكة سلاحما لتقتله»” 
و برجم عده إلا مقهورة استقبلته المدينة ون حجزلانة طرّوب 6 وتنافس.. 


رحافايءر ضون عليه المنعة والعدة والعدد و.ه 


ومن الطر يف أن كثيراً من أهل المدينة لم يكن رلك دول ال امل اكد 

عليه و-لم » فاما قدم ركب ' يعر فوه من أى بكر لأول وهلتاحتن أن الموائق.. 
كن يتراء ينه فوق البيوت يقلن . أيهم هو ؟ . 

وول التتى صلى الله عليه وسل فى بنى عرو بنعوف » تأفام فيهم أرب عشرة” 

ليلة أسى خلالها مسحد قباء . وهو أولم جد أسس ف الإسلام . وفيه تزل قولهه 

تال > مسد سس عل التقوعاين” أو يوام أحتى أن تقوم فيد . فيد . 


رصق ه- 4 
رجال بحبون أن يتطبر وأ ». 





)١(‏ حديث صحي حأخر جه البخارى (لاارم 5-٠‏ 65م /هده :) والطياللى (؟/4 5)؟ 
وأحمد ( رقم *) . 


ته 
الستقرازالمد.ئنة 


رول الغقيدة سورع لها ؛ ومحد «امأنينقه حيث تقر عقسنسدئه دلق 
آل حب وااسعة , 
والناس ياشدون معادمهم فماتعلقت به“ه ميم وجاشت ندأنا نمهم » وهم ينظرون. 
:إلى الدنيا وحظوظهم مها على وء مارسب فى نفوسهم.من عواطف وأفكار .. 
فطالب الزعامة يرضى أو يم » وبنشط أو يكسل . مقدار قربه أو بعد بعده من 
عأمله اليرت 


أنظر إلى التبىم مدح وهجا؟ وكيف !نققل من الشام إلى مصمر » ومن مصر 
:إلى غيرها » وانظر إلى ذكره أحاديث الناس عنه وعن بنيقه ٠‏ 


يقولون لى.ما :. ماأنت؟؟ فىكل بلدة 2 وماتبتنى ؟ ماأبتنى جل أن 'يسمى 
والذى جل 3 لسحى صرح 4 فى كل مكان آخر تطلب أن نناط يه ضيعة 
“أو ولابة !! أى بمض ماوضعته الحظلوظ فى أبدى الملوك والملاك ؛ وإنه ليتعجل 
.هذا الأمل م نكاذور فيقول:: ا 
: أبا السك هل فى الكأس فضل أناله؟ فإلى أؤْنى منذ حين وتشرب ! 
. والمتنى فى نظرى أهل - بكفايته ‏ للمناصب الرفيعة . ولكن التطلع إلى 
الدنيا بهذه النزق والإلجاح .» كوم بالمشيئة التى ذ كرتها الآبة : < من" كانه 
1 الماجلة عجاا له رفيها ما نشاء لمن" رين ٠١‏ ) . 


٠‏ . ومن الناس .من يعشق اال ومجرى وراء النساء ويد فى العة بون مهمته 


35 يسكن بعدها بم ٠‏ ويقول :. 


- كما 


لاأرى الدنيا على نور الضحمى بل أرى الدنيا على نور العيوت 


ومنهم من يبحث عن الال ويقضى سحابة نهاره وشطر ليله يتتبع الأرقان, 
فى دنائره » يحمى ماوقم فى بده ويتريص ها لم يقم م ور مسا ذهل عن طعامه- 
ولياسية فى غريزة الاقزياء التى سدت عليه انافك . 
2 ||* هي 
إلى جائب هذه الأصناف مجد فريقاً آخر من البشر لايطيق التكف عن.. 
إسداء اليل » وبذل النصيحة » ورعاية الصالح المام . وإفناء ذاته فى سبيل الفضائق _ 
التى ماتكت لبه وعمرت قابه .. 


إنه بيت مسهداً لو فرط فى واجب ... راحتهالكبرى فى نشدان الكل 
وسعادته التصوى يوم درك منه سا . 

وأصحاب الرسالات رهناء ما تحملوا من أمانات ضخمة » فشاءهم ومغارمهم. 
وحاهم ورحائم 0 وخصوممهم ترجم كلها إلى العانى الى ارتبطوابها . 
وحيوا ليا .: 

وصاحب الرسالة العظمى مد بى عبداللّه ضرب من نفسة المثلالفذ لمكافين.. 
فنذ أخذ على عاتقه تميق الأسداف التى ألقت على الدالم .ليلا كثيفاً من الشرك: 
واعكرافة ! م .يفاح أحد فى ثنيه عن عر مه أو 7 لعورق مسيزم 5 برغبة 5 أو رداعةة 
000 عينيه فوارق الزمان والكان » فالغريب عنه إذا عرف اق . 
قريب » ووطنه إذا تنسكر للبدى فبو منه.برىء . والؤمنون به آخر الدهر هم . 
إخوته وإن ١‏ م يشاهدوه . 

ولقد عاش فى مكة ثلاثة وخصين عام حتى ألفها وألفته » لسكنه اليوم مخرجن 
مها إلى وطن جديد يرى فيه امتداد قلبه وثمار غرصه :. 


ا 


والرج ل الذين تنبع سعادتهم من قلوسهم ويرتبطون أمام ضمائرهم بمبادهم 
لاييسكرمون بيدئة بمينها إلا أن :سكون صدى لما رون . 

فلا غر و إذا دخل تمد صلى الله عليه وسلم المدينة دخول الوامق الماز. . 
واستبشر با نام لله فمها من فتح . ٠‏ دتوسم من وراء هله المحرة بشائر 
امير والنصر . 


توى فى قرش بضع عشرة حجة 
ويعرض فى أهل الواسم تقس 

فاما أتانا واستقرت به النوى 
وأصبح لامخنثى ظ.لامة ظلم 
بذلنا له الأموال من جل مالنا 
نعادى الذى عادى من الناس كلهم 


بذكر لو يلق حبيباً واي 
فم يبر من يؤدى وم بر واعياً 
وأمبح مسر ورا بطببة راضياً 
داولا معان تن لانن أن 
وأغسنا عند الوغى والقآسيا 
جيم وإن كان ابيب المصافيا 


ونم أن الله لارب سيره وأن حكتاب اله أصبح هادي 


مذ اننا 
إن تنظي الجرة واستقبال اللاجئين الفارين بديْهم من شتى البقاع ليس بالعمل 
المين . وفى عصرنا الحاضر تعتبر هذه المال مشكلة نحتاج إلى الحل السر يع ؟ 
ومتى خلت حياة الرجل العظلي من المشكلات ؟ 
وصادف إبان المحرة أن كانت الدينة مويوء ٠‏ (نحى ) اللاريا » فم 1 


أيام حى مرض مها أبو بكر ؛ وبلال. 


واستوخم الصحابة جو البجر الذى آزام 2 م أخذت تحفظ غراز المنين 


إلى الوطن المفقود . 
فنكان النبى على الله عليه وسل يصبر الصحابة على احتّال الشدائد . 
ويطلبهم بلمزيد من الجبد والتضحية لنصرة الإسلام وقال : « لا يصير على لأواء 


غلم لدم 


اللدينة وشدتها أحد من أمتى إلا كنت له شفيماً وشهيداً يوم القيامة » ولايدعها 
وغبة عنها إلا أددل الله فيها من هو خير منه » 20١(‏ . 
وهذا ضرب مع جمع القسلوب على المهحر الجديد -تى تطيب به وتنفر 
من مغادرنهء. 
وعن عائشة قالت . لما قدم النى عليه الصلاة والسلام اللدينة وعك أبو بكر 
وبلال ؛ فدسلت عليهما ققلت : يأب تكيف ممدك ؟ ويابلا ل كيف يمدك ؟ وكان 
أبو بكر إذا أخذته الجى يقول : 
كل أمرىه مصبح فق أده ٠‏ ولوق أد من قرالة هلد 
وكان بلال إذا أفلع عنه يرفع عقيرته ويقول : ظ 
ألاليت شعرى هل أبيتن ليلة بوادء وحولى إذخر وجليل 
قل آرة نوما سه مكية ٠.”‏ #زهل باون لقانة رطل؟ 99 
قانت : فأخيرت رسول الله صلى الله عليه وسلل بذلك فقال : اللهم حبب 
إلينا المدينة كحبنا مكة » أو أشد» اللبم وصمحها وبارك لنافى مذّها وصاعها » 
واتقل حماها وأجعها بالجحفة » () 


وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وس : « اللهم اجعل بالدينة ضءفى 
ماجعات بمكة من البركة » (4) 





)١(‏ حديث صحيح أخرجه هسل ( 1١/4‏ ) وأحد ( رقم ١64‏ ) من حديث سعد 
ابن أبى وقاص يتقديم الجلة الأخرى على الأولى . ورواه البزار من حديث عمر :حو ماق 
السكتات ؛ قال الطيئيى (/907) ورجاله رجال الصحيح . 

(؟) جبال مكة . 

(* ) حديث صصيتح أخرجه البخارى (1/ وو و١؟‏ ) واحجمد (56/1/ ١٠؟؟‏ 
عا ل ولخاساء ) ورواه مسلم ( ١١5/4‏ ) مختصراً بدون الآبيات 
وهو رواية لأحد )٠05/15(‏ » 1 

1 (4) حديث صحيح أخرجه البشازى ( 1/0 ١‏ ) ومسام ( 4 / ١١١‏ ) واحمد (؟/؟4١)‏ 


و 

وعن أبى هريرة قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا ألى يأول 
المر قال : اللهم بارك لنا فى مديئتنا وفى ثمارنا وفى مدنا وفى صاعنا » بركة مع 
بركة » اللبم إن إبر اهم عبدك ونبيك وخليك » وإنى عبدك ونبيك» وإنه دعاك 
لمسكة » وأنا أدعوك لددينة بمثل مادعاك للكة ومثله معه » ثم يعطيه أصثر مق 
خضر من الولدان..::20 

بهذا التشوبق والإقبال ارتفع الروح العنوى بين المسدين » وانجبت القوى 
الفتية إلى البناء » متناسية الماضى وما يفم من ذ كريات » إن الحجرة الخالصة 
لائعود فى هبة ولاترجم عن تضحية ولا تتبى على فائت » بل هى 5 قال الشاعر : 


إذا انصرفت نفسى عن الثىء لم تكد إليه بوجه آآخر الدهر تقبل .. . ! ! 


.)١1١1 / 4 ( حديث صحيح أخر جه مسلم‎ )١( 


(ه) 


متسر الي ب لويم 


داخم( - 


ليسث الأمة الإسلامية جماعة من الناس ؛ همها أن تعيش بأى أساوب» أومذظ 
علريةها فى الخياة إلى أى وجبة » وما دامت ند القوت واللذة » فقد أراحت 


٠. .واستراحت‎ 


كاخكلا, فالسلون أصواب عقيدة نحدد صامهم الله 2 وتوضح نش رمم إلى 
الحماة » وننظم شثونهم فى الداخل على أنحاء خاصة » وتسوق صلاتهم بالحارج إلى 


.غايات معينة . 


وفرق بين امرىء يقول لك : هّى ف الدنيا أن أحيالغسب ! وآخر يقول 
الك : إذ لم أحرس الشرف » وأصن الحقوق » وأراض الله » وأغضب من أجله » 
افلا معت فى قدم » ولا طرفت لى عين". . . ؟! 

والمباجرون إلى لأدينة »لم يتحولوا عن بلرهم انتغاء ثراء ,أو استعلاء . 

والأنصار الذين استةباوم وناصبوا قومهم العداء . و 0 | أعناقهم للقامى 
.والدالى 0 يفعلوا ذلك ليعيشوا كينما اتفق 

إنهم ‏ جيماً ‏ يريدون أن يستضيئوا بالوحى » وأن حصاوا على رضوان 
الله » وأن محققوا الحسكة العليا التى من أجلها خلق الناس » وقامت الحياة . . 

وهل الإنسأن إذا حجد ربه » واتيسع هواه» إلا حيوان ذمم »أو شيطان 


رح 17 


من اهنا اكذل. زول الله مل اله عليه وسلٍ ع اول معي 2 عت المذبية 
.يوضع الدعام التى لا بد ممما لقيام رسالته . ونبين معالمها فى الشئون الآنية : 

. صلة الامة بالله‎ - ١ 

مخ الأئة مقما ايفن لد 

م # صلة الأمة بالأجانب عنها » من لا يدينون دينها . 





دوم( 


المسحد 


فنى الأمر الأول بادر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بناء للسجد » لتظهر 


فيه شعائر الإسلام التى طا ما حوربت ٠‏ ولتقام فيه الصاوات التى ربط امرء برب 


العالمين » وتنقى القلب من أدران الأرض » ودسائس الحياة الدنيا . 

1 والمروى أن الرسول صل اله عليه وسم ببى مسجده الجامع حيث برحكت: 
نافته » فى مر بد اغلامين يكفلهما 2 أسعد ن زرارة » » وكان الغلامان يريدان. 
المزول عنه لله فأبى الرضول عليه الصلاة والسلام إلا ابتياعه بثمنه ' وكان امريد 
قبل أن يتخذ مصلى كب_ذه الصليات التى تنتشر فى ريفنا كانت تنيت فيه مخيل. 
وشحر غرقد » وختنى فى ترابه بض قبور للمشركين . 

0 الرسول بالنخل فقطم » وبالقيور”" فنيشت ! ؛ وباغحرب فسوايت .. 
وصموا النخيل قبلة للمسحد”© - والقبلة يومئذ بيت القدس - وجعل طوله مما 
بلى القبلة إلى الؤخرة مائة ذراع» والجانبان مثل ذلك تقر يبا » وجعات عضادتام. 
بن اللحارة#وعفر الأسانن ثلاثة أذرع » ثم ببى بالابن » واشترك الرسول صلى . 
الله عليه وس وأصمابه فى حمل البنات والأحجار على كواهلهم . 

وكانوا يرو حون عن أتفسهم عناء الجل والنقل والبناء .. مهذا الغناء 

الهم لاعيش إلاعيش الأخرة فغفر للأنصار والمباجرة ! ! 

وقد ضاءف حماس الصحابةفى العمل رو يعهمالنى عليه الصلاة والسلام يميد 


(1) ف أجداث أنى علها البلى « حى هجرت » فلا يدفن بها أحد . 
(؟) ثبت هذا فى « الصحيحين » وغير ها من حديث أنس . 


.هوب 


كأحدم » ويكره أن يتميز عليهم » قار يز بعضهم هذا البيت : 
لأن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل اللضلل ! ! 

وتم مسد فى حدود البساطة ؛ فراشه الرمال والحصياء . وسقفه الجريد » 
وأععدته الجذوع ؛ وربما أمطرت المماء فأوحلت أرضه » وقد تفات السكلاب 
إأيه فتغدو وتروح . 

هذا البناء اللتواضع الساذ نج » هوالذى رفى ملالكة البشر » ومؤدى ا+بابرة 
وملوك الدار الآخرة ة» فى هذا المسجد أذن الرحدن لنى يوم بالقرآن خيرمن آمن 
وا يميم بأدب السماء من غبش الفجر إلى غسق الايل . 

إن مكانة المسجد فى الجتمم الإسلاتى , عله مصدر التوجيه الروحى والادى 
فهو ساحة لاعبادة » ومدرسة لاحم ؛ وندوة للا'دب » وقد ارتبطث بفريضة الصلاة 
وصفوفها أخلاق وتقاليدهى لباب الإسلام » لسكن الناس ‏ 1 أعياهم بناء 
التفوس على الخلائق الجليلة ‏ استعاضوا عن ذلك ببناء المساجد السامقة » تضم 
مصلين أقزام) ! ! . 

أما الأسلاف الكبار فقد أنصرفوا عن زخرفة المساجد وتشييدها إلى ,كية 
أقسهم وتقويمها » فسكانوا أمثلة ميحة للاسلام . ٠‏ 

والمسجد الذى وجه الرسول صلى الل عليه وءلم همته إلى بنائه قبل أى عمل 
د بالدينة » ليس أرضا حسكر العبادة نوقفها ؛ ؛ فالأر كلم أمسحد )و المسم 
لا يتقيد فى عبادته بمكان . ش 

إعا هو رمن ا يكتز ث له الإضلام أعغم اكتراث » ويتشيث به أشد تشيث 
وهو وصل العباذ بريهم وصلا يتجدد مع الزمن » ويتسكرر مع [ ناء الليل والنهار 
فلا قيمة اضارة نهل عن ن الإله الواحد » وتجبل البسسوم الآخر ‏ وتخاط 
العروف بالن 
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والحضارة القى جاء بها الإسلام . نذكر أبدا بلله وبلقائه ويمسك بالعروف» 
ولبغض فى الفسكر ؛ وتقف على حدود ا 

ولقد شاهد يهود المدينة ومشركوها هذا الرسول الجديد محتشد مع صمبه فى 
إقأمة لسجد » بمهده للصلاة ؛ فهل رأوا سيرة تريب أو مسلكا يغمد ؟ ؟ 


روى البموق عن عيد رمن نْ عوف00) قال : كانت أول خطية خطبها 
رسول الله صلى الله عليه وسل بالدينة أن قام فييم لخمد الله وأثنى عليه بما هو أهل 
. ع 0 0 3 
ثم قال : « أما بسدأيها الناس فقدموا لأننسكم » تعلمن وله ليصمقن أحدم » 
م ليدعن غنمه ليس ها راع » ثم ليقوان له ربه ‏ ليس له ترجهان ولا حاجب 
محجبه دونه : ألم يأك رسولى فبلغك ؟ وبتك مالا وأفضات عليك ؟ فا 
قدمت لنفسك ؟ فينظر 5 وشوالا فلايبرى شيع 4 ْم ينظر قدامه فلا برى غير 
جم 4 دن استطاع أن إلى نفسةه من النار ولو شق كر 8 فليغعل »؛ ومن ا جد 
غيب -كلمة طيبة » فإن بها تحزى الحسنة عشر أمثاها إلى سبعوائه ضءف » والسلام 
عليكم وعلى رسول الله ... ! ! ! 


الاخوة 


أما عن الأمر الثانى - وهو صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر - ققد أةامه 
الرء.ول صلى الله عليه وسلم على الإخاء السكامل . الإخاء الذى تس فيه >كاة 


سنب ا 00 


: هناء خط ء وإما رواه الجبق عن أبى صامة بن عبد اللر<حمن برى عوف قال‎ )١( 
.فذكره . هكزا أورده الحافظ ابن كثير فى « البداءة » ( */4١؟) ثم أعله بالإرسال‎ 
وقد روى ابن جرير ( ؟/000١)١ د هه١١) إسئد صبحيح عن سعد بن عبد الر من | جتحى‎ 
أنه أبلقه عن بخطية وشول اللاصل اناغايه وسر »اول جعة صلاها بالديئة فزكريا‎ 
.وى مفابرة كل الغايرة لخطية أنى سانة ووه ضعيفة أيضاً‎ 


ونا معضلة ِ ا جمحىهذا سروى 
عت اتبإع التابعن مثل هشام بون عروة : وغيره . 
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« أنا » ويتحرك الفرد فيه بروح الجاعة ومصلحتما وآمالهاء فلا يرى لنفسه كيان 
دونهاء ولا امتداداً إلا فيها ..٠‏ 

ومعنى هذا الإخاء ؛ أن تذوب عصبيات الجاهلية » فلا حمية إلا للاسلام . 

وآ تقل نوارق: اليه والان ن والوطن ٠‏ فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا" 
كر وءله وتقواه : 

وقد نا اارسول صلى اله عليه وسلم كنا لخر عدا زافذاً : لاافياً فارغا» 
وعملا تبط بالدماء والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر ..!! 

وكانت عواطف الإيثار والواساة وللؤانسة ممتزج وله الخو جد 
الحتمم الجديد بأروع الأمثال . . . 

مع ادي دع 

حرص الأنصار على المفاوة بإخوانهم المباجرين » فا نزل مباجرى على, 

أنصارى إلا بقرعة ! ! وقدر المباجرون هذا البذل الخالص فا استغاوه » ولا نالوا 


منه إلا بقدر ما يتوحهونث إلى العمل الحر الشريف . 


روى البخارى : أنهم لاقدموا المدينة آحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين. 
عبد الر دن بن عوف وضعد بن الر بيع : قال سعد لعبد الرحن . إنى أكثر 
الما الغ تأقسم مالى نصفين » ولى امرأتان فانظر أعجبهما إليك ! فسمهالى. 
أطلقها » فإذا انقضت عدتها فتزوجها » قال عبد الر ون : بارك الله لك فىأهلك. 
ومالك ؛ أبن سو قم 1 

فدلوه على سوق بنى قينقاع » فا انقاب إلا ومعه فضل من أقط وسمن ! ! ثم 
تابع الفدو 5 كم جاء وما 3 ين » فقال النى صلى الله عليه وسم 4 
00 0 6 ؟ قال : لويف إ 


ا““##“#“#للثثث“ت هه ة اك 


: زيئة. (0) سؤال عن ماله‎ )١( 
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:قال : «» سقت إليها > قال : نواة من ذهب ! 

وإعحاب المرء سماحة 2 سعد » لايعدله إلا إعجابه بنبل عبد الر-دن » هذا 
ألذى زاحم اليبود فى سوقهم » وزهم فى ميدانهم » واستطاع ‏ بعد أيام - أن 
كس فافق ة ويحصن به فرجه ؛ إن علو الممة من خلائق الإعان ؛ وقبح 
الله وجوه أقوام التسبوا للإسلام فأكلوه » وأ كلوا به حتى أضاعوا كرامة المق 
فى هذا العام . 

وكان رسول اللّهصلل الله عليه وس الأخ الأ كبر هذه الجاعة لأمنة . ليتميز 
عنهم بلقب إعظام خاص » وفى الحديث :2 ل و كنت متخذا من أمتى خليلا لامخذنه 
1-0 أبا بكر خليلا ولتكن إخوة الإسلام أفضل » )١(‏ 


والإخاء الحق لاينبت ف البيئات الهسيسة » لفيث يشيع الجهل والنقصوالجين 
والبخل والجشع »؛ لامكن أن بيصح إخاء » أو تترعرع محبة ؛ ولولا أن أصعاب. 
رسول الله صلى الله عليه وس جباوا على شمائل نقية » واجتمعوا على مبادى” رضية » 
ماسحلات م الدنيا هذا التآخى الوثيق فى ذات الله . 

فسمو الفاية الى النقوا عليه » وجلال الأسوة الت قادتهم إليها» يا فيهم 
خلال الفضل والشرف » وم يدعا مكاناً لنجوم خلة رديئة . 

ذلك, ثم إن مدا عليه الصلاة والسلام كان إنساناً » جمع فيه ماتفرق فى 
عالم الإنسان كله من أمجاد ومواهبوخيرات ؛ كان صورة لأعلىقة من اليل 
يمكن أن يبلغها بشرء فلا غرو إذا كان الذين قبسوا منه » وداروا فى فلكه » 
رجالا محيون بالنحدة والوفاء والسخاء . ظ 

إن الحب كالنبع الدافق يسيل وحده » ولايتكلف استخر اجه بالألات والأثقال 


- من حديث اين عباس هذا اللفظ‎ ) ١/1 ( حديث صحيح . أخرجه اابخارى‎ )١( 
) س- فقه السيرة‎ ١١ 
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والأخوة لاتفرض بقوانين وعراسيم وما هى أثر تخاص الناس من'وازع الأثرة 
والشح والضعة. ش 

وقد تهودلت الأخوة بين المسلمين الأولين » لأنهم ارئقوا ‏ بالاسلام - فى 
وا ا كن قتكانوااغباد ان إغوانا ور نوا عبد اتشمماابق 
يعضوم على بعص إلا 

1خ نا كية التنان العساى ف تأسب الاعاء لا الا > 

على أن تنومهنا يقيمة التسامى النفسالى فى تأسيس الإخاءء لاعنع من 
فرضه على الناس نظام يؤخذونحةوقه أخذأء فإذا لم إؤدوها طواعا أد وها كرعاً 
وذلك ما جبروت على العم 4 والجندية ( وداه الضرائنب 0 وغير ذلك. 

* إن نا 

موقعة «بدذر6 عى ول ولةتنالى 2 وألوا الأرحام يعضوم أولى ببعض فى كتاب الله 
إن الله بكل ثىء عليم 4 فألثى التوارث بعقد الأخوة » ورجم إلى ذوى الرحم . 
وزوق البشارى عن ابن عاض ١ق‏ دين قولة عاق #التولكل تلن مواق ما 
ترك الوالدان والأقربون والفينعقدت أعانك فآتوم نصييهم ...> 


قال :كان المباجرون لما قدموا المدينة ‏ يرت المباجرى الانصارى دون 
ذوى ره ء للأخوة الى آلخى النى عليه الصلاة والسلام بيهم . فلنا زات : 
« ولكل جعلنا موالى . . . » نسخت ثم قال « والذبن عقدت يمان فآتوم 
تصيبهم © من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث » ويوصى له . 

خ #0 :5 

روى فى تفصيل هذا الإخاء أن النى صلىالله عليه وس آخىهم 5000 
حزة مع زيد» وأبو بكر مع خارجة » وعمر مع عتهان بن مالك .. الخ 

ومن العلياء من يشك فى اخوة الرسول عليه الصلاة والسلام مع على . 


ولكن.ماصم أن 00 اك صلى ان عليه وسلم جل عليا ماة مسزلة هاروثن 
...من مومسى نيد هذه سيك : وليس مخدش هذا من منؤلة أبى بكر 
مولا استحتاقه الصدارة . 


.غير المسليين 


أما الأمر الثالث » وهو صلة الأمة بالأجانب عنها» الذين لايدينون بدينها» 
..فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سنفى.ذلك قوانين السماح والتجاوز الى 
ُُّ تعهد فى عام ملىء بالتعصب والتغالى » والذىيظان أن الإسلام دين لايقبل جوار 
دين آخر ؛وأآن السمين قو : لايسترحون إلا إذا انفردوا ف العام بالبقاء والتسالط 
هو رجل #طىء بل متتحامل جرىء ..! 





)١(‏ قلت :كلا ء لا تأييد ء فان الأخوه للذكوره أخص من تلك للنزلة . ولا يثبت 
الأخص بالأعم لاله بتص خا ص ٠‏ و قدةنبعت! لأحاديث|لواردقفيهافوجدتها 
. لاتخاو من كذاب . ومن أشهرها ما أخرجه الترمذى (4/١؟؟)‏ والحا م ( ١49‏ ) من 

طر بق حكيم بن جبيد عن جنيع بن مير عن الى مر قال آخى رسول الله صلىالله علبيدوسا 
هين صحابه أخاء على تدم عيتاهتقال. :5 : بارسول الله 1 اخيت بين أصحابك وتوا خَ بمنى و بين 
أجد ؟ فقالرسول الله : أنتأخى فوالدنيا والآخرة . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن 
-غريب» وتعقب الشارح البار كفور ىبقرله : « كم ن جبير ضعيف عر مى بالتشيع» قلت : 
..ذهل هو والترمذى عن علته الحقيقية ومى « جيم بن مير » هذا . قال اله ى ف اليزان: 

« قال اين حبان ٠‏ راففى يضم الحديث وقال إن تميرا كان من اكز دالتان « مساق 
اله الذهدى هذا الحديث . وقدرواه يض سالمين ' ىحنيفة المكاهلى 0 مشابعة لحسكيم 
ابن حير ٠‏ فتعقبه الذهبى ف « التخليص» بتوله.: « قات : جيم انهم وال -كاهلى عالك 
“كلت : كذيه ١‏ بن ألى .شيية. وهم مى بن .هارن ...وقال الدارقطى هو فى عداد من وضع 
“الحديث » ومن شاء الاطلاع على. بقية الأحاديث.وعلار | فايراحم 2 الحم 6 
بدو اللالى * لأصنوعة ( 1١93‏ ونث 1 549 )ل 
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عندما جاء النى عليه الصلاة. والسلام إلى المددينة*؛ وجد بهابيهوداً توطنو]* 
ومش ركين مستقر ين . 
َم بتحه فكزة إل 2 سياسة للابعاد أو الصنادزة واإصام » بل قبل -.- 
عن طيب خاطر ‏ وجوداليبود والوثنية » وعرض على الفريةين أن .يعاهدم معاهدةه. 
الند للند » على أن لهم ديهم وله دينه . 
وتحن نقتطف فقرات من نصوص الماهدة الى أبرمها مع:المهود » دليلا على.. 
إيجاه الإسلام فى هذا الشأن . 
. جاء فى هذه المماهدة » أن السامين من قر يش ويثرب-ومن تبعهم فاحق بهم ٠‏ 
وجاهد معهم 0-0 
وأن ا أؤمنين المتقين على من بغى معهم و ابتغن ع" " ظليء أو إثم 7 
عدوان ؛أو فساد بين المْوْ منين » وأن أشي عليه جميما ولو كان ولد أحدم 1 
وأنه لامجير مشرك مالا لقريش ولا نفساء ولا حول دونه على مؤمن .. 
وأنه لاحل 1 من أقر بمافى هذه الصحيفة » وآمن بالل واليوم الآخر . أن ينصى . 
حدما ( ولايؤويه» وأنه من اعتر هاو 1 أواه» فإن عليه لعنة الله وغضما إوم القيامة ».- 
ولايؤخذ منه صرف ولاعدل.. 
وأن اليبود بنفقون مع المؤمنين مادامو ار بين.. 
وأنيهود بنىعوف أمة من الؤمنين .. 
لاموود ديمهم وللسامين ديجم . 
وأ ليوود بى النجار والحارث وساعدة وبنى جشيرو بى الأوس الخ.. 
مثل ماليوود بى عوف . 
وأن على اليهود نهم وعلى المسلين ناقتهم » وأن بينهم النصر على من حارميه- 
أهل هذه الصحينة . 


... محض. (؟) رما‎ )١( 
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وأن ينهم النصح والنصيحة والير » دون الإثم . 

وأنه يأثم امرئ يحايفه» وأنالنصر المظلوم » وأن الجا ركالنفس غيرمضار 

مولا ثم . 
٠‏ وأن الله على أت مافى هذه الصحيفة وأبره ..ء 

وأن بينهم النصر على مندمم يثرب . 

وأن من خرج آمن » ومن قمد بالدينة آمْن » إلامن ظلم .وأئم ... 

وأن لسار اران 26 

وهذه الوثيقة نطق برغبة المسامين فى التعاون أاالص مع مهود المدينة لنشر 
“السكينة فى ربوعم! » والغرب على أأيدى الءادين ومدبرى الفتن أيا كان دينهم . 

وقد نصّت - بوضوح هل أن حريه الدين مكفولة . 

فليس هناك أدنى .تفكير فى.>اربة طائفة أو كراء مستضعف . إل كاتنت 
“العبارات فى هذه المعاهدة على نصرة المظللوم » وجهايه الجار » ورعاية الحقوق اللخاصة 
والعامة » واستنزل تأبيد الله على أبر.مافيما وأنقاء عكا استنزل غضبه على من 

واتقق لأسامون وابهود على الدفاع عنيثر ب إذا هاجمها عدو . وأقرتحرية 
-|الخروج من المدبنة لمن يبتفى نركها.» والقعود.فيها ان محفظ حرمتها . 

ويلاحظ أن.الرسول عليه الصلاة والسلام فىهذه المماهدة أشار إلى العداوة 
“#لقائمة بين السامين ومشرى مكة وأعان رفضه الاسم لوالاتهم وحرم إسداء أى 
عون لم وهل يننظر إلااهذا الموقف .من قوم لانزال جروحهم تقطر دما لبغى 


لكت م اءث©» 


:أ كان للمهود صادقين: فى مو اققمهم على .هدا العبد . 
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. .بدو بإسنات‎ 6١8: ٠ /« ( روىءهذه الوثيقة ابن إسدانى‎ )١( 


أغاب الثآن أنيم ل يكوئوا جادن صين ازاكو وفوا إعاكاه 
وافةالمبود أن يرتبط الوفاء بوابمدىالمنفعة المرجوةمنها . فإذا بدا أن الماهدةة 
البرمة لانحقق لطامع المبتغاة» ول السك مها والدّست الفرص لالتحال منها . 
وفدكان الهود يبنون عفظامسهم للاديه والسياسية على تفرق العرب » قبائل : 
متناحرة» فلا دخل العرب ف الإسلام وأخذت الحزازات القديمة تقلائى وتتابمت - 
الأيام كد أن الإسلام سوف يصنع من الغرب أمة واحدة . . استشعر انهود.- 
القلق وساورمهم الحموم » وشرعوا يشكر ون ف اللكيد لهذا الدين والتريصض بأتباعه . . 
ثم إنالمهود ف الدينة يكو نو نالبيئة التىتتوافر فيها سوءات النديناللصنوع. 
والاحتراف السمج بمبادىء السماء وأبرز خلال هذه البيثات المقد والنفاق والقّسك - 
بالقشور والولع بالجدل . ومن وراء ذلك قلوب خربة » ونفوس معوجة . 
ورعا افتسو |منجوارم لاعرب.بعض فضائل الصحر اء »كالكزم والشجاعة - 
بيد أن انطو اءثم العنصرى غاب على سيرتهم. . فالتصقت هذه الفضائل بنفوسهم .. 
يا تلتصق أوراق الزينة بالجدران الشوهة... ٠‏ 
وكان التوقم أن يرحب البهود بالإسلام. . فإذا لم يرحبوا به فلييكونوا أبطأ” 
من الوثنوين فى عخاصعته . فإن عدا صلى ءايه وسل ندعو إلى توحيد الله » وإصلاح ١‏ 
العمل والاستعداد لياة أرقف الدار الآخر 5 والدين الذىجاء به » وقرموسىءوأعلى . 
قاف وو بكتابه . وطلب من النهود أن ينفذوا أحكانه » ويازّموا حدوده . 
تكن المبودكتو! ‏ أو لا ست السقريب .ثم بد الم فقرروا للمالنة بالبحود81” 
وهذ الترحيب التوقع تلمح دلالله فى كثير من الآزات ذإنعبدة الأصنام ٠‏ إذ) ٠‏ 
أذ-كروا النبوة » فأهل الكتاب بحب أن يشهدوا بها « ويقول الأن كفروا . . 
لست مرسلا . قل : كى بلله شهيداً بينى وبينسكم ومن عنده عل الكتاب » : 
وعبدة الأصنام إذا رفضوا التذ كي بللّه:. فأهل التكتاب أحق بأن مخشموا إذ1 * 


ووم - 


ب 


وجدوا من يذكرهم به« ولقد وصلنا لم القول 


ينام االكتاب من قبله مم به يؤمنوك > . 


ه 1 0-39 5 2 
لهم يتذ كرون » الأبن 


غراأنك دسي » إذا ند الجراً: على انه والتفور من أحكايه » ووصفه 
بما لا يليق . شائعة بين المهو د» شيوعها بين امش ركين ! 

إذا غضب الإسلام على من ينسب إلى الله ولداً » بشراً أو حجرأ فاذا 
ترى فين صف رب السموات والارض بالفقر والبخل؟ 

2 وقالت” اليبود د رةه قلت ادس الرتشرااعا الول » 

دلةد سمم أ قول الذين قالوا قر ركنن أغيناء ه مكتب 
ما قالوا » وقتاهم الأنبياء غير حق» وتقول : ذوقوا عذّاب 4 

م هاه 

على أن الإسلام يدع أوائك الجحدة فضلاهم »ذلا يستأصل كقرم بالسيف». 
ويكتن بأن يمان دعوته » ويكشف حقيقته » وعل الجو بآياته ومعالمه . 

فن استراح إلمها فدخل فيها » فيها ونعمت وإلا فبو وشأنه . ولا يطالببه 
الإسلام بشىء إلا الأدب والمسالمة » ورك المق يسير » من غير عائق أو نكير . 

واقداحاء ردول الدصل اله عليه وسلم إلى المدينةقد بده إلى المرودمصائا » 
وتحمل الأذى مسانحاء حتى إذا رآم جمعين على التنسكيل بدوحو دينه» إستدار 
إليهم » وجرت باهم من الوقائع ؛ ما سنقص أخياره فى موضعه .... 

5 ٌْ 

بتقوى اله والاخلاص لهء "دمت الناحية الروحية فى هذا الجتمع الجديد - 

وبالإخاء المق» تماسك بنيانه وتوثقت أركانه . .. 

وبالمدل والمساواة ‏ 'والتعاون » رمت سياسة الأجانب » وهومل أتباع 
اللأديان الاأخرى . 


ومن استقر تالا وضاع .ووجد المسادونمتسااتجد يدقواهوثر تيب شئوتهم, 


ساو ءة# د 


المصطفون الاأخيار: 


إن الؤمنين لذبن با الأنبياء واقتربوا منحياتهم أنيح لم مالم يتح لتيرهم 
عن منابع الصفاء » ووسائل الارثقاء . 

إن مشاعرك وق” عندما تسمع النغم العذب » وعواطقك تسمو عندما ترا 
البطولة الرائمة » بل إن الذين يحضرون كثيل بعض الروايات للثيرة بصبغهم جء* 
القصة المنتعلة » فيضحكون » ويبكون ؛ وسبدأون ويضحون ٠٠‏ فاظنك بقوم 
يتبعون رجلا تسكلمه السماء » ويتفجر من جوانبه الكال » ويسكب على من حوله 
نات الطبر ؟ فإذا فلت نفوسهم عن خير » دفم مها إلى الأمام » وإذا علقت 
عسالسكهم شهوة » نقاها فرد علبها سناءها . إن لامظاء إشماعاً يغمر الببئة التى 
يظهرون فمها» وكابقترب الأصواح الحايد من المصباح المشتعل فيضىء منه » تقترب 
النفوس العتادة من الفرد الممتاز» فتنطوى فى اله . ويمشى فى ]ار ! ! 

. وقد التف بحمد صل الله عليه و-لم فريق من الربانيين الأتقياء » كانوا له 
"ثلاميذ مخلصين ؛ ذ: كت - بصحيته ‏ نفوسهم » وشفت طباعهم ؛ حقق أشرق 
عليها من أنو ار الإلهام ماجعلم! تنطق بالحكة وفصل اللخطاب . 

ولا نحسين العقل الجبار ‏ مهما أوتى من نفاذ ‏ يستطيم إدراك الكل بقوته 
الخاصة . فإذالم تسدده عناية عليا . وإنه سيجوب كل أذق دون أن يبصر ؤؤاية 
أو يوتدى طريفا ؛ كالطيار الذى يضل فى الجو عندما يقسكائر أمام عينه الضباب 
أنة ع القيادة » ويضبط الالات» و برسل أنو ار مصابيحه فى أحشاء الغيو : 
القرا كة . فإذا لم يتلق إرشاداً بحدد له مكا.ه ويعرفه كيف يهبط . . فإنه سيظل. 

محلق عبثا .٠‏ ثم حجبوى الريح فى مكان سحيق ٠‏ 
وك من فلاسفة غالجوا شئون الكون والحياة . فنهم من ضل عن الحق على 


وم سم 


طول بحثدعنه ‏ فل يصل إليه قط ! ومنهم من استغرق ف الوصول إل هأ عواما طوالا. 
ولومشى وراءالرسل لانمهى إليه فأيام قصار » وهو فىمأمن من الشرود والعثار! 

ثم إن الإنسان ليس عقلا هسب » إنه - قبل ذلك - قلب ينبغى أنيسطم 
من الأهواء والأثام » وأن ينجو منالشقاوة والظلام » وأن يكون فحنا ياصاحبه 
قوة تسوق إلى امير والحب » وحاديا بهفو إلى الجال والرحمة ٠٠‏ 

والرساون السكر ام يتعبدون خائر البشر التعلم والتزية * 

وأكية الناس بهم من اقتنى 1 ثارمم وأخذ فى طر يقهم وأول أولئك قاطبة . 
عن بوم ف حيامم 3 وقاعوم خا دعوهم ومغارم جهادم ٠.٠.‏ 

قال عبدالله بن مسءود : « منكان مستنا فليستن يمن مات فإن الى لاتؤمن 
عليه الفتنة ٠‏ أولئك أسعاب عمد عليه الصلاة والسلام ٠كانوا‏ أفضل هذه الأمة» 
أبرها قلوبا وأعمقها علما وأفلها تكفا ٠‏ اختارمم لله لصحبة نبيه وإقامة دينه ٠‏ 
غاعر فوا لبمفضلهم ؛ واتبعو معلى أ بر م ب وتمسكوا استطدم من أخلافهم وسيرم» 
فإنهم كانو اعلى المدى اللستقيم 


ءّ 0-8 


م٠٠‎ 


فإن تاريخهم فى الإءان والجهاد وإبلاع الدعوة إلى الأخلا ف كملة مضبوطة» 
غير منقوصة »ولا محر له 4 لايشي* أى تاريخ آخر ٠‏ 
ومحن نسوق هذه اللقدمة بين يدى اكلام عن الأذان »ويف شرعة إن 
.ميلاد هذه الشميرة العظيمة » حمل معه آيات بينه عن عظمة النفوض إذا صفت 
«فنضحت بالحق » وسكن إليها الإلهام ٠٠٠‏ 


قال ابن إسحاق : وق دكان رسول الهصلى الله عليه وس حين قدم اللدينة ؛ إما 


حت اما ابت 
مجتمع الناس إليالاصلاة مين مواقينها بغير دعوة . فهم" رد ول الله صلىالله عليه وس 
أنيحمل بوذا كبوق بهودالذى مدعو ن بةاصلاتممء نم كرههء ثم أعس بالناقوس» 
فنحت اوضرب به للمسامين لاصلاة . فبيما م على ذلك رأى عبد الله بن زيد ن 
ثدلية أخوبنى الهارث النداء» فآتى رسول الله فقال : يارسول الله ؛ إنه طاف لى 
هذه الايلة طاثف » مر لى رجلعليه ثوبان أخضران حمل ناقوسا فى يده » قات 
ياعبد الله » أ تبيع هذا الناقوس ؟ فقال: وماتصنع به ؟ قال : قلت ندعو به إلى 
الصلاة .. قال : ألا أدلك على خير من ذلك ؟ قلت ماهو ؟ قال : تقول : الله 
أ كبر الله أ كبرء الله أ كير الله أ كير . أشهد أن لا إله إلا الله أشبد أن لاإله 
إلا الله . أذ أن عدا وابنول الله 6 أن #داً وَدول أله ٠.‏ حى على الصلاة » 
حى على الصلاة ؛ حى على الفلاح حى على الفلاح . الله أ كبر الله أ كير لا إله 
إلا الله . فلما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسل قال : إنما لرؤيا حق إن شاء 
الل ! فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها» فإنة أندى صو تامنك ٠‏ فنا أذن بها 
بلال سممه عمر وهو فى يته فرج إلى رسول اله عليه الصلاة والسلام وهو 
بحر رداءه يقول : يانى الله ؛ والذى بمثك بالق » لقد رابك مثل الذى رأى !» 
فقال وسول الله صلى الله عليه وس كلاه البيرة" :4 وقبزواية : 





)١(‏ حديث أخرحه ان إسحاق فى « المفازى » ( ١5/9‏ ١؟)‏ : حدائنى تمد 
ابن إبراهم الحارت عن تمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد عبيد ربعن أ بيه وهذا 
سزد حسرٌ. » وقد أذ رجا إوداود والدارى وان هاج والدار قطنى والبيوتى وأجد كايم. 
من طريق ابن إسحدق به وأخ خرجه الترمذى مختصراً ٠.‏ وقال : ( حديث حسن صحيح ٠‏ 
وصحده جاعة من الأجة ذ 1 ل وم فى كةابى « صحوح سان ألى داود كٍ 0 00 وله - 
شاهد مختصر من رواية أبى مون بن أفس عن عمومة له من الأأنصار أ رجه أبو داود 
( رقم ١١اه‏ بح ا داود- ولم يطبع ) وأخرجه البيرتى 000 


عا م 


فأمس رسول اللهبلالا فأذن يه(3؟ . قال الزهرى : وزاد يلال فىنداء صسلاةة 


الغداة : الصلاة خير من النوم مين . فأقرها رسول ه20 ٠‏ 


وفى رواية أخرى رأى عمر ف انام : لا مهلوا الناقوس » بل أذنوا لاصلاة»- 
فذهب عمر إلى النى صلى الله عليه وس ليخبره بما رأى وقد جاء النى عليه الصلاة: 


والسلام الوحجى ذلك ٠.‏ 


ذا راع عمر إلا بلال يؤذن ذقال رسول الله حين أخبره بذلك : قد سبقك- 


وهذا يدل على أن الوحى قد جاء بتقر بر ما رآه عبد الله ن زيد ٠٠‏ 


هذه الكلمات الطيبة التى ترتقع بين الحين والحين» تقرع الآذان » وتوقظ” 
الذاواك وتمام لنان كمقر ا إل الله وعاها و روا مال دقو ردواب علي ال 
بح بالناسش مهدو ىردي ن مر مهام 


. لا حاجة هذه الرواءة فإن معئاه' فى الى قبابا‎ )١( 


2« أذرحه ابن ماجه ( ١1/١4ه‏ ) عن الزهرى سند صعيف ٠‏ ورواه بئحوه أجد- 
(4:/؟:؛ ) من قول سعيد بن لأسيب وق سنده انقطاع 5 لكن معنى الحديث صميح فإن له 
شواهد كثرة أوردت بعضها فى « الم لاستطابٍ » فى فقة السدة والكتات» منها عنأ س. 
قال : كاك التثويب فى صلاة الغداة إذا قال الؤّذنْحىالفلاح قال : «الصلاة خير من النوم» 
عس تين أخر جه الدارقطى والطحاوى والبييق ( ١/؟؟4‏ ) وقال : «إسناددسيح »(تنبيه) 
لا مخ على الفتيه أن بلالا كان يؤدّن الأول للفجر » فإذا ضممتاهذا إلى ما تقدم ياتجمنه ' 
أن السنة أن يقال : « الصلاة خير من النوم » فى الأذان الأول لا الثانى , وهذا ما جاءيه: 
النص ذقال ان عمر : كان فى الأذان الأول بعد الفلاح ؛ «الصلاة خير منالنوم الصلاة خين. 
من الثوم 16أ<_جهالطحاوى 45/١(‏ ) وغيره بسئد حسن م قال الحافظ فى « التاخيص»* 
.)١١5/6(‏ وف الباب عن أبى محذورة . 

(0) ذكر «ابن هشام» (؟/١‏ ؟) فقال : وذكر ابن جرع قال لى عطا. : سمءت.- 
عبيد بن مير اللي ؛ فذاكره . وهذا ‏ مع انقطاعةه ب مرسل . 


ع ء“# سم 


,.رسول الله : برومها م ألقيت فىروعه» لتكون نداء المسادين إلىالصلاة ماأقيمت 
حل قاين الأردن علاة..: 


واو الفوين نع الوحى هو غاية التألق وقة الحق» وهو أمارة على أن 
بالحدى أصبح قوةةافنا ؛ فهى تستقم عليه فى اليقظه والنوم » وتتجه إلبه على 
«البدمهة وبعد التروى » وكان رسول الله صلى الله عليه وس بوبنا افكاة الح 
«النازل عليه من السماء وام وا يقرؤه عليهم ويقرأونه عليه ل اتسكون هذه 
اللدارسة إشعاراً ما على الصحاب من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة ؛ فضلا عن 

ن عبد الله ن مسعود قال رسول الله صلى الهعليه وسل : أقرأ على القرآن!! 
00 لله أقرأ عليك وعليك أنرل ! قال: إذاعن ب أن أسمعه منغيرى ! 
قال : فقرأت 4 سورة النساء حتى جئت إلى هذه الأية « فكيف إذا جنا من 
“كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شبيداً 6 قال حسبك الآن » فالتفت إليه » 


بهإذا عيناه رما 


زاد فى رواية « شهيداً ما كنت فييم .. »> 


وإذا كان الاهتداء إلى ألفاظ الأذان قد ترشحت له سريرة مصفاة » 
.مشغوفة بالمبادة » مشغولة بالمق » فإن من أصحاب عمد صلى الله عليه وس 
كذلك » من اندعوافي معانى الإمان » وخلصوا لين الرسالة -تى إن 
الله أمر رسوله أن يقرأ علمهم بض سور القرآن » تنوسها بمكائهم عند الله 


ش مور سوخهم فى آيانه . 


)١(‏ أخرجه البخارى( م/١٠‏ ول را را وار وم 
2 عن اين مدعو د قال الني صلى الله عليه وسلم : : شهوداً عليهم مادمت فيهم أو ما كنت فيهم. 
١‏ شك مسمر الراوى ) . | ش 


007 م6 - 


عليك « لم يكن ع لين كة فروا من أهل المكتاب وله ركين منفكين ٠٠‏ 6» قال.. 
أبى : وسمانى ؟ قال : ننم » وفى رواية « اله سعانى لك ؟ قال : أنم . قال : وقد 


زر ذدكرت عند رب العالمين ؟ قال 0 نعم قال : فذرفت عيئاه 60 3( 5 
6 كت . 
معى العيادة 


وسر الارثقاءالروحى والجاعى” الذى أدركدصاءة ممدأمهم كانوا موصولين. 
الله على أعناين فيح 2 3 إشعر وا فى القمل له بما يشعر به الكثيرون من عنثت- 


وتكاف » ولا يعانون من شرود وحيرة . ! 


هناك طبيءتان فى الإنسان غير منكورتين ؛ الإعاب بااعظمة والعرفان.. 
للحميل . فمندما ترى 21 دقيقة أو جبازاً يا أو صورة رائعة أو مقالا بلينة” 
ذإنك لانذنهى من تين حسنه حنى آنطوى جوانحك على الإاب بصاحبه » فإن ' 
الذكاء العميق والاقتدار البارز يحملانك تنحى من تلقاء نفسك احتراما الرجل. 
الذى القدير ٠‏ ! 

ركذئك عندما بسدى إليكمعر وف أو تمعد بد إليك بنعمة إنك تذكر هذا ' 





. وه ) والرواية الأخرى له وللسلم‎ ١ - أخرجه البخارى ( ه/١٠ ٠ه / وده‎ )١( 
ام مولع دل جع+؟,عل/ا5,9م؟ ) وعندهاارواةه”‎ (9 دجأو)١١١/؟(‎ 
١١١/5 ؟ ) والماك ( +/4١؟ ) وصححاء وأجد(‎ 8/٠: ( ورواه الترمذى‎ ٠ الأخرى‎ 
٠ »1م ) من حديث «ألى) ننفسه و وأحد أيضا (؟/489) من حديث‎ ١١ جل‎ 
. أنى حبه البدرى‎ 


#5 لد 


#الصنيع أن تطواع به » وعلى قدر ضحامة مانلتمن خير » ياج لسانكبالثناء وعةلى » 
-فؤادك بالجد» يا قال الشاعر : 
أفاد:؟ السماء منى ثثلاثة يدى » ولسابى » والضمير الْححبا ! ! 

ورسول الإسلام حاء يشير هائين الطبيءتين و أحق شىء مهمأ 4 ألدت 
:تعجب بالعظمة ويحتنى بصاحيها ! ألست تقدر التعمة وتشّكر مسدمما ! 

إنك ترمق » بإجلال » #ترع الطيارة دكا را نادت اناد روك فاده 
.بعبقر بته ! فا رأيك فيمن بدفم الألوف المؤلفة من التكواكب تطير فىجو السماء 
.من غير توقف ولا فوج ؟ وما رأيك فيمدن خاق عقل هذا الخترع ( وأودع ف 
نلانيف 2ه الذ كاء الذى وصل به إلى ماراعك واستثار إع<ابك ؟ 

5 ر يك ورب" كل كيه عق أن فك عظمةا وتفتح عيبو كَ على ا ثار 
.قدرنه وم ؟َ 

فإذا عرفت عظمته دن عظمة الوجودالذى حيط رك خحلات دن المهجم عليه 
ونسبة مالا يليق إليه !! وقلت مم العارفين « ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك 
هنا عذاب النار 6؟). 

إنك لو استضافك شخص كريم ورأيت البشاشة فىوجبه والسماحة فى -قراه 
-حنفظات له د ماحيدثت 5208 المنة 3 ولعي دك اق تكافعه عليها 62 وحددنت 
من تعر ف سحايا وذا المضياف الكرر.م 0 8 رأيك يمن "ولى أمرك متعماء؛ هن 
:اليد إلى الاحد ؟ فأنت لاتطمي إلا من رزقه . ولا تسكسى إلا من مثره » ولاتأوى 
إلا إلى كنفه » ولا تنحو من شدة إلا بإنقاذه ... !! 

إن مدا صلى الله عليه وسلم وصل الناس بربهم على ومضات لطاف من تقدير 
«العظمة ورعاية النعمة » فهم إذا انبمئوا اطاعتهكانوا مدفوعين لأداء هذه الطامات 
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والعوادة ليست طاعة القبر والسخط »؛ ولكنها طاعة الرضا والحب . 
والعبادة ايسث طاعة الجبل والغفلة » ولسكنها طاعة الممر فة والحصافة ! 
7 قد فون الشكوقة أمرا بتسعير البضائع قيقبل القجا ركارهين » أو أمراً 

فض الرواتب فيقبل الموظفون ساخطين ٠‏ 

وقد تشير إلى العويمة العجاء فتنقاد إليك لا تدرى إلى مستعها تسير أم إلى: 
موعن 

تلك أنوا ع من الطاعات بعيدة عن معنى العبادة لاتى شرع الله للناس فالعبادة 
الى ابول اها الله له على الألسنة ف الآنة السكرعمة « إياك نعبد وإياك نستعين »6 والتى 
جعلما حكة الوجود وغاية الأحياء فى قوله : « وما خلقت الجن" والإنر إلا 
ليعبدون » تعنى الخضوع المقرون بالمعرفة والحبة ؛ أى الناثىء عن الإياب بالعظمة 
والعرفان للحميل ٠.٠‏ 

وقد اطردت آيات القرآن تبنى سلوك المؤمنين على هذه العمد الراسية . 

فبى - إذ تعرف الناس بالل ترمهم عائف مشرقة من خلقه البديم » 
وفضله الجزيل » ترق ما نسحته النفلة على الأعين من جوالة وجحود . 

« الله الذى خلق للسمواتر والأرضٍ “وأز زك رمن السماء ماء” فأ يج 
به من القْرات رز كم و 0 الفلاك لتجدرى فى الببحر بأصلم و وخر 
لع الأنم أر» وستخر 0 والقمر" دائبين » وسخر لما اليل 3 
والنهار» وآ نام من كل ما سألعوه » وإن تسدُوا نعمة اله لا نوها إن 
الإنسان اظاو م كفاز 0 

إن الرجل لا يقوم بالعمل العظيم وهو منساق إليه بانسياط الكاويه» إنا 
نواد الإجادة ويبلغ الثىء درجة الإحسان با يقارنه من رغبة ورضا . 

فإذا ايل الوه كه قلعن كته رون له قنة و ؛ وعاش نه 


. هاه‎ 4 5 ٠. ب‎ ٠. ٠. ٠. 
. ف منامه و ينشط له فى يقظته » وذلك برق به صعدا فى فهم مبدنه وإجادة خدمته‎ 


9.4 جد 


ومن ثم) فإن الإسلام لأيحفل بالإمان النظرى البحت ولا يقبله إلا ليسكون 
سانا إلى ما بعذه » وهو الإعان بالعقل والعاطفة مما . 
0٠‏ الابدمن تلدين الوجدان فى قضايا الإمان» ليس سل ويه 
ولا قيمة ل عرف الله ووجدانه خال باعت » فلا إعجاب فيه ولا شكر ان . كا 
أ لاغط فيه ولا جحود . 
والسل كل الس هو الذى يعرف الله معر فة اليقين » ويضم إلى هذه المعرفة 
إحساساً يعترف محّادة الجيد ونعماء النعم » تباركت أسماؤه ! 
والإمان بهذه امثابة هو الإمان المنتج» وهو صانم العجائب » وبإلى الدول» 
ومقي الحضارات السنية هو الذى محمل الفرد يستحلى التكاليف المنوطة بعنقه » 
فيقبل على ادائها » وكأنها رغبات نفس » لاواجبات دين . . 
أنظن أن رسول الله صلىالّه عايه ول عندما قاميصلى حتى تور مت أقدامه 
كان ,غالب الألم الناح فى بدنه كا يغالبه التلديذ المذنب » عندما يوقف الساءات 
الطوال معذبا مهانا ؟ 
كلا. مكلا . . إن استعذابه لامناجاة واستغر اقه فى المشوع أذهلاء عمسا به » 
وغلبا على بوادر الألم النانىء من طول الوقوف .. ا 
والرجل الموفور الجاس » الفائر العاطفه : قد يظل يعمل ويدأب حتى يصل فى 
عمله ودأنه إلى درجة يصعب منلحا على القاعدين الباردرين . 
ووزن الأمور عند أصحاب الإعان والهمم عير وزمها عند أصحاب الريبة 
والمحز ‏ أترى -ذيفة بن المان عندما انطلق يتعرف أحوال المشركين فى غزوة 
الحندق » فى ليلة بإردة » قارصة الجو » لالخة السبرات : 
لاينبح التكلب فباغير واحدة حت يلق عل خيقومة الذ نبا ! 


- 5 . 1 :2 5 
أهد انطلق وهر يقول عن لفسه : كان أسير فى هدام 6. 


خدن؟ و جد 


هذه حرارة الإمان غمرت - بدنئها - الرجل » وجملته ينفذ فى حكبد 
اليل البارد وكأنه سنهم مسدد . ٠ ٠‏ 

هذا الإمان المرتكز على المواطف المتقدة » هو الذى أشعل امعارك الطاحنة» 
وقاد إلى النصر الظفر » وهو الذى هدم ما تركز قروثا طويلة » من ساطان الفل 
والبغى » بعد ما ظن أنه ان يطيح 0 

وأساسه ما عامت من تغافل الإعان فى العقل والماطنة مما » يغذو شحرته 
الباسقة من بد من معرفة الله » والشءور بعظمته ونعمقه . 

ذلك أساو ب القرآن فى تعر يف الناس بالل . إنه أساوب يقيمهم علىءبودية 
الحب والتفاى » لا على عبودية التحقير والحوان » عبودية الإعح<اب بااعظمة 
والإقرار بالإحسان » لا العرودبه اللهمة التى تصادر الإرادة ويزرى بالإنسان . 

د قل : الجد لله » وسلام” على عباده الذين اصطف آله خير أما بشركون؟ 
أمن” خاق السموات والأر ض وأنزل لسم من السماء مام فأنبتنا به حدائقذات” 
به ما كان للم أن تنبتوا شجّرها أ !4 مع الله ؟ بل م قوم” »ند لون ! 

« أمن جعل الأرض قرارا » وجعل خلاها أنهاراً » وجل لها روا 
وجمل بين البحرين حاجزاً ؟ .. | إله “مم الله ؟ ! بل أ كثرم ل يدون ا 

«أمن يجيب الضطر إذا دعاء ريكقف الدوء وغذا سك خاقاء الأرض 4 
| إله مم اللهر؟ قليلااما هذ و ظ 

«أمن مهدي ف أظماتر البر و الببحر و 1 , 2 02 بين د 

رحمته ؟ أ إله مع لله ؟ تعالى الله عما بش ركون . 

امن دآ عاق ثم عيدو عوبر ام ن السماء والأرضر أإله” 


مع الله ؟ قل هاتوا لرهانسم إن كنم صادفين 6 . 
١4 (‏ فقه السيرة » 


مولا لد 

إن هذا التساؤل المتواصل السريع » يفتح على النفس آفاقا بعيدة من الإبمان 
الذكى » ويجعلما تمرع إلى َه تدرةة انر مق عؤاات:الشرك قور الزعال 
الكبار من عبث الصبية . 

وآيات النظر والتفكير ٠‏ يدور - أغلبها - على هذا الور الثابت. 

ورا احتاحت النفس مه فى ساعات غرورها -_- إلى لون من أدب القمع 
والتوعد يكبي جماحها » وهذا لا يتناقى - البقة - مع الأصل الذى قر رناه ! نقا » 
ذإن قسوة الأب مع ولده - حينا ‏ لا تغير من طبيعة الحنان فيه . 

والقرآن إذ محر ك ا مواهب السامية فى الإنسان - بعرض آآثار القدرة العليا 
عليه - قد بردف ذلك بوخزات توقظ الإحساس الخدر» ايلتفت و+#«قم-ل » 
لا 0-0 وحبن. 

قال الله تتبارك وتعالى : « ألم بر أن الله أل من الدماء ماء فسلكه ينابيم 
0 4 . 4 م صر 5 ا . 5 وه 926 
فى الأرض » ثم مخرج به زارعا تان ألو اله تم" يبيج فترا مأطفرًا ثم 
يجمعله حطاما . إن فى ذلك اذحكرى لأولى الألباب » . 

ويقول بعد ذلك : ه أفن شرح الله صدر للإسلام فهو على نود رمن 
رله» فويل للقارسية, قلوهم _من ذكر الله » أولئك فى ضلالٍ مبين » 

©0© 2 

وقد سلاك رسول انه صلى الله عليه ومل النهج نفسه فى غرس الإمان ورعاية 
ا 5 
والسارعة إلى طاعته . والنقور من عصيابه . 


وكانت القلوب تنفتح على هدى الله ورسوله» فا تسم بعذه شيا . 
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- ابت 


عن جبير بن مطمم معت الننى عليه الصلاة والسلام يقرأ فى المغرب بالطور 

مقاما بلغ الأبة « أم "خلقوا من غير ثىء ؟ أم م المااقون ؟ أم خلقوا السوات 
والأرض ؟ بل لابوةنون ! . أم عندم خزائن ربك ؟ أم م السبطرون ؟ » 

“كاد قللى أن يطير ... 2011, 

ومد الإيمان من فسكرة فى الرأس إلى عاطفة فى القلب » تجمل الرجل ينبض 
باليقين والإخلاص ؛ هو من سكيم السنة . وهو واد اخلال الفاضلة التى عادت 
“السامين وأعلنت قاب »وهو معنى الحديث المشهور « ثلاث من كن فيه وجد 
مهن طعم الإعان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواها . ودن أحب عبد 
الامحبه إلا لله “ومن يكرة أن يعود فى الكفر بعد إذ أهذه الله منه كا يكره أن 
يلق فآ النار. 00 

ومن ذلك أيضا أن يتغاذل الإيمان بالرساله والغالاة بصاحبها إلى حد ينسى 
:الإنسانمعه نفسه فهو - عن حب واندفاع » لاعن تكليف ورهية - يفدى 
«الرسالة وصاحبها بالنفس والنفيس ”7 

عن عبد الله بن هشام قال : كنا مع النى عليه الصلاة والسلام وهو آذ بيد 
عمر ف ل جمر : يارسول الله » لأنت اع إلى من كل ثىء إلاقفسى ! فل 
:الرسول صلى اله عليه ومسل . لا> والذى نةى بيده حتى أ كون أحب 
.إليك من نفسك» فقال عمر : فإنه الآن لأنت أحب إلى من قسى ! فل رسول 
الله صلى اللّهعليهو سل : الآن ياعمر 27 ..», أى الآن فقطتم إبانك . 





)1( حديث صجيح أخرجه البخارى ( 849/4 ) من حديث جبير بن مطعم » 
0 حديت: متعيح ٠‏ رجه البخارى ( ١/زه‏ - 86 ) ومسلم ( 48/١‏ ) وغيرهما 
من حديث أنس . 
)2( حديث صحيح أخر جه اليخارى ]داع )وأحيد ((7]5؟؟ ) من حديث 
عيد الل ابن هشام ٠‏ 


89م ل 
وهذا الحديث يحتاج إلى إيضاح . إن الفضائل لامموز أن تطيش بها كفةة. . 


وقد انتم الناتى لق از لوال لاتزك تيدع #وزترا أت 
تسم ذمته » ورد إلى من إثتمنه وديعته . ْ 
والرء إذا ضحى بنفسه فداء شرفه » فقد أدى واحبه . 
وعمد صلى اللّدء ليه وسلم بطلل من النامن أن يقدسوا في صووة الانحم والدم., 
ولا أن مرغبوا بنفسه عن أفسهم ليوتواى ميا أو امهونوا ى يع » أو ليفتدو' 
أعد. اخاصة بأرواحهم وأموالهم ؛ أو ليتأله نوتهم كا تأله فرعون وأمتباله- 
ب 1 
كلا كلاء فحمد ريد من اأؤمنين أن بقدسوا فيه «منى الرسلة وأن يقتدو1” 
فيه مثلها العالية؛ وأن.صونوا - فىشخصه - معالمااق للمزل ومآثرالرحمةالعامةه.- 
إن الأنبهاء لم يحيو لأنفسهم » وللصيبة أيهم لاتغزلبهم أو بأهلهم خاصة . 
نهم بحيون لاءالم كله . أليسوا مناط هدايته التامة وسعادته-العامة.؟ 
فلاغرو إذ كانت تفديتهم من أصول الإمان ومعاقد الكان . 
وة. كان تمد صلى عليه روسل أهلا لأن يحب وماتمرف الدنيا رجلا فاضتت. 
القاوب إجلاله » وتفاتى الرجال فى حياطته و] كباره مثل مايمرق ذلك لصاحيه.. 


الرسالة 'عظرى تمد بن عبد الله غليه الصلاة والسلام . 
قياده تهوى إليها الا-قدَة: 


عوح غبد الله بن سلام قال : أول ماقدم زَعوك الله على لله عليه وسلِ المدينة. 
اتجفل الناس إليه » فسكنت فيمن حاءه » فاها تأملت وجبه واستثبته عدت أنهتك 
وحبهه أيس بو ع كُذاب قال : وكان ول ماسدعت من كلإمّه أن قالى :.- 


0 


« يأمها اله 0 | السلام وأطمموا الطعام وصلوا بالليل رالناس نيام » 
نك الجنة اسلام ١76‏ / 


إن أضوا 1 الباطن نضح على الو ج» فتقرأ فىأساريره آيّات الطهر » وقد ذهب 
0 لله يستطلع أخبار هذا الزعم المهاجر . فنظر إليه تحاول استككشاف حقيقته » 
-خكان أو ل ما'طءأن إليه بعد النذبت من أحواله» أن هذا ليس بكاذب: والملامح 
“للمقاية وانماقية لشخص ما » لانعرف بنظرة خاطفة » ولسكن الطايع المادى الذى 
.يضف على الروح السكبير » كثيرا مايكون عنوانا صادقاً على ماوراء. . 
على أن الذين عاثمروا ممداً صلى الله عليه ول أحبوه إلى حد الميام » وما 
يبالون أن تندق أعناقهم ولامخدش له ظفر . 
وما أحبو م كذلكء إلا لأن أنصبةه من السكال الذى يعشق عادة لم 0 
تعثلها بشر . ا 
كان وان مولى رسول الله صلى الله عليه وسل شديد الحب ل قلبل الصبر 
-عنه فأتاه ذات يوم » وقد تغير لونه » يعرف المزن فى وجبه» ققل له رسول الله 
صلى الله عليه وس . ماغير لونك ؟ فقال : يارسول الله ؛ مابى سرض ولا وجم » 
غير أى إذا / أرك استوعدت وبوقة قديدة عق أنتاك: 5 إن اذا حت 
.الآخرة أخاف ألا أراك لأنك بر فم إلى عليين مم النبيين ؛ وإنى إن دخلت الجنة 
.كنت فى منزلة أدنى من منزلتك » وإن لم أدخلها لم أرك أبدا فنزل قوله تالى : 
:( دمن بطم الله والرسول فأو لك مم الذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين ؛ وحن أولئك رفيقا59) ) . ش 
)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمزى (م| ١‏ ؟م)واين ماجه 0/1 4سام4) والمدك 
(؟/١١)‏ وأحد (ه/١هغ)‏ وقال الترمذى : « حديث صحيح »6 الال يل 


.شعرط الشبخين » وواقه الذهى ٠‏ وهوك قالا. 
(؟) رواء!لواحدى فى < أسباتااتزول » ( ص١5‏ ) تمليقاً ء, د لكاي ..وقالت 


اع ]لات 
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وق الحديث 1 لمر ع هم من اعت "إلى والمقصود حب الأموة 5 لاحب 





الووس » فإن الرجل إذا أحب منهو مثله أو أعلى منه » فأساس هذا الحب تفتح 
قليه عولال النبل النى خصوا سه 83 وعظمة المواهب أل َّ تى عيرم مهأ القدر ٠.‏ 


وآثار الشجاعة والسكرم لابرحب بها الجء ن الشحبح . نما ينها فى أسحابها 
من أوتى حظا منها » وهو بسبيله إلى استكال مافاته من عامها . 

فن نعمة لله أن باحق بالعظراء من .شق فيهم ل العظمة . ولذاك قال بعد. 
الآبة السابقة : « ... ذلك الفضل من الله وكتى باشّعاها © . 


والى أن التابع لحب شخص فاضل . 


007 الذن إن علوا » حقروا من دونهم ؛ وإندنوا» . 








هوا من فوقهم ! ف كل رى مى مخلوا فوشيو ين الدامسين اليغضاء والضعة ؟ 


3 عشناق المبدىء» ار ده» فا إن بحدوا رجلبا النشود <تى محيطوا به » 





وتلمع عيومهم 0 لهد» أى 58 للميادىء البَى حيبءت فيه وأنةتصرثت به . 








وما كان ربك ايضيم هذا اليقين ولا أصحابه الأبرار . 


عن أنسقال : لكان اليوم الذىدخل النىصلى العليهو سلفيه ادبن أضاءءمها. 


فذكر ه ٠‏ وهذاءم إعضاله فإل ال-كلى كذاتٍ : سكن أخرجه الطيراتى فىه العم الصغير»' 
(س؟١)‏ ومن طريق» أبو شيم فى « النية » لازم ) وحقه الواحدى رص +؟١١)6ء.‏ 
وأبن مردويه والمقدسى «فويصفة! إئة » م نحديث عائشة مخاصراآ ليس فيه قوله ماغير لونك.»٠‏ 
وقال المقدمى : لاأرى بإسناده بأسا » وله شاهد من حديث ابن عباس وآخر من مرسل . 
سمهد بن حبير وغيره أوردها الحافظ ابن كثير فى البداية (١/]؟ه2ه-؟؟ )٠‏ 

)١(‏ حديث صحيح أخر زجه البخارى (١١/05غ-51)‏ ومسل (49/4) هن أحديث. 
أنس واين مسعود وأبى هومى . وهو حديث متواتر قان ابن كثير وغيره ٠‏ 


لشم ١‏ ل 


6 . فاها كان 1 الذى مات فيه » أظل منها كل ثىء ما قضنا أيدينا 
فانظر إلى بشاشة العاطفة الغاصية : كيف صبذت الأفاق بألوامها الزاهية»وانظر 
إلى حسرة الفقد : كين مخلف سوادها الكالى عل ىكل ثىء ! ! 
هكذا كانت دار الطحرة افد أحنك الله وأحيث رسوله : 


فكان هذا الحب المسكين سر انتصارها الرائم للإسلام ؛ ومبعث التضحية 


عن طيب نفس بكل م مخص رغال . 
وقوم بربطهم بقائدم هذا الإعزاز الهائل » تند أمام عزائمُهم الأطواد 
الر اسية . . 
ج # د« 


سأل الحسن بن على » هند بن ألى هالة عن أوصاف ردول اله صلى الله عليه 
وسل . قوصف له بدله فكان مما قال « . . يمثى هونا » ذريع للشية - واسم 
الخطو - إذا مثى كأنما ينحط من صبب - مهبط بقوة - وإذا التففءالافت 
جميماً . خافض الطرف . نظره إلى الأرض ؛ أطول من نظاره إلى السماء جل نظره 
اللاحظة - أى لا حدق - يسوق أصابه وببدأ من لقيه بالسلام . 

قلت : صف لى منطقه . قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل 
الأحز ان » دام افسكرة ؛ ليست لهراحة» ولا بتكل فوعاعة و طوير الكوفة 
ينتئح الكلام ومختمه بأشداقه - لا بأطراف قه - ويتكل يجوامم الكلء 
007 سيت نمع احج اسان 9/0 وجوه 
0/0 > 508:4 ) وقال الترمذى « حدبث صعيح » وفال الماكم : مسد ل درط 


مسلم »> ووافقه الذهى وهو ك قالا . ورواه الدارنى ( 4١/١‏ ) بنحوه وسئده صحبح أيضا 
على شرط مسلم رهو رواية احام وأحد اع/؟؟١).‏ 


وام 


فصل لا نضول فيه ولا تقتصير 536 ؛ ليس بالجاى ولا 0 يدل النضمة 
وإن دقت" ليدم نباو يكن ينم دَواقا ح ما يطعم - ولا بمدحه . ولا 
علس ]. ذا أتعراض للحت بثى. » حتى ينتصر له . ولا يغضب الف ول 
ينتصر لها سماحة ب إذا أشار » أشار بكف ه كلها . 3 5 انا 
غضب » أعرض وأشاح * وإذا فرح ٠:‏ غض طرف . ِل ضحكه اليسم . و 
عن مثل خب" النهام ٠٠‏ 

إقالذان أىنغالة يعدت 2 يه تد هل :الات مه كان وغول امسلا 
عل وس يمخزن لسانه إلا عما يعنيه » يؤلف أصحابه ولا يفر فهم » يكرم كريم كل 
قوم وبوليه عليبم . و>ذر الناس » ويحترس منهم » من غير أن يطوى عن أحد 
متهم لشره ٠‏ 

يتفقد أحابه » وبسأل الناس عما فى الناس . ويحسن الحسن ويصونه ويقبح 
القنيح وبوهنه معدل ال ار عتاف ؛ لا يغفل > غافة أن يغنلوا أو عاوًا . 

اسكل حال - عنده - عتاد لا ارت 
الذين باون ثه مه ن الناس خيار م ٠‏ وأفضلوم ء عنده اميم تصيحة ) و أعظموم عنده 


اهمه معاد ومكازرة 
ثم قال - يصن علسه - :كان رسول لله صلى الله عليه وس لا بحاس 
ريه لاعلى ذ كر :عولا بوط الأمااكن - لاعيز لنفسه مكاناً » إذا انتبي 
إلى القوم » جاس يي ينتبى به ال هلس ويأص بذلك ٠‏ ويعطى كل حلسائه 
تعن لم يد لا سه علمنة أن أحداً أكرم . 0305 ٠‏ من جالسه أو قادية 
لحاجة ؛ صابره حتى يكون هو |أنصرف عنه . ومن سأله حاجة ل يرده إلابها » 
أو ميسو ر من القول ٠‏ قد وس الناس بسظه وخلةه . قصار لم أي ٠‏ وصاروأ. عنده 


ف الحقف متقار بين 2 يتفاضاون عا كه بالتقورى 4 اسه لس حم وحياء ( 


سا ”!ع - 


وصبر وأمانة لاارفم ذه الأصوات ٠‏ ولا تؤين فيه الحرم ‏ لانضشى فاتناة» ‏ 
يتعاظطفون بالتقوى . يوفرون الكبير وب رون الصغير » و.رفدون ذا الحاحة » 


وقال يصفسيرنه :كان داتم البشر » سبل الخاق » لين الجانب » ايس بفظ 
ولاغليظ » ولاصخاب . ولالخاش » ولاعتاب . و لامداح» يتغافل عما لايشمهى 
ولايقنط منه » قد ترك نفسه من ثلاث : الرياء »وال كثار . وما لايمنيه . ورك 
الناس من ثلاث : لايذم أحداً » ولايعيره » ولابطلب عورته ولا يتكلم إلا فيا 
يرجو ثوابه . إذا نكم ؛ أطرق جلساؤه كأما على رءوسهم الطير . وإذا سكت 
تكليوا . لايتنازعون عنده الحمديث . من دك عنده أنصتواله حتى يفرغ . 
حديهم حديث أولم . يضحك مما يضحكون منه . ويمجب مما ي«جبون منه . 
ويصبر لغريب على الجفوة فى النماق ويقول : إذا ريم صاحب الماجة يطلبها 
فأرفدوه ٠‏ ولابطلب الثناء إلا من مكافى, ..( 


خخ ا 


هذه خطوط فصار . 1 برآه الناأس من مظاهر الكل فى سيرة النى «الحمد» 





)000( 0 ضعيف ٠‏ أخرج» بطوله 30 فق 17 ١»‏ ١/2؟)‏ من 
له 0-0 ا 0 :اشم د كن وعدا اذ صحف في 
0 وقال أبو داود ٠.‏ : « أخعى أن يكون كذابا » ٠‏ وأبوهيد الله 0 
بهو ل ؟ فى «التقريب» وابنلأبى هالة اسمه هند ١‏ زألى هالة وهو مستور ترجه ابن 
حاتم ( 4/4 /؟ )وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا 0 
«الوذيب » عن أنى داود قال فى هذا الحديث ٠‏ « أخفى أن يكون موضوعاً » وأشار 


اليخارى إلى أنه لايصح ٠‏ ( راحم ترججة هيد ١‏ ن ألى هالة فى « اجرح والتعديل :6 مسع 
التعايق عليه ٠‏ 


دما -- 


أما حقيقة مابى عليه وذا الول السكر 4 دن أعاد وشم ؟أل م هر لادرك 
8 . ومعرقة العظراء لا.طيقها كل أحد 6 فكيف عم 


إن الأمة التى أخرجت للناس فى الدينة ,لنت الأوج ٠‏ 


؛ خلائقه القرآن ؟ 


كن نا و اعد شه وشم وادبى الو غانا الرووقة و ذلوة + 
التنت حول نبيبا التفاف التلاءذةباللم » والجندبالقئد » والأبناء بالوالدالحنون. 
وتساندت فا بينها » بالأخوة التبادلة التناصرة » فهم نفس واحدة . فى أجسام 
متعددة » ولبنات مشدودة » فى بناء منسق صلب ٠.‏ 
وأدارت علاقاتما ولآخرين على المدل والير . فليس يظلم فى جوارم برىء » 
أو بحرم من ألطافهم عان . 
وبرغم ماوقم عليها من بثى قديم . فقد جمات الإسلام حب مافلاء 
فن تطبر من جاهليته وتاب إلى ربه فلا نظر إلى ماضيه ٠‏ بل ينضم إلى الآمة 
المسلاة عضواً كرعا فبها » تغفر سيثاته ايستقبل - بصالح عله كتابة الجديد .. 
أما الذين بقو| يسكفرون ويصدون » فلابد من الإعداد لم حتى مخاص الأرض. 
من كف رمم وصدمم . 
(إن الفرين كف روا وظلبوا لم يكن الله ليفذر لهم ولا لبهدمهم طرريقة 
إلا طر بق جهنم خالدين فيما أبدًا وكان ذلك على الله يسيرًا © . 
كانت هذه الأمة تسكد لله وتصل مساءها بصباحها فعبادته » وقد حز.مته 
أمرها على واحد من اثنين » إما أن نميا له » وإما أن نوت فيه ! 
<٠‏ ولو ذهبت توازن بين السامين يومئذ وبين سائر العالم » لرأرت عناصر الغاب. 
والإمتياز تتجمع ‏ لديهم -صاعدة . على حين تفور ‏ فى كيان الملل الأخرى ‏ 
زلازل حاطمة ؛ فلا غرو إذا صاروا ‏ بعد سنين معدودات ‏ دولة فتية » تقضى, 


ريها ولنفسها ماتشاء . 
6 خا ب« 


5 


ثم إن الشرائم الفصلة أخذت :مزل فى الدينة منظمة أحوال المسادين الخاصة 
والعامة ومبينة قواعد الحلال والحرام على تدرج » إلى أن وصلت إلى وضعها 
الأخبرسيا سجلما تار التشريم . 

ققامت الحدود » وفرضت الزكاة ‏ وااصيام » وزيدت ركمات الصلاة لأول. 
المهد بيترب . 

عن عائشة فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرب صلاة السفر وزيد. 
فعلاة ال 00 

وما يذكر أن النى بنى بالسيدة عائشة فى غضون السنة الأولى لاوحرة وكان. 
قد عمد عليها قبل المحرة . ' () 


وسةع<دث عن تعدد الزواج ؛ وزوجات الرضول ف موضع آخر . 





)١؛5/؟0 حديث بح أخرجه البخارى (١]إهد؟ - كدح ) ومدلم‎ )١( 
عنها وفى رواية للبخارى ( ه / 4" ) قالت . ( فرضت الصلاة ركمتين ؛ ثم هاجر النىي‎ 
. ©» صلى الله عليه وسلم فقرضت أريعا وتركت صلاة السفر على الأولى‎ 

(؟) هذا معنى ماصح عن عائشة قات تزوجنى رسول الله صلى الله عايه وسلم متوى 
خديجة قبل عخرجه إلى المديئة يسنتين أو لات وأنا بنت سبع سنين فلها قدم اديت جاءتى 
نسوة .. ٠‏ م أتين بى رسول الله فبى بى وأنا بنت تسم سئين .رواه البشارى (7 / يم 
١‏ ) وأحمد (ه | .18 ) واللفظ له ومسلم أيضا (4 / ١:٠‏ ) وى رواية له عنها « 
يزوجنى صلى الله عليه وسلم فى شوال وبق فى شوال : . . 6 











)3 
الكفساح الت/ا فى 


]مم ا 


دخل الإسلام المدينة وأحزر اب الكفر تطارده م نكل ناحية فأوى المسا.ون 
إلى مبجر مك يأوى الجندى إلى قامته الشاعمة » وأخذوا يستعدرن حى لاتقتحم 
علهم من أقطارها . وم تعاموا من السنين الذبر التى مرت عليهم فى مكة أن 
االضءف مدرحة إلى الهوان مز لقة إفى الفتنة 3 وامرء لايقدر ال_افية حى قدرها 
إلا بعد الإبلال من امرض » ولا يعرف قيمة الننى إلا عن_د التخلض من 
ذل الماحة . 

ومن أولىمن المباجرين والأنصار بالإفادة من عير الماضى ؟ 

ذلك نبيهم تعقبه القتلة ألف ميل ايفتالوه » سواد المرساجرين نمهب ماهم 
وسلبت دورهم وشردوا من البيْد الحرام ٠‏ إن «حالة ااحرب » قائة ‏ يقينا - 
بين طفاة مكة وبين المسلمين فى وطنهم الجدبد» ومن السفه تحميل المسلمين أوزار 

على أن المداوة لانى صلى الله علي وسلم وصحبه مساوزت قر يشا إلى غيرم 
من مشر الجزبرة الضالة وان :ذهب الفروض بنا بعيداً » فإن عبدة الأصنام من 
أأهل المدينة نفسهأ شرعوا اهرون خصو معهم الاسلام ٠‏ وانقم إلى وؤلاء 
وأولنك 4 المهود الذين اهيوا خيفة من انتشار هذا الدين ٠.‏ واندحار الوئاية 
“العر 7 أمامة 50 


4 


شابد_إذأ من التأهب لكل طارىء » والتربص بسكل هاجم » ومجهعز 
الفوة الى :ؤدب الجر مين يوم يتطاولون ! 


والقتال الذى شرعه الاسلام وخاض معاركه الرسول عليه الصلاة والسلام 
وصحايته ؛وهو شرك أنواع الجهاد »وقديدنا فى كتين0© الأخرى 58 بالاستدلال 


)0 الاسلام والامسشصداد السيامى © و« التعصب والتسامحبين الديحية والاسلام ٠.‏ 


اعوط 


الغلمى والاستقراء القاريخى ‏ أن الحروب النى اشتبك فيها الإسلام ‏ على عبد 
الرسول صلى اله غليهوس/ وخلة نه كانت فريضة لاية الحق » ورد للظالم» وقع 


العدوان 34 وكس الجبايرة ٠‏ 


أما خرص امستشرقين والمقد على الإسلام من أهل الأديان الأخرى والادعاء 
بأن المسامين جنحوا إلى القوة حيث لامبرر لحا » فذلك كله الغو طائش » وهو 
جراء مدن الخجلة المديرة عو الإسلام دن درفل 2 واستبقاء أغد 0 للصليدية 
والصبيونية وما إلمبما * 

وما من أيام القتسال فون أو جب على المسلمين من أيام بهدد فنها الإشلام 
وله بالقناء 

وتتألب عليه ه شتى القوى ) , ل يصطلح ضدة الخصوم الألداء » #اولين سحقه 
إلى الأبد . 

وقد 00 0 0 » قبل 2 يها 2( 5-7 فى هذه 0 


0000 


فكيف تستغرب الدعوة إلى التساح » والإهانة بأهل النجدة أن يوطنوا 
قم على التضحية فى سبيل الله ؟ 
كيف تستيكر صناعة للوت .فى آمة يتواشب حوها الحزارون من كل ع 


2 3 
لاسكا ول بحسبن الى كدر واستراك ؛ إنهم لايمجز ون © وأعد وا 
5 م2 1 000 
+ لامر و ورهن راط الخيل ” 00 0 عدو أل ندر 


واخرين » رءن هم لالبو جم ه أن يعلمهم” 2 تنفقوا , من أثىر 
ف سول اه ل إليكر آم لاتظلمون » ان يدوا 4 0 


حدد ع حت 


8٠ -5‏ 0 ل 7 إن شي 0 5-2 سد 
لما وتوكل على الله إنه هو السميع العليم © وإن يريدوا أن مخدعوك 


© سمس * حم او 


ودشي مع توجيه الوحى وسياسة الواقع وان عل يدق ال رعق الحيناة 
درب النى على الله عليسبة وسل رجله ع_لى فنون المرب » واشترك معهم 
فى العارين والكاووات والنارة» وعد الى فى هذه الادق عطوات إل أخله 
القراب وأفدس العبادات » عله بذلك يفل شوكة الكفر » ويكسر عن 
المسلمينأذاء . 


وقائل كول ان لكات الأ فنك حرطن لز منين 0 
الله أن أن لين 0 اهو الله 3 0 و أشن كياد 2 

عن عتبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على النبر 
يقل وأعدوا م ما استطميم من قوة» ألا إن القوة الرمى» ألا أن القوةالرى 
الاأن ادو الى (0ير 

والحديث ينوه بما لإصابة الأهداف من أثر حاسم فى كسب المعارك . 

والرى أعم من أن يكون بالسهم أو بالرصاص أو القنابل . 

وعن اقم الاخمى » قال : قاث لعقبة نعامر : مختلف بين هسب_ذين ااغر ضين. 


س اتتردد بهمهمأ - وأنتشيخ كير يشقعليك ؟ قال عقبة : لولا كلام “معتهدمن 





(1) حديث صحيح أخريه مسام (5 / ؟ه ) وأبو داود ( ١‏ /(ءو؟) والر هذى 
( » / ؟؟١‏ ) واين ماجه ( ١88/5‏ ) وأحمد ( 4 / ١607‏ ) هن حديث عقبة بن عاص 
وصححه الماك ( ؟ / ١١‏ ) على شرط الشرخين . ووافقه الذهى . 


سس نبال لم 


رسول الله صلى الله عليه وس لم أعانه ٠‏ قال وماذاك ؟ قال مومته يقول :2 من 
تلم الرى ثم تركه فليس منا 9061© . 

فانظر كيتف يق الشيوخ المسنون على دربتهم فى إصابة المدف » ومهارة اليد 
والشيوح جيم . 

وعن ألى يح السلى فال : سمءت رسول الله صلى اله عليه وسلم بقول : 
( من بلغ بسهم فهو له درجة فى الجنة » فبلغت يومئذ عشرة أسبم » وسممته يقول 
2 من رمى بسهم فى سبيل الله فبو عدل رقبة ررة 206 . 

وعن عقبة بن عامر “معت رسول الله صلى لله عليه وس يقول : إن لله عد 
وجل ايدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر النة :1ح صانعه حتسب فى عله الخير. . 
* - والراتى به . م - ومتبله » الممذ به » فارموا واركواءوآن زيوااعن 
إلى من أنه تركبوا كل طو باطل » ليس من اللرو تموداً إلا ثلاثة : 

4> تأديب الرجل فرسه . 0 > وملاعبته أهله . ' -- ورميه بقوصه‎ - ١ 


فإمهن من الحق ؛ ومن ترك الرمى :عد ماعامه رغبة عنه ؛ فامها نعمة تركها أو كفرها(» 





)١( :‏ حديث صميح أخرجه مسلم (5 | ؟ه ) ؛ وروى الجلة الأخيرة مته أصماب السئن. 
من طريق أخرى يأنى الكلام علمها . 

)2( حديث : توح اخراعه أبو داود )١56/5(‏ والنساتى ١‏ ه) وأجد لقالية 
والحا ع( علهى ) وقال: « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهى ! وإنما هوعلى 
شرط مسلموحده فان تابءيه معدان بن أبى طلجة لم مرج له البخارى وروى عنة الترمذى. 
( ؟/7 ) اجلة الأخيرة وقال : « حديث< سن صحيح» وكذلكرواء ابن ماجه(؟/42١)‏ 
نحوه ا-كن من طريق أخرى ٠‏ وهو روابة للها م ( ؟/11) وكذا النساتى (30/9) 

(*) فى سنده اضطراتٍ كم قال الحا فظ العراق فى « مخريج الإحياء » (5/؟06؟» 
وبيانه : أنه رواه عبد الرحمن بن زر بن جابر عن أنى سلام عن خالد بن زيد ست 

١٠6( ّْ‏ - ققه السيرة » 


-7985 سم 


وعن ان عير « اليل معقود فى نواصيما اتير إلى يوم القيامة » الاجر 


١١ 
٠. ( 2 والءنيمة‎ 


هذا رفي رسول الله عليه الصلاة والسلام » فى تعلم الفروسية » وإبراز 


ند ال ان القتال لامحط من قيمة الألوان الأخرىء أو يؤخر منزلما . 


ألا ترى كيف حض النى على “لم القئال فى البحر د ل : « غزوة فى البحر 
أحاز البحر فكأما أجاز الأودية كاما 


والمائد فيه --- الذى يصيبه الدوار والتىء كا إتشحط فى دمه ار 


خير من عشر غزوات ف البد » ومن 


حت عن عقبة ويه . أخرحه أبو داود ( "99/١‏ ل بوم ) والساتى )١٠٠١/9(‏ 
والحا 5 (*/ه4) وأجد دع / دعدوم؛١‏ ). وخالفه بحى بن ابى كهر فقال : 
حرثنا أبو سلام عيد الله الأزرق عن عقبة بن عامر » أخرجه القرمدى ( 5/95 ) وابن 
ماجه ( > )١44/‏ وأحمد ( 6 6)١4821١44/‏ وقال الترمذزى : « حديث <سن » 
وقال الام : د صمح الإسناد » ووافقه الذهى » وكأمم لم يتفوا على هذا الاضطراتٍ 
الذى زيدعليه الحافظ العراقرحمه الت ؛ وأيضاً فان له علة أخرى . هى جبالة خالد بنزيد 
وغبد الله بن الأزرق . وهو ين زبد بن الأزرق ٠.‏ فسواء كانتالرواية عن هذا أو ذاك 
فهى معلولة لاجهالة . نعم ذكر الحا كم للحديث شاهدا من حديث ألى هريرة وقال. : إنه : 
فيح على شرط مسل » فتعقبه الذهى بان فيه سويد بن عيد العزيز وهو متروك . 

)١(‏ حديث يح مرفوع أخرجه اليخارى ( ٠) 4١/1‏ ؟4 ومسل *1١/1(‏ ؟؟*) 
من حديث ابن عمر وعروة #بارق وليس فى حديث ابن عمر : « الأجر والغتيءة » فلو 
عزى الحديث لعروة كان أولى . 

(؟) حديث صحيح أخرجه الجاكم؟/ +ع )امن حديث عبد الله بن عمرو : وقال 
« بح على شرط اليخارى » ووافته الذهبى ٠.‏ وهوكا قالا وإعلال لاناوى له تيماً لأبن 
الموزى بأن فيه خالد بن يزيد بروى ال موضوعات عن الأئيات خطأ فاحش ء لأن ذالد! 
وذاء لاذكر له فى سئد الحديث عند الحا كم 3 فالظاهر أنه عند غيره من خرج الحديث 


ويمد وروده من طريق آخر كمي « لايضره رواية أحد الاتههين له . 


والدوؤل ماج إلى العكتائب فى"البر والأساطيل فى البحر و الجر وكلسلاح 
-عون لأخبه فى إدراك النصر ء وأسبق الجند إلى وضوان الله عطي نيلا من 
«المدوء وأ رعاهم لذمام أمتد ودر ف عتياته »سواه نت » أوري» أم أ مر» 
:أم شار . 


07 أا 1 

ذاما استقر أم للسلدين , أخذو! يرسلون سراياهم المساحة » محوس خلال 
«الصحراء الجاورة » وترى طرق الفوافل امارة بينمكة والثام » وتستطلم أخواك 
«القبائل الضارية هنا وهناك . 

١‏ - فى رمضان من السنة الأولى التق « حمزةين عبد الطلب »> فى ثلاثين 
.من سين ) بألى جهل يود قافلة لقريش » ومعه ثلائمائة راكب ٠‏ وقد حدز 
بيمهما تجدى بن عمر الجبنى ظ يثم قتدل . 

> وفى شوال من السنة نفسها » سارعبيدةبن الحارث فىستين را كي إلى . 
..وادى رابغ . فالتق مسائتى مشرك على ر أسسهم أبو سفيان » وقد نراى الفريقان 
.بالنبل ولم يقع قتال . 

و - وفى ذى القعدة خرج « سعد . بن أبى وقاص فى نحو عشرين رحلا 
.يعترض عيراً قر يش ففائنه . 

* > وفى صفر من السنة الثانية خرج الرشول بنفسه بعد أن استخاف سعد 
:أبن عبادة على الدينة» وسار حتى باغ ودان بريد قريثا وينى ضمرة » ْم باى 
“قر بك أ» وعقد حلقاً مع ببى ضمرة 1 1 

© > وف ربيع الأول من السنة تفسما » خرج الرسول على ر أس مائتين من 


للهاجرين والأنصار إلى 9 .بواط « ا ع أفريش يقودها دي نْ خاف 
.ومعه مأئة من امش ركين ففائته 


-598 سس 


5 وف ججادى خر ج.,إلى. العشير ة من بان ( ينيع 6-. و أقام شين أ صالجج 


افيه بى مداج 3 


ثم أغار كرزين جايرالقبر ىه لالمدينة» واستاق سرحما ؛ فخرج النجى... 
فى طلبه حتى بلغ وادى سفوان قريباً من «بدر » ل يدركه . ويسمى اأؤرخوائه . 


هذه « :و در الاولى » ٠.‏ 


: لحسكة فى توجيه هذه السراياعلى ذلك النحو التقابم تتلخص فى أمر ين‎ ٠ 

أن 2 إغغار 0 .يرب ومهودها.وأعرب الياديه الضاريين حوها 4 
بأن لله ن أقوياء : وأنهم مخاصو امن ضعفهم القدم . ذلك الضعف الذى 0 
قريثا فى مكة من مصادرة عمًا ده وحرياهم » واغتصاب دورم وأموالم » ومن. . 
حق الاين أن يعنوا موذه المظاهرات العسكربة على ضالة شأها » فإن المقربصين. . 
بالإسلام 2121 ٠‏ وان بصدمم عن الول 1 له 
١‏ تصالى 2 هبون به به عدو الله وعدوك و أتخر بن اس د وهم . 


لا : 26 9 وعم افي” 0 


والصئف الأخير م اانامقون الذن ببطنون اليغضداء للاسلام وأهله 2 ولاععيم” 
من إعلان السخط عليه إلا الجبن وسوء المذبة » أما الأولون فبم الشركون.. 
ولصوص الصحر اء وأشباههم يمن للا لون - لولا هلله :الم ايا 2 اطحوم عفى . 


المديئة واستياحة حهاها . 


وقد كان من الج از أن تتسكرر حادية د كرزين جائر 6 آل أبقة 5 واحر 
اليذو على نه يك 315 رن يمك دين غير 5 السر ابأ الزادقة قلت فيات.- 
له هد به !] تمت 


الاين الآخر تَِ ف حك بعث السرايا إند! ار 0 سن_عةى طيشها 


ل 


نقد حارنت 'الإسلام 4 ولا وال محاريه 4 ونكلت بالسلمين فى مكة ل م 
مقلات اطي خا لا نبي الأسدين أهل مكة أن ,بدخل فى دن الله . ولا 
سمح لذ الدين أن نحد قرارا ‏ به خرى من الأرض » فأحب الرسول صلى 
د عليه وسلم أن يشعر كام مك أن هذه اعقطة دار ستاحق به الأضرار 
“الفادحة, وأنه قد مغذى ‏ إلى غير عودة ‏ ذلات العصر الذى كانوا يعتدون فيه 
-على اللؤمنين ؛ وهل كام مق التصافن : 


والستشرقون الأو ربيون ينظرون إلى هذه السسرايا كأنها ضرب من قطم 
««الطر بق . وهذه النظرة صو رة للحقد الذى يعبى عن المقائق » وبتبح للووى أن 
| يتك و 5 2355051 

وقد ذ كرلى هذا الاى:+ شراق المغرض عا حكوه عند 5 نع الإنكايز لثورة 
«الأهلين فى أفريقيا الوسعلى الي كنا - وهم يطلبون الحرية لوطنهم 
.و اولون إجلاء الأجاف عنه , 


قال جندى إتكليزى لاخر يصف هؤلاء ء الإفريقيين ‏ : إنهم وحوشس ( 


«لاصور كت أحدم عصى وأنا أنتله إلا 
إن هذه الأضوكة صو رة من سكير المستشرةين فى إنصاف أهل مكة 


7 لة:عبد أذلّه بن جحش 


وق رجب من السنة الثانية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ن 
جحس ف رهط.من الها جرين ».وكتبلله كتابا 5 و ه. ألا بنظر فيه إلا بعد 


بعومين من مسيرم . 


سا ل ل 


اذا عقا قله وو تمه رمك على ف لاع عر أو 
من أصحابه سار عبد الله » ْم قرأ الكتاب بعديو مين > فإذا فيه + أمض حت تعزل.. 
غخلة ين مكة ولإما لل 6 مترصد ميا قريشاً » ول لنا من أخبارهم : 

فال عبد الله : سما وطاعة » وأطلم أصحابه على كتاب الرسول قائلا : إنه- 
مها لى أن اسشكر وأعداً مك .شن كان بريد الشهادة وبر غب فيها فينطلق معى»- 
ومن كره ذلك فليرجع . . ١ل‏ يتخلف منهم أحد ؛ غير أن البعير الذى كان يتعقبه: 
« معدن 5 وقاص » و «عتبة من غزوان 2 ممما فشغلا بطلبه » ومضى.. 
عبد لله برفاقه حتى نل أرض لة . فرت عير قربش فباجما عبدالله ومنمعه » 
فقتل فى هذه العركة « عرون الحضرى © وأسر اثنان هن الشركين » وعاد. 


عبد انه بن ححش بالقاذلة والأسيرن إلى المدينة ء 


ويظير أن هذا القتال وقم فى آخر رجبء أى فى الششبر الحرام . 
ووات التمترق فى الس والأسو: 

ووجد المشركون فما حدث فرصة لامهام الملمين بأمهم قد أحلرا ماحرمالّه: 
وكثر فى ذلك القيل والذال؛ حتى نزل الوحى حاسم هذه الأقاريل ومؤيدا: 
مسلاكت عيذ ال ا الشركين ٠.‏ 


م - 5 م 
د يسألونك عن الشبر الحرام_قال فيو ؟ فل قدل فيه كبير ٠‏ 


. ا 


3 


وصد عن سييل اللو وكغر بهو والندجد -الجرام- وإخر. 25 أدلله مله 


1-0 و 5 ” 3 
1 عند انك ل والاددة | كر من لفقل 1 
2 9 - 52 2 





6 أورده ابن مشام )2 مد )اعن أبن. إسحعاق قال.!ن إسحاق ق آخره 
«والحديث فى هذا عن الزهزرى و.زيدبن رومان عن عروة بن الزبير وقد رواة البق ق 
هه سنته |[ كبر ى » ) ه/؟ (١‏ سئد صحيحعن الزهرى عنعر وؤمر سلا به ولللكته سبق سحدة 


إن الضحةالتى افتعاها المشركونلإثارة الريبةفىسيرة القاتلين المسلمين لامساغ 
. فإن الحرمات المقدسه قد اتتهكت كلها فى محاربة الإسلام واضطياد أهله ! 
فا الذى أعاد لهذه الحرمات قداسم! خأة» فأصبح انتها كما معرة وشناعة ؟ 

ألم يكن لاسلمون مقيمين بابد الحر ام حين تقرر قتل بيهم ملاعو للم ؟ 


سكن بعض الناس برفم القوانين إلى السماء عند ماتكون فى مصلحته . 





فاذا وا وذه المصادة مهد د دة عأ ينتفضها هدم الثوانين والدسا” بر يس ٠.‏ 








القاتوق ارق عن نين فى الققيق د هرا نقاطينات عدم الصلدة 
اعخاصة 200 ٠‏ 

وقد أوضح الله عز وجل أنالشركين ا رم شور حرام أوبلد حرامءن 
الى فى خطتهم الأصيلة ؛ وهى سحق المسلمين » حتِى لانقوم لدينهم قائة فقال : 

داعي 5 ٠‏ .0 م 

2 ولا 07 الون يا ونم حت" يرد و؟ عن ديف إن استطا عوا «< 

ع حذر امسلمين من افزعة أمام هذه القوىألياغية والتفر يط فى الإعان الذى 
ره م اله 6 رقع دم ل النانا و لاعرة باليقاء عليه قال :د ومن 
يز بدد مك2 نا ينه فيعت الكر «أولئك حديطات أعا هم ف اللا 


ا امات الذار 5 فيها خا لد ون 6ت 


١‏ 0 القران عمل 2 عيذ اله 6 وصحيه . (2-د نفذوا رافق اسوك بأعاة 





- ا حديشينام بل طر فأمن أوله ثم أحال عل باقيه. وقد وصلههو وا ْأنى حائممن طريق 
ساجاى التمهمى عن الحفرمى عن نألى السوار عن جندب أ فىعيد ابه عتصرا وليس فيدقوله 
ص الله علوه وسام . . « ماام تس بقتال فى الشهر الحرام ) وسالدء صحمتح إن كاذنا حفر ى 
هذا هو إن الاحق فقد قيل إنه غره وإنه يحورل ورححه اغادظ فى اتهذيب وآلله أعل ٠‏ 
م دأيت البيوق قد ساق فى موضم 1 خن من السقف زرو/رمه ١ه‏ ) حديدشعروة بعاعه 
م أمرة م 6 


لا لس 
وشداءة وتوة اذا ق آردن الندو يساما مامعة » تجمرضين لانتل ف شل ام 
متطوعين داك دن غير مكرء أو حرج . 
فكيف يجزون على هذا بالتقريع والتخويف ؟ قال الله فيهم . 


. 7 4 - 1 
« إن الذين آمُنوا والذين هاجر وا وجاهدوا فىر سبيل الله أوائك ير'جون 


0 ىم 3 


واعنة اث وات غنور رح ©. 
والقرآن فى فال هذه السرية » لم يدع الا للبوادة مع المشركين الممتدين 
مما كان له أثره البعيد لدى المسلمين وخصوصهم . 
فبعد أ نكان أغلب المسكتتبين فى السرايا السابقة من المهاجربن أخذت . 
البعوث الهارجة ت#ألف من المباجربن والأنصار مما . 
وزاد الشءور بأن المكفاح المر تقب قد يطول مداه » وتكثر تبعاته ولكته 
كفاح مستحب» مقرون بالمير العاجل والأجل . 
وأدركت مكة أنها مؤاخذة يما حل أ ميحد من سيئاتها ؛ وأن تحارمها مم 
الشام أميت حت ر-ة المسلنين + 
وهكذا انسعت الطوة » وزادت بين الفريقين الجفوة ٠‏ 
وكأن هذه الأحاديث الشداد هى المقدمة 1ا أعده القدر بعد شمههر واحد من 
وقوعبا عندما جمع رحالات 0 وخيرة أهل اللدينة على موعد غير منظاور 


#زابتة الأفحاء نكرب أن انل شحمة اقرش تريظ من مكار 
الشام عائدة إلى مكة » تحمل لأهلها الثروة الطائلة ٠‏ ألف بعير موقرة بالأموال 


يقودها د أبو سفيان بن حر ب 6 هم رجال لابز.دون عن ثلاثين أو الأربعين 1 


ل 


وفيها عرض كامل لما للق المسللين من خسائر فى أثناء رتم الأخيرة . لذلك 
ليها ء لعل اينف لكو 200 , 

يعزم الرسول على أحد الخروج وم يستحث متخلفا » بل ترك الأمس الرغية 
الطلقة ثم سار يمول دين أمكنة اعذر دج . 

كان الذين سعبوا الرسول صل اله عليه وسل هذه للرة محسبون أن مضيهم 
فى هذا الوجه ان يمدوا ما ألذو افى السر ايا الماضية ع ددر يلد واحد منهم أنه 
مقبل على يوم من أخطر أيام الإسلام أ ولو عدوا لاتخذوا أهبتهمكاملة» ونا - 
لسر أن بق فى الدينة لحظة ! لذلك تر ت الم عندما وردت أخبار أخرى يأن 
القافلة المطلوبة غيرت طر يقها . ش 

واستطاع قائدها « أبوسفيان » أن ينجو من الخطر الحدق به » بعد أن 
كل هدوم . 

ل 0 

وغااب النى دلى أله عليه وم وذا النتور اء رض 4 وحذر تخابة من عآبى 

#لعود السريع إلى المدينة أن ذا 


عم فال مكة وخرج |اموم رجاها ! 
وأصر على ضرورة تعقب للش ركين كيف كانوا . 
دذلك فوله زالى : هع آخر جك رابك من بدك بالاق” . وإن فريق 
رمن لل ومنين” لكارهون . ”ولو نك فى اطق بعد ما تبسين كأنا باون 
وقد وم ينظ راون » . 
جيهي عي 
)1١‏ حديث صحيح دواه ابن هشام (؟ / 3١‏ ) عن أبى إسعاق بسنده اميد طم 
أبن عياس . ْ 


7 رقا 
والذين كر هوالقاء قريشء ما كانوا ليبابوا لأوت 4 واحكنهم : عر رفوا 
الك وسو 


وقول الله صلى الله عليه وسلم» وزكت الأروف الملاسة الآ س كله » فوجد الإقدام 


ركه مباغتة دون ]كان ما ينبغى لها من عدة وعدد »2 بيد 59 
وي العا رمن 2 قرر أن عذى . فإن الحسكة من توجيه هذه البعوث. 
امساحة تضيع سدى لوعاد على هذا النحو . 

وقد اختفت - على عل - مشاعر التردد» و انطلق الجيم خفاقا إلىغا ينرم - 

والسير بإزاء طريق القوافل إلى 5 بدر » ايس سقراً قاصدا أو نزهة اطيفة. 

فالمسافة بين « المدينه © وه« ددر » تريو على 158 كيلو مترا 5 لم يكن مع 
ألر سول وصعبه غير سبعن بميرأ يعتقبونها . 

روق جورلا ء ن عبدالله بن مسهود قال : كنا بوم بذر »كل ثلاثة على 
بعير أ يتعاقبون وكان بو ليابة وعلى أن طالب زميلى ول اله 
صلى الله يله عايه وم » قال: فكانث عقبة رسول اله دلى الله عليه وملم؛ زقلا له: 
من نشى عنك - ليظل را كبا عل تنا أن توف دق عل اش عو 
أن بأغئ عن الاعوسكا»: !! 

وبءث المسلمون عوونهم ية.رفون أخبار قر يش : أبن القافلة وأبن الرجال. 
الذين قدءوا جايتها 0 

ين أحس أبو سفيان اللخطر على قافاته ؛ بعث « نعم بن عمر و النفارى »> 


إلى مكة يستصرخح أهلباحق يسارعوا إلى استنةاذ أمو لم . 





00 فى للسند ( رقم ومهو+, 556+ ) وسنده حسن ٠‏ وأخشرجه الماع 0/0 53 
وقال : « حديث صحيح على شر ط مسلم »! ١‏ 


40م 1 


واستطاع 2 ص © وذا إزعاج البلدة قاطية ِ :فد ووف على عجره بعل أن. ل»- 


3 أ . وحول ا وشق قيصهء #صيح. : : يامعشرة ريش اللطيمة الاطية1 
١‏ أمواسم مم أنى سفيان ؛ عرض لا د صلى الله عليه وسل » وأصحابه» لا أرى. 
أن تدر كوهاء العوث الغفوث 01 
فحز الفاس جمبعاء فهم إما خارج وإما اعث مكانه رجلاء وانطلق سواد 
مكة وهو يغل ؛ بمتطى الصعب والذلول . فكانو | تسمائة وخهسين مقائلا » معهم 
مانا فرس يقودوما ونسهم القيان ضر بن بالدفوة ف ويغنين مبحاء المسامين . . 
وولوا وجوههم إلى الثمال, ليدركوا القاذلة للارة مام يرب هابطة إلمهم ٠‏ 
كن أبا سفيان ن ليست فى انتظار النجدة لأقبلة » بل بذل أقصى مالديه من. 
حذر ودهاء » ا 1 سكين والإفلات من لبضمم ؛ وقد كاد يسقط بالمير حجواو. 
فى أبد هم وم يشتدون فى مسيرهم م بدوؤاغين أن اللا اريت ١‏ 
وأ دأقى محدى بن عمروء فسأله قز عب كارا ؟ شال هارا مك 
أحدا | سكرء إلا ارايت راكبين أناخا الىهذا اقل . ثم استقيا فى شن لها: 
, ااطلقا ألى أبو سفيان مناخهما ؛ وتناول بعرات من فضلات الراحاتين نم م1 
فإذا فها النوى . فال : هذه والله علائفيثرب ! وأدرك أن الرجلينءن أصابُ 
علد ان ع يا ابن 1 
فرحم إلى العير .ضرب وجهبا عن ا'طر ب » شارداً نمو ال احل» تاركا بدا 
إلى يساره :.. فنحا . ش 
ورأى أبو سفيان أنه أحرز اله فلة فأرسل إلى قريش يقول : إعاخر وو 
عيرم ورجالم > وأموالكر ٠‏ وقد اها ان ' فاردعوا . فق ل أبو جر ل : وان 
ار ترجع حتى ترد بدرا» فنقيم ثلاثا؛ نتحر الإزور» وام م الطعام » ونسق مر 


و#-زف عاينا القيان : ونسمم بنا العررب » وبسيرنا وجمعناء فلا . لون مهابوت' 'أبدة 


م 


وهذا الذى عالن به أبو جول » هو ما كان محاذره الرسول عليه الصلاة 
-والسلام فإن مدعي مكانة قر ين . وإمتداد سطومها فى هذه البقاع ون 
.فعلت بالسامين مافملت - يعتبر كارثة للإسلام ؛ ووثقا لنفوذه » وه ل كانت 
«السرايا مخرج من المدينة إلا لإعلاءكاءة الله وتوهين كلمة الشرك » وإظمار عبدة 

لذلك ل ياتفت الرسول لفر ار القادلة » النفاته اضرورة التجوال الساح فى 
.هذه الأنحاء . إرازاً لهذه المعانى القوية . وعكيناً اصداها فى القأوب . 

د إن 2« 

ومضت قريش فى مسيرها . مستحيبة ترأى أنى جبل حتى نزلت «العدوة 
«القصوى من وادى بدر 14 وكان الأسانون لسك الما من رحياهم الضنى إى 
“العدوة الدنيا . 

وهسكذا اقترب كلا الفريقين من الآخر » وهو لابدرى ماوراء هذا 
.-اللقاء الرهيب 7 

وهبط الايل فأرسل الننى صلى الله عليه وسلم علا والز.هر وسعداً » يتحسسون 
«الأحوال وينت.سون الأخبار » فأصابوا غلامين لقريش كانا عدامم بإاساء» 
. بعثو نا نسةهم من الماء . 

فكره القومهذا الخبر ( ور<وا أن يكونا لأى سفيان لال ف نفو سهم 
.بايا أمل فى الاستيلاء على القافة ! - نض بوهها ضربا موجما حتى اضطر الغلامان 
“أن يقولا : نحن لأنى سفيان ! فتركوها » وركم رسول الله وسجد سحدتيه وسلم 
.وقال : إذا صدفاكم ذربتموها وإذا كذبا 8 تركتموهها ..! 

صدقا واللّه إنهها لقريش» ثم قال لاغلامين : أخبرالى عن قرش !قلا :مم 
عوراءه ذا الكثيب الذى نرى بالعدوة القصوى ٠‏ فقال لا 0 القوم 5 


5 


قالا: كبير ! قال : : ماعدنمم ؟ قالا : لانارى ! قال » ينحرون كل يوم ؟قالا + 
2 سأ دبا ثرا »قل رمول ل ٠‏ القوم مابين التسعائة إلى الأاف ,. 
ثم قال 1 : ثن فمهم من أعراف فريش ؟ قالا عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأبى 
البخترى بن هشام . وحكيم بن حزام » ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر . 
وطعيمة بن عدى » والنضر بن الحمارث » وزمعة بن الأسود » وجمروين هشام .. 
وأمية ن خاف ... أل . 

«أقبل رسول الله صل الله عليه وسلم على الناس ققال : هذه مكة قد ألقت 
لك أفلاذ كبدها .. 07 


وانكدن وحه الود ف الأ .إن اللقاء المرتقب صوف يكون 4 المذاق 
لقد أقبات هر بس 5 ف خيلاما ( ر, بد أن تعمل العمل الذى برويه القصيد ». 
وتذرع الطايا به البطاح » ل ان »© لتنفر د. 
ل عدوأ ا الوينية بال 94 أن ذافك . 

واغشا ر الرسول -وله م فرجد أولئك الؤمنين بين مهاجر باع فى سبيل | د 
نفسة وماله ٠.‏ وأنصارىر بط مصيره وحاضره مهذا الدبن لذى انتداء واو أصابه. 

فخي أن اشع رالقوم حقيقة الموئف ٠‏ حى يبصروا- عل ضوثه ‏ مايق لون. 

إن المرء قد تشحؤه أحداث عارة وهو ماض ف طر إيقة ب محتاج فىمواجهمما 
لأن 0 موادية 6 وأن اسشتحضر و 4 وأن شف أمام مها حاد الا بتباه 8 
2007 الأعصا اب ء وهذم الارييدا:” ت المباغتة أدق ىال ->م على الناس وأدل على. 


أيمهم 3 من الامتحانات التى يعر فون ميعادها 9 ويتعدءون إاما 60 واناين مسدمل 3-4 


ا و 





)أ رجه أبن هشام )5 6 )عن ابن اسحاق حدبق نك إن رومأن عنعروة- 

ل دلق در إسناد كي يمح لكنه مرسل ٠.‏ وقدر واه أجد ( رتمم؛ .) 
من حديث على أبن أبى طالب دوت 9 م قال هما ٠.٠6‏ © وسصارة ممح ف وروام 
عسلم ( ه]. عر ان د ا 


لاجم - 


والمامونالذين خرجوا لأس نسعر » ماليثوا 3 ا جيه أماء امتن. 
شان » تيقظت له مشاعر هم » فشرءوا يقلبون - على ول - تتكاليفه وشاجه 
.وار منطق اليقين القديم تأهاج القوم إلى اط الفذة التى لا حرص عنما لمؤمن ٠‏ 

استشار رسول الله صلى الله عايه وسلم الناس . فقام أبوبكر الصديق © فل 
عن نممقام عر بن لمات قل وأحيدن > م قام القدادين عمرو . فل : 
108 الله »امض لا أراك الله : فحن معك . ول لا نقول لاك ما قال بنو 
ا ل اين : اذهب أنت وربك مقائلا إنا هبنا قاعدون ؛ ول-كن : اذهب 

أن وربك تقائلا إفا معكا مقائلون . فو الذى بمثك بالق » لو سرت بناإلى برك 
لاد لجالدنا معك من دونه حتى تبافه . 

ققال له الرسول صلى لله عليهوسل خيراًء ودءا له . 

م قال ؛ أشيروا على أيها الناس - وإ بريد الأنصار - وذلك أمهم كانوا 
عد النانى واع حين بايموه بالعقبة قالوا : يا رسول الله إنا راءة” من ذماءنك 
تقال إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا » فأنت فى ذمتنا » تمنمك ما تمنع منه أبغاءن 
بوتساءنا . 

فكان رسول الله صلىالله عليه وسلم يتيخوف ألا تسكون الأنصار ثرى عايما 
.صر إلا ممع دهه بالمدينة . 

ذلما قال ذلا قال له سعد بن معاذ . والله لكأنك تريدنا يارسول الله قل : 
أجل . فقال . قد امنا بك وصدقناك ٠‏ وشمهدنا أن ما جئت بههو المق » وأعطيناك 
.على ذلك عم_ودنا ومواثيةتا على السمم و الطاعة لك . فامض يا رسول الله لما 

أردت » فتن معك . فو الذى بمثك بالحق » لم استعرضت بنا البحر لخضته » 
عاكياننيك نا متاك ما وجل واقن 4 وما ذكرء أن قلق بنا عدوا غدا . 
1 ا فى الارب» 3 عند الاقاء » لعل الله ر يك منا ما تقر به عينك » 


الأسسر على ركه" 5 5 


طندة 


وف رواية : املك أن تسكون خر جت لأمس وأحدث الله إليك غيره »فانظر 
الذى أحدث اله ]للك فامون »عزن حيال من شئت واقطم حبال من شئت » 
وعاد من شئت وسالم من شت ء وخذ من أمواانا هاشكة غ2 وأعطلنا شت » 


وما أذت منا وكآن أَحَن إلينا ع وك . 


إلى ١‏ 0غ 
فسمر رسول الله صلى الله علية وهل بقول « سعد » ونشطه ثم قال : سيروا 
1 
اشر وا ء فإن الله وعددى إحدى الطاثنتين .. والله لسكابى أظر إلى مصارع 
5 لله 
م 


)١(‏ روامابن هشام ( ؟/ +5 54 ) عنابن اسحاق بدون إسناد . والرواءة 
الأخرى أخرجبا ابن مردو.ه هن طريق محمد بنعصسر وابن علقمة ين وقاص الليثى عنأبيه 
غن جده قال : خرج رسول الله ضلى الله عليه وسل إلى بدر حق إذا كان بالروحاء خطب 
الناس فقال : كيف ترون ؟ فقال أبو يكر «الحديث حوره ذكره ابن كتير (54/9؟) 
وهذا مرسل وكذلك رواه ابن ابى شبية كم فى « الفتح » (0/٠+؟)‏ وعن عبدإلته ن 
مسءود قال : شهدت من المقداد بن الأسود ساهو ين مروت مشبداً لأن أكرن صاحيه 
أحب إلى ما عدل >4, أ النبى صلى الله عليهوسل وهو بدعو على المشركينذقال ولانقول 
كاقال قوم مومى . اذهب أنت وربك فقاتلا ولكنا نقائل عن عينك وعن شمالك وبين 

,ديك وخلفك فرأيث النبى صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره قوله . ورؤاه البخارى 
زلا ؟؟) والا م (*و؛؟) وصحسه ووافته الذهبى . وأجمد (رقم 54ا؟ و لامئء 
76* ) » ورواء الطبرانى من حديث أبى أوتٍ الأتسارى . قال لفيثمى «3/؛لإ» ٠‏ 
« وإسناده حسن6 .وق حديث أنس المغار إليه 1 نفاً عتد مسلم ؟ « قال : فتال رسول 
اس صلى الل عليه وسلم : هذا مصرع فلان ؛ قال ويضم بدء على الأرض هيدا وهبنا قال 
فأ ماط أحدثم عن موضع ليد وسول الله صلى الله عليه وسلم » 


سدع ل 
تأهب السادون تخوض الركة ؛ وعسكروا فى أدلى ماء من بدر . 


غاء الحباب من المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وّل:: أرأبت هذا 
الال أمتدلا أذ لكه :اها غ لين انا أن نتقدمه ولا تأخر عنه » أم هو الرأئى. 
والمرب والسكيدة ؟ قال : بل هو الرأى والحر ب والمكيدة ! قال : يارسول الله 
فإن هذا ليس عنزل »أمض بالناس حتى تأنى أدب ماء من القوم فتمسكر فيه» 
م ير ماوراءه من الأبار » ثم بنى عليه حوضاً فنملاه ماء » ثم نقاتل القوم 
فنشرب ولا يشربون » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نقد أشرت بارأى . 
ثم أمس بإنقاذه ! فل يحىء نصف الايل حتى تحولواكا رأى الحباب » وامتا-كوا 


مواقع لكك ٠‏ 


وق الوق للا هادىء الأنفاسمنير الآذاق » غمر تالاقة فاومهم وأخذوا 
الصباح نهب علبهم ذتنعش صدورم وتدد أملبم » وكان الرمل حت أفدامهم 
دهدا وتليد وعاسك 4 وحءل ح ركهم عليه ميسير 5 2 اد يفشي الس أمنة 
مئه 6 23 ليك سن السماء ماء لظو 9 ,4 وأيذهب ل د 
الشيطان وآير بط على ولوب وك ب4 الأقدام ١)‏ . 


وكآن وسو م صلى اله عليه وسم بتفقدالر جل 3 و ينظم الصفوف عوسدى. 





١١‏ ) رواه ابن هشام (؟ /531 )عن ابن إسحاق قال : كدثت عن الرجال عن بق 
سلة أمر ذحروا أن الحباب .. » وهذا سئد ضعيف للالة. الواسطة ببن ابن إسحاق 
والرطاله من بتى سادة . وقد وصله لأا ( */5 ١٠١‏ با ١‏ ) حديث الحباب وى سنده 
من 1 أعرفه وقال الذهى فى « تلخوصه » : « قلت حديث يكن وساده »6 كذا الأصل 
ولعله سقط مئة « واه » أو نجوه ررواه الأموى هن حديث ابن عياس 3 فى البدابة 4 
) + إلاد ١‏ ) وفيه الكلوى وهو كذاب ! 


“3 0 


النصائح » و بذك بالله والدار الآخرة . ثم يعود إلىعر يش هىلهفيستغرق فى الدعاء 


الخاشع » ويستغيث بأمداد الرحمن 


والتضرع 100 فيم يدعو به 9 اللهم إن ترلاك هذه المصابة لا تميد بمدها فى 
الأرض ؛ 0 وجعل مهتاف بريه عز وجل ويقول: 28 اللهم أن لى ما 2 اللهم 
نصرك 0 ويرام ؛ بذدى إلى السماء حى سقط رداؤه عن متكبية . 
وجعل ألو بكر يلزمه منوراءه ويسوىعليه رداءه ويقول ب ف عليه من 
حكثرة الابنهال - : يا رسول الله » بمض مناشدتك ربك » فإنه سينحز لك 
ما وعدك9© , 1 1 
0 ان ش 
الأسد على رم ان أ السلمون 7 0 اق :1 سر دن:من حوضهم 
أو لأهدمنه » أو لأموندونه ؛ فتصدى له مزة بن عوك امطاب » فضر به ضرابة 
أطارت نصف ساقه » ومع ذلك حها إلى اوش يفن القعامةوإوتية حورزة تقاتله 
حت قنله فيه ! فيرز من المشركين عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة . 
رج للقاممم فتية من الأنصار » فنادوا : ياتمد أخرج إلينا أ كفا نا هن قومنا 
وقيل :إن الرسول عليه الصلاة السلام نفسه هو الذى استرجع أوائنك الأنصار 
رغبةه ة منه أن تكون عشيرته أول من يواجه العدو فى مثل هذا لوقف ٠.‏ فقال : : 


قم ياعبيدة بن الحارث ثم 

)020 حديث.صتحيح » أخرجه مسلم ( 161/8 ب و١‏ ) وأحد ( رقم 4١7اء‏ 
1 انر ليك قن ين امطاب ٠‏ :ويستة ق البخارى (7/١؟3‏ ) من حسديبثك 
ابن عباس . 


ياحزة» قى يا على . فبارز عبيدة عتبة ٠‏ وبارز حجزة 





(5لس فقه السيرة ) 7 


0 
شيبه . وبارز على الوايد . فأما حمزة فل مبل شيبة أن قتله » وكذلك فعل على مع 
خصمه » وأما عبيدة وعقبة . ققد جرح كلاهما الأخر » فسكر -ةز1 وعلى بأسيافيما 
على عتبة فأجهزوا عليه » واحتملا صاحبهما . فجاءوا به إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فأفرشه الرسول قدمه فوضع خده على قدمه الشريف وقال يارصول اله 

لو رآنى أبوطالب لم أنى أحق بقوله : 
ونساله حتى تنصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والملائل 

ْ 2») . 

ثم أسل الروح : 

واستشاط الكفار غضباللبداية السيئة التى صادفتهم فأمطر وا الم مون وابلامن 
سهامهم » ثم حمى الوطيس وتهاوت السيوف » وتصايح السامون . أحد أحد 
وأمرم الرسول صلى الله علية وسل أن يكسروا هحات امش ركين ؛ وثم مرابطون 
قى مواقهم . وقال إن ١‏ كتتقكم القوم فانضحوم عتكم بالنبل » ولاتحملوا عليهم 


حتى انؤذنوا9» 


فلا اتسع نطاق المعركة وافتربت من َنْبا كان المسشون قد استنفدوا جهد 





)١١‏ روى التصة إلى هنا ابن هشام ( 5107/9 ) عنابن اسحاق بدون إسناد ! ورواها 
أبو داود 41/١(‏ )من حد يث على بدون قصة الأسود وإسناده صميح وكذ نكر واه أجد 
)2 رقم م4"). 

(؟) وهذا التدر أورده ابن كثير ( 574/9 )6 وقال : رواه الشافمى »> و يذ كى 
عمن . ورواه بتحوه الماك ( ١7/0‏ ) من حديث ابن شهات مسلا وليس فيه « ثم 
أسلم الروح » ويدل على ضمف هذه الزيادة أن الماكم روى من حديث ابن ءياس أت 
عبيدة ابن المارث مات ,اضفر اء «تصرفه من .يدر فدفئه رسو ل اتن -صلى ننه عايه وسلم 
غيرا لل و شئكده حسن. » و صححه الحا م ووافقه الذمى . 0 

(؟) رواء ابن إسعاق(؟/هد ) دون سند ء وق البخضارى ١‏ /ا/هغ ؟ ) عن ابى 
أسيدقال لنا رسول الله يوم يدر : إذا أكتبوك فارهوم واستبقوا تبلكم . 


ا 


لأعداهم وللمقوا بهم خسائر..جسيمة . والنى فى عر يشه يدعو الله ويرقب بطولة 
«.رجاله وج لدم . قال ابن إسحاق 27 : خفق النى عليه الصلاة والسلام خفقة فى 
“العريش ثم انتبه.فقال : « أبشر يا أبا بكر أناك نصر الله هذا جبريل آذ بعنان 
-فرسه يقوده على ثنايا التقم !1.» 

لقسد انعقد الغبار فوق رؤوس القاتلين» وم بين كر وفر جنذ المق 
يستبسأون لنصرة الرجمن وجد-د الباطل قد ملسكهم الفرور فأغرام أن يغاابوا 
“القدر 8 

فلا عحب إذا نزات ملائكة احير تنفث فى قاوب اأسامين روح لليئين . 
.و نحضهم على الثبات والإقدام . 

وخرج رسول ان صلى الله عليه وسل من مكانه إلى النساس كرضهم قائلا : 
< والذى نفس جمد بيده لايقائليم اليوم رجل فيقتل صابراً محنس) . مقبلا غير 
-.مدبر إلا أدخل اله الجنة.» . 

إن التأميل فى الآخرة هو بضاعة الأنبياء » وهل لأصحاب المقائد ونداة ادق 
-من راحة إلا هناك ؟ 

وعمل هذا التحريض عله فى القاوب المؤمنة . ْ 

روى أحمد ”" أن المشركين إا دنوا » قال رسول الله صلى اله عليه ول 


ع 


ا ا 





)١(‏ ف «اللغارى». وعند ابهشام (.؟54/9 - 55 ) بدون ستد ؛ .كن وصلهالاموى 
.ين طريق ابن اسحاق حدثى إزهرى : 
.وسكت عنه ابن كثين ( +/724 ) . : 

(2) ف السند ١‏ ««إنجعا توما ) :دوت الابيات . وكذلك سب أخرجه ملم 
5 4 ب 48 ) . والحا م (,453/8.) مستدركا على مسلم قوم .أنذر بوه كاهم من 
.حديث أنس + مسلم أيضا نت حديث البزاء مختصراً . أما الأبيسات ضراها اطافظ بن 
«حكثير ( 309/9 ).لابن جرير.ء ٍ 5 لاعفا لاا يعي اله 


.عن عند إبله إن تعلية إن صعون: 4 وهذا سند سن 


عه 
يارسول الله جنة عرضها النسموات والأرض ! ؛ قال نعم.. قال: بخ بخ-قإل رسول»- 
الله : وماحهللك على قول بخ ارك 0 الله إلا رحاء أن أ كونب 
من أهلبا ! 
قال : فنك من أهلما ... 
«أخرج تمرات منقر نه فجمل يأ كل منهن . ثم قال لثن أنا حبيث حتى أ كل... 
على هذه » إنها حياةطويلة . فرع ما كان معه-من لمر ثم قاتلهم وهو يقول 5:: 
ركضا إلى الله بغير زاهد إلى النتى وعمل اماد 
والصير فى الله على الجباد وكل زاد عرضه التقاد 


غير النقى والبز والرشاد 
فازال <تى قتل : | 


ووهت صفوف المشر كين فت مطارق هذا الإعان: الزاهد فمتاع الحياة* 
الدنيا . وراعبم#د عليه الضلاة والسلام . وقد نزل:بنفسه إة. اميدان يقاتل أشى . 
القتال . ومعه أصاه بشتدون محو عدوم :لا يسسالون شع 4 فاشكدهرت قر اس 


وأخذها الفزع . 
وصاح النبى عليه الصلاة والسلام زهو نيه الكذر ؟ *رغ فى التراب2 
«دشافمت العو ج22 ل 
0 داميزمت قر لس 


: نر : دإ وس ربك إل للا مك الى 2 
فثيتوا.الذزين آمدسدواه سألتى فر قلوب الذر, كاو أب شريو 





3 طذرك عبن وموريك ووا2 عبرا شدي ونه الهاي . و شاهد من حد مث - 
كم بن حزاع قال الطيئمى (24/1 ) : : « رواه لأطبراق.وإسنادة حسن ©:: 


اس وج لم 


لس اها م 


«طواق. لل عناق .و أضربوا منهم كل" ببنان. ذلك وأ نهم شاقُوا الله ورمولة» 
و من. يشاوق الله ورسوله” .فإن" الله شدين” :العقاب ر اذام ' فذاوكوى” 5 وأ 
لسبكافر بين هذ اب» :التار» . ْ 


-© ةي 


وحاوكهأبو جهل» أن.يقف سيل المزية النازل بقوعه ‏ فأقبل ,صرخ بهم » 
.-وغشاوة الغرور لاتزال ضاربة على عينيه <٠.‏ واللات والعزى لاا ترجم حتى نفر 7" 
عق الجبال . خذوم دا 

وماذا تفعل صيحات الطيش بإزاء الحقائق الكتسحة؟ كر. 5 والحق 
يقال كان عثلامللءناد. إلى آخر رمق» والطمس المنسوج عل سيرم و 1 
ش كيانه لا لايننك هيه أن ذه ك أقبل :يقائل فى:شراسة وغضب وهو يقول : 
ما تنقم الحجرب الشموس منى:؟21 .بازل عامين حديث سنى ! 
ْ : ثثل.هسسسذا ولدتنى أى 
وأحاطت.به.فلول المشركين ,قولون : أبو الحم لابخاص إليه » فكان بيهم 
«وسط غابة ملتفة . بيد أن هذه الغابة لم تلبث أن تهاوت جذعا جذعاء أمام داس 
“للؤمنين الذين اشتد بأسهم ؛ وأغْر نهم بشائر القوز » .وساد هتافهم لأوامة ومم 
:يلون : أحد أحد ١.‏ د دن 

قال عبد الزحمن بن عوف : إلى انى'الضف .بوم «بدرء إذ التفث فإذا عن؟ينى 
-وعن يسارى فتيانحديئا السن» فسكأنى ل آمن بمكانهما » إذ قال لى أحجدهها سر 
.من صاحبه : ياعم ؛أربى أبا جهل ».فقلت : يلابن أخى ما تصنع با قال : عاهدت 
الله إن رأيه أن أقتله أو:أموت دون ! وقال لى ا ل 


.ل : تاشر أن ين حجان 1 


سد اام سد 


فأشرت لما إليه . فشدا عليه مثن الصقزين_» فضترباه حتى قتلاة » وهنا ابنا؛ 
عفراء 2١7‏ ويظهر أمهما تركاه بين الحياة والموت » وقد اءتشهد البطلان فى هذه 
الواقعة » ووقف رسول الله صلى الله عليه. وسل.عى مصرعبما يدعو لها ويذكر 
صنيعهها 57 . 

أما أبو جبل فقد سقط مكانه يلفظ: أنفاسه » وتفزق المشركون بعنده بددا »- 
وتركوا سيقاهسسم للر يح » تبعثرهم فى فجاج المبحز اء- »كا تبعثر: كتيبا من. . 
الرمل المهار . 

وص عبد الله بن مسعود القن فود أبأ جيل فيهم. . لايزالبه رمق ٠»‏ 
فجم على صدره يبثى الإجهاز عليه ة وتحرك «-أبو. جبال 6 وبأل : لمن المدائرة 8“ 
قال عبد انه : ش 

له ورسوله» ثم استل عبد اله : هل أخ زاك اله ياعدر الله ؟ قال له : وماذا.. 
أخزانى ؟ هل أعمد من رجل قدله قومه ؟ وتفزسس فى عبد الله ثم قال له : ألست - 
رويعينا بمكة ؟ ظ 





*ع1١45--‎ 1١48 / ٠ ( حديث صمح أخرجه البغارق (9:/ 41؟ ) زعسام‎ )١( 
واستدركه الما ك مزه 49 ) فوهم» وقوله': «وها ابئا عفراء»>.*‎ ) ١9+ وأحمد ( رقم‎ 
هكذا فى رواية البخارى ؛ وعند الآخرين .: «+ والزجلين معاذ بن مرو بن'الجوح ومماقة‎ 
ابن عفراء »> وهى رواية لابخارى 5 /:5ه١ ب-١5١ ) فلعصل الرواة الأولى على..‎ 
٠ طر يقة التغليب‎ 

وانظر « الفتح » (57/9+>) 

() الجرم .ذا خطأ بن لأنه من روائة الؤاقدى يدون :سند ! م فى ابن كثير ‏ 
(+/وم؟» ) وحتى لو ساقسنده وكان رجاله *قات لم يصح لان الواقدى متهم ببالكذب . 
ويدل على ضعف هذه الرواية أن معاذ بن عمرو مات فى . زمن همان م جرم به النخارى. ٠١‏ 
وغيره ( راجم ابن مشاصس؟/079)..- 


لاع ل 


لخم عبد الله مبوى عليه بسيفه <تى خير0© , 


ولق مثل هذا المصير الفاجم سبعون صنديداً من رءوس الكفر بمكة دارت 
علبهم كؤوس ااردى فتحرعوها صاغرين . وسةط فى الأسر سبعون كذلك . 


1 ََ 1 7 
وفر بقية التسعاثة والجسون يرووث أن خلفهم أ الغالم راتعه وخيمء وأن البطر 


حر فى أعقابه اللمزى والعار , 


وفتح السامون عيونهم على بشاشة الفوز تضحك لهم خلال الأرض والسماء ‏ 
إن هذا الظفر التاح رد عليهم الحياة والأ.لى والكرامة » وخلصهم من أغلالك 
يناك 8 ولقل مرك الله ببدرر وأنم أذلة” فاقوا اله املك 
تشكرازن ©-. 
وكانت عدة من استشهد منهم أربعة عشر رجلا اسار بهم رححة الله 
فذهبوا إلى عليين ثبت عن أنس بن مالك » أن حارثة بن سراقة » قتل بوم بدره 
وكان فى النظارة » أصابه سهم طائش فقتله» لخاءت أمه فقالت : يارسول الله > 
أخبربى عن حارثة ؟ فإن كان فى الجنة صبرت » وإلا فليرين لله ما أصنع ‏ فى 
من النياحة ‏ وكانت لم حرام بعد [! فقال لها الرسول : ويحك أهبات ؟ إنها 


جنان ثمان » وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى ...»© 


)١(‏ رواه بنعوه ابن هشام ( 77/٠‏ ) عن ابن إسحاق يدون إ-ناد وبعضه فى لأسئد 
( رقم 4545 ) والبببق ( 7/4 ) عن اإن مسعود بسند منقطم » وقصة قتل ابن مسعود 
لأنى جبل صحيحة رواها البخارى ( 9/ه98؟ ) ومسل ( 4/+م١‏ - 6م١)‏ وأجسد 
(عإدددء ه؟١5601؟؟‏ )من حيثأس. 2< 

ف6 حديث صحيح أخرجه البخارى ٠/5‏ دنس 7[؟4؟ ). 


تدع سم 


فإ نكان هذا جرّاء النظارة الذين اختطفم» صهام طائشة » فكيف ون خاض 
إل انان ارك امعان 


فىهذه المعركة التق الأباء بالأيناء » والإخوة بالإخوة . خالفت بيمرم ا 
ققصات بينهم الديوف وفىعصر ناهذا قائل الشبوءيون مواطنمم » ومزقوا أغلى 
الأراقي الاننافة سيق اشتدرففاذم كي ناراك الأ لاذون كاسين 
أباه ماحد » وي صوهفى ذات الله . والقتدل الذىدار ب « بدر » سحل عورا دن 
هذا النوع الحاد :كان أبو بكر مع رسول الله » وكان ابنه عبد الرحمن يقاتله 
مع أبى جول » ركان عتبةن ربيعة أول من بارز الم مين . وكان ولده أبوحذيفة 
منخيار أصحاب النى . فليا سحبت جثة عتبة لقرمى فى القليب » نظر ألر .ول إلى 
أبى حذيفة» فإذا ه وكثيب قد تغير لوده ! فقال له : ياحذيفة » لماك قد دخلكمن 
شأن أبيك ثىء ؟ فقال : لاوالله يأر رك الله » ماشككت فى أبى ولا فى مصرعه 
ولكق كنت أعرف 1ق وأا وحانا ونضلا فكنت ا أن مهديه ذلاك 
إلى الاسلام فلا رأيت ماأصابه وذكرت مامات عليه من الكفر بعد الذى 


فنا اروس ل اث مين وال لد يرا 020 


مرآثم بكس عشيرة النى كدتم لنبيكم ٠‏ كذبتمونى وصدقنى الناس ١‏ وأخرجتبوق 


واذاة الناس 6 وقاتلتمولى ونهمر فى الناس كين دايأ ووريث جثمرم وأهيل يراب 


ّّ) 0 حدنلث ضصعوف رواهان هشام ( الى 4 عن ان إدعاق بلاغا : 
إ[فية حدابث ضعيفاروأه أبن هشام ( :؟ 34 عن إسحاق قال : حدئى بعض أهل العلر 8 
وهدا اسناد متصل . وقد رواه أجد ( ١7١/5‏ ) فن طريق ابراهمز . ْ 


سادع؟ ل 
على رفاتهم » انصرف الناس وهم يشعرون أن أئمة السكفر قد استراح | 
"والدنها من شرورمم إلا 9 النى استعاد ماضيه الطويل فى 'حهاد أوائك القوم 5 
2 و أاى ‏ ى ا 5 
1 عالل مذاأومهم وعنارل هد بم 3 ٠‏ و0 ناسد مم أللّه وحوامم عديانه وتلا 


وهم - على طول النذ كير ل ينححون » والله فلات ورسوله سعهزثون 


رج(" النى ف جوف اللبل حتى بلغ القاوب الطوى عل أعلهوسمعه الصحابة يقول 
« ياأهل :القليب ياعتبة بن ربيءة » باشيبة بن ربيعة ؛ ياأمية بن خلف» ها أبا جبل بن 





- عن ءائشه مر فوعاً بلفظ : « حزا ‏ الله غراً من قوم نى » ماكان أسوأ.الطرد 8 
وأشد اله.كذيب »> ورحاله ثقات لسكنه منتطام بين إبراهم وهو النضمى وين دائشة ٠.‏ 


)١(‏ حديث صحيح » أخرجه ابن إسعاق ( 74/9 ) : حدثنى حيد الطويل عن أنس 
به وهزأ سالك صحييح ود وإن كان مداساً فإن ما يروريه 06 عن أنس بيتهما كات 
النانى م ذكروا فى بر ته وهو ثقة من رجالالشيهين وقد أخر جه أحد (+/4 ٠‏ ١4ه١)‏ 
من طرق عن حميد يه . وقال الحافظ ابن كشير ١/١‏ ؟” ) إنه على شرط الشيذن « 
غلت ؛ وقد وصلكه عسل (5*/4؟ ) وأجد ( »/5١؟‏ »ء لالاء ) من طريق اد بنساءة 
عن ثابث عن أنس ورواه أحد( */ه؛ ١‏ ) من قتادة عن أنسن !كن رواهالبخارى 
(لالء.؛؟ - ١4؟‏ ) من طريقه قال : ذكر انا أنس عن أبى طلحة ؛ مله من سئد 
أبى طلحة وهو الأصحم ذال الحافظ ابن كثير وابن حجر . ثم أخ سم والطيااسى 
(/490 س م » ) ترتيب العبيخ أحسد اليتا وأحمد ( رقم قم 5م١)‏ من طريق سلبان 
أبن للغيرة عن ابت عن أنس عن عمر . فالفاه أن أ: متسل امع سرون 
رواء عته بواسطة الصحاءة . فكان تارة برسله . وثارة يوصله . والحديث رواه .غير من 
1 ر هن الصحابة عبد اله بن سمر . أخرجه الخارى ( 54/7 ) وغيرة ٠‏ وق الي.ات 
عن مسعود وأبن عيدان وغيرهها وأما إنكار عائشة الذى ذكره المؤلف فى التعليق فقد 
ألكره الملماء وبينوا أن الصوات يجاب الذين رووا هذا الحديث . راجم « البدابة م 
لابن الكثير . و « الفتتح » لابن حر . وعندى أيه لا تمارض بين روايتهم وروايما ٠‏ 
بل اجمع بينها هو الصوات 6 بينته فى « أ-كام الجتائز وبدعها »> ولعله يطبع قر 8 


ساءه ولاا ست 


هشام » هل وجدثم ماوعد ربكم حقاً ؟ فإلى وجدت ماوعدبى ربلى 1 

فقال للسامون : يارسول الله أننادى قوما جيفوا ؟ قال : ماأنتم بأسمع ما أقول 
مهم | ولكنيم لايستطيءون أن يبون ) 2 

كانت واقعة بدر فى السابع عشر من رمضان لسلتين من الطحرة ٠‏ وقد أقام 
رصول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ثلاث : ثم قفل عائداً إلى للدينة بسوق أمامه 
الأسرى و الغنائم ! ورأى قبل دخوها أن يعدل البشرى إلى المسادين القيمين فيا 
لادرون مما حدث شيئا . 

فأرسل « عبد الله بن رواحة » و« زيد بن حارثة » مبشرين يؤذنان الناس. 
بالنصر العظيم . 

قال « أسامة بن زيد » . فأنانا امبر حين سو ينا القراب على رقية بنت رسول 
الله 0 وكانزوجها عهان بن عفان قد احتيس عندها عرضها 5 . وضرب رموله 
هله بسهمه وأجره فى بدر”") 

0 #0 + 


٠‏ برغم ماسجله التاريخ من مل ومواساة بين الأنصار واللهاحر بن فإن متاعب. 
العياة . ومشكلات الفقر شت خلال الجتمع الجديد ؛ إن سترها التعفف حيناً . 


)١(‏ تنكر ءا'شة هذا الحديث >تجة بتو [الله (وما أنت عسمع هن ف القبور » إن أنت 
إلا نذير ) ونقول لالظ الذي هله الرسول : مأأنتم بأعلم لما أقول منهم . 

(؟) حديث صرح , أخرجه اليهق )١74/5(‏ بسند صحيمنحديث أسامة ورواه بنحوه 
الحام ( مغ ) عن الزهرى مرسلا .. وف الباب أحاديث أخرى تراجم فى « الجمع » 
(واعمة-هم). 


-[68/# سمه 


أبرزمها الماجة جين آخر » والأزمات التى "صاحب نكوين دولة من العدم وسط 
أم كيد لها وتترص بها الدواثر » يحب أن ثتوقم » وأن توطن النفوس على 
احتمالها . وألا نسكون حدة الشعور بها سببا فى ضعف السيرة وعجز الحمة .. 

وقد آذ الله السلدين - قبل معركة بدر وبمذها - بأمور بدرت مهم > 
يحب لهم أن يتنزهوا عنها . مهما بلغ من شدة الدوافم وللبررات لارتسكاريها . 

فهم بوم خرجوا من يثرب للاقاة مشركى مكة » تعلقت أمانمهم بإحراز المير 
وما حمل من ذخائر وه ئس .. 

حقا إنهم اخراعوا من ديارهم وأموالم ؛ وضحوا فى سبيل الله بأتقسوم 
و أولادهم ... فليمضوا فى طريق الفداء إلى المرحلة الأخيرة ؛ ومهما عضهم الفتر 
بنانه » فليكن التنسكيل بالسكافر ين أرجح فى ميزانهم من الاستيلاء على الغنيمة . 

دواد 26 الله إحدّى الطائفتين أنها الم وتودون أن" غير ذَّات 
الشوكة تنسكون ا ؛ وكريد الله أن "ممق المق بكياته ويقطم ف 
المكافرين 6. 


ومن هذا القبيل تسابقهم بعد النصر إلى حيازة الننائم وعاولة كل فريق 
الاستثثار بها ؛ عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع النبى فشبدت معه بدراً 
التق الناس » فوزم لله المدو » فانطاقت طائفة فى آثارم يطاردون ويقتلون 
وأ كبت طائفة على القم محوزونه ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول 5 
لايصيب العدو منه غرة » حتى إذا كان الليل » وفاء الناس بعضهم إلى بض > 
قال الذذين جمموا الغنائم : يمن حويناها » وليس لأحد فيها نصيب » وقال الذرين 
خرجوا فى طالب العدو : لس أحق بها منا نحن محينا مها المدو وهرّمناه > 
وقال الذين أحدةوا برسول لله : خفنا أن يصيب العدو منه قرة فاشتفلنا به » 


فأنزل الله « بسألونك عن الانفال “قل الأنقال شر وارسول, هانقوا الله 


امدلاوه]ك- 


[عه 2 ٠. - ١‏ 0 م ش ١‏ 
وأ'صلحوا ذات” بيب وأطيموا الله ور سوله إن كعم ونين اهبا 


0 لله بين السلدين'' أ 


هذا العا 2 اللو 0 البأساء الشاملة التى لقت 3 بن د الأنصار على 
السو اعلاوقد نظر رسو الله إلى ظاهر هذا البؤس عل أحابهو هم خار جو ن إلى بدر» 
فرئى الهم »ونأل م ل ال أن للم اتن وعد 1 0( 
قال : خرج رسول ل يوم «دبدر» فى ثامائة وحمسة ة عشر رحلا من أصحابه » 
فله! انبى إلمها قال : اللهم إمهم جياع فأشبعهم » اللهم ان حفاة فاحهلهم » الليم 
إنهم عراة ذا كسبم ؛ ففتح الله له يوم بدر» فانقلبواحين اءقابوا» ودامتم, رجل 
إلا وقد رجم حمل أو لين وا كتسبوا وشبعوا » . ش 


إن الجوع والعرى عندما يطول أمدهها يتركان .فى النفوس ندوباً سيئة » 
ويدفمان الأنكار فى يجرى ضي قكالح على أن هذه الأزمات إن أحرجت العامة 
و أهاجنهم إلى طلب ااعذاء والكساء لأخسهم وذرارهم محر 1 و ِ هرة» فإن 
المؤمنين المكبار ينبغى أن يماسكوا » وأن يكتموا أحاسيس الفاقة الماحة نلا 
يتنازعوا على ثىء ١ ٠١‏ 


)١( 1‏ حديث صحيح أخرجه أحمد ( ه الل © غ؟؟ ) والجاكم (2/د م ) من 
طلر بق مكحول عن أنى أمامة عن عبادة بن الصامث ٠.‏ وقال الحا كم اام ع و 
مسلم 6 ووافقه الذهى ! وأو أمامةلم بره مكحول ك قال أبنو حاتم فهو منقطع » ومن هذا 
الوجه أخرجه ابن مشام ( ؟/1؟) عن ابن إسحاق . وهن ط يقه أحمد ( م) 
سكن له شاهد من حدبث ابن عباس أخرجه أنو داود ( )١١ / ١١‏ والحا وقال : 
) صحييح ح الاستاذ » ووافته الذهى وهو كا قالا ٠‏ ونه صبح الحديث ٠.‏ 

(9) حديث حمسن ترجه أو داود 1١+1١‏ 187 )والهام:(5/ه؛١)‏ 
والمق ١‏ 4/ه ) وقال الماك : : « صحوح على شر طّ مسلم 4 وإعا هو حسن فقطء 
وحسنة الحافظ فى « الفتح 6 ( 5١١/9‏ )1 ش 1 


لد ان ب 


وذلك الأدب هو ماأخذ الله به السامين ؛ وافتتح به السورة التى تحدئت عن 
القتال فى بدر.. ا 
ذلك أن الخاصة من الرجال هم قدوة غيره » فإذا ساءت أخلافهم لاضوائق 
المارضة واضطر ب مسل-كهم فسيكون سواد الشعب إلى مز الى الفوضى أسرع.. 
ش وقدرأينام الأمان © فى الحرب العاللية الأول ود الإيجليز 6 فى الحرب. 
العالية الثاني دد عليهم الحصار <تى هز لت الأجسام ؛ واصفرت ااوجوه » وماصاارت 
الجاهير هذه الجاعات إلا وراء قادتها اللصابرين المتجملين . 
وما حاسب الله عليه المسلمين حساباً شديداً موقفهم إزاء الأسرى » فان الرغية 
فى استبقاسهم للانتفاع من روانم غلبت الاراء الأخرئ :بشرورة الاقتضاصض 
من 7 السابقة » حتى يكونوا نكلا لما بين أنديهم وما خافهم وموعظة 


للمتقين .. 


استشار رسول لله صل الله عليه وسل أبا بسكر وعمر وعلياء قال أبو بكر : 
يارسول اله هؤلاء نو الثم والعشيرة والإخوان ! وإلى أرى أن تأعذ معهم 
الفدية » فيكون ما أخذناه قوة لنا على التكفار » وعدى أن بهديهم الله فيكونوا 
عمد . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وشم : مائرى ياان الخطاب ؟ قال: قلت والُّهأ 
فأضرب عنقه ٠‏ ومسكن عليا من عقيل بن أنى ط اب م فيضرب عدقه ٠‏ وتمكن, 
8 ة من ؤلان أخيه ٠‏ فيرب عاقه حَيّي 3 الله أنه إيستا ل لوي نا هوادة 


لمشرئين 3 و صناد يدم وأملهم وقادتهم ٠‏ . 


#8 لد 


خهوى رسول لله صل الله عليه وسل ما قال أبو بكر » ول مهو ماقات ؛ وأخذمتهم 
الفداء » فاما كان من الغد قال عمر : فغدوت إلى النى عليه الصلاة وااسلام و أى 
كر وها به ببكيان ! فقات : يارسول الله أخيربى ماذا يبكيك أنت وصاحبك ؟فان 
على الله عليه وسلم . الذى عرض على أصعابك من أخذم الفداء قدءرض على 
غذابم أدلى دن هذه الشحرة --_ اشحرة قر بي ٠.‏ 

وأنزل اله تعالى : وما كان لنبى أن يكون له أسرى د "ينخن فى 
الأرض » تريدون " 94 الدنيا واللّه بريد 0 3 9 0 00 
ولا كتاب” من ) أله سبق لس فيا أخذتم 2 عظلم »7 


إن الوقوع فى الأسر لايعنى صدور عفو عام عن الجراثم التى اقتر قترفها الأسرى 
أيام حر ينهم » وهؤلاء الطغمة من كبراء مسكة » لحم ماض شنهع فى إيذاء الله 
ورسوله » وقد أبطرتهم منازهم » فساقوا عامة أهل مكة إلى حرب » ما كان لها 
من داع » فكيف يتركون بعد أن استمكنت الأيدى من خناتهم ؟ 


أذلك لأن لهم ثروة يفتدون بها ؟ما كان يليق أن ينظر الؤمنون إلى هذه 
الأعراض التافبة متناسين مافرط من أوائك الكفار فى جنب الله . 

إجم يحرمو حرب - بالإصطلاح المديث - لاأسرى حرب » وقد ندد 
القرآن مخيانتهم لقومهم بعد كفر هم بنعمة الله عليهم فقال : 


«دأم تر إلى الذي بدلوا أعمة الله كفراً وأحلوا قو'مهم' دار البوار ٠‏ جيم 
يصلونها » ويس القرار »© . | 





)١(‏ حديث صحيح ء أخ رجه مسلم ( أده وس لامو) وأحد إرضر يم ٠٠‏ ؟ زقفق 
والبيبق ( ]58-517 ) من حديث حمر ٠‏ ؛ 


مج ؟ عمد 


وهناك نصوص :ودى برعاية الأسرى وإطعامهم ؛ وتشرع القوانين الرحيمة 
فى معاملتهم » وهذا ينطبق على جماهير الأسرى من الأنباع والعامة . 

أما الذين ناجروا بالحروب » لإشباع مطابههم الداصةفيجب اتام 
وذلك هو الإنخان فى الأرض . 

إن المياةكا نتقدم بالرجال الأخيار ؛ فإنها تتأخر بالعناصر البيثة » وإذكان 
من حق الشجرة لكى تنمو أن تقل . فن حق الحياة » لسكى تصلح » أن تنقى من 
السفباء والمتاة والآثمين » ولن يقوم عرض أبداً عن هذا المق » ولو كان .القناطير 
القنطرة من الذهب » وقد أسم الله نبيه وصعابته هذا الدرس » حتى إذا وعوء' 
ودبروه عفا عنرم * م أباح لم - من رحجقه بهم 0 با أخذوا من فداء 
قال د فكلوا ما غن,” لاه رما إن لله غفور” رح . 57 


فى أعقاب بدر 
شده العرب قاطبة للنصر !اسم الذى ناله اللسلمون فى ,بدر» بل إنأهل مكة 
إستنسكروا الخبر أول ما جاءم » وحسبوه هذيان مجنون » فلا استبان صدقه 
عمق نفر منهم فبك لتوه » وماج بعضهم فى بعض من هول الصاب لا يدرى 

ما يفعل . . 

وكا استبعد أهل مكة المز بمة على أ نفسهم حتى جوبهوا عازه الشيية 
مشر كوا للدينه ويهودها ما قرع آذانهم من بشريات الفوز وذهب بعضهم إلى 
حد امهام السلدين' ,أن مايذاع عن نصرم خض ل حق 

رأوا الأسرى مقرنين فى الأصفاد » فسقط فى أيديهم . 


وقد اختلفت مسالك الأحد أب السكانرة ة بإزاء السلبين بعد هذ القاب 57 


مكن للإسلام وأهله » وجعل سلطائهم مهيبا فى المدينة وما حولها » ومد نفوذم على 
طريق القوافل فى ثعال الجزيرة» فأصيح لا بمر بها أحد إلا بإذنهم . 

فأما أهل مكة فقد انطووا على أنةسهم » بداوونجر احهم » ويستعيدون قواهم 
ويستعدون لنيل تأرم +ؤسعلتون أن يوم الانتقام قريب :م زدهماازمة' 
إلاكرما للاسلام » ونقمة على مد وسحبة » واضطباداً لمن مدخل فى دينه » كان 
من ينشرح صدره للاسلام مختى به أو يعيش ذليلا مستضعفا . 

ذلك فى مكة » حي ثث كانت الدولة لاسكفر . 
. أمافى المدينة حيث المسلمون كثرة مكينة ظاهرة » فقد انخذ تالعداوة للاسلام 
طريق الدس والنفاق والغخائلة ؛ تأسل فريق من امش ركين والعبو د ظاهراً وقاوبهم 
تفل حقداً وكفراً » وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن ألى ٠‏ 

روى أسامة بن زيد قال :كان رسول الله صلى اله عليه وسلم وأكانة فون 

عن المشركين وأهل الكتاب عسي أميهم لله تعاللى -- ويصبرون على الأذى: 

..« ود كثير امن "آمل الكلداب أويرة رم من بعل لقانم خناراً 

حسداً من عند أ تفسهم" من" بعد ما اتبين لم الوه فاقوا وامك وا شووباى" 
الله بأمس 60 . 

فسكان النى صلى الله عليه وس يتأول فى العفو الذى أمسء النّدبه - حتىأذن 
. )3( 
فبهم 0 , 
فلما غزا بدرأ » وقتل الله ها من قتل من صناديد قريش » وقفل رسول الله 
علية الصلاة والسلام وأحمابه نورين نان يي ناراك » قال « عبد الله بن 


)١(‏ حديث صحيح رواه أ. قا يروم اسان سب عه الاضااين 
حك _ فى 9 الغفسير» ( ١/+ه‏ 0 


5617 مسب 


ف © ومن معه من المشركين عبدة الأوثان: هذا أمى قد توجه ( أى استقر فلا 
. مطمع فى إزالته ) فبايعوا رسول الله صل الله عليه وسل على الإسلام فأساموا . 

على أن هذا المداع لاذ به فريق من السكفار فى الوقت الذى عاان فيه فريق 
ا من البوود يسخطهم على تمد » واألمهم للوزئة التى أصابت قريشاً فى « بدر » 
بل إن كعب بن الأشر ف - من وجلات المبود - أرسل القصائد فى رثاء 
قتلام والمطا 1 بثأرم ا 

ولقد انسعت شقه العداوة بين المسامين والمرود إثر هذا الوقف النابى . 

3 ثم حاول المهود أن محقروا من شأن النصر الذى حفلى به الإسلام » ما ميد 
للأحداث العنيفة القى وفعت بعد» ودفع المهود ثمنها من دمهم » أفر ادا وجماعات 

أما البدو والضاربونحول الدينة وعلى طرق القوافل » فهم قوم همل » د 
شىء من قضايا السكفر والإمان » إنما همهم | كتساب القوت هن أى وجه» 
والحصول عليه ولو عن طريق الساب والنهب ٠‏ وتاريخهم الحدرث مع قواهل المجاج 

شاهد صدق على أن لا برعونحر مة ولا مخشون إلا القوة » واولا بطش السعوديين. 

بهم ما أمن طريق الحج قط ! وقد سبق لهم استياق نعم المدينة » وما ورثوه من 
جاهلية طامسة » جءل قاوبهم مع مشرككى الجزيرة » وقد ذعر وا لانتصار المسامينفى, 
بدر» وأخذت جموعهم تحتشد » تبنى اننماز فرصة للإغارة على المدينة » ولكن 
00 صل اله عليه وسم مض إلى جموعهم فشتم! ولم باق فى إرهابهم متاعبه 

الا 

دلء الصراع سن المو دو المسسلمين 


| تحداث المسلمين 5 بنقض عبود الببود » ولا نكر وافى طردهم دن 


أرض الجزيرة » بل على العكس ؛ توقع السلمون منهم أن يكونوا عونا لم 
( 17 - فقه السيرة » 


0-5 ممه؟ لالت 


فى حرب الوثنية اللذرفة و دعي عقيدة التوحيك :.ورجا السلدون أن يضدق المبوة 
تمداً صلى اله عليه وس فيا يثبةه لله من تنزية ويجد » وأن تسكون صاهم بالكتب 

1 القدمة وألفمم لأحاديت الرسلين سببا فى إقناع العرب الأميين بأن الرصالات 
السياوية حق والإءان مها واحب ٠‏ 1 

وهذه الشاعر الحسنة تتمثى مع القرآن النازل بومئذ» يؤسسما ويؤكدها : 

« ويقول الذين كفر وا الع ”اويل كلك امه د ع 
ويف ومن عند عل" السكتاب » . ٠‏ 

0 والذين 1 تينام” الكتاب يف رحون” ما أنزل إليك ومن" الأحزاب 
كن “بنكر” بعضه قل" : إناً أمرّات” أن' أعبد الله ولا أشرك به إليه 
أدعو | وإليه مابر ١6‏ 

بيد أن الهو دكانوا عند أسوأ الظن ف مض أيام على اختلاطهم بالمسامين 
فى الدينة <تى شرعوا بحرجون صدورمم وبعينون علمهم » وو أنهم حكذبوا 
محمد صلى اله عايه وسل كي كذبوا بعيسى من قبل » واعتقدوا أن ما وراء 
توراتهم باطل باطل » وا كتفوا بأداء عيادتهم فى بيعهم » وحيسوا فى أفواههم 
الطاعن على أنبياء الله ... لقركهم المسلدون وشأنهم يسكفرون إلى قيام الساعة » 
دون حرب أو صرب. 

أما أن ينهد ال امون فى بناء دواتهم فيدهد هؤلاء فى نقضها . أما أن 
يصطدم الإسلام بالشرك فينضم بنو إسرائل بعواطفهم وألسلئهم ودعايتهم ضد 
عمد وصعبه فبذا مالا ستساع : ُ 

وفى فرحة السهين باءتصارم فى بدر » لم يستح أوائت المهود أن يقولوا 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام : « لايغر نك أنك لقيت قوما لاعم لم بالحرب 


3 
٠. 


فأصبت منهم فرصة . أما والله لثن حاربناك لتعلمن أنا تحن الناس ! ! 


سس ونا - 


وقد زْلَ الوحى ينسذر هؤلاء بسوء النقاب 8 كل 3 0 : متغلبون 
وتحشرن إلى جبنم وبئس للبادء قل" كان م 3 فى فثتين التقما فنة". 
اق فى ميل الله وأخرى كايؤرة » يرونهم" مثليهم رأ الميثر والنّه” 2 
ربتصر اه دن يشاء ن إن" ف ذلك أعبرة لأولى لوه بصار (.. 

والآنة الاأخيرة ئذ كير ما وقمفىبدر . 

و أو ل من كشث عن ضصفنة وهر أ بالإسلام و أذ ؛ مهود بنى قونقاع ؛ القيمين 
.مكر اليبود ٠.‏ 

وسعى دؤلاء إلى <تفهم بظلفهم فقد حدث أن امرأة عربية قدمت بحليها فى 
موق بق قينشاع 34 كافك ا صائغ هساك 6 فاجتمع حولها نفر دمن اليبود 
بريدونها على كشف وجبما فأبت ؛ فعمد الصا إلى طر ف أثومها وهى غائلة فعقده . 
.إلى ظبرها . 

فما قامت انكشفت سوءته| وضحك اليهود منها ! وصاحت المرأة فوثب 
ر جل من المسمين على الصائغ ففتله ) فشدت اليهوود على اسم ذقتأو 3 وهكذا طارت 
«الشرارة ووتعت الارب بين المسلمين وى فينقاع 8 

وكان ذلك فى منتصف شوال فى السنة الثانية من المحرة 

ل+أ اليهود إلى حصونهم يقائلون فيها » ففرض الرسول صل اله عليه وس 
ع الي ال ل ا 0 
نه 20 حاقاء 0 ا رك 2 
«فكررا نَ ن ألى مقالته : : أحسن فى هوالى 3 فأعرض عه ار يولك 8 فأدخل يده فى 


5200-3 


در عه »؛ فتغير لون النى وقالله : :أوفاق 4 وغضب حى نر ها أوحمه ظللا 8 
39 اع 1 مره وهو مخغصب 5 أرسلنىو يمك 1 قال | نألى : لاوإله لاأرسلك 0 
حسن فى موالى » أريعاته حاسر وثلماثة دارع قل منهولى من الأخر والاود 4 
مزع قغداة واغنع ؟ إن زان امرو ]عق الاوائر, ققال سول 1ه 
م لك ”2 على أن مخرجوا من المدينة ولا يجاورنا مها 

فرحلوا إلى « أذرعات » بالشام ول يبقوا هناك طويلا حتى هلك أ كثرم ٠.‏ 


أما كان خيرا للم أن يؤدوا حقوق الجوار» ويعرفوا قب العبود» ويبقوا فى.. 
المدينة آمنينموفورين ؟ لقد تعجلوا الشر فباءوا به »-٠‏ وى حوار عبد لان أى. 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام نزل قوله تعالى : فقرى انين فى “قلومهم مر 
يسار ءون لهم يقولون : تمنشى أن ” تصيبنا دائرة فسى الله أن" يأى ربالفتمح. 
أوأمر من عنده تمر نا أ وى أشتت :ا نادمين » 9© ويحسن. . 
أن امن فؤسيرة دؤلاء الموود » وسر تقمهم الشديدة على الإسلام ونبية ومحيزم.. 
. العيب إلى الوثنية فى نضال الإسلام معبا ٠‏ 


أحميع أن زاع اليبودية والإس.لام كان سياسي) لادينياً ؟ وأنالاشر اد«باإساطان.. 
ف الجزيرة العر ب هو مءءعثٌ وذا الخصام الماد :0 


إن التغافل فى فهم المواطف والمشاعر الإنسانية » يفسر كثيواً من الواقفه ٠‏ 


)00 إل هنا رواه أبن هشام ( / الاا)عن ان اسحاق حدثى عاهم ن. مر هه 
قتادة مرسلا أما باقيه فلم أقف عليه الآن . 
6 رأه أبن اسحاق ( >" / )م عن عادة بن الواود بن عنادة : 4ن الصامت وآبن 
عور برعن عطية العوق وعن الزهرى . وكلها «رصلات . وقد أشار ابن كشير فق تفسمر ه-- 
58/5 ) إل تفعينترول الآية فى ابن ألى والل أعلم ٠‏ 


ع 


+“الغامضة . لقد رأ ينا امسلمين فى مكة يتحمسون لانصرانية فى صراعها مع الحواشة 
..ومحز نون لانسكسار الروم أمام الفرس . مع أن الإسلام لم يكن قد اتصل بعد 
.والنصارى!تصالا يبرر هذا الجاس . لكنه الشءور الطبيعى الوحيد الذى ينتظر 
.من الرجل امخلص لدينه »فالسامون أصاب "كتاب مدعو إلى التوحيد » والنصارى 
..وإن اضطرب فهمهم لعنى التوحيد وشابوا الاق بانارافة ‏ فهم - على كل حال 
“"لأهل كتاب» ويعتبرون أعلى مرانبة من عبدة النار » فالرغبة فى انتصارهم على الوثنية 
“الصرمحة الشرك » ضرب من الوفاء للاسلام نفسه ! ومن الاحترام لاحقيقة التي. 


.. معك أن شترب م يرب مما 2 وأق تعد ع نكل ما يبعك عمها ٠.‏ 


وقدكان الشركون نين آهل مك منطقيين م أنفسهم حين رحبوا بانتصبار 
“الفرس ء وعدوه رمياً لغلبة الوثنية فىكل صورها على أديان السماء جميلة . . . 


فا معنى أن يغضب اليهودالموحدون ‏ كا يزعمون .من انتصار الإسلام على 
“الشر كََ وى بفسر حنوهم على القتل من عبدة الأصنام » وسعمهم الحثيث لتغليب. 
-كفة الوثنية العر بية على هذا الدين الجديد ؟ ؟؟ 


إن التفسير الوحيد دا اللوقف أن المبود انقطءت صلامهم بمعنى الدين وأن 
.صل وكهم العام لا يرتبط بما لديهم من تراث سماوى » وأنهم لا يكترئونبما يقترب 


م 
““الغالبة وأئر بهم اللازمة . ومن ثم شكك القرات فى قيمة الإمان الذى يدعيه 


“القوم .: 


- من عقيدة التوحيد أو أحكام التوراة » لأن هذه وتلك مؤخرة أمام شهوا 


«وإذا غيل لم' فنوا ينا لهام قالوا :ل هن جنا اد لك علي 


0-2 . 4 3 اس ابر 5 3 9 ا م 5 
بيع يخدر ول يمأ ور أعه وهو الحق و ما معيهم إن قل فلس تقتلو نَ 
م 1 


0 


4 6 بريه 0 . 35 2 5 
أنبياء ألله من قبل إن كنم مو منين + ولفد اك مومى بالبيناتر م 
ثم 


والظاهر أن طوائف المهود التى عاشت بين العر ب كانت عصابات من الرئزقه. 


اذم العدل” من بعذة و "ذا 8 60 
بالزوال» ظهر السكفر الخبوء فإذا ه وكفر بللّه وسائر المرسلين . 

و يعرف أولئك شرفا فى حرب الإسلام 5 و يقفهم ول أوعبدفى السكيد. 
4 فلم يكن بد من إجلاتهم » وتنظيف الأرض منهم . 

وقد تعشب السلمدون كل غادر بعهذهاء ماهر جرب الله ورسوله ( مويك 
لقريش ورأمها» مظهر لاعطف والأسف على ما أصامما . . تعقب السامون هؤلاء. 

ومن أو ئك الذين نفذ ذسهم العقات العادل « كعب بن الأشرف » ذإ ن كبا 
هذا سافر إلى مكة ‏ من ألدينة- يواسى مشمركيها الوزومين فى بدر .وبحرصون. 
على إدراك ثأرم من د صلى الله عليه وس وصابته . وهو الذى سأله أبو سفيان. 
أناشدك ان ٠‏ أديننا أحبإلى الهأم دين تمد وأصابه ؟وأينا أهدى إلى ربك وأقرب 
إلى الحسق ؟ إننا نطعم ألجزور السكو ماء ونسقى اللبن على اللاء . ونطعم ما هيت 
الذيال: 


قال هكمب ٠.‏ أن عل 6م صبيلا فأزل الله على رسوله ٠.‏ 


« أمثتر إلى الذين أونوا نصيباً من الكتاب 


م 3 


يؤأمنون بالجيلت 
والطاغرت ولزن لذبن كفر وا - دؤلاء أحدى 15 الذي متو سبيلا © و2 
وءاد كمسب إلى المديفة سافر العداوة » بعيداجراءة » -تى أنه صاغ قصائداغزل.. 


فى بعض الأساء السلمات ... وليس بعد ذلك صبر» فأهدر المسلمون دمه . 


- 


وبعث إليه النى من استعزله من حصنه لياتى جزاءه الحق ٠‏ 

ذهب إليه «تمدينمسلمة > و « أبونائلة» بعدما استأذنا الردولعليه الصلاة 
والسلاة والسلام أن يقولا فيه ما يطمن المهودى إلى تبرمهما بالاسلام ؛أناه «ممد 
ابن مسلمة » فقال له : إن هذا الرجل قد شألنا صدنةء وإنه قد عناناء وإنى قد 
أتبيتقك أستسافك ! ! . قا لكمب : والله لملنه ! قال : إنا قد اتبعناه فلا حب أن 
ندعه حتى ننظر إلى أى ثىء يصير شأنه » وقد أردنا أن تسلفنا .قال:نم »ارهنولى 
قلت : أى شىء ريد ؟ قال أرهنوبى نساءك | قال : كيف ترهنك نساءنا وأنت 
أجمل العرب ؟ . 


٠. 2 5-7 1 ٠. 3 -.‏ 3 
قال : وترهنول أبناء؟ . قال : إتسب أبن أحدنا فيال : ر هن 8 وسى 


علينا بلاء عادننا العرب 3 ورمقنا عن قوس واحدة 4 وقطعمثت علينا السييل<تى 
ضاع العيال وحهدت الأ.هس ل وأضبخنا ول حمدها وحمد عيا لنا | ودار الموار على 
نحو ما دار مع انه مدلنة: زوفن ليا أغوا - أن يسلفهم ناير ارعهسان 


أ 


سلحمهم ٠.‏ 
و إلى هذا قصدواء فإن كعبا أن يمكر السلاح معهم وهو الذى طابمنهم . 


وفى ليلة مقمرة انطاقوا إلى حصنه ليتموا ما توعدوا عليه : فقالت امرأته وقد 
سمعت النداء: أسءعصونا كأنه يقطر منه الدم » قال حكعب : لو دعى الفتى اطعنة 
لأحات 6 فيل متو 5 تنفيح نه وأنسنة اليب ٠‏ واستدرجه ألقوم فى الحديث . 
والسير » ثم زعم أبو نائلة أنه بريد أن يشم الطيب من شعره » فسرح فيه 


يده وهو يقول : ما رأيت كالايله طيبا أعطر » وزهى حعب با مع ! وعاد 


د ع5 لد 


أبو ذائلةفوضع يديهفىشعر اليبودىحتى إذا استمكن من ذوديهقاللصحبه : دو كم 
عدو الله ؛ فاختلفت عليه أسيافهم 277 . دخلت فى بدنه الاأساحة التى طابها رهانا 
بدلالنساء وال بناء .. 

وصاح كعب صيحة ل يبق معها حصن إلا أوقدت عليه النار استجلاء لاخبر 
ذاءا طلع الصباح عانت مهود بمصرع حبارها » قدب الرعب فى الةأوب العنيدة » 
وأسرعت الافاعى إلى حجورها تتىء فيبها . . 

قد أحدت العصا حين أعيت النصيحة وبطل للقال ول م اليبو د حدودهم 
فلم يتحرأوا على للسامين ,سب » وظه ركأنهم لن عالثوا على الله ور سوله مشركا 
بعد اليو م0.0.. 

ومكذا ته غ الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ إلى حين المواجهة الا "عراب 
الشركين 


مناوشات مع قرش 


/ يغتر سامون بأنصر الذى ذلوه فى «بدر» و يفتروا عن ٠راقبة‏ خصو مهم 
والإعداد لحم . وقدعدوا عم اليقين 5 مكةان تنى عن الاققام لنفسها وان 'ستاين 
لاسكارثة التى حات عها . 





)20 حديث صحوح ء رواه ابن هشام ( / ؟؟١‏ ست (١4‏ ) عن ابن إسداق حدئى 
هبدالله بن الغيث ابن أبى ردة به نحواء وهذا سند ضعيف مرسل أو معضل » وعبد الله 
هذا ترجه ابن أبى حا ( ١174/5‏ ) ولم يذكر فيه جرحاً ولاتعديلا . ورواه البشارى 
لل تي ٠١56‏ - 7 ]وتا؟ب"79؟) ومسلم ( ٠‏ 4ه١ء‏ 
ع١‏ ) وأبو داود ١١‏ 5() من حديث حاير نن عبد لبه رضىالله عنه تدوه » والظاهر 
أن سياق الكتابة ه ركب من اأرواتئين ٠.‏ والحديث رواه البيوق ( و / الم)من حديث 
جار .م روأه من حديث مومى بن عقب'معضلا . 1 


ا 


ورأى أبوسفيان - حفظا لكانة قومهوإ.رازا للا لدنهم منقوة - أن تعجل 
عملاقليل الغارم ظاهر الأ . ققررأنيفاجىء المدينة بغارة خاطفه يمود غقيها وقد 
رد لقريش بعض سمعنها» و أرق بالساءين ما يستطيع من خسا ل : 

تم إن أباسفيان كان نذر ألاءس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو تمداً صلى 
الله عليه وس او ار مي 

خُرج ففمائتى را كب حتى وصل إلى مسا كن بنى النضير فى جنح اللبلى - 
ان المدينة - . ونرل على « سلام بن مشكم » من صادة المبود . فتعرف منه 
أغبار السين» وندارسا أجدى الطرق لإيذامهم والإفلات من قوام . 

واهةدى أ بوسفيان إلى العمل الذى وفي به يمينه ؛ وحقق به غايقه » فبجم برجاله 
على ناحية يقل لها : العرريض . وحرقوا أسواراً من تخيل مهاء ووجدوا رجلا من 
الأشان و 4 فى حرث لها فقتلوهما . ثم لاذوا بالفرار عائدين إلى مكة . 

وشعر الملمون بماحدث . فانطلقوا وراءأ ىسقيان ورجاله بطاردومممويبتذون 
الإبقاع بهم وأحس المشر حكون بالطب دوا فى الرب . والسادون يقطمون 
الصحراء خلفهم راغبين ف الاحاق مبم » ذما أحس أبوسفيان باتفعار أذ يتتخذف 
من الأزواد الى باباعق 6 حكن من النحافاء وغثر السلدون ق طريق للطاردة 
على هذه اأؤن وأ كثرها من السويق فسموا هذه المناوشة الطريفة غزوة السويق ! 
هماه 

دلم نقل قرش منهذه الغارة الفاشلة شيا برفم رأسها ففسكرت أن تتجنب 
الصدام بالسلمين حتى تمين الفرصة المواتية ولكن أنى للا ذنك » وتجارتهم تمر 
فى الغدو والرواح بالدينة ؟ . 

قال صفوان بن أمية لقريش : « إن عمد صلى لَه عليه وسلم وصيحيه عورا 
علينا متجر نا فا ندرى كيف نصنع بأصحابه وم لاييرحون الساحل ؟ وأهل الساحل 


1 


قد وادءوم ؛ ودخل عامتهم معه » ها ندرى أبن نسلك ؟ . وإن أقنا فى دار ناهذه. 
فى الصيف وإلى الحشة ف الشتاء » فقال لهالأسود بن عبدالمطلب . تنكب الطريق. 
على الساحل . وخذ طريق العراق . ودله على فرات بن حياذمن بنى بكر بنواثل. 
أيكون رائدمم فى هذه الرحلة . 

وخرجت عير فريش يةودهاصفوان ب نأمية ؛ اخذة الطريق الجديدة» إلاأن. 
فم بن مسعود » قدم المديئة حمل ا هذه القافلة 2( وخطة سيرها . واجتمع قْ 
مجلس شرب - قبل حرم اتخخر ب بسايط بن النعيان فباح لهبسرها . فأسرع سليط 
إلى النى صلى الله عليه وس يروىله القصة » فبعث النى لوقته « زيدينحارثة » فى 
18 وا كن يعترضون القافلة ٠.‏ فاقيها ريد عند ماء يقالله القردة 4 فاستولىعامها 
كلها 6 وكانت نحمل مقادير كبيرة من الفضة 4 وفر المشركون مذءوربن 3 اميقم 

واقد حزنت مكة لهذه التكبة الجديدة » وزادها ذلك إصراراً على الطالبة. 
يثأرها » والنمؤ للقاء المسلمين فى تعبئة كاملة . فسكان ذلك وما سبقه من أحداث. 
المّهييد القوى معركة «أحد» فى السنة الثالثة لابحرة . 

*0 0 #* 2 1 

ولا يفوتنا إذ نتابع النشاط المسكرى للاسلام فى سنتيه الأوليين بالدينة »» 
أن نذ كر بءض الشئون الحامة الأخرى . فقد توفى خنيس بنحذافة السبعى زوج. 
حفصة ابنة مر بن اللاطاب . وهو رجل صالح من شبدوا بدرا . فلا تأعت منة» 
أراد أبوها أن يتخير لحا زوجا . قال عمر : فاقيت عمّان بن عذان فعرضت عليه 
حفصة » فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر ! ! فقال سأنظر فىأمرى1 


فلبث ليالى ثم لقيته فعرضت عليه . فقال : قد بدا لى ألا أنزوج . 


35 


قال عمر : فلقيت أبا بكر فقلت له : إن شئت أنسكدتك حفصة ابنة عمر * 
فصمت ول يرجم إلى شيا » ! فنكنت عليه أوجد منى على ءمان . 

فليفت لياق بها مق رسول الد عل الله عليه وس فأنكحم إياه . فلقينى 
أبو بك فال : لعلك وجدت على حينعر ضت على حفصة فلم 1 جع إليك شيم > 
فقلت : نعم » فقال : فإنه لم بنمنى أن أرجع إنيك فوا عرضت على إلا أبى كنث 
عات أنرسول الله صلالله عليه وسلم قد ذكرها . فم أ كن لأفثى سر رسول. 
اله واو تر كا ٠١‏ 

واجاه الرسول صلى الله عليه وس إل مضامر ةعرز بد تساهرة أن بكر 
ثم زويجه ابنته فالمة لملى بن ألى طالب وتزويحة ابنته أم كلثوم لمان بعد وفاة 
رقية ‏ يشير إلى إن النى صلى الله عليه وءلم يبنى من وراء ذلك توثيق الصلات 
بالرجال الأربعة الأذن عرف بلاذهم وفدام للاسلام » فى الأزمات الى مرت 
به وشاء اله أن بحتازها بسلام : 

ومن السنة الثانية للبجرة فرض صيام رءضان » وزكاة الفطر وبينث أنصبة 
الرّكاة الأخرى . ومن أجل ماوقم فى هذه السنة تحويل القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعيه المطبرة . وقد كان هذا الانتقال مثار تغيظ المبود واستتكار م 
الشديد . 

كانوا ‏ قبله ‏ يؤملون فىمتابءة اأرسول عليه الصلاة والسلام لهم (!) وال 
أعاسن موادعتهم له ظنهم الإفادة منه واستغلال أنصا اره ! فلا تميز الإسلام يقبلقه 
الجديدة » امتلأت تفسهم بالا س . ودفعمهمخيبه الرجاء إلى تشديد الجلة على الإسلام 
وثبييت السوء له . 





)١(‏ حديت ميحح « أخرجه اللبخارى ١‏ 9و/ اسه 5ث2؟١١)‏ والنساى. 
١0. 05-00‏ ) وأحد(رتم ؛< ) من حديث مر بن الخطاب رضى الله ءنه 


- 7184 سد 
وقد أحبط القرآن حر ب الجدل التى شنها المهود إثر تغيير القبلة . 
سيقول السفرأء من الناس : ما ولاه" عن" قبلنهم التى كانوا عليبا ؟ 
"فل 1ه الشرق والغرف بردي من يكاء إل عاط مستقم 6. 
2 د المشرق” ولوب فأ تولوا م وجة الله اق 
« ابس الب أن' نولوا وجو هك قبل الشرق والغرب ولكن ابر 
من ع الله واليوم_الآخر وه « 
إن الله رب الأزمنة والأمكنة جميعاً » وتوجيه أمة إلى قبل معينة » لابسنى 
أتحصاراً ف إحاطته 4 0 ورا ف ريو بلقه لقدكانت عودة المسلمين إلى الكعية 
فق الإععرافات الى عذقت بد من النرارى الشالين» وموم فى إنثر اثيل, 
الم .دأ بال قريش مذ غشيها فى 9 بدر 6 ماغشيها وكان ماجد من الموادث 
بعد لابزيد أحقادها إلا ضراماً . فاما استدارت السسنة » كانت مكة قد اسئكات 
عدا واجتمع إليها أحلافها م نالمش كين » وانضم إلمهم كل ناقم على الإسلام وأهله. 
خرج الجيش الثائر فى عدد يربو على ثلاثة آلاف . 
ورأى اس سيفان قأيدم 3 ستصحب النساء معة» حى يكون ذلك أباغ ف 
إسّانة الرجال دون أن تصاب حر مانهم وأعر اضبم ؟ وكانت الترات القدعة 
والغيظ السكامن يشعل البغضاء فى القلوب؛ ويشف عدا سوف يقم من قتال صرير . 
وفى أوائل شوال من السنة الثالثة » وصل الجيش الزاحف إلى المدينة » قل 
م من جبل «أحد» وأرمل خيله ترعى زروعءالاءتدة هناك ! 


واجتمع السلمون حول رسول الله صلى الله علية وسلم يتدبرون اميم .. 


0 


قاتله الرجال فى العارق » وقاتله النساء من فوق أسطح البيوت ؟؟ 


وكان رسول الله صلىالله عليه وس كل إل الات الأشير ع وارده ف وال 
من أولى النظر والروية . وقال عبد الله بن أبى : هذا هو الرأى ! لكن الرجال 
الذي لم يشهدوا بدراً» محمسوا لاخروج » وقالوا : كنا تتمنى هذا اليوم وندعو 
الله فقد ساقه إلينا وقرب المسير ! وظاه رهم الشواب الطامح فى الاستشهاد . وبدا 
أن كثرة السلمين ميل إلى البروز لملاقاة العدو فدخل الرسول صلى الله عليه ول 


. ان 
بيكته وخرج منه لابسأ عدانه » معيئا للقدل . 


وشعر القوم أنهم استكرهوا الرسول صلى اله عليه وس عل ر أيهم ؛ وأظهروا 
الرغبة فى النزل على رأيه ! بيد أن الننى صلى الله عليه وسلم وجد غضاضة من 
الاضطر أب بين شُتى الآراء : فقال - ماينبغى أنى لبس لأمته قَّ يضعها حى محكم 


١ ١ 
, "9 الله بينه وبين عدوه‎ 


وقال : قد دءوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا اللمروج . فعليكم بتقوى الله > 
والصبر عند الباعن . وانظرواما أمري الله به وافعلوم ا 


ثم خرج فى ألف رجل حتى نزل ب « أحد » إلا أن عبد الله بن ألى انسحب. 





)١(‏ رواه ابن هشام ( ؟/ ١١١‏ -8؟ ١‏ ) عنابن إسحاقعن الزهرى وغيره مرسلد: 
وقد وصله أحمد ( */ر١ه؟‏ ) من طريقأبى الزبير عن جابر نحوه وسنده على شرط مسلم. 
غير أن الزبيز هداس وقد عتمئه . ولكن له شاهد من حديث ابن عباس الذى أخرجه 
البييق م فى« البداية » (4 ١ ١/‏ ) بسند حسن فالدرث صجيح وقد رواه أجد أيضا ( رقم, 
209؟) والحا كم (؟إه؟ - وواء دو وعلاه؟ ) وصححه ووافته الذهبى و».و 
حدبث طويل فى غزوة أحد سيأتى همض فقراته فى السكتاب . 

. من رواية موسى بن عقبة ممضلا‎ ١١ ١ | ذكره ابن كثير ( ؛‎ )١( 


0000# 
50 
فى الطريق يثلث الناس ٠.‏ قائلا ماندرى علام نقتل أحفسنا ؟ ومحمتحا بأن الرسول 
صلى الله عليه وس ترك رأيه وأطاع غيره .. !! 
فتبعهم عبدالله بن حرام والدجابر بن عبد الله ينصحهم بالثبات ؛ ويؤ نهم 
على العودة » ويذّكرم بواجبالدقاع عن اللدينة ضد الغيرين » إذا لم يكن لم إيمان 
بللهراليوم والآخر » وثقةبالإسلام ورسوله . 
تأنى « ابن ألى » الاسماع إليه قفوي التمعل عم القدالا: 
د وليعلم الفرين نافقوا وقيل للم : تالو" قائلوا فى 5 اله أو 3 
قالوا : لو" لم نالا" لا تناك" م للكفر يوم أرقي منهم للامات, 


+ خا 


عسكر المسلمون بالشعب من « أحد » فى عدوة الوادى » جاعلين ظبرثم إلى 
الجبل ٠‏ ودسم النى صلى الله عليه وس الأطة لكب المركة :داري عكة 
رائعة . وزعالرماةعلىأما كنهم وأمر عليهمعبدالله بن جبيرسوكانواخمسين رجلا 
وقال : انضحوا الخيل عنا بالنبل» لايأتونا من خلفنا ! إن كانت الدائرة لنا 
أوعلينا قاازموا أما كنم لائز تينمن قياتك.(23) !اوفرواية فالللهم : احموا 
ظهورنا إن رأيتمونا ”“شتل فلا تنصرونا ! وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا ! 
واطآن وسول امصل :اث عليه وسل إلى أن فرقة الرماة قد أمنث مبده الأوامر 


الشدددة مؤخرة جيشه فأفبل يتعبد مقدمته . وأمر ألا ينشب قتالا إلا بإذنه . 








)١(‏ حديث صميح . . أخرجه ابن هشام ( ؟ / ١١5‏ ) عن ابن إسحاق بدونٍ إسئاد,» 
وله ث شواهد كثيرة ٠‏ متها عن البراء بن عازت أخر حه البخارى 2 ؟/ 4 وأبو داود 
4٠ 6/1١(‏ ) وأحجد ( | *و” و 94؟ . ومتها عن ابن عباس . وهو الرواية الثانية 
:التى فى الكتاب . أخريه أجدوالما م وصمحه م تقدم قربا . 


الم 
-وظاهر هو ننسه بين درعين 07" » وأخذ يقخير الرجال أولى النجدة والبأس ليكونوا 
-طليعة اممو منين حين يلتم الجعان . 
إن عدد المسلدين على الربع من امشركين . وان يعوض هذا التفاوت 
إلا الأشخاص الذين يوزنون بالالو ف وم آحاد . ظ 
روى ثابت 09 عن أثنى صلى الله عليه و أنه أمسيبك وم «أحد» سيف 
ثم قال : من يأخذ هذا السين يحقه ؟ فأحجم القوم . ققال أبو دجانة : أنا 
آحذه تحقه وأخذه ففلقبه هام المشر كين » قال ابن إسحاق :كان أبو دجانة رجلا 
شجاعاً مختال عند الحرب» وكانت له عصابة حراء إذا اعتصب بهاء عل أنه 
عميقائل حى الموت فلها أخذ السيفمن ,بد رسول الله صلى اله عليه وس تعصب 
وخرج يقول . 
آنا <افى :2 عامدن خليلى وين بالسفح إدى النخيل 
ألا أقو م الدهر فى الكيول أضرب بسيف الله وازسول 
وبعنى بعدم قيامه فى |ل-كيول . ألا يقائل فى مؤخرة الصءوف » بل يظلل 
أبداً فى القدمة . 
ثم ندانت الفثتان وأذن النى صلى الله عليه وس لرجاله أن يجالدوا المدوء 
وبدأت مراحل القتال الاو لى تثير الغرابة . كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجبون 
ثلاثين ألف مسلم » لابضع مثات قلائل ! وظبسسر المسلدون فى أعلى صور 
الشجاعة واليقين . 





)١(‏ حديث صحيح , أخرجه الماك ( * / ٠5‏ ) وعنه أأبووق ( 45/5 ) من حديث 
الزبير بن العوام . وصححه الحا كم ووافقه الذهى » وهو حسن الاسناد عندى وأخرجه 
الترهذى ( ؟ / 8؟) واستغربه . وله شواه د كثيرة ٠‏ هنها » عن السايب بن يزيد عن 
.رجل قد سماه . أخرجه أبو داود ( 4١4 / ١‏ ) والبويق ٠‏ وبقية الشواهد تراجم فى 
فلغم »57 إواتس ول). 

(؟) كذا وقع فى تاريخ ابن كثير ( ١١/4‏ ) معزو لأحمد » فتقله اماف كذلك 
.وإما هو عن'ابت عن أنس » كذلك أخرجه أحمد( ؟ | 1١9‏ ) ومسرأيضاً (مارده) 


اا 

خرج حنظلة بن أبى عامر من بيته حين سمم هواتف الحرب » وكان حدرث 
عبد بعرس » فائخلع من أحضان زوجته » وهرع إلى ساحة الوقى حتىق 
لايفوته الجهاد . 

إن حادى التضحية كان أملك لنفسه وأملاً لحسه من داعى اللذة . فاستشهد 
البطل وهو جنب !! 

وسادت روح الإهان الحض صفو ف الجاهدىن » فانطلقوا خلال جنودالشرك 
| نطلان الفيضان » تقطعت أمامه السدود . 

وقن طلحة ن أبى طاحة المبدرى حامل لواء قريش بتحدى » داعيا إلى. 
الإزان اقوفت إلية الزبير بن العوام حتى صار معه على جمله » ثم اقتحم بهالأرض. 
فألقام عنه وذنحه يسيفه ! ! 

وأقبل 5 دجانه معاماً بعصابتة الجراء لايلق مشركا إلا قتله » وكان أحد 
المشركين قد شغل نفسه بالإجباز على جرحى المسدين ف المعركة ! قال كعب بن. 
مالك : وإذا رجل من المسلمين ينتظرء وعليه لأمته . فضيت حنى كنت من 
ورائه نم قت أقدر اكلم والكانو ببصره » فإذا السكائر أفضلهما عدة وهيئة »> 
ض أزل أننظرهها حتى التقيا فضرب الملم الكافر على حبل عائقه ضربة بالسيف » 
فباغت وركه» وتفرق فرقتين ! !ثم كشف السلم من وجبه وقال : كيف نرى. 
يا كمي ؟ أنا أب دجانة ... | 

وقائل مزة بن عبد لاطاب قتل الايوث المبتاجة . وصمد مل اللواء من بنى. 
عبد الدار فاتتنص أرواحهم فرداً فرداً . 

قال «وحشى» غلام جبير بن ملعم : قال لى جبير : إن قتات حزةعم حمد. 
فأنت عتيق » قال : لخر جتمم الناس » وكنت رجلا حبشيا أفذف بالحربة قذف. 
الحيشة فليا أخطىء مها شيثاً . ها التق الناس فر حت أنظر حمزة وأتبصره حىرأيته 

كأنه الجل الأورق » هد الناس بسيفه هدا » مايقوم له شىء !! ذواله إل ىلأنميأ له 


أريدهوأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنومنى. إذتقدمنى إليه سباعبنعبدالمزى»فلا 


د تفف ا عد 


زأء حزة قال: هل إل يان مقطعة البظور ؟ قال : فضر به ضربة كأعا اختطفت 
رأسه ٠‏ فوززت حربتى . حتى إذا رضوت عنها دفعما عليه » فوقت فى ثثته 
ع الات حتّى خرجت من بين رجليه ؛ وذهب لينوء تحوى فذاب » وتركته. 
وإياها حت مات» ثم أنيته فأخذت حربتى ورجعت إلى العسكر نقعدت فيه . إذ 
لم تسكن لى بغيره حاجة » ما قتلته لأعئق. 
وءم الكسارة الفادحة التى نالت اأسامين بقتل +زة فإن جيشهم القايل ظل 
1 على للوق ف كله » وحمل لواء للسلدين فى هذا القتال « مصمب بن عير » 
الداعية العام فانا استشهد جل الاواء قر نْ ألى طُّ اب > واستبق الهاجرون 
والأصار فى ميدان الشرف » وأخذ اللواء الإسلامى يتقدم خطوة خطوة . وشعار 
المسامينقى هذا الالتتحام أن ا 
وكانت نسو ة قريشذائباتعلى استمهاضرجائن » يضربن بالدفوف »و بحر ضن 
على الفتال » تقودهن هنل بنث عتبة زوحة أن سفيان . 
فكانت تقول حاثة بنى عبد الدار على إقاء لواء مكة مفوعا : 
1 بها بنى الدار 557 جاة الأديار 
در بسكل بتار !1 
وتنوز قومها على الق: ل منشدة : 
إن تقبلوا نمانق ونفرش المارق!! 
أو لذبووا نفارق فراق غير وامق !! ا 
وقد بذات قريش أقصى جهدها لتحطم عنفوان المسلمين . لكنها أحست 
العجز وانتكسرت ها أمام ثبات المسامين وإقدامهم . 
قال ابن إسحاق , 3 ارات نصره وصدق وعدم» كُسُوم بالسيوف حتى 
كشنوم عن مءسكر ؛وكانت المزعة لاشك قهاا. 
١ (‏ - فقه السيرة © 


جد ولاعادت 


روى هيد أبله نْ الزييرعن أبيه قال ّ وا لقد رأيتنىأنظر إلى سكم 
سوق هند ينك عتية وصواحممها مشمرات هوارب » مادون أخذهن قليل 


ولا كثير 000 
2 #6 © 


قد يمد للرء نقسه فى حفل يوج الأنوار» وتنتشر فى أجوائه الأشمة البعمرة 
ثم يقع خلل مقاحىء يقطع التيار 6 فإذا المصابيح تحسم 4 ثم يسود لكان ظلام 
موحش سقم 2 ش 

إن هذا مثل التحول المستنكر الذى قاب سير الحوادث فى معركة ( أحد ). 
الحظة يسيرة من لحظات الضعف الإنسانى عر ضث لفريق من الجند » فأوقمت 
الارثياك فى صفوف المي شكله » فضاءت فوساعة تزف كل الكاسبالتى أحرزتها 
الشحاعه النادرة » والتضحية البااغة . . ! 

نقد عات كيف شدد الرسول عليه الصلاة والسلام على ازعاة ان بازنوا 

4 5 ٠. 

أما كنهم صيانة لمؤخرة المسامين » وأوصاهم ألا يبرحوها أبداً » ولو رأوا الجيش 
تمخطقه الطير ؟ فير أن أثارة من حب الدنيا عصفت بهذه الوصاة فى ساعة غفلة ؟ 
ما إن رأى الرماة المزعة حلت بقر يرش والنساء 0-0 ف الجيل ( والرجاليولون 
الأدبار 04 والغنائم القى خلقها #لدية لاف فُشرلك بحم الوادى ٠.6‏ 20 غادروا 
مواقعهم هابطين إلى الميدان » يبغون اهاب أنصبتهم من الأسلاب والأموال ؟ 

وكان فرسان امش ركين بقيادة ( خالد بن الوايد ) خصورن لاحدون 'غرة 
ينفو ن منها إلى قلب المسامين إلى أن حات المزعة » فلما رأى خالد أن مؤخرة 


إلسلمين اتكشفت . فل يبق عليها ارس »ء اهتبل الفرصةعلى يل » فاستدار بأعذيل 


سل وام عمس 


: وأحدق خصو عه متحدراً عليهم من حيث لاحتسبو . ورأى الفارون من 
“ريش بوادر هذا النغير الطارى” » فتراجموا حتّي إن امنْأه تدعىسمرة بنث عاقمة 
الطارثية ع مى:التى رفت لواء قريش من التراب بعد أن سقط وأصرع حلته ؟ 
ونان الشرحكون إلى راينهم وخيالهم . فأحيط بالصحابة من الأمام والملف 
ووقعوا بين ثُتى الرحى .. 
على أن الرجال الأحرار لايصادون بسهولة » إنهم شد هوالما حدث . 
ولكنهم أخذو | يقاتلونيحر ارة » وإن كان هدفهمهذه المرة أن يندوالخسي! 
“أن يبصروا طرييً يخلصهم من هذا الأزق المضوض ! ' 
واستشهد حكثير وم بحاولوزشق طريقهم . واستطاع المشركون أن مخاصوا 
“قريب من النى . هرما أحدمم جر كر أنقه ورباعيته وشجه فى وجبه أثقله 
ظ ..وتفجر منه الدم90" , وشاع أن تدا قفسل » فتفرق المسامو ن ؛ ودخل بعضهم 
اللدينة وانطلقت.طائفة فوق الجبل ٠‏ واختاطت على الصحابة أحو الم فا درون 
٠‏ كيف ينعلون .. 


إلا أنالننى صل الله عليه وسلم جعليصيح باللؤمنين : إلى عواد الله . إلى عباد 
الللله ! فاجتمم إليه مو ثلاثين رجلاء غير أن للشر كين بسروا بهم فباجوم ! 
يورقتب طليحة بن عبيد ألله 6 وسو_ل بن حنيف 6 إلى حوار الرسول علية الصلاة 
٠‏ والسلام . فصي طلحة سوم قُْ يدى فشاها ٠.‏ 


وأقبل ألى بن لف الجحى على النبى عليه الصلاة والسلام وكان قد حلف 
٠”سسييبيبيببيبيبيبيبيبيبيي ‏ ”هكم 
)02 روآم ابن جرابر فى تار مه عن السدى حم سالا كاقى 2 البداءة « ) 4 ( 5 


ببوحصكسر وداعيئه صلى إننه عليه وسام وشج اليه ثابت فى مسلم ( 6و ١‏ ع( من حديث 
نس ؛ ورواء البخارى ( 4/6 ) ميزه 5 


ا لم 


أن يقتله , وأيقن أن الفرصة سانحة ؤاء بقول.: يأكذاب أبن تفر 1 وحمل على.. 
الرسول إسيفه . 


فقال النى : بل أنا قائله إن شاء الله . وطئنه فى جيب درعه طثنة وقسع معهاة* 


1 1 
يخور خوار الثورء فل يلبث إلا يوما أو بعض وم حتى مات . 


ومضى النى صلى الله عليه وسل بدعو السلمين إليه » واستطاع - بالر جاله- 
القلائل الذين ممه - أن يصعد فوق الجبل » فاحازت إليه الطائفة الى اعتصمت»< 


بالصخرة وقت الفرار 5 


وفرح النى عليه الصلاة والسلام أن وحد بقية من رحأله يمتنسع مهم » وعاه : 
دؤلاء صوابهم إذ وحدوا الر سول حيأ دم محسبو نه مات .. 


ويبدو أن إشاعة قتلى النى سرت على أفواه الك عا ا 
بقوم من الس سامين وألقوا أيديهم وانتكسرت تفو مم نقال :م 2 ظرون؟ قالوا :<< 
قل وشو النّهصلى الله عليه وس !قال : وما تصنعون, أبالحياة بعده ؟ 


0 او ع ما مات عليه اث | ا ين ااال يقامهم م 
ومو وواعل 6 ستقبل اشر 


حتّىق فقتل ٠٠‏ 


و “وان 0 رس من حأ ذمها ف مهاجهة 3 رول دمن احان إليه من أصحابه 7 
بدية #الإخبار عليه وعاييم . . وصرتكت ساعة عصيية دن أحرج الشاعات ف تاريخ 
الدنيا » وفرسان المشركين ورمائهم حماون - بعناد وإلخاح لتحقيق أمنيتهم.... 

0ك 

() هو من حديث السدى ااتقدم . وقال ابن كدر : انه غز يب جدا وذيه تسكاره- 
لكن ٠‏ هذا اأندر وهر قصة قتله صلى الله عليه وسلم لأى بن 1 شاهد من رواشت 


أبى الأسود عن عروة بن الزوير ء ومنرواية الزهرى عن م سويك بن المسيب كاف (المداية)::* 
(ع/عع) وكلاهها مرسل ٠‏ 


آى 3 





اا د 

. مفقتل بين يدى النى خلق كثير وعم ينالحون دونه » جالدهم طلحة حتى أجرضهم 
..عنه » ثم سقط بين جى وميت » ونرس عليه أبو دجانة بظهره فكان النبل يقع 
يه ولايتحرك . 

روى مسلم أن زوك لله صل الله عليه وسلم أفرد بوم « أحد 6 فىوسبعة من 
«الأنصار ورحلين منقر بش فلمأ ا أرهقة الث 000 ٠همن‏ يودم عى ولهالجنة 0 
ختقدم رجل من الأنصار ل فقائل حتى قتل 1 3 م كر فقال من يردم عى وله 
انه ؟ فل ر ل كذيك ك حت قتل السبعة ٠‏ فقال رسول الله : ما أنمقنا أصابنا - 
.عنى من فروأ وبركوه ا 
وتركتهذه الاسيّانة أثر هاء فنترت حدة قريش فى غاولة ققل الرسول وثاب 
و مس النبى عه 4 أن ينزلوا رد 2 من ٠‏ ألقمة ال كد ف الجبل قلا : ليس 
لم أن يعلوزا . خصبوم بالمدارة حتى أجاوم فر 
0ه 
إن الإفلات من عواقب هذا الانسكسار ر الشنيع عمل لايقل ‏ فىخطره - عن 
"الانتصار الأول وقد أيجه عزم الرسول إلى بذل كل جبد ممسكن فى سبيل مقا 
-خريش حى ى لاتظفر دشىء مأغنيمة باردة 5 بل حدى تثقل م امنا رهم 0 
ارم فداك أبى وأعى”" . وكان أبوطلحة الأنصارى رامياً ماهراً فى إصابة المدف 
قاتل دون رسول الله فيكان إذا دمي رفع رسول الله صلى ال عليه وسلم 


- 





)غ0( هو.هن .حديث السدى 1١‏ تقدم , 
(؟) رواه البخارى 0 فذليفك ) مين .حديث سيد . 


١ 7 





لا 


شخصه ينظر أبن يقع صهمة ويرفم أبوطاحة صدره قائلا:: هككذا بألى أن وأئ»- 
لايصيبك سهم ؛ تحوى دون تحر ك20 ويقول : ألى جلد يارسول الله فوجيىب 
فى حوائجحك وصينى بما شئت !! وقد نجح الرماة حول رسول الله صلى الله عليه وسلهم 
فى رد امشركين الذين حاولوا صعود الجبل وبذلك أمسكن المسلمين الشاردين أنه . 
يلحةوا بالنبى ومن معه . ا 


والذهول - قائل أمامة لا.درى من يقائل » فقائل الدان والد الصحابى للعروفه- 


حذيفة وصرح حذيفة: أبى أنى ! دون جدوى . 


ونا تجمعت فاولالمسلمين بمد هذا العكر والفركان الإعياء قد نالمنها أىمنال.. 
لولا أن الله قذف فى قاومهم السكينة . وأعاد إليها ‏ بمد هذا الزازال - الأمل 
والثقه فسكنواحول رسول الله يرقبون مايحد . وداعب السكرى أجنان البعضب 

من طول التعب والسبر » فإِذا أغنى وسقط من بده السيف عاودته اليقظة فتأهب.. 
العراك من جديد ! وهذا من نعمة الله على القوم ‏ م أل عليكم من بماد 
لني اكه كتهاما يفشى طائفة" رمدي .... » 


ول نكن قريش أقل من المسلمين معاناة لأهوال ذلك اليوم العصيب . 
قند تعبت جد التعب ف الجولة الأولى فلما أذيل لها وطمعت أن نعل المعركة: 


حاسمة قاصءة وجدت المسلمين أصلبعوداً . دون إفنائهم صعاب لاستطيع احّالها. 
فا كتفت ما ظئرت بالإباب . 


وظن المسلمون - لأول وهلة - أن قريشاً تنسحب لنهاجم للدينة نقممها . 





)١(‏ رواه البخارى ( 5/9مه ب 79٠‏ ) من حديث أنس . وكذلك أخرجه أحمهه 
(+08١8:15؟.5خ؟‏ ) وعندهف رواية قول أنى طلحة : « اثى جلد ... » 


1 


. قال النى عليه الصلاة والسلام لعلى بن أبى طالب : أخرج فى آثار القوم ». 
فانظر ماذا يصنعون ؟ فإن ثم جنبوأ لحيل وامتطوا الإبل فإنهم بريدونمكة وإن 
ركيوا اميل وساقوا الابل » فبم بريدونالدينة . فوالذى نفسى بيده لثن أرادوها 
لأسيرن إلبهم ثم لأناجزنهم فيها . ١‏ 

قال على : رجت فى آثارهم فرأ ينهم جنهوا اميل وامتطوا الإبل وايجموا 
إلى مكة”" . 

قال ابن إسحاق : ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصراف أشرف على الجبل نم 
صرخ بأعلى صوثه : أنعمت » إن الحرب سجال » يوم يوم دن أعل يل 1 

قال رسول الله اعمر : ثم باعمر فأجبه فقل : الله أعلى وأجل . لاسواء * 
ققلانا فى الجنة وقتلا م ف النار . 

فقال له أبو سفيان :هل إلى ياعمر . 

فقال رسول الله لعمر : ائته فانظر ماشأنه . خاءه . 

فقالله أبوسفيان : أنشدك الله ياعمر أقتلنا تمداً؟ 


فقال عمر: اللوم لاء وأنه ليسمع كلامك الأن . قال . أنت عند ى أصدق من. 
ابن قيئة - وهو الذى زعم أنه قتلالنى . 
ثم نادى أبوسفيان : إنه قدكان فى قتلا 7 لواش نارعت ولابكات 
وما هيت ولا آرت 59) . 
)00 رواهاين مشام ( 10/1 ) عن ابن اسحاق بدون اسناد . 
)( حك اث مح عه أحمد والحام وصءدده من <سد لِث ابن عماس وإسئاده 
حسن كه #قدم ف أول مع ركة عد إلوله شاهد من حديث البراء عند اليخ رى وغيره 
وقدسبق كر 4» قريباً ٠.‏ وشاهد آخر من حدوث أين مسعود أخرحه أجد ( رقم )4:١‏ 
وفيه ماد بن سلدة عن عطاء بن السائب وقد 2 مده فق حالة الاختلاط م 2 همه قيلها 
خلافاً لقول الشوخ أحمد ند شاكر : إنه ضحوح . ذعل ماد ذكر من سواعة د 


داوم د 


ولا انصرف أبو سفيان نادى : إن موعد» بدر العام المقبل » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وم لرجل دن أصحابه : فل نعم هو يننأ وبينك 7ن 


عدر المونة 


موقعة « أحد » فياضة بالعظات الغوالى والدروس القيمة . وقد .زات فى 
5 ارها وحوادمها ونتائجها آيات طوال . وكان ذا فى نفس الرسول عليه الصلاة 
والسلام أثرعميق ظل يذكره إلى قبيل وفانه .كانت امتحانا ثفيل الوطأة يحض 
السرائر ومزق النقاب عن حخبونها . :فامتاز النفاقعن الإبمان» بل تميزت مراتب 
الإمان نفسه ذعرف الذين ركاوا الدنيا ينعالم 1 عر جوا على سس من مطا 3 
وائذين مالوا إلمها ببعض ايل فنشأ ع ن أطاعي ا التافهة ماينشأ عن الشرر المستصغر 
من حر انق مروعة . 

بدأت المعركة بانسحاب ابن ألى وهو عمل ينطوى على اسهانة »ستقبل 
الإسلام وغدر به فى أحرج الظروف . ولك أبرز خسائس النفاق . 


والدعوات - إبان امتدادها وانتصارها ‏ تغرى الكثير بالأنضواء حت 
الوامم | فيحةا اللخلص بالغرض َ والأصيل بالدخيل . ووذا الاختلاط عضر أكير 
الضرر اشير ازر سنالا الكبيرة وإنتاجما . 


ومن مصاحتها الأولى أن تصاب برجات عنيفة تعزل الحبث علها وقد اقتضت 


1 الله كن يقع وذا التخيص ف أحد . 





حح ونه ق الاختلاط ٠.‏ وقد صدح قضولة الشيخ ؟ كثمر 1 أمن الأحاديث ق تعلوقه على المسئد 
وغيره ٠‏ كلم 59 من هذا الطريق ٠.‏ قل كأمه هزا . 


(1)لمأجده الأن عند غير ابن أمسحاق 3 


وخ - 
' ما كان الله ليذر الو .منين على ممم عليه حَتى يز الحبيث من الطيب 

وما كان الله ليطلمك على الغيب » . 

فالجبن والنكوص هما الاذان كشفاعن طوية المنافقين » فافتضحوا » راء أماء تقسهم 
وأمام الناس . قبل أن تعلن عن نف قهم السماء .. 

فإذا تجاوزت السفوح التى يدب عليها أوائك المنافقون » وثبت إلى ذراً شاعغة 
للامان البعيد الفور . التى المنصر . يتمثل فى مرحلة المجوم الظفر الذى ابتدأ 
به القتال »ثم مرحلة الدفءالنبيل المائل الذى حمل المسادون عبئه . عند ماارتدت 
الكرة للمشر كين » ورمحت كفمهم . 

إن الرجال الذين يكتبون التاريح بدمائهم ويوجبون زمامه يدزماممم » ثم 
الذن عار ااه لحرت ونوا عا مضي الإسلام ل الأرمل: 

روى أن « خيثمة » لتقل ابنه فى 1 « بدر »6 فحاء إلى رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم يقول:اقد أخطأتنىوقءة بدر وكنت_ولله_عايهاحر يصا . حتى ساهت 
ابنىف الخروج» رج - فى القرءة ‏ سممه . فرزق الشهادة ٠‏ وقد رأبتالبارحة 
أبنى فى النوم فى أ-دسن صورة ؛ يسرح فى ثمار الجنة وأمبارها ٠‏ يقول : إلق بنا 
رافقنا فى الجنة ‏ فقد وجدت ماوعدى ربى حقاً ٠‏ 

ثم قال . وقد أصبحث بارسول الَّهتْتاقاً إلى مرانةته ؛ وقد كبرت سنى ورف 
.عظمى » وأحبيت لقاء رفى ٠‏ قلاع نه بارسول الله أن بم زقنى الشهادة ومر افقة 
ابنى خيثمة فى النة ٠‏ فدعا الرسول عليه الصلإة والسلام له ٠‏ فقتل ب وأحد » 
0 

وكان « حروين اوح 6 أعرج شديد العرج ٠‏ وكان له أربعة أبناء شياب 
يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا توجه إلى 2 أحد » أراد أن مخرج 





(1) أفف عايه الآن 


ا 
معه . ققال له بنوه : إن الله قد جعللك رخصة . فاو قمدت و تحن نكفيك ! وقد 
وضع الله عنك الجهاد 7 


فألى عمرو رسول الله صلى الله عليه وس . فقال : إن بنى هؤلاء يمنعوننى أن. 
أجاهد معك . ووالله إنىلأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتى هذه فى الجنة !! فقال لد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أما أنت فقد وضع اله عنك الجهاد . وقال لبنيه : 
وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة ؟ خرج مع رسول الله 
صلى الله عليه وس » فقتل يوم أحد شبيدا .20 

وقال هي 99 ن مالك : يانى الله لاحر منا الجنة >> وذلك قبل نشوب. 
القتال ‏ فوالذى نفسى برده لأدخلنها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
م ؟ قال : بأنى أحب اللهورسوله ولا أفر يوم الزحف . فقال له رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : صدقت . واستشهد يومئذ ... 
وقال عبد الله بن جحش فى ذلك اليوم : اللهم أنى أفم عليك أن ألق العدو 


غداً فيقتاونى ؛ يبقروا بطنى » ويجدءوا أنق وأذنى . م تسألى : فم ذلك ؟ 
فأقول : فيك ..9(0) ؟ 





)١<‏ رواه ابن هشام ((؟ زوعد) عن ابن اسحاق قال : وحدئى ألى. 
اسحاق بن يسار عن أشياخ هن بى سلمة به » وهدذا سند سن إن كال الآشياخ من. 
الصحابة » والا فهو هرسل ٠‏ وبعضه فى السند ( « / 555 ) هن حديث أى تتادة : رضى 
الله عنه وزاد : « فقتلوا هومأحد , هو وابن أخيه وهولى لهم » فر عليه رسول الله صلل 
الله عليهوسام فقال . كأتى أنظر إليك كبى برجلكهذه صميحه فى الإئة © وسخده م حييح 

(؟) الصواب «النعان بن مالك » وفىترجته أورد هذا الحديث الحافظفى «الاصابة». 
من طريق/اسذى ٠‏ فهو مرمل. 

(؟) أخرج هذا الأثر الحا م ( 155/0 ٠١‏ ) من طريق سعد بن السيب : 
قال : قال عبد الله بن جحش . . . وقال « صحيح لى شرظ: الشيذين لولا ارسال #2 


3 


هذه ضوار للرجولة الفارعة التى اصطدم بها السكفر أول المعركة وآخرها . 
فاد أمامبا » واصطربت من نحت أقدامه الأرض » فارع شيا فى بداية 


القتال , ولا انتقم بم رب آخره . 


وهذا اللون من البطولة مدفون نحت جدران القاريخ الإسلاامى القام إلى 
اليوم ٠‏ وما قوم للإسلام صرج 34 ولا ينكشف عنه واغيان ل إلا مهذه الوى. 
اللذخورة المضغوطة فى أفئدة الصديقين والشهداء . . 


5 م 


ص ف هذا الإلحام 5 مشر ف وذأ الضياء ا ميعثث هذا الاقتدار 5 
إنه تمد ! إنه هو الذى ربى' ذلك الميل اذ » ومن قلبه الكبير أترعت. 
هذة الثأوب 2 5 فى الله 6 وإيثارا لما عنذو , 


وقد أصيب هذا النى الجليل فى « أحد » أصيب فى بده إذ دخلت حلقات. 
الغفر فى وجبه . فأ كب عليه أبو عبادة يعالج انمزاعها بفمه » فا خلصت من له 
حتى سقطت معما ثثنيتاء (1) . ولزف الام > بغزارة - من جر احقة » كلماسكب. 


عايهالماء ازداد دافقاً » كا استمسك حتى أحرقت قطعةمن حصير فألصقت كن 35 





حت فيه » ووافقهالذهبى قلت : لكن له شواهد موصلة وأخرجدالبغوى كف «الإصاءة». 
من طريق اسحاق بن سعد بن أبى وقاص حدثئى ألى أن عد الله بن جحش قال : فذكره. 
بنحوه وزاد وف آخره : قال سعد : فلقد رأيته آخر النهار وأن أثفه وأذنه لمملتان 
فى خيط © ٠.‏ 

)١(‏ ذكره ابن هشام ( »زه ١+‏ س؟١)‏ من طريق اسحاق بن حى بن طلحاعن. 
عيسى بن طلحة عن عا'شة عن ألى بكر وقد وصله الطيااسى )49/5١(‏ فقال : حدثنا ابن. 
للبارك عن اسحاق به . وكذلك وصله الما ع (5/8-م؟) - ووتم فى سنده 
تحرف ب وقال : « صيخ الإسناد 6 فتعقبه الذهى بقوله : « قلت : اسحاق متروك » 
وحذا تال الغيثمى (1:5/؟١1)‏ أت عزاه للبزار : 

(؟) حديث صمح أخرحة الببخارى (14/9؟) ومسلم (ه/78١‏ ) وغي رهما من حديث. 
هسل إن سعد ٠‏ 


وكسرت كذلك رباعيته و كسرت البيضة على رأسه . ومع ,ذلك فقد ظال 


ند لاه رود الحا إل ابوس ارت الدركة, 


ثم أصيب ف أهله »فقتل «حزة» محرية انغرزت فى أحثاله ؛ وحاءت 
< هنك 6 امرأة أبى سفءان 6 فاستخر حت كيده من بطنة 4 ولا كلها يقدها 3 
الفظانها لإنقحار الرارة . 


0 


رأى شناءة الثلة فى جسمه » تألم أشد الأللء وقال : ان أصاب عثلك أبداً » 


حمزة؛ ونحيه أشد الحبء فاما 


ارالك فط اقرط إل من و0 يد أن التسلم لله لم يابث أن مسح 
الأحزان العارضة » وعاد رسول الله صلى الله عليه وس يتفقد أصحابه ويخنف 
ما نزل مهم 50 من إعانه على نفوسبم ما بماؤها عزاء ورم عن اله » 
-واستكانة لفضانه9) | 

روى الإمام أحمد”" : لما كان يوم أحدء وانسكفا الشركون قال رسول 
الله صلى اله عليه وسل : استووا حتى أثنى على ربى عز وجل ! 


فصاروا خلقه صفوفا فقال : االبم لك الجدكله » اللبم لا قابض لما بسطت 


اك 


5 [ هو من حديث سهل بن سعد التقدم‎ )١( 

))١‏ حديث لايصح ؛ ذكحره ابن هشام ( ؟ / ١41‏ ) بدون أسئاد ؛ ولم أجده عند” 
غيره وقد قله عنه الحافظ ابن كثير ( 1١/4‏ ) وابن عجر فى « الفتح » »١51//8(‏ 
2 بوصلاةه ٠‏ 

0 والهماع أيضة 2 1 3 و*/*؟01-1)‎ ) 4١4/* ( فى اأستد‎ ١ 
علا م ا للا ا : إماهر فقط صحيح فات فيه عبهد بن رفاع‎ 
.وم ,رج له الشيخان ومن أخطاء اإذهى أنه ف أن الرسين وان ألا عن عه‎ 
وق الموضع الآخر قال : « والحديث مم نظافة استاده منكر © كدذا قال ؛ و ولأعر فه‎ 
: القوله وحها : والله أعام‎ 


ع وغل سل 


ولا باسط لا تبضت » ولا هادي من أضلات »ولا مضل ان هديت » ولامعطى. 
لمأمنعت » ولا مانع لا أعطرت »ولا مقرب لا باءدت ولا مبعد لما قربت ٠‏ اللبم 
أسط علينا من بركانك ورحمتك وفضلك . ورزقك . 

الم : [ى أنانك انعم لمقيم الذى لاحول ولايزول . الابم : إلى أسألك. 
العون يوم العيلة » والأمن يوم اللحوف . اللهم : إلى عائذ بك من شمرما أعطيتنا 
وشر ما منمتنا . الابم : حبب إاينا الإءان وزينه فى قاوبناء وكره إلينا الكفر 
والفسوق والءصيان ؛ واجعلنا من الراشدن . اللهم : توفنا مسلمين وأحينا مسادين. 
وألة:ا بالصالهين غير خزايا ولا مفتوين اللبم : قائل الكفرة الذين يكذبون. 
رسلك ويصدون عن سبيلك » واجعل عليهم رجزك وعذابك . الهم : قاتل. 
العكفرة الذين أونوا السكتاب . إله المق . 

ها هاه 

ترفق القرآن الكر ىوهو يمقب على ها أصاب امسلدين فى « أحد »على عكس, 
ماززل فى « بدر 6 من آيات » ولاغرو لساب النتصر على أخطاله أشد من 
حساب النسكسر . فى المرة الأولى قال : 


0 “ربدون عرض الد نيا الله يريد الآخرة ولله عزيز م ولا كتاب” 


هن اقيق ق اسم : فما وا أحتم نذا عظليم 6. 


أما فى « أحد » ذقال : 
٠.‏ 5 5 ا 3 ءءء 5 لض 
28 سنك من بريد الدنيا ومنم من بريد الاخرة د م صرفكم عميم 
00 “»والقد عا عد اذ فضل على الو منين 6 . 
0 الخطئين مالحةهم من أو ضار المزعة » وفى القصاص العاجل درس بذكن 
الخطىء بسوء ماوقع فيه . 


ممه 


وقد ايمهت الأيات إلى مرزج العتاب الر قيق بالدرس النافع وتطمين المؤمنين » 
حتى لايتحول انكساره فى لميدان إلى قنوط يفل قواهم » حسرة تل 
انتاجهم .. 

«وقد خلت” من تيلم سان" فسيروا فر الارض انظ كن 
0 الكدين 2 بيان” للناس وهددى وموعظلة لمتقين » ولا و 
ولا تمد نوا وأن ثم الأعلوان إن" كنتم مو منين 6. 


0 الوحى بيعل للسلمين ماجباوا من سنن الددن والحياة . أو 

كرهم بما نسوامن ذلك . فبين أن اللؤمن - مبما عظمت بللّه صلته ‏ 

ذلا يلبفى أن عرقت مداو حسب الدنيا دانثت له » أو يظا ن قوانيها الثشابتة 
عاوع يديه . 1 


كلا كل" 00 الياا ام و العمل 0 هاعدما 9 ف أهدانه الرضر مة» 
وأن أمحاد الدارين تنال درن بذل التكاليف الباهظة » فقد سار فى طريق 
الفشل الذريع . 


«إن 555 م قرح” ا القوام قرحم” مثله .وتلك اليا م نداو الها 
“بين النداس» . 


٠ 2 0 - 2 9 . 3‏ 
« آم حسيثم أن تدخلوا الجنة ولا يعل الله الذرين جاهدوا متم 


م 
وأولو الأابباب يستحيون أن يطلبوا السامة الغالية بالُن الثافه . وهم يبدون 
ألا يزول أيام الروع . 


لم5 ل 


إن الإنسان - فى عافيته - قد يتصور الأمور سولة مبسطة » وقد يتأدى به 
ذلك إلى الجاز فة والخداع ٠‏ 


فليحذر المؤمن هذا الوقف » وليستمع إلى أ اد ن نوا الوت » ثم 
حادوا عنه لما" حاء . 


2 ولق كنم عُنوان المو تت دن قبل أن تلقو ٍُ قد ر أيتمو و و نم 
واس 


ون 16. 

ثم عاتب له ع وجل من سقط فى أبديهم » وأنكسرت هلهم »لما أشيع 
أنباع منادئ, له أتباع أغخامن.. 

ول افرض أن ازسول سل لله عليه وسلم قتل وهو ينافج عن دين الله » لق 
على أصحايه أن شتوا ف مستنقع اموت 4 وأن بردوا المصير نفسه » الذى ورده 
قائدم »لا أن يمهاروا ويتتخاذلوا 6.6 

إن عل مد عليه الصلاة والسلام يتحصر ف إضاءة الجوانب المعتمة من فكر 
الإنسان ويره . فإذا أدى رسالته ومضى » فبهل إسوع لسر أذ ن يعود إلى 
ظلداته فلا مخرح منها ! 

لقد مع 5-7 الناس دوله على أنه عرد الله ورسوله ٠.‏ والذينارتبطوا به 6 عرفوه 
إماما لم فى الحق » وصلة لهم باللّه . 

فإذا مات عبد الله ؛ ظلث الصلة الكبرى بالى” الذى لاءوت » باقية نامية 

« وما تمد" إلا رسول” قدا خات" من قله ار سل”؛ أذإن' مات أو قل 
اقليم على أعتابج'؛ و اومن يثقاب عل عقبير قله ن صر ' اله شيعا وسيدزى 
الل الشا_كرين » . 


مم - 


وقد استطرد النظم السكربى يمر المؤمنين بمواطن اامبرة ما نالهم » ويعامهم 
كين يتقون فى الستفبل هذه المآزق » وينهز هذه السكبوة المارضة فيعزل عن. 
جاعة المسامين من خااطوم على دخل » وعاشروم على نفاق . 

ولثن أفادت وقعة « بذر 6 فى خذل الكافرين » إن وقعة « أحد » أفادت. 
مثلها فى فضح المنابقين ؛ ورب ضارة نافعة ؛ وربما صحت الأجسام بالملل . 

واءل ماترتب على عصيان الأواص فى هذه الموقعة » درس عميق ,تعب منه 
المسامون قيمة الطاعة . فالجاعة التى لامحكمها أمى واحد » أو الى تغلب على أ فرادها 
وطوائفها النزعات الفردية النافرة لاننجح صدام » بل لانشرف نفسها ىحرب. 
أو سلام . 

١‏ الأم كلها . مؤْمنها وكافرعاء تعرف هذه الحقيقة . واذلك قامت الجندية 
على الطاعة التامة » وعندما تشتبك أمة فى حرب » تجمل أحزابها جببة واحدة 
وأهؤاءها رقب واحدة وتحيد كل عرد أو شذوذ ينجم فى صفوفها . 

وإحسان الجندية كإحساف القيادة : 

فسكا أنإصدار الأوامس تاج إلى حكة » فإن إتفاذها يحتاج إلى كبح وكبت. 
واسكن عقى الطاعة فى هذه الشئون » تمود على الجاعة بالخير الجزيل . 

وأسرع الناس إلى الشغب والْمّرد » من أقصو اعن الرئاسة وم إلبها طانحون . 

وكان عبد الله بن ألى مثلا هذه الفئة ااتى تضحى مستقبل الأمة فى سبيل 
أطاعبا الخاصة . . . 

أما الرماة الذين عصوا الأوامر بازوم أما كنهم مهما كانت أطوار القتال. 
ققد مرت مهم فترة ضعف وذهول » تيقفلت - خلالها - يقية فى أنقسهم ف 
حب الدنيا » والإقبالءلى عرضها الزائل فكان إثر ذلك ما كان : 


وم ل 


ولذك ل دهش السلمون للسكارثة التى قبلت عليهم الأمور » بين الله لم يم م 
مصدرها : ذا أخلفيم مو عدا :1 لاظاهم ف : 


ه© ه 


(أوَا أصابيي” 2000 صم مثايبا فلم : 1 قل :هو من 
٠.‏ ريسم م 0 5 3 
عند أتقسي ٠‏ إن أله على كل شىع فدير 5 
إن الإسلام يشترط لككال لعمل وقبوله . الإيمان والاحتساب » والتحرد . 
شبداء أحد 
أخذت قريش طريقها إلى مكة وقد استخفها النصر الذى أحرزته . 


إمها طارت به على عجل » كأنها غبر واثقة مما نالت بعد الهزعة التى حاقت بها 
أول القتال !! 


وأقل للسلون يتحسسون مصابهم فى الرجال . ويمرزون الى اضاجمهم التى 


يبدزون متها للقاء الله يوم ينفخ فى الصور . 


رؤزى ابن إسداف (0) أن طول الله صلى اللّه عليهو ل قال : دن رجل ينظر لى 


يت 1552 
)١(‏ أخرجه من طريق د بن عبد الله بن عبد الر<ن بن أبى صعصة للازنى «صرحا 
إسماعه منه صيفوعاً به . ا فى سيرة ابن هشام ( ؟/٠4 ١ غ١ - ١‏ ) وهذا إسنادمعضل 
وقد رواه الحا م (؟/00* ) من طريق عمد بن إسحاق أن عبد الل ابن عبد الر<*ن بن 
أبى صعصعة عن أبيه ان رسو لالت صل الله عليهوسر قال : فذكره . وأنا أخشى أن يكون 
صقط من السند «تمد» بن عبد الل بن عبد ألرمن ٠‏ بن إسحاق ٠‏ وعبد الله بن عبدالر من 
فإنهم لم يذكروا أن إمحاق فى الرواة عن عيدالله بن عبد ال رمن » وعليه يكو لالحديث 
عم سالا ونه أعله الذهى لأن عبد اسّءذا تابعى وأما أوه عبدال رحن بن أبى صعصعة فصحابى 
فلو أن سند الحا كم سل من السقط لكان الحديث متصلا ولما أعله الذهى بالإرسال والله 
أعلم ٠‏ والحديث رواه مالك فى الموطأ 1/0 عن ى بن سعيد له معضلا » ونقل حس 


, ©) ل فقه السيرة‎ ١5( 


 _ امه‎ 


مافعل سعد بن الر بيع ؟ أفى الأحياء هو أم ف الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : 
أنا . فنظر » فوجده جر أ فى القتلى وبه رمق . ققال له إن رسول الله صلى الله عليه 
وس أمرنى أن أنظر » أف الأحياء أنت أم ف الأموات ؟ فقال : أنا فى الأموات» 
فأباغ رسو لاله صلى لله عليه وشلم سلاتى ! وقل له : إن « سعد بن الريع » يقول 
إن .2 سعد بن أثر ببع «( نشول 5 : إنه لاعذر ل عند ا إن اك إلى نيكم 
وفيك عين تارف 6.6 !! 


قال : ثم 30 حَ حتّىمات ؛ وجئت النىعليه الصلاة والسلام لاخر عر 
و أمس رسو لاله صلى اله علية و سل بدؤن الانهداء حيثقتلوا . ورئض أن ينقاو ١‏ 


ناد نان سول لك ناوا لفقل اللي 0 


وكان راموك الله صلى الله عليه وسم حنم ين الرحاين من فتلى 2 يد « 


فى توب واحد . ثم يقول : أيهم أ كثر أخذاً لترآن ؟ فإن أشير إلى أحدها 





ب السيوطى فى < تنوير الحوالك » عن اين عبد البر قال : « هذا الحديث لا أحفظه 
ولا أعرقه إلا عند أهل أاأسير فهو عندم مشهور معروف © قلت : قد رواه الحا م أيضة 
من حديث زيد بن ثابت قال : بعثى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد 
بن الربيع ... وقال الاك : يح الإسناد » ووافقه الذهبى » وفى سنده أبو صالح 
عبد الرحمن بن عبد الله الطويل . ولم أجد الآن ترجته ٠‏ 

(1) حديث صميح أخرجه أبوداود (؟/+3)والناتى (1/؛ 8 ؟)وابنماجه(١/574)‏ 
وأجد (-/ 0 ؟ ١‏ ؛ لامع الاوجعءموم ) بسند يح عن حابر ٠‏ 


لووب 


قدمه فى الاحد ء وقال : أزا شهيد على هؤلاء ! وأمر بدقنهم بدمائهم وليصل" 


ععابهم ؛ وم إغسلهم . 0 


ولا انصرف عنهم قالك: أناش# سد على هؤلاء هامن جريح يرح 
«فى سبيل الله إلا وله يبعئه يوم القيامة يدمى جرحه » اللون لون دم » والريح 
.ربح مسك”" , 


إن معركة « أحد » تركت آثارا غاارة فى نفس النى عليه الصلاة والسلام ظات 
تلازمه إلى آخر عهده بالدنيا . فىهذا الجبل اللدا كن الجائم حول «يثرب» أودع 
ع( مد ) أعز الناس عليه وأفربهم إلى قلبه . فالصفوة النقية الت مات أعباء الدعوة» 
.وعادت فى سبيل الله الأفر بين والأبعدين » واغتربت بمقائدها قبل المحرة وبعدها» 
وأنفقت وقاتات » وصبرت وصابرت » هذه الصفوة اختط لها القدر مثواها الأخير 
فىهذا الجبل الأ فتوسدت تراه راضية مرضية . وكان رسول الله يتذكر سير 





. حديث صرح اجربيه البخارى (م 8و١ لم ين 42 والسالىق‎ )١١ 
وأجد (41/5 امن‎ )471/١( وسححه . وأبن ماجه‎ )'١ ااأ]دم) والترمذى (؟/مع‎ 
كلاضامن‎ )١ وابن هشام (؟/؟؛‎ )488 » 4*١ (؟) حديث يح أخرجه أحمد (ه/‎ 
-طريق ابن إسحاق : حدثى الزه_ ىعن عبدالله بن عابة بن صعير العذرى مرفوعاً .وهذا‎ 
.مد سموج وا إن صعير صحانبى صغير فهو مرسل صحابى وهو حجة . وكذلك رجه لبوق‎ 
من طريق أبن عبيئة عن الزهرى.ه وأخرجه أيضاً منط .يق أخر ىعن الزهرى‎ )1١ 54+ 
وإسناده صحوح دما‎ ٠ عن عبد الر حجن بن كعب بن مالك عن أبيه له‎ 
حديث صجوعح أخرجه البخارى فزئشية ومسام (4/14؟١) وغرها من حديث‎ (0 1 
“.نس وغيره‎ 


08# ح 
فلما حانت وفانه جعل آخر عبده بذكريات البطولة» أن بود قت «أحد» وأن.. 
يدعو لله لم » وأن يمظ الناس بهم 11 6 
عن عقبة بنعامر قال . صلى رسولالله صلى اله عليه وسل على قتلى «أحد» بعه- 
عمانى هنين كا لودع للأحياء والأموات : مطلع المنير. فقال: إلى بين يديك فرط . 
وأنا ليك يو ع الموض . وإلىلأنظر إليهمنمقاءىهذا . وإنىلست .. 
أخشى عليسكم أن نشركواء ولكن أخثى عليكم الدنيا أن :-نافسوها . 111* 
آل وقية وكات ار تقارة ارتب لوصول 3603 


0 © 


على أناللسامين دفنوا مو جدثيم ئدهم » ول .يستساوا لأخزانالصاب الذى.. 
حل بهم ! وكان تسكائر و حولم سببا فى أن يقاوموأ عوامل اعذور... 
وأث يبدرا نا ناس بقية من فوة رق عم عم كيد المتريصين .عل حو ماقالالشاعر : 

ويلدى لاشامتين أرصس” ألى رسبر الدهر .لا أ تضعضع 

وقدكانت الهمزءة فى «أحد؛ فرصة اتهزها المناققون والببود » وكل ذى غسر ١‏ 
على مل عايه الصلاة والسلام ودينه وأصابه ففارت.الدينة كالمر حل المتقد-وكشف. 
عن عداوته من كان قبلا يوارمها : وتحدث السكافر ون بالإس لام عن خذلا ني 
السماء لانى المرسل من عند الله . 


فرأى الرسول صلى الله عليه وسلأن يعيد تنظم رحاله على عجل » وأن يتحمل. : 


)١(‏ حديث صعمح أنشر ده النخارى ١١4/*(‏ 6 0100-0 0 000 يم 
(0/؟) وأجد (و#لقحعدء #مرديعهع) والبمق )١814(‏ :. 





ب بوم ل 


' الجريح مع السسليم على تسكوبن جيش جدبد » يخرج فى أعقاب قرش ليطاردها. 
«بلعنم مافد جد من نكر ار.عدوانها"!! 


كانت متراكة 0 أحد 04 ف السيت سة عشر منثوال 6 وكان خروج هذا 
“اليش قَ الأحد لسقة عشر مئة . 


وعار ودوك اشمل ان عليه وس 500 معه حتى باغو حدراء الأسد(١)‏ 
| ! 


.و أفتربوا من جيش لىسفيان م« وكان رحالقر بش دهدان صٍِ بم الفضاء الرحبت 
قد عادوا إن التفسكير فم حدث . ولكزوا يتلارمون - 0 عضوم لبعض 1 
:تصنعوأ شيم ٠‏ أصبتم 1 القوم » م ثم بركتموع و تبتروم »وقد يفيت متوسم 


نوس يجتمءون | 3 :1 
لاأن هذا 7 10 أئر ماعرفت قريش أن السامين غبار قوامم وخرجوا 
بستأ نفو ن القتال ٠‏ ش 
وحار الشركون فى أمرم »'أيمو دون هرب لايأمنو ن مغبتهاء ورا أنقدتهم 
0 انر الى حر زو 1 م كضون - لتو 0 - إلى مكة ؟ وفىهذه المال بتحسن 
مركز المسامين » ومذف عرارة الحزيمه التى لمة 


وقد رأى « أبوسفيان » أن يشم ا الرايحة » وأن يبعث إلى المسلمين من 
قد بالرعب فى قاوممم » ويخبرم أن قريشا عادت لاستئصال شأنتهم بعد أن 
:تبين لها خطؤها فى تركهم ١‏ ! 


وعسكر المسلمين ب< حراء الأسد » ثم جاءم دسيس ألى سنيان » 





)١(‏ رواة'ان طيمة ع. ن أبى الأسوه عن غروة , ا 
ديأين هدام 6 ن ابن إسحاق دول سلد * 


786 لا 


0 إلى يرب مجأة بأنفسهم من كرة اشر كين عأ م 
على ملاقانهم 


بيد أن المسامين قباوا الى » وظلوا ف » معسكر هم يوقدون النار طيلة ثلاث 
ليال فى اننظار قريش التى ترجّح لديها أن النجاة بنفسها أولى فعادت إلى مكة . 
وعاد اللسلمون إلى المدينة ليدخاوها مرة أخرى » أرفم رءوسا » وأعز جاناً . 

وفىهذه الظاهرة الناجحه » وفيمن اشتركوا فيها على ألم الجر اح وإرهاق التعب.. 
وف ثبامهم على التثبيط واطمئنانهم إلى جانب الله » نزلت الآيات السكرعة . 

( الَّذنَ امتجابّوا لله والرسول من بعد ماأصا 2 القرح” للذين” أحمنوا 
نهم" واتقوًا أجر عظم ٠“‏ الذين” قال للم" الناس” : إن" الناس قدا سوا لكي 
فاخشواهمء 9 ادم إعان دارا حسينا انه و نعم الوتكيل ٠‏ فا دلوا رباعم من 
.لهم ونضل لم يسَسْهم "سوء وانبسوارضوانة اللو والل" ذو فضل رعظم ) -. 


اناق وأحد 


انتقض على الإسلام كثير من هادنه أو داهنه . 

وبرغم مظبر البأس الذى أبداه المدادون فى مطاردة امش ركين حتى 2 م 
الأسد » فإن هزية « أحد »كانت أبعد غر رأمابظنوق:: 1 

لقد جرأت عامهم أعر اب البادية » وفتحت لم أبواب الأهلل فى الإغارة علي 
المدينة 6 خيرها . 
سيرم ع مين ب ! 

ومن أمانت الأدور ق3ِ [خ اد الأم عت عدب ب المزائم |( -كبيرة وقياد الدءوات ب بعلت 


ووم 


الانسكسارات اللخطيرة . وإنكان الرجال يستسهلون الصعب » ويصابرون الأيام 
حتى يجتازوا الأزمات . 


وقد جاءت السنة الرابعة للهجرة » والمسلمون لا بداووا جراحاتهم فى «أحد» 
إلا أن الأحداث لاتننظر » فقد أخذ البدو يتحركون نمو الدينة » محسبون أن 
ماؤمها أصبحغنيمة باردة ؛ وأول من ل لفغو المدينة بتوأميد ظ فسارع لال 
إلى بعث ألى سلمة على رأس ماثة وخمسين رجلا » ليبعث القوم فى ديارهم قبل أن 
يقوموا بنارانب © , 

وم يلق اوفك ة عناء فى تشتيت أعدائه واستياق تعمهم أنالية » حتى عاد إلى 
المدينة مغافراً 6 وأو سلمة يعد منخيرة القادة الذن حبوا رسول الله وسبةوا إلى 
الإيمان والجهاد معة وقد عاد من هذه الغزاة جربو و إذ نغر درحه الذى أصابه ف 


« أحد » » ف يلبث -تى مات . 


وحاول « خ لد بنسفيان الحذلى» أن شد الجوع لحر ب السلمين » فأرسلإأيه 
النى عبد الله بن أنيس فقتله”" وهو ينهد فى تأليب القبائل للبجوم على الدينة . 





)١(‏ ذكن هذه الس ءة ابن كثير فى « البداءة (1/4---519 ) من طر يق الواقدى 
بإسناد له معضل ! والواقدى متروك ! 

.قيرطن٠ والببيق ( ؟/55؟ ) وأحمد (+/55؛)‎ ) ١95/9 رواه أو داود‎ (١ 
هو؟)‎ / ١ ( ابن عرد الله بن أئيس سياه عن أبيه وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره‎ 
.6 إ-ناد جيد » وقال الحافظ بن حجر فى « الفتح » ( ؟/١٠ه؟ ) «'إستاده حسن‎ « 

قلك : وابن عيد الله بن أنيس ماه الببيق فى روايته « عبيد الله » وكاه ريف من 
الناسخ أو الطابع و فقد أورده ابن أ؛ ى جام فيمن أسمه ( عبد الله » مكيراً . وقال : 
«روى عن أبيه ؛ وروى عنه عمد بن إراهيم التيمى » وم يذكر فيه جرحاً ولاتنديلاء 


1. 


وفد روى عذه كمد بن جعفر ين ألزبير بض ف وهو الذى روى عنه هذا الحديث والله أعلم. 


بح 


٠‏ وثارت « هذيل » رجلا بأن أعانت على تساء بم أسرى السلديق إلى أهل مي 


فى غزوة ألر جيع ٠.‏ 


وأصل قصة « اارجيم » هذه ء أن وفداً من قبائل عضل والقارة » قدم على 
لوصول نديد 35 أن آنا الإسلام وصات إلمهم » وأنهم يحتاجون إلى رجال 
يعلمونهم الدين ويقرثونهم القرآنٌ . تأرسل النى معهم رهطأ »ن الدعاة برأسهم 
»2 عادنم بن ثبت 6 فانطلق الجيم حتى إذا كانوا بين « عسفان »© و« مكة » 
قريباً من مياه « هذيل » شمر الدعاة بأن أصحامهم غدروا مهم واستصرخوا 


ودبلا عام ٠.‏ 


وفزع الدعاة إلى أسلحتهم يقاتلون الغادرين وم نأعامهم من قبيلة هذيل » وماذا 


أزرم ؟ لذلك لم يلبث عام وحبه أن قتاوا . 


واستسم ل سر منهم ثلاثة نفر» « خبيب »6 و « زيد بن الدثنة © و « عبدالله 
ان طارق» . فاسترقيم الهذايون وخر<وأ. مهم إلى مكة أيببعوهم جم | . ومعنى بيهم 
بمكة نسليممم للقتلة المنربصين . فإ أولئك النفر » من الررجال 9 :لوا عم رول 
الله صلى اله عليه و-لم فى 2 بذر 6و و«أحد» 0 ولأهل مكة أدموم ترات بيودون 
الاشتفاء منها . وقد حاول عبد الله الإفلات من هذا المصير فقتل . وأما «خبيب» 
و«هزيد » فأخدهها رجال قريش ايةتاو هماء أخذا بثأر مم القديم : 

وأما « زيد » فابتاعه صفوان بن أمنة » ليقتله يأبيه »ولا خر<وابه من 
الحرم 34 اجتمع حوله رهط من قريش 2 ذيهم أبو سفيان بن درت وال له 
55 سفيان وين قدم أيقتل ابام أنشرك الله وازيد أنحت أنممداً الأن عندنا 
مكانك ؛ تضرب عنقه وأنك فى أهلك ؟ تقال : ونه ما أحب أن دا الآن 


و1 - 
فى مكانه الذى هو أيه تصيبه شوكة تتؤذيه وإى جالس ف أهلى . 
فقال أبوسفيان : مارأيت من الناس أحداً حب أحداً كحب أحاب د مدا . 
ثم قتل زيد . ش 

وأما «خبيب» فقداشتراه عقبقن الحارث ليقتله بأبيه ؛ فلما خرجوا ؛ «خبيب» 
من الحرم ليصلبوه قال لهم : إن ريم أنتدعوبى -تىأركم ركمتين فافملوا قالوا: 
دونكفار كع فر كع ركعتين أهما وأحسنبما 2 أفبل على القوم فقال : 

أما وله لولا أن تظنوا ألى إنما طولث جرع من القتل لاستكثرت من الصلاة 
فكان «خبيب» أول من سن هائين الرركعتين عند القتل ثم رفعوه على خشبة . 

فلما أوثقوه قال : اللهم إنا قد بلغنا رسالة رس رلك فباغه الفداة ما,صنع بنا» 1 
قال : - الهم احصهم دا واو اقتاب بدداً ولاتغادر منهم 0 واستقبل الوت 
وهو ينشد : 

ولسث أبالى حين أقتل” مساماً على أى جنب كان ف الله مصرعى 

وذلك فى ذات الإله وإن يش بيارك على أوصال شاور مزع 


ل تنا نا 


حزن الساءون لنقدامهم عاصماً وصحبه » ولصرع أسيريهم على هذا النحو 


)١(‏ رواهابن هقام ( ؟إلادذ - ١١9‏ ) عن ابن إسدا'ق حدثى عاصم بن حمر 
أبن قتادة مرشلا . وهذا سالك صحيح ولا الإرسال ؛ لكن رواه اليخارى فى ممتصبجه 
(0/7 م - ) وأ<مد( ]ث١‏ بل كلء؟ ) موصولا من حديث أبى هر.رة وه 
وفيه الا بيات الآزة ٠.‏ : 


مومع - 


الفاجع ‏ فقدخسر فريقاً من الدعاة الآ كفاء الشجءان » محتاج إامهم الإسلام فىهذه 
. القئرة من #اريخه . ثمإن اصطياد آلر جال مبذه الطريقة زاد المسلمين توحسا وقاقاً: 
إذ أن ذلك المسلك دلعلى مبلغ مراعية العرب فىأهل الإمان واسمهتار مم بأرواحهم 
وجرأتهم على النيل منرم ؛ دون مخوف أو عاذرة قصاص ! 
ومع أن هذه الواقعة توجب على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أىوفد لنششر 
الإسلام بين القبائل البعيدة والجاهل ااريبة » إن أن ضرورة بث الدعوة ‏ ممما 
فدحة اسار اجات النى نظن إل هذه اللشعيات عل أنيا آمر لأبد عند 
كالقاجر الذى يتحمل الغارم الثقيلة حيناً من الدهر » لأن الانسحاب من السوق 
بغية ممنبها - قضاء عليه . فهو يبق متحملا حى مهب الربح من جديد » راخاء 
تعوض مافقد . وذاك سر استجابة الرسول لأنى براء عامر بنمالك الملقببملاعب 
الأسنة حين عرض عايه أن ,رسسسل وفدا من الدعاة ينشرون الإسلام بين 
قبائل نحد . 
وقدأبدى النى خشيته من أن صاب رجاله بسوء» وسط قبائل ضارية لايؤهن 
ذمامها . فقال أبو براء : أنا لم ]م 
وخرج الدعاة من المدينة حى بلغوا بثر معونة ٠‏ وكانوا سبعين منخيار المسدينه 
يعر فون,القراء » #تطبون بالنهار ويصلون بالليل » ومحيون على هذ' النسق الرتيب 
بين جهاد لاحياة ورغبة فى الآأخرة ٠‏ 
فلم أمرهم ال سول بالسير لإبلاغ رسالات الله خرجواء وماكانوا يعرفونه 
أنهم ‏ جميعاً- يحثون الحطأ إلى مصارعهم فىأرض انتشر الغادرون فى لخاجها ... 





)١(‏ رواه اين هشام (؟/4؟١)‏ عن ابن إسحاق لسئد صحييح مرسلا . كذلك رواه 
الطبرانى عن ابن اسحاقم فى « الجمع » (5/م؟١١-‏ 9؟3١‏ ) ورواه الطبرانىأ يضاً 
من حديث كمب بن مالك رضى الله عنه وه قال افيئمى « ورجاله رجال الصحيح » . 


-81؟9؟ له 


وحيمأ انمهى القراء إلى 2 بر معونة > بعثوا أحدهم ‏ حرام بن ماعان ‏ إلى 
.عامر بن الطفيل رأس الكفر هذه البقاع » فأعطاه كاب النى لذى يدعوه فيه 
إلى الإسلام فل ينظر « عاءر » فى الكتاب وأمر رجلا من أتباعه أن يفال 
حامل الرسالة . فا شعر حرام إلا وطعنة يحلاء ترق ظبره وتنفذ من صدره » 
وكأن هذه الشهادة المفاجئة لافت رجلا يقمناها من قديم فقد صاح حرام على أثر 
ذلك زات ووب ال كن ! 


ومضى « عامر » فى غشمه » فاستصرخ أعوانه ليواصاوا العدوان على سائر 
القوم » فانضمت إأيه قبائل هم رعل »و« ذكوان » وهم القارة © فرحم بهم 


ورأىدؤلاء اموت مقيلا عايم هنكل صوب 2( فهر عوا إلى سي وفيم بدنءون 
عن أنفسهم دون جدوى » إذ استطاع الأعر اب المج أن يغشوم فرحالهم وأن 
يستأصاوم عن آخرهم ٠‏ 


وكانق سر القراء إثنات : يشهداهذه المأساة ٠‏ نهم عرو نأمية الضرى »6 
ولم يعرف االنبأ الحزن » إلا من أفواج الطير التوحشة» تنطلق نحو العسكر محوامة 
حول الجثث الملقاة على الرهلل الأعفر » طعمة مما تستطيع اختطافه بأظافرها 
ومناقرها . قالا : والله إن لذه الطير اشأنا فأقبلا لينظرا فإذا القوم مضرجون 
فى دماتهم ء وإذا اليل التى أصابتهم واقفة ! قال زءيل عمروله : ماذا ترى ؟ 
قال عمرو : أرى أن ناحق برسول الله نقص عليه الخبر . سكن زميله كره هذا 
الرأى وكان له بين من استشهدوا صديق جيم يدعى النذر لذلك أخيات عرو 
ابن أمية قائلا : ما كنث لأرغب بنغددى عن موطن قتل فيه النذر ! وما كنت 
لق حدى أقص حيره على لجال آٍ وهجم عل الأعراب يقساتاهم حتى تل 


عداو 


وأخذ عرو 5 أ . فاعتقة « عامر بن الطفيل 6 كبير الغادرين عن رقبة زع آنا 
على أمه | 
1 سة 
ورجع د عمرو » إلى الننى حاءلا معه أنباء للصاب الفادح » مصرع سبمين هن 
أفاضل السلمين» تذكر نسكيتهم الكبيرة بتكبة د أحد » إلا أن مؤلاء ذهبوا 
فى قتال واضح » وأولئك ذهبوا فى غدرة شائة . 


5 


إن هذه النازلة ملا'ت قلوب المسدين غيفلاً وم لم يضيقوا مخسائر مم 
. ' : 
بل الذى أحرج مشاعرهم ففهذه المادية » أ كفك ما مخيئه 'لوثنية فى تعيرها 
من غل كامنعلى الاسلام وأدله غل عصف بككل مبادىءالشمرف والوفاء » وأباح 
الكل قادر أن يلحق الأذى بالؤمنين متى شاء وكيف شاء . 


وفى طريق « عمرو » إلى الدينه لتى رجلين ظنهها من بنى عامر فقتلهما ثاثراً 
لأصدابه 2( 2 بين أنمهما من كلاب 2 وأمهما معاهدين لامسفين . 
ولا قدم « عمرو » على الرسول عليه الصلاة والسلام وأكيه امير » قال البى 


لنناسس (1) : إن إصحابكم أصيبوا . وإنهم قد سألو اربهم فقالوا : ربنا أخبر عنا 
02 


إ<واننا بما رضيناعنك ورضيت عنا 


9 قال النى لعمرو : لقد قتاث قتياين 5 9 وانشغل مجمع ديامهما من 
امسامين وحلفاتمم اليهود ! 


1١ 


)١(‏ اخرجه البخارى فى صحيحه ( 0/ ١١١‏ ) هن طريق هشام بن عروة عن بيه 
رسلا . [.كن رواه بئحوة موصولا من حديث انس (0لو.” و "6٠.‏ و ود_) ؛ 
والطرانى من حديث ان مسعود م فى « الجمم » ( 150/5). 

6 رواه الطبرانى وابن هدام من طريق ابن إمحاق سئده ماسلا . وقد 
#قدم قرييا. 


إن جاح الإسلام فى ترسييخ أقدامه بالجزيرة أحفظ قاوبا كثيرة » ولاريب أن 
امك المساءين فى المستقبل : وارتقامهم لأزيد من النتح » زاد ضفن الذاؤنين » 
والذزين فى قاوبهم' مرض غر" هؤلار دينهم' » ومن" يت وكّل على الله فإن لله 
7 بر" عكي” 4 : غير أن هذه السكر اهية اختفت أمدا بعد انتصار « بدر » ؛ بل 
لمل هذا النصر أغرى جمهوراً من الضعاف وامترددين بالإنضواء نحت عل لين 
الجديد . فلها تقلبت اله لى بالسلمين ع ولحقنهم از م افحر المقد المكبوت » 


وقد قلنا : إن النى صل الله عليه وس أدر ك هذه الال بعد « أحد » فبذل 
دهده أوستهيك هيبة المسلمين ويوطد ما اضطر ب دن مكا نهم 4 ولذلك اشتد 
المراع بين الجانبين المشركون يظنون الفرصة سابة لإتباع « أحد » بثلهسا 


أو أشد؛ وللسلمون رون وها إلى الأبد . 


على أن اسار تلاحقت بالمسلمين ف «الرجيم 6 وم 0 مدو نة « 3 مر بك 
ودخل الإمان فى ك#نة بعد ريع ؛ ومم هذه اليأسماء 0 يققد الرجال الواثقون. 
صلم برهم 4 واطمئنانهم إلى غدم 04 وشرعوا بردون الضرية كثلها 6 فلما نحرك 
البهود فى هذه الآونة المصيبة ليغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسل لم يتوان فى 
3 ال القوبة الر ادعةمهم 


إجلاء ببى النضير 


وتفصيل ذاك الغدر أن النى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منازل بنى النضير 
لو سئعين م ف ده القتياين اللذن قتلمما 2 مرو نْ أمية» عض وده من برمعونة 1 


فلا فاوضهم الرسول صلى الله عليه وسل فى الأمر أظهروا الرضا ععولتة 6 كاس: 


سس باو د 


إلى جنب جدار من بيوسهم » ينتظر وفاءهم بها وعدوا . لكن مود خلا بعضهم. 
إلى بعض » ثم قالوا : 

إنكر أن مّدوا ارجل علىمثل حاله هذه - خلو” بال واطمئنان - فنرجل 
يعأو ظبر هذا البيت » فياتى عليه صخرة » وبر محنا منه ؟ 

وحين أوشك الود على إنفاذ مكيدمهم أهم وول الله صلى ته عاية وس 
لطر المابر له نض - عجلا - من جوار البيت الذى اضطجم إلى جداره » 
وقفل راجما إلى المدينة . 0 

وشعر أ#داب النى صلى اله عليه وسل بخيبه » فقاموا فطلبه فإذا رجل مقبل 
من المدينة يمخبرهم أنه رآءهدخلباء فأسرعوا يلحقون بهءفلها اننهوا إليه . أخبر 3 
با كادت له هود » وقد عرف د بعد أن عمرو بن جحاش هو الذى أراد قل 
النى بالقاء الرحى عليه » د ينج التى من عواقب جر مه »ولايما قومه» فإن 
رسول الله مالبث أن استدعىتحمد بن مساءة وقال له اذهب إلى بنى النضير فرهم 


أن يمخرجوا من المدينة ولايسا كنونى مها » وقد أجامهم عشرا فن وجدت بعد 
00( 


ذلك ضر بث عنقه 

وى حد بود مَتَاها من انخروج 4 فأخذوا يتحعهز ون إلر حيل » بيك أن منافق 
المدينة » وعلى رأسهم عبد الله بن أبى » أرساوا إلمهم : أن اثبتوا ونحن ننصركم 
على تمد وصعبه ! فعادت للمهود ثقتهم » واستقر رأيهم على الذوأة » وأرساوا للنى 





(9) رواه وه أبن سعد فى « الطبقات الكبرى »© فى غروة بى الفضير يدوت 
إسناد ( كن روى البق س م فى تفسير ابن كدير ( 588/4 ) إ-ندء عن عمد إل 
عاءة أن رسول الله صلى الله عليه وسام بعئه إلى بنى النضير وامسرء ات يوؤْجايم فىاجلاء 
ثلانة ايام ؛ ورحاله ثقات غير تود بن مساهة ترججة ابن أبى حاتم (509/4؟) و 
يذاكر فيه حرحاً ولاتعديلا . فهو فى عداد اللجهولين . 


سد ا 


على الله عليه وضل يقولون له : لن مخرج » فافمل ما بدالك » ثم احتتموا 
حصونهم واستعدوا لاقتال » وزادهم إصرارا على للقاومة ما ترائى لمهم من أن 
ابن أبى' أعد ألنى , مقائل لنصرتهم » ونوض البىً صلى اله عليه وس -إ لمناجزة 
القوم وتحدى من ينض إليهم من قبائل اليبود الأخرى أو من مشرى المرب 
وفرض الحضار على مساحكن بنى النضير » وأمر بتقطيع مخيلمم ا 5 جد 
الجد ورأى اليبود للوت » ووم الرعب فى قلوب أعوانهم » فم حاول أحد 9 
يسوق لم كيرا أ يدفم عنرم شرا مع أن اشتباك المسلمين مخصومهم فىهذه الفدرة 
الحرجة من تاريهم . لم يكن مأمون العواقب . وقد رأي تكب العرب عليهم 
وفتكهيم الشتبع ببعوثوم م إن يهود بنى النضي ركانوا عللىدرجة من القوة » “يجمل 
استسلامهم بعيد الاحمّال وتممل فرض القتال مهم محفوفا بالكارهإلاأن امال 
الى كد كه لاا اذ « بكر معونة 6 وما قبلها » زادت حساسية السلمين حر م 
الاغتال والغدر التى أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفراد) وضاءفت نقمتهم على 
مقرفيها » ومن م قرروا أن يقائلوا بنى النضير بعد همهم باغتيال رسول ا صلى 
لله عليه وس - مهما تسكن النتائج . 

وقد جاءت النتيحة فى مصلحهم بأسرع مايقصورون » فاندحر المهود » ونزلوا 
على حلم النتصر الذى أذن لم بالجلاء عن ديارهم ؛ ولم ما حملت إبلوم من أموال 
ما عدا السلاح ل" 


وف هذه الممركة رات صورة الحشر بأ كلباء فوصفت طرد اليبود ف صدرها 





. هذا الأمى صحيح أخرجه الشيذان . غيرهما من حديث ابن حمر‎ )١( 

(؟*) رواه المام ا 8 ) من حديث عائشة » وفيه زول الآة الآنية 0 وقال : 
صمحو على شرط الشيذين » ووافقه الذهى ! وإتما هر صحبح فقط لأ ن زيد بن اسارك 
الصنعانى وشيخه تمد ن نور ليسا من رجافما . 


سداجحءث؟ د 


2 7 الى أخرج الذين و من أهل الكتابر من دياره" لأول 
الحثير 6 م ظنذم ١‏ 3 يخر ع أ و 0 | أنهم 35 فقوم حصواهم من اللو 2« 
تأناي” ا ا الوق لنت كر عه قر يون 
بي وترم بأند يهم 56 المؤْمنين” 3 ا ا 5 الأبصار 6 . 

ثم فضح القرآن مسلاك منافقى المدينة الذين حاولوا إعانة يبود » فى غدرها 
وحر يما ؛ وحدرضوها ءلى مقائلة المسامين يما وعدوها من إمداد وعتاد نة ل : 

دأ تر إلى الذين” نافقوا ؟ يقولون” لإخوانهم الذين كفرثوا من أهلر 
الكتاب ؛ لشن أخر م ل 2 مك" ولا انطع فيكي” أحداً أبداً ' 
وإن' قوتلم لتدم سنس" اوالله” يشهدة إنهي" اسكاد ”بون © اثن" أخر'جوا 
لاخ ر'حرن مكعهم » ولئن 1 تلو ل أونهم و لثن” نصر”و هم ايو ل 
الأدار نم ار ون 6 

وبهذا النصر الذى أحرزه السلمون دون تضحيات » توطدسلطانممف المدينة» 
وتاذل النافقون عن الجهرة بكيدهم » وأمكن رسول لله صلى اللّه عليه وسل » 
أن يتفرغ لقمع الأعرااب الذين آدّنوا المسلمين بعد « أحد » وتوائبوا على بعوث 
الدعاة يقتلون رجاها فى نذالة وكفران . 


«* « * 
وتأديبا لأوانك الغادرين خرج النى عليه الصلاة والسلام يحوس فيافى مجد > 
ويطلب ثأر أصحابه الذين قتلوا فى «ألرجيع» و « بر معونة » » وياقى بذور 
الموف فى أفئدة أوائك البدو القساة حى لا يعاودوا منا كرهم الى ارتكيوها 


مع المسامين . 


١ 


: 00 5 ها و 
وقام البى صلى الله عليه وسلٍ - محقيقاً لهذا الفرض - بنزوات شتى أرهيت 


القبائل المفيرة وخاطت عمشاعرها الرعب ... فأضحى الأعراب الزين صردوا على 


002 0-- 


قطءوأ الطر ىَ على الدعوة ا من الزمن وق مقدمة وؤلاء 5 يذو ليان وبنو 
عار ب » وبنو ثعلية من غطفان . 
فاما خضد السامون شوكتهم » وكفكفوا شرم » أخذوا يتحرز ون للاقاة 
عدوم الأ كبر » ققد استدار العام ؛ وحضر الوعد المضروب مع قريش ٠‏ 
م الحمد وصحيه أن مخر<وا ليواحهوا لفان وقومه « وَأ بديروا 
| رحى الحرب كرة أغرئ 4 حتى إستفر الأمر لأهدى الفريقين وأجدرهها باليقاءء 
بدر الآخرة 
: ينشط أبوعقيان للوقاء بالمبعاد الذى ضر به عند منصرقه من وأحد» بلى خرج 
9 رر 5 
من مكة متثافلا يفكر فى عقبى القتال مع المسلمين » وهو .- بعد - لما يتخذ 
لهذا القتال أهبته التى يوذها 7 إن قومة هزموا ف «بدر» على كغرة 1م ووفرة 
عدمهم » واستخلصوا النصر فى «أحد» بعد جبد فاشل . 
ولولا الخطأ الذى وقم فيه جيش التوحيد » ماظفرت قر يس بهذه الفرة . لذلك 
ما كاد اسان يقترب دن 2 الغلور ان » -ى بدا له فى اأرجوع فاح بقومة : 
يامعشر قريش إنه ليصاحم إلاعام خصيب برعون فية الشحر » وش ر بون فيه 
الاسن ؛وإن عامج هذا عام ودب 6 وإلى راجع فارجموا وه 
وهكذا انسحبت قريش من المعركة المنتفارة . 
أما المسلمون فإنهم نفروا للاقاة امشركين على استعداد وحماسة » حتى وصلوا 


إلىماء «بذر» فعسكر واحوله 2 يعلنون وفاء م بكلمهم» وتأهيهم للحر ب الموعودة 
»٠(‏ - فقه السيرة ) 


لاو م 


وظلوا ثمانية أيام برئة تقبون مقدم أهلمكة » وسحون عنمءنهم آخر مائركت 
هزجة ة (أحد) من قيار ..وكان ذلك ف شعيان دن السنة الرابعة دن ال محرة 


دو فد تل 

وانققل زماء المذاجأة إلى أيدى السلمين بعد أن نسكصتقر يشعن ٠‏ واجرمم. 
فالتفتوا إلى ا بعد أن :وطدت مهابهم فى الجنوب . 

وثمال الجزيرة مجاور شلطان الروم القديم » والعرب الضاربون هناك لامذشون 
بأنن اداح التتصننء 

وقيصر نفسه لابتوقم أن تنبت فى ال+جزيرة قوةتناوئه أو تتجاهله . 

وجاءت الأخبار إلى المدينةأن القبائل حول دومة الجندل - قريباً من الام - 
تقطع الطر بق هناك » وتمهب ماير مها » وقد يلغ مها الطيش عأ © فكررت معه 
أن ماجم المدينة 3 5 كير ا احتشد مها للا ندفاع فىهذه الغارة ! 

درج زول اوضل اكه عليه وس فى ألف من المسلمين » يكن بهم نسار » 
ويسيرليلا حتى يفاجىء أعداءه وهم غارون . والسافة بين يثرب و ودومة الجندل» 
ةس عشرةايلة » قطعها السلمون بمعونة دايلماهر . فلما بلذوا مضار ب خصومهم» 
اجتاحوها مباغتين » ففرت انوع التأهبة للسطو » وأصاب السلمون سوامهم 
ورعاءم وكانت لبنى غيم 1 

أما أهل الدومة قفروا ىكل وجه» فلما نزل المسلمون بساحتهم ل جدوا أحدأء 
و أقام الرسول عليه الصلاة والسلام عدة أيام يبعك السنرايا © ويبعث رجا هنا 
وهناك . فر يثبت للقامهم هارب . 

وعاد المسامون إلىالدينه » وكان توجههم لعرب الدمال فى ربيع الأول من 


السئة اتؤامسة . 


ها أ 


عندما كإن الإسلام دعوة:تغالب النظام الساثدكانت عاصمته تتخذ طريق 
١الجهرة‏ والنيج دون مبالاة . فلا استقر له الأمر وتوفرت لأبنائه أسباب القوة » 
.ملكت عداوته المسارب ال ىتسلتكها الفرائز الكبوتة , فأمسى الكيد له يقوم 
.على اللكر .والدس!إلى جانب الوسائل الأخرى الى يعالن مها الأقوياء . واثار 
“الضعقاء فى جنح الظلام لايق ل خطورة عن تكاية 0 ياء ' فمبادين الصدام . بل 
إف المرء:قد يأل لإشاعة ملفقة أ كثرما 1 أطعئة مواح 

وف الحروب الفاجرة تستخدم جميم الوسائل الى تصيب العدو » وإ نكان 
.بعضها يستحى من استتخدامه الرجل الشريف ! 

وقد لأ النافقون ف المدينة إلى مناوأة النى صلىالّه عليه وس ودعواته بأسلوت 
تظهر فيه خسة النفس الإنسانية عندما يستبد بها المقد » ويغلب عايها الضف » 
'أساوب الامز والتعر يض حيئا » والإفك والافتراء جين آخر . 

وكذا توطدتساظة المنلمين ورسخت مكائتهم ازداد خصومهم النافقون ضفي 
.عليهم وبريصاً مهم . وقد حاولوا تأبيد المهودعندما تأذ: نهم الرسول بالجلاء» فلمالم 
يقف مذ " الإسلامثىء 4 و ب #وزْعة) وأغنت القبائل العادية خةفى واحدة ثأو 
"أخرى » التجق أو لتك المنافقون بصفوف المسلمين و ا تنكشف نيامهم 3١‏ سوء إلا 
.على فلتات الا" لسنة ومين القى الطباع ٠‏ فكانك سيرمهم تلك ؛ مثار فتن شداد 
:تأذى منها رسول الله والؤمنون شيا غير قايل . 

وظبر ذلك جديا فى «غزوة بنى المصطلق » . فإن الاأنهاء أنت الرسولعليه 
#لصلاة والسلام بأن هذه القبيلة ' مجمع له وتستعد اةتاله وأن سيدها الحارث بن ن ألى 
-ضرار قد استكن عدته لهذا السير فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلمين 


اليعلقء الفّنة قبل اندلاءها ٠‏ 


دخرج مع الرعدول عليه الصلاة والسلام هده المرة جميم المنافقين الذين م يعتادوا 


- قم لت : 


الخروج قبلا . ولثل تنم بانتصار تحد عليه الضلاة والشلام. أغرتهم بالاظابف 


ممه ابقغاء الدنيا لا امتضارا لدين . 


و انتهى المسامو نَ إلى ماء إلسمى 2 المر يسيم ظ«( اجتمع أد به ذو الصطلق 334 
قأص وشو ان صلى 5 عليه وس عربن الحطاب. أن يعر ض الإسلام على القوم.. 


فنادى عبر فنهم : قولوا : لا إله إلا الله منعوا بها أنقسك وأموالكم ؟ فأبوا” 
ورا الفريقان بالنبل . 

م أمى النى صلى الله عليه وسل صحابته دلوا علعهم حملة رجل واحد ٠‏ ققهبم 
يفات من المشركين أحد . إذوقموا جيماً أسرى بعدما قتل منهمعشرة أشخاص.. 
و يستشهد من امسلمين إلا رخجل واد قدل خطأ . وسقت القبيلة ‏ با 6ك 2- 
فى أسدى المسلمين2©0. 

ؤرأى رسول الله صلى الله عليه وسل أن يعامل للهرنومين بالإحسان : فلم“ 
جاء الحارث قائد القبيلة النتكسرة بطلب ابنته التى وقعث فى الأسر ردها عليه . ٠‏ 
ثم خطهها منه”". 


٠ رواه بنحوه ابن جرب فى تار يه (/50؟ -58) من.طر يق أن إسحاقه‎ )١ 
وهد*‎ ) "١ السبرة © (5/9--ه‎ ١ إسئده مرسلا . وكذلك رواه ابن هشام فى‎ 
الإسناد مع ضعةه لين فيه أمر مر يعر ض الإسلام: وقدأشار الزرقانى.ءلىالواهت( لفلف‎ 
اضعف هذه الزرادة . وحق له ذل فقد صح عنه. صلى الله عليه وسلم ما يقتفق ضعفها فقاله..-‎ 
1 ابن القم فى « الزاده » (8/5ه 35) بعد ذاكن حو ماهنا فن الفتال‎ 

« هكدا قال عبد الرحمن بن خلف فى سيرته وغيزه وهو وم فإنه: لم .يكن بيهم قتالمت- 
وا أغار علهم علىللاءفسى ذرار هم وأمواهمم فى الصحيح: أغار رسو [اللَهسلىا عليه - 

فق هذا غير صدوح » وقد أشار أذلك ابن هشام اق سيرقه ) ١إلاد؟‏ ( فإنه ذاكر' 9 
هذه ألرواية يدون إستاد وصدرها بقوله-: «ويقال» والصحوح أنه صابن عايه .وسلم كد 


موتزوجها فاسيتحبي الباس أن ببنترقواأصيبار رسو الل صلى الله عليه ويل :فأطلقوا 
من بأيدبهم من الأسرى'! :فكانت جوبرية بنت المارث من أكسن للناين 
.على أهليها ..فقد أعتتي في زواجما مائة أجل بيت من بي للصطلق ... 
على أن هذا التهر ايليسر شمابه من أجمال المنافقينماجكر صفوه وأنسى امسليين 
-حلاوته » فإن ادم اعمر كان يسقى .من ماء للريسيع » ازدحم مع مولى لبنى 
-عوف من الحزرج وكدا يقتتلان على الورود ‏ شأن الليدم الطائشين فصاح 
الأول : باللمهاجرين 0 وصاح الآخر :يا للأنصار 2 واستمم إلى صياج الأتباع 
عبد الله بن أى » وكان فى رهط منقومه» فرأى الفرصة ساتحةلإثارة حفائقلهم 
و إجياء ما أمائهالإسلام من نهرئات الجاهليةفقال : أو قد فملوها ؟ناءر ونا وكاترونا 
عق بلادنا أما والله لان رجمنا إلى المدينة. لبخ جن الأعز منها الأذل . ثم أقبل علي 
تومه ول زل له فعهم بقية وجاهة - ياومهم ومحرضبهم على التنكر لارتمول علبه 
«الصلاة والسلام وسحبه فدهب (زيد بن أرقم إلى لني صلى الله عليه وس بق 
-حليه اتمير وأسرع .بن أبى إلى رسول الله ببرىء نفسه ويننى ما قاله !! 
ورأى الماضرون أن يقباو ا كلام بن أبى رعاية لنزلته » وقالوا : الفلام ب 
.بيعنون :.زيد بن أرقم أوم » ولم حفظ ما قيل . 
على أن الجقيقة لم تفت النبى .صل اله علبه وسل فأحزنه ماوقع » ووجد خير 
-علاج له شغل الناس عه حتى يعن على آثاره » فأصدر أيه بالار حال فى ساعة 
ما كان بروح ف مثلها . ومثى بالئاس ساير اليوم جتى أمسو ا» وطيلة الإيل حتى 


1 بحوا.» وصدر يومهم اللديد حتى آذنهم الشمس ثم زك بهم . 





قفى هنها كدايتها وتزوجها دون أل مخظبها عن أبيها فإنها كانت أسور ةك رواب ابن 
الإسحاق إعخد صعيح عن عاثثة رذى ائله عنها ٠‏ .ومن طريقه أخرجه امد( لقف ( 
اين هتام (5/ه 3ع - 1١‏ بجع ) بول جديثهها قممة إطلاق الأسرى . 


0000 


فا إن وجدوا مس الأرض حت وقدوا نياما ! وتنابع ازمول وكين 
رواء» حتى عاد إلى المدينة . 

وءزلت سورة لاسن » وقمها تصديق ما روى ررد بن أرقم « يقولون :< 
لكن رجمنا إلى للدينر بغره الأع ينا الأدل هاوق اده ور سوفة 
وللمؤمنين ولكن اللنافقين لا يعللون 20 

لم يدر مخاطر أحد أن هذه الأوبة التعجلة سوف تتمخض عن أ كذوية- 
دنيثة ميك أطر افها ‏ عبد الله بن ألى » ثم يرى بها بين النامن. » فتسير مسير. 
الوباء الفاتك . 

إن هذا الرجل حا ف كاذبا بمد أن أنكز مةدلته الثابقة ». ولو أن ١‏ لخيان. 
ذهب يطلب النحاة من عقباها ,». لكان ذلك أجدى عليه »الكنه لم بزدد سعل. 
السماح الذى قوبل به - إلاخسة وخصاما والإون بعيد بين أصناف الرجال. 
الذين عادوا الإسلام وومولف قد 6ن او أبوحيل »> ها ليود نكل من 
دخل هذا الدين » وكان طاغية عنيداً لاتننبى لجاجته » إلا أنه كان كالضيم: 
اللفقرس لابحسن الالتواء والوقيعة » حمل السيف فى وضح النهار »-ومازال يقاتل.. 
به حتقى صرع . 

أما عبد الله بن ألى » قفد اختى كالمقرب امائنة » ثم شرع يلسع الغافلين . . 
قبع هذا المنافق فى جنح الظلام . ويدأ ينفث الإشاعات المريبة . 

وندى - فى غوايته - إلى حضيض بعيد » فل , يبال أن ينبجم على الأعر اض. 
اللصونة » وأن ينسج حولحا مفتزيات يندى لما حبين امار التفيقات 

ففعودة الرسولصبلى الله عليه وس من غزوة بنى المصطلق إلى المدينة» نمه 
حديث الإفك وشاع » واجمهد خصوم الله ورسوله أن_ينقاوا شرره فى كل مكان.. 


)١(‏ هذا تمام مرسل ابن إسحاق الذى دكزتة ] نفا". 


وام 


قأسدبن - من وراء هذا الأغارت الجديد فى حرب الإسلام - أن يدص و اعلى 
ارسول صلىانُ عليه وس بنته » وأن يسقطوامكانة أقرب الرجال لديه ؛ وأنبدعوا 
جمهور المسابين ‏ بعد ذلك - يضطرب فى عماية من الأسى والغم ! ! 

وللوصول إلى هذه الغايه » استباح ابن أبى لنفسه أن يرمى بالفحشاء سيدة لما 
تحاوز صرحلة الطفولة البريئة » لاتعرف الشر » ولا نهم بمتكر » ولا محسن الخياة 
إلا فى ذلك النووة العالى . وهى التى تربث فى ححر صديق » وأعدت لصحبة نى 
فى الدنيا والأخر ة . وتلقف العامة هذا الحديث الغريب » وم فى غرة الدهشة 
لابدرون مباغ الخطر الكامن فى قبوله ونقله . 

إايك عرد لهذا الحدديت لفن عل لدان السيدة الى تترطت وبر كمه 

قالت عائشة :كان رسول الله صلى الله عليهو سم إذا أراد سفراً أقرع بيننسانه 
علمون » قاريحات معه ! قالت : وكان النساء إذ ذك يأ كلن العاق ؛ ل مبيجون 
يأخذون يأسفل المودج فيرموته » ثم يضعوته على ظبر البعير ويشدوته بالحباك 
وبعدئذ ينطلقون . قالت : فلا فرغ رسول الله صلى الله عليه وءلم من سفره ذاك 
توجه قافلا» حتى إذا كان قريب من للدينة نزل منزلا فبات فيه بعض الايل . ثم 
أذن مؤّذن ف الناس بالرحيل فسهيئوا ذلك وخرجت أوعض حاجتى ) وق عانق 
عقد لى » ذلما فرغت انسل من عنق ولا أدرى ؛ ورجعت إلىالرحل فالس عقدى 
ظ أجده ! وقد أخذ الناس فى الرحيل ؛ فم ت إلى مكانى الذى ذهبت إليه فالوسته 


حتى وجدنه . 


0 

وجاء القوم الذين كانوا يرحاون لى البعير - وقد كانوا فرغوا عن إعداده- 
فأخذوا المودج وم بظلنون ألى فيه ي| كنت أصنم » فاحتماوه فشدوه على البمير » 
ول بشكوا إنى به ثم أخذوا توأسن البعيز وا نطلقوا 1:1 

ورحءت إلى المسكر وما فيه داع ولا جيب ٠.‏ لقد انطلق الناس ! قالت: 
فناففت يحلبابى ثم اضطجعت فى مكانى وعرفت أنى لو أفتقدت ارجم الناس إلى 
ذو اله إنى لمضطحمة ؛ إذ مس بى « صفوان بن العطل الساى » وكان قد نخاف 
لبعض حاجته » فلم يبت مع الناس » فرأى سوادى فأقبل حتى وقف على -- وقد 
كان براتى قبل أن يضرب علينا المداب ‏ فلها رآ نى قال : « إنا له وإنا إليه 
راجمون » ظمينة رسول الله ؟ وأنا متلففة فى ثيابى ! ! 

ماخلفك برحدك الله ؟ قالت : فا كامته » ثم قرب إلى البعير : ارحكى »؛ 
واستأخر عنى . قالت : فركبت وأخذ برأمن اليمير منطاقا يطلب الناس فو الله 
ما أدركنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت ونزلوا » فلما اطمأنوا طام الرجل 
يقود بى البعير ؛ فقال أهل الإفك ماقالوا . وار العسكر » ووالله ما أعل بثىء 
من ذلك . 

ثم قدمنا المدينة فر ذل ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة » وليس يبافنى من ذلك 
شىء» وقد أنمهى الحديث إلى 18 الله وإلى أبوى » وم لايذ كرون لى منه 
كثيراً ولا قايلا ٠‏ إلا إنى قد أنكرت من رسول الله ليه ول بعض 
لطنه بى فى شكواى هذه ٠‏ 

فأنسكرت ذلكمنه » كان إذا دخل على وعندى أ رضن قال : كيف : تيم ؟ 
لاءزد على ذلك . قالت : حتى وددت فى فسى -غفضبت -فقلتيارسول الله 
- حين رأيت مارأيت من جناله لى - : لو أذنت لى فانفقلت إلى أءى ؟ قال : 
لاعليك قالت : فاشلبت إلى أعى ولا ع لى بثىء مما كان » حتى نقب تمن وجي 
بعد بضع وعشرين يلة » وكنا قوما عرما » لانتخذ فى بيوتنا هذه الكيف التى 


تمغذها الأعاجم , نمافها ونسكر هها ء إما صبكنا نخرج فى فبرح المدينة , وكيانت 
النساء يمخرجن كل ليلة في حو اجون . رجت يلة لبعض حاجتى ومعى أم مسيطح» 
و اله إنها أمنشى معى إذ عثرت في مرطها ققالت : تعس مسطح ؟ فذلت : بس 
لعمر الله -- ماقاث لرجل من المباجرين شبد بدرا !! 

قالت : أو مابلافك الخبر يابنت أبى بكر ؟ قات : وما الخبر ! فأخيرتنى بالذى 
كان من أهل الإفك. قلت : أو قد كانهذا ؟ ! 

قالت : نعم . والنه قد كان 1١‏ 

قالت عائشة : فوالله ما قدرت على أن أفضى حاجتى ٠.‏ ورجعت » قو الله مازات 
أبى حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدى ٠وقات‏ لأى : يغفر الله لك » نحدث 
الناس ا تحدثوا به ولا تذكربن لى من ذلك شيا ؟ قالت : أى بنية » خففيعنك 
فوالله اقل ما كانت اصرأة حسناء . عند رجل محبها » ولا ضرائر ؛ إلا كثرن 
وكثر الناس علمها ٠‏ 

قالت : وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطبهم - ولا أعر بذلك - 
كمد لله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ما بال رجال يؤذونى فى أهلى ويقولون 
عليهم غير الى ؟ 

واللّه ماءلمت عليهمإلاخيراً . ويقولون ذلك لرجل واللّهماعلمتبنه الا يرا 
ولا يدخل بين من 0 إلا وهو معى اقات: وكان كبر ذلك عند 3 عبد الله 
ان أبى 6 فى رجال من المزرج » مع الذيةل «مسطح » و« حهنة بنت جحش » 
وذلك أن أخنها زينب بنت جحش كانت عند رمول الله صلى اله عليه وسل وم 
تكن اسرأة من نسانه تناصبنى فى المثرلة عنده غيرها » فأما زينب فمصمها الله بدينها 
خم تقل إلا خيراً . وأما «منه» فأشاءت من ذلك ما أشاعت تضارنى بأخلها ٠‏ 
خلما قال رمول الله صلى الله عليهوس! ثلاك اللقالة » قال أسيد.ن حضير : يارس ول الله » 


-4 ب 


إن يكونوا من الأوس » نتكفكبم » وإن يكونوا من إخواننا « الحزرج »> 
فرنا أمرك » فوالله إنبم لأهل أن تضرب أعناقهم . فقام 2 سعد ين عبادة  »‏ 
وكان قبل ذلك برى رجلا صالحا ‏ فقال :كذبت لعمر الله » ماتضرب أعناقهم 
إنلك ماقلت هذه المقالة إلا وقد عرفت أمهم من المزرج » ولوكانوا من قومك 
ماقلت هذا . 

فقال أسيد : كذبت اعمر الله » ولكنك منافق تجادل عن النائقين .. 

وتساور الناس حت كاد يكون بين هذين الميين شر » ونزلك رسول الله صلى 
الله عليه وس » فدخل على ودعا « على بن ألى طالب » و 3 أسامة بن زيد » 
فاستشارهها . ذأما « أمامة » فأثنى خير نم قال : يارسول الله ء أهلك ‏ وما نعل 
منهم إلا خيرا . وهذا الكذب والباطل ! 

وأما (على ) تقال : بارسول الله إن النساء لكثير . وإنك لقادر على أنه 
تستخلف . وسل الدارية فإنها تصدقك . 

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسل ( بريرة ) يسألها » وقام إليها على فضربما 
ضربا شديداً وهو يقول : اصدق رسول الله ! فتقول : واه ما أعر إلا خيراً وما 
دكنت أعيب على عائشة » إلا أنى كنت أعحن عجينى » قآمرها أن تحنظه » 
تنام عنه » فتأتى الشاة ونأ كله !1 

قلت : ثم دخل عل رمول الله وعندى أبواى » وعندى امرأة .مق الأنعبار 
وأنا أبى وص تبى » خلس خمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

ياعائشة إنه قد كانما باغك من قولالناس » فاتى الله » وإن كنتقا فارفت. 
سوءاً مما يقول الناس » فتوبى إلى الله يقبل التوية عن عباده ٠٠‏ 

قالت : فوالله » إن هو إلا أن قال لى ذلك دى قاص دمعى » فا أحس منه 


شيا » واننظرت أبوى أن يحيبا منى قل يتسكي| ! 


مداعلا ب 
قالت عائشة : وأيم الله لأناكنت أحقر فى نفسى وأصغر ثأنا من أن ينزل الله 
فى قرآن » لكنى كنت أرجو أن يرى النى عليه الصلاة والسلام فى نومه شيئآ 
يكذب الله به عنى » لما بعلم من براءنى ٠.‏ أماقرا نا بمزل ف" ؛ فوالله » لنفسى 
كانت اليو عندى من ذلك . 


قالث : فلما أرى أبوى" يت كان ! ! قلت لا : ألا تحييان رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » فقالا : والله لاندرى بما يبه » قالت : والله ما | أعر أهل الببث. 
درك دول على آل أبى بكر فى :لك الأيام . ثم قات : فلما استعجا 
ظّ استعيرت قبكيت ثم قلت : واللّه لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبداً » واللهإنى 
لأعم لئن ن أقررت ا يقول الناء ى - والله يلم ألى بريئة - لأقوان مالم يكن . 
وائن أنا أنكرت مايقولون لاتصدقوننىقاات: عدج اسم يعقوب فا أذ كره 
فقات : أقول ما قال أبو يو ا جميل” والله الستعان على ما تصفون ) . 


فو اه ما برح رسول الله مجاسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه فسجى 
يثوبه ووضعت وصادة تحت رأسه» فأما أناحين رأيك هن ذلك مارايت ؛ فو الله 
مافزعت وماباليت » وقد عرفت ألى بريئة وأن الله غير ظالى . وأما أبواى 
فوالذى نفس عائشة بيده ما مرى عن رسول الله حتى ظننت لتخرجن أقسبما 
فرقاً أن يأتى من الله ممةيق ٠١‏ قال الناس 4 3 سرى عن رسول الله كلس وإنه 
لينحدر هن وجبه مثل الجان فى بوم شات » كلس سح العرق عن وجههويقول: 
أبشرى ياعئشة » قد أنزل الله عد وجل براءتك فقلت : المد لله » ثم خرج 
إلى الناس طبهم وتلا عليهم الآيات : 


« إن الذين” جاءوا بالإإفكٍ عطبة منكم لاو قرا كك 9 


لم 


هو حير كم يكل" أمرىء م رمسهم اما ا ءن الاثم والذى نر 


520 
متهم له :عذاب أعظيم 7 0 


والغريب أن الخد قم .على من 'ثبتت عليهم مهمة القذف » وم ( حسان بن. 
#ابت ) و( مسطح ) و( حمنة ) أما ( عبد الله بن أى" ) مدر الجلة وجرثومتها 
اعلفية » فإنه كان أحذر هر مرك أن يقع 5 طائلة العقاب . لقد أوقم غيره م 
أفات بنسه .. 

وكتاب السيرة على أن ( حديث الإفك ) و ( غزوة بنى المصطلق ) كانا بعد 
الحندق لسكننا تابعنا ( ابن القى ) فى اعتبارها من حوادت السنة الخامسة قبل 
هجوم الأحز اب علي المديفة . والتحقيق يساند ( ابن الفي ) ومتابعيه . فستعل أنه 
( سعد بن معاذ ) قتل فى معركة الأحزاب . مع أن لسعد فى غزوة بنى المصطلق 
كأ يذكر . إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتسكى إليه © عمل ابن أل 
ولا يتفق أن يستشهد سعد بن معاذ فى غزوة الحندق ثم بحضر يمد ذلك فى بنى 
للصطلق ؛ لو صح أمها وقمت . فى السنة السادسة . 


غروه الاحرات 
أيقنت طوائب السكفار أما ان تستطيع مغالبة الإسلام إذا حاربته كل طائفة 





+ هذه 76 صديوة : رواها بوذا السواق ان إسحاق بأسائيد صبحيحة عن عائشة‎ )١( 
وءن طريقه أخرحها ان هشام فى < السيرة »6 (0/8 +7 -5179؟) وص عتد الوشارى.‎ 
٠. مع ) ومسل ( ه١١١7-1١1١ ) بتحو ماهنا‎ - 4490-77 

(؟) لمله وم أو سبق قلم , فإن للشتتى إايه إنها هر أسيد إن فين 7 فى سيرة 
ابن هشام 0/0 ٠‏ على أن إستاده هر سل فلا ححة فيه . وى الباب مما يؤيد ماذهب. 
اده اين القم أشياء مبجيحة فيراحم نا « فتج الباري » (كزه؛*) . 
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مهود ف حزيرة العر ب ابعر من غيرهم هذه اقيق 4 فأجعوا أمرهم غلى تأليب 
1 : 5000 00 04 1 
العرت ضد الإسلام وحشدم ف جيش كثيف يازلك تدا صلى الله عليه وسلم 
وصحبه فى معركة حاسمة . 
وذهب تقر من قادة المبود إلى فرش إستنار وميم هرب رَسَول الله صلى الله 
عليه وسل . وقالوا : إنا ستكون م عليه حى نستأصله » وكانتقريش قد أخلفت 
عدمها مع النى عام ٠.‏ 
وعن لا بدا خارعهة لقال النالين إنهاذا اميا ورا تا 
أو إخلاف . 
والغريب أن أحبار التوراة أ كدوا لعبدة الأوثان فى مكة أن قتال ممد صلى 
اله عليه وسلم حق ٠‏ واستئصاله رف | لأن دن فرش أفضل من ديئه * 
و .ايد الجاهاية أنضل من تماا يما م أله رامنا أءوسرت* ررش با مععت » وزادها 
إصرارا على اامدوان . فواعدت اللهود أن تكون معر! فى الزحف عل المدينة . 
رئرك زعماء اليهود قري إلى أعراب « غطفان 6 فمقدوا معهم حلفا مثابر؟ 
مانم مع أهل مكة ودخل فى هذا الحلف عدد من القبائل الدقة على الدين اللديد 
وبذلك ممح ساسة اليرود وقادنهم فى تأايب أحزاب التكفر على الى صل الله 
عليه وسلم ودعونه ؛ وعرف المسلمون مباغ اللخطر الحدق بهم » فرسموا - على 
محل - الخلطة الو ى يدفءون مها عرد ن دعومم ودواتهم »وكات خطة فريدة ل 
السدمع العرب - قبلا عمثليا »دهم الذين لا يعر فون إلا قتال الميادين الى كدوفة . 
أما هذه المرة فإن المسلمين حفروا خندها عبيقاً حيط بالمدينة من ناعية السبل 


ويفصل بين المغيرين والد'فمين ٠‏ 


م1 - 

وأفبلت الأحزاب فى جم لا قبل للمسلمين برده . 

كرش فى عشرة لاف دن رحاها ومن أبعهم من دوكنانة ةوه مهامة 0 
و« فطفان » فى طليعة قبائل « بجد » . 
ثم انتشروا على حدود مديامهم مسندين ظهورهم إل جبل ساغ #:وسناطيق: عل 
شاطىء الحندق الذى احتفروه بيعل جرود مضتية 4 ويلغت عدمهم ف هذه لممركة 
محوثلانة لاف مقاتل . 

خخ #4 
عم رسول الله صلى الله عليه وسم أن الالتحام مع هذه الميوش الضخمة فى 

ساحة ممهدة ليس طريق النصر . فا عسى أن تصنع قلة مؤمنة مكانحة مع هذا 
السيل الدافق ؟ 

لذلك أ إلى هذه المسكيد » ويروى أن الذى أشار بها « سيان الفارسى » 
.وتقدم النى رداله لإحكامها وإيحازها 4 وأخل حدر بيذى وحمل الأرية والأحجار 
.على عاتقه وتأسى يه الرجال السكبار من ل يألفوا هذا العمل قط » أشردت يثرب 
عار عه ا وكرعا تامقة تعالت نبا فرق ع ى تشرنية بالففوين رمتل 
المكاتل » ونتعرى من اباسها وزينتها لتلبس حللا من نسح الغبار المترا 0 
.والعرق والاغوب !|1. 

قال البراء بن عازب :كان رسول الله صلى الله عليه وسل ينقل القراب يوم 
المندق حى اغبر بطنه وهو يقول : 

انه لولا الله ما اهقدينا ‏ ولا تصدتنا ولا صلينا 
فأزلن سكينة علينا 'وثبت الأقدام إن لافينا 


5 
إفالأن: كذ “هرا قلات ]فا أرافا: هد تقونهة 


وهذا الغناء من شعر ( عيك الله نْ رواحة »كان اللشة:اونذفى الحندق بزحون 

التعب عن أعصابهم بالاسمّاع إلى تغمه وترديد السكيات الأخيرة من مقاطعة . 
وكآان مولن ا صل الله عليه وسل يعد صوته مهأ معوم فيقول : لاقينا » بن01) 
عم يعيك إلى أذهاننا صور 2 الفعلة « الذين محفرون الترع بالر يف 6( أو ينون 
القصور بالدن 5 

إن الدفاع عن الإسلام » وعخافة الفتنة لو انتصر المشمركون » جعلت الرسول 
صللى ألله عليه وس وصحابته يعالجون هذا العمل الثقيل ( ونفوسهم راضية مغتيطة» 
مع ما يلقون فيه من عناء وصعوية . 

ولا نتحسبن عمل رسول الله صل الله عليه وس فىتعميق المندق وقذف أتربته 
من قبيل القثيل الذى بمحسنه بعض الزعماء فى عصرنا مكلا مكلا . 

إن الرجولة الكادحة الجادة فى أنبل صورها . كانت تقتبس من مسلك 
الرسول صلى الله عليه وسل فى هذه للعر نة . يقول البراء : لقد وارى عنى التراب 
جلدة بطنة وكان كثير الشعر 29 , 


أجل إنه استغرق فى العمل مع أصحابه . فالرجولة الصادقة لا تعرف المثيل.. 


وكان الفصل شتاء » والجو باردا وهناك أزمة فى الأفوات تعانيما للدينة التى 
توشك أن تتعرض لمصار عنيف » وليس هناك أقول اروح القاوءة من البأس 





. حديث دحيح الخرية الشرخان قَْ صحيدهما‎ )١( 
. حديث صحيح وهو رواية للبذارى عن البراء بن عازت‎ (0 
. ) حديت صحيح , أخرجه البخارى ( /01/1؟‎ )2( 


تاج ام اح 


فاو تعر ض الحصور لسورأته القايضة» فز الق الاستسلام الذليل أمامه تنحرة به 
إلى الحضيض لذلك اجهد النى صلى الله عليه وسل فى تدعم القوى المور ية إرجاله» 
حتى يوقنوا بأن الضائقة التى تواجبهم سحابة صيف عن قايل ” تشم . 

ثم يستأنف الإسلام مسيره بعد ء فيدخل الناس ف راح وستدك أمامة 
معاقل الل فلا بصدر عنها كيد ؛ ولا مخشى مها فتئة . 

ومن إحكام السياسة أن يقارن هذا الأمل الوامع مراحل الجهد للضنى . 

قال عرو بن عوف : كنت أذا وسلان » وحذينة » والنهان بن مقرن » وستة 
من الأنصار فى أربعين ذراعا - من الأرض الت ىكلفوا محفرها - فحفرنا حتى 
وصلنا إلى صخرة بيضاء كسرت حديدنا وشقت عاينا » فذهب سلان إلى 
رشول اش سل الله علية وسلم بخبره عن هذه الصخرة الى اعترضت عملهم 
وأعحز ت معاو ذم : 

خاء الى عليه الصلاة والسلام وأخذ من سلان للعول » ثم ضرب الصخرة 
ضربة صدمتها . وتطابر منها شرر أضاء خلل هذا الجو الداكن . وكير رسول الله 
عليه الصلاة والسلام تكبير فتح » وكبر الساون . ثم ضربها الثانية فكذلك 
ثم الثالثة فكذلك . 

تفتئث الصغرة حت ضربات الرجل الأ"ند الجر » الموصول نالمماء الراس 
على الآر ض » ونظر النىصلى الله عليه وس إلمصحبه وقد أشرق على نفسه السكبيرة 
شعاع من الثقة الغاءرة والأمل الحاو » فقال ‏ بحدث صحبه عن المنا النقدح .بين 
حديدالعول وحدة الصخر ‏ : لقد أضاء لىفى الأولىقصور الهيرة ومدائن كسرى 
كأنها أنياب الكلاب . وأخيربى جبريل أن أمىظاهرة علما ٠‏ وف الثانية أضاء 
القصور الجر م نأرض الروم كأمها أنياب السكلاب » وأخيربى جبريل أن أمى 


م 


ظاهرة عليها . وأضاء لى فى الث لثة قصور صتماء كأنها أنهابا(كلاب . وأخبرنى 
جبريل أن أمتى ظاهرة عامها . فأبشر وا فاستبشر امسلدون وفالوا : الجد مّهموعود 
صادق9؟ 1 , 

فلا انسابت الأ اب حول الدينة وضيقوا عايها المناق لم تطرنفوس السدين 
شعاعاً بل جامموا الحاضر لمر" وم موطدو الأمل فى فد كريم « ولا رأى 
الؤمنون الاأعن ان” قالوا: هذا ماوعد نا الله ورسوله © وصدق الله ورسوله . 
01 زادم” إلا إعان وتسايا 6". 


أما الواهئون والرتابون وصءطى القاوب ٠.‏ فقلد تندروأ بأحاهيث النقسح »6 
وظنوها أمالى امغرورين وقالوا عن رسول اللّاصلل عليه وس : مخبرم أنه يببصر 


من يثرب قصور الميرة ومداء نكسرى » وأنم تفرون المندق لاتستطيمون 
أن تيرزوا . 

وفبهم قال الله تعالى : « وذ يقول" المنافتو ن لذبن" فى قلومهم” عرض 
ماوعد نا أله ور سوله إلا غروراً » . 


©" # اس 
05> يه م * 

إن بعر كد الاحزاب 0 نكن معر كه خسار بل م 1 أعضاب 3 

فقتلى الفريقين من الؤمنين والدكفار يعدون على الاصابع ٠‏ ومع ثلاث المقيقة 
ملل ل سي 

)١(‏ ضعيف جداً ,وذا الدياق رواه بن جرير فى تاريمخه من طريق اكير لبن عبد أله 
بن “رو ابن عوف الزلى عن أبيه عن جده . و وخير» هذا متروك ببل قال الشافمى 
وابو دأود ركن من أركان السكذب وقال الحافظ ابن كشر ق تار مه (لكأءء ١)ا‏ جديث 
غريب » وقصه الصذرة بت فى جرح البخارى 7 /ر 7 9؟)هدن حديث البراء ختصراً 4 
وص عند أحد 4اع» ؟) من حديثه مطولا » وأسناده حسن كم قال اطافظ ى «الفتتح 4 
اح 6« فيحسن حمله مكان حديرث ككشير © . 

5١ (‏ س فته السيرة » 


0 
أشبه بمصير رجل »شى على حافة قءة سامقة » أو حبل ممدود» فاو اختل توازنه 
الحظلة وققد السارة على موقفه » لروى من مر تقعة إلى واد سحرق » مرق الأعضاء؛ 
مزع الأشلاء ! ولقد أمسى المساون وأصبحوا فإذا هي كالجز برة النقطعة وسط 
طوفان يمهددها بالغرق ليلا أو هارا . وبين المين والهين بتطلم المدافنون : هل 
اقتحمث خطوطهم فى ناحية ما من منطقة الدفاع * وكانالمشركون يدورونحول 
المدينة غضابا يتحسسون نقطة ضعيقة ليتحدروا مها فينقسوا عن حنةهم امسكةو 7 


ويقطموا أوصال هذا الدين الثائر . 


وعر المسامون ما يقريص مهم وراء هذا الحمصار 2 فقررما أن برابطوا ف 
مكامهم بنضحوت بالنب لكل موكرب 14 ويتح.اون لأواء هذه الحر امية القى تأقظم 
السبل والجبل » و ننسع #غورها يومأ بعل بوم وهم وصف ألله تعالى : اذ 
جاءوك ف فوفك ومن أمفل 0 ٠‏ واد زاغت الأيصار” وباغت القأوب” 


كنا وتظنون لله الطدونا ه هنالك ابتلى الؤمنون وزازلوا زازالا شديداً ). 
وكرماقوارمن ع قر يش أن يقفوا حول المدينة على هذا الندو» فإِنْ فرض 
الخصار وترقب تيا يحه ليس من شوحرم 7 خرج مرو بن عبدود » وعكرمة بن أبى 
جب » وضرار بن اتلمطاب » وأقبلوا تعنق مم خيلهم حتى وقفوا على حافة الحناق. 
ناا اغالا | : والله إن هذه للكيدة ما كانت العرب كيدها . 
ثم يمدو امكانا ضيقاً من المندق » وضربوا خيلرم ذقتحمته . وأحس الساون 
الحطر القترب » فأسرع فرسائهم بسدون هذه الثغرة يقودهم على بن ألى ظالب . 
وقال على لءمرو عدر وهو فارس شجاع معلم : ا عرو إنك عاهدت 


الله لا يدعوك رجل من قر رش إلى إحدى خاتين إلا نما منه ! قال 5 حل 
فقال له على : فإلى أدعوك إلى لله وإلى رسوله وإلى الإسلام ١‏ قال عرو : 


ل عم د 
مع قريظة 

مشخ سدوة الأعواب حول الدستو وقادق البرك ما عقصية :انك 
ذرع رحاب الصحراء وايس عل معهأ إلا الفشل وأعل.بة 4 وى مهبود قريظة 
وحدم ٠‏ أو بقوا وبقيت معهم غدرمهم التى فضحت طواياهم نا يعوا وأمصرا 
أشبه باجسرم الذى قت إداقه ( رو يرقب عمسم بوحةه كالم سس قصاص 
المدالة منة ٠.‏ 

وكانت مشاعر التفيظ فى أفئدة السامين حو أوائك المهود قد بلغت ذروما» 
إنهم هم الذن استخرجوا العرب استخراجاً » واستقدموهم إلى دار الحجرة 
ليدتاحوها م ن أقطارها 6 وتنا سلوا! المسمين فيا 2 إنحراءدات المسامءين 28 
من ديارهم ومطاردهم فى عقيدمهم » واستياحة أمو الم ودمائهم اسكل ناه 
ومغتال » عا تندمل بعك 6 بل لن ندمل أبداً » فكيت ساغ لأوائك 0 
من بى إسر اثيل أن برسموا بأنفسهم الخطة لإدلاك الإسلام وأبنا' 4 على هذا 
| ثم ما اذى بحل بنى قريظة خاصة -- وهم لم يروا فى جوار د إلا البر 
والوقاء -_ يستدبروك بأسلحتهم منصمين إلى أعداء الإسلام ى يشر كوم ف 
نل المسامين وسلبهم ؟ ٠‏ ' 

وها قد دخل فى حصونهم حى بن أخطب رأس العصابة القّ طافت يمكةو يمد 
رض الأحزاب على الله ووسوله ؛ وتزعم أن الوثنية أفضل من التوحيد. . 

لذلك , ما إن وثق المسلمون من متضركك الأحواب عع الدينة سق أمن 
رسو ل الله صلى الله عليه وس مؤذناً يأذن فى الناس : من كان امنا ليما فلا 
تصلق النمر إلى ب م30 ش 


. () حديث صحيح » أخرجه ابن هدام (+/ 4و1 اهو( ) عن أبن اسحان 
سوك فى الزهرى به مرسلا » وقد أخ., رجه البخارى ( 81/0 ؟.) ومسل )١"7/0(‏ وغيرسما 
من حديث أبن عمر » به دون قوله 5< من كات سامعماً مطيماً » . 


ل 


والأذان للقتال فى هذه الضحوة المشرقة بالظفر والنجاة قرع مسامع السدينه 
ا دايا » فهم 2 غمرة من الشعور بتأبيد 5 وملانكته لم 4 أبن م الهوم 
ما كانوا عليه بالأمس القريب ؟ إنهم مدينون بحيائهم وصكر امتهم للعناية 
العليا وحدها .. 


أما خصومهم » ذإن قوى السكون المسخر بإذن الله هى التى فضت جموعهم 
وفات حدودهم . فلاغرو إذا قالرسولالله للدؤمنين- محدثاً عن الروحالأء.ين-: 
«ماوضعث اللائسكة السلاح بعد .. إن الله يأمرك ياتمد بالسير إلى بنى قريظلة » 
فإلى عامد إليهم فَزازل بب. 297 , 


وقد صدع الاببول بالآمر وشدد على المسلمين أن يسارعوا فى إقاذه روى 
الببهق أن سول الله قال لأسابه : عزمت عليسك أن لاتصلوا صلاة العصر حى 
تأنوا بنى قربظة » فغربث الشمس قبل أن يأتو هم . ققالت طائفة من المسلمين : 
إن رسول الله لم يرد أن تدعوا الصلاة فصلوا . وقالت طائفة : والله إنا لفى عزعة 
رسول الله » وما علينا من اثم . فصلت طائفة إماناً واحتسابا . وتركت طائفة إهانً 


واحدّسايا 34 و يعئف رسول الله واحداً “ن الفر يتين 290 : 


وذلك بمثل احترام الإسلام لاختلاف وجبات النظر مادامت عن اجمهاد برى٠‏ 
علو والنامي غااما أحد رجلين ؛ رجل يقف عند حدود النصوص الظاهرة 


)١(‏ هو من حديث الزهرى لاتقدم ٠.‏ لكن أ جبريل النى صلى الله عليه وسلم 
بالمسين ثايت فى صحيح الإخارى ( */9؟؟) والمسئد (257/5 2 9١1٠١5406141؟)‏ 
من حدديث عا'شة ٠‏ 

00 حد بثك ع رواه البيهق فى 2 دلائل ااشوة »6 من حد يثك عبيد ألله يون كمب » 
وحديث عائشة ؛ واخرجء عنها الما كم (” / غ4؟ - 80 ) وصحيه على شرط الشيذين. 
ووافقه الذعى ؟ 


سس ابام ل 


لا يعدوها ورجل يتبين حكمما ويستكشن غايسها 2 يقصر ف فى نطاق ماوعى. . 
من حكلنها وغايتها » ولو خااف الظاهر القريب . 
وكلا اله لتريقين يشنع له إيمانه » واحتسابه » سواء أصاب المق أو ند عنه ! 
ومن العلماء من أهدر الوقت الممين للصلاة بعذر القتال . وذلك مذهب البخارى . 
وغيره ؛ وهذا س- عندى - أدنى إلى الصواب . فإن ترتيب الواجبات المنوطة 
بأعنا انى العباد من أ ما محدد رسالة امل فى المياة » بل إنه لا يفم ديندفيي) صيح).' 
إلا إذا فقه هذا الترتيب المطاوب 
إن الإسلام تعالم و 5 شتى . فما الفرائض وفيها النوافل . 
ولا بدأن نعل أن ايه لا يقبل نافلة حقى تؤدى الفريضة . فالرجل الذى يستكثن . 
من أعمال التطوع فى الوقت الذى يمل فيه فرائض لازمة . رجل ضال . 
والفرائض المطاو به الحفظ الإمان . كالأغذية الطلوبة للفظ ا 
وكا أن الجسم لا يقوم بالواد النشوية وحدهاء أو الزلالية وحدها » بل 
لا بد من اس تكال جمل مفوعة من الغذاء » وإل م عرض الجسم لعلل قد تنبسكه 
أو تقتله . 
ذكذلك الدين » إنه لاقيام له فى كيان الفرد أو فى صفوف الجاعة إلا مل 
من الفرائض الأونة » نصون حياته وتضمن عافيته وتاءه . 
وعلى الل أ ن يقسم وقنسه أن تله على هذه الفرائض الطلوبة فلا يشغله . 
واجب عن واجب ل نافلة عن واجب 1 . 
وقد رأى رسول الله صلى الله عليه دس أن مباغتة بنى قرريظة قبل أن بستكاو ٠‏ 
عدم ويقووا حصونهم » هو الواجب الأول فى تلك الساعة فلا ينهنى أن ينشفل . 
الم عنه ولو بالصلاة . 


كُدرد وقت الصلاة تذوب أمام ضرورات القتال . 
( ؟؟ ‏ فقه السيرة 6.. 


ل 


وتستطيع - على ضؤء هذا الإرشاد النبو أن حكم على مسالكالمسااين 
اليوم إن اللدرس الذى ينشغل عن تعليم تلامذته . والتاجر الذى ينشغل عن نثمير 
روت ؛ والو ظاف الذى ينشغل عن أداء عله لا يقبل الله من أحدمم عذراً أبداً فى 
تضييع هذه الفرائض ول وكان أحدم قد عاقه عن واحبه الامل اله ركة ل أو 
قرأ ألف آية » أو عد أسماء اله الحسنىسبعين ألف مرة مك يفعل جهالالقصوفة . 

ذلك أنه انشغال عن الفرائض الطلوبة بنوافل ل تطلب وتعطيل لأمة يستحيل 
أن تنيض إلا إذا أجبدت نفسبا فى محاربة جبلها ونقرها ودوضاها . 

والجهاد العام فريضة لا يض من قدرها تىء ؛ ولا بزاحهها عو وقمما عبادة 
كارأيت . 

#0 © 6 

حل راية السادين إلى حصون قريظة على بن أنى طااب واستبق السلمون 
يحتشدون حوها » -تى إذا ار الجيش من منازل المبود كان القوم لا يزالونه 
على غوايتهم » ققد نظروا إلى المسامين ثم سبوا رسول اله ونساءه ا 

فرأى عل أن يصرف النى صلى الله عليه وسل بميداً عن أولئك السفماء » 
فاعترض طر يقه وهو مقبل قائلا . يارسول الله لا ءايك أن تدنو من هؤلاء 
الأخابث قال : م ؟ أظنك معت لى منهم أذى ؟ قال : نعم يا رسول ان قال : 
لو رأونى »1 يقولوا من ذلك شيئا . 

فلا دنا من حصومهم قال : يا إخوان القردة ؛ هل أزا؟ الله وأنذل بكم 
2 ؟ : قالوا : يا أنا القاسم نا كد ل 





فى 


-1١5 14/9 ( ضعيف أخرجه ابن اسحاق عن الزهرى هر صاذ ووعنه ابن هشام‎ )١( 
٠ و ورواه الحا ( م/ع+  هع ) هن حديث ابن جمر ؛ وإسناده ضعيف‎ ) ١9 


سلا ب 

هذه خلال المهودء يسفرون إذا أمنوا » ويقتلون إذا قدروا » ويذكرونه 
الناس بالثل العليا إذا وجاوا » ليستفيدوا منها وحدم لالشىء آخر . 

ما الوه »كين اخر اذى راق اللناة ون ل ظ 

على أن سفاهتهم ل تغنهم . فقد أحم النامون' لقا عليهم » وأمسكوة 
مخناقهم فاستيقن القوم أن الاستسلام لاحيص عنه » وامتلأت قلوبهم باليأس 

قال « كعب »6 سيد بنى قريظة . يامعشر يهود قد نزل بكم من الأمس مانروئه 
وإنى عارضعليسكم خلالا ثلاناء لخذوا أبها شم . قالوا : ومامى ؟ 

فال نقابع هذا الرجل ونصدقه . فوالله لقد تبين لسكم إنه لنى مرسل » وإنه 
الذى نجدونه فىكتا بكم فتأمنون به علدمائكم وأمو السكم و أبناكم ونساسكم 

قالوا : لانقارق كم التوراة أبدا , ولانسنبدل به غهره . 

قال : فإذا أبيم. على" فل فلنقتل أبناءنا ونساءنا . ثم مخرج إلى تمد وأصحابه 
رجالا مصلتين السيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى يمحسكم الل بيننا وبين تمد وأصحابه 
فإن نهلك » نهلك ولم نترك وراءنا نسلا مخثى عليه » وإن نظبر » فاعمرى لنجدن. 
النساء والأبناء . 

قالوا نقتل هؤلاء البسا كين ؟ فا خير العيش بعدهم ؟ 

قال : فإن بم على هذه » فإن الليلة ليلة السبت » وإنه عبى أن يكون محمد 
وأصحابه قد أمنوا فيها ٠‏ فأنزلوا لعلنا نصيب منهم غرة ؟ 

قالوا : نفسد سبتنا علينا وحدث فيه مالم حدث من كان قبلنا ؟ 

قال : مابات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازم . 

وحاول بنو قريظة أن يظفروا بصلحكالذى ناله إخوامهم بنوالنضير من قبل » 
بيد أن المسامين أ بواعامهم إلا أن يساءوا دون قيد أو شرط» فإن ما أساف هؤلاء 


امم ل 


سمن جرم ين رقيو شائ 6 احا علبهم الصدور » قل ببق فبها كان لسماح » 
موتمحض الموقف لاعدل الجرد يقر الأمور فى نصاءها كيف يشاء ٠‏ 


واستقدم البود هه وهم خصورون ب أيا لبابة بن عبد أنذر يستديرونه ٠‏ 
تأينزلون على حكم تمد ؟ فقال لهم : نعم » وأشار إلى حلقه » كأنه ينبههم إلى أنه 
لبح ؟ ثم أدرك ‏ لفوره ‏ أنه غان رمنول الله صل الله عليه وس » فُضى هاما 
-على وجبه حتى ألى مسحد اللدينة ٠‏ فربط نفسه على سارية فيه . وحلف ألا يفك 
-هذها حتى يتوب الله عليه ٠‏ 
وقد قبل الله منه ندمه » وأزلت فيه بعد أيام الآية ( و آخرون اعترفوا 
.حبذ" نوهم أخاطوا ملا صالاً وآخر سيم عسى لله أن يتوب” علمهم إنَللْهَ 
0 يم ). 
* الغدر بالرسول غليه الصلاة والسلام أيام الأحزاب أن يخرجوا لخزوم عن وفائهم 
-خيراً . وخلو سبيلهم » ينطلقون حيث يبغون . 
ثم قرروا أن مهجموا على الحصون الخلقة ويقتحموها عثوة . 
فصاح على : يا كتيبة الإيمان ‏ ومعه الزبيرين العوام - واللأذوقن ماذاق 
-حجزة أو لأفتحن حصنهم فقال بنوقر يظلة : ياحمد نل على حم معد بن معاد . 
فاستيزلوا من حصنهم وسيقوأ إلى سوم ع( ححى حىء سهد ان معاذ أيقهى 
+ قى حلفانه ايرى و6 
ذكان سعد #ضيذ الأو وهم حلفاء قريظة فى الماهلية » وقد توقع هود أن 
هذه الصلة تتقعهم « ونوقم الأوس بض من رجلهم أن يتساهل مع أصدقائمم 
الأفدمين ٠‏ ذلا استقدمه الر سول عليه الصلاة والسلام ليصدر حكه . جاء من 


ا 


الحيمة التى برض قمها إرإصابته بسهام الأحزاب وا كتنفه قومه يقولون 4 : 

يا أاعرو»ء أحسن فى مواليك . . . 

لكن 00 : يأس م فُْ صحيج الرحاء الموحه إأيه د أن الإسلام وأبناءه م( 
والدينة وتمارها وحر ما ونسليا وحرماها ؛ ل تننج من وطأة الأحزاب الهاجمين » 
إلابأعجوبة خارقة . وأنبىريظة هؤلاء ومن آووهم» كانوا ا حر ضين والشركاء 
القبوحين فى هذه الحر ب التى أعانت لاستئصال التوحيد الاق واجتياح أهله . 

وم ينس سعد : كيف نقضت قريظة عبدها » واستقيلته بالألفاظ البذيثة عندما 
ذهب يناشدها الوفاء ! ألم يقل لهم يومئذ : أخثى عليسكم مثل يوم بنى النضير 
وأص منه ؟ فكان ردهم عليه » أ كلت أي رأ بيك ! ! 

لذاك ماليث سعد أن صاح بقومه - وقد أ كثروا عليه الرجاء -: قد آن 
لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لانم ش 

9 9 ت 5 

وحكم سءدأن يقتل الر جال ؛ وتسبى الارية وتقيم الأموال؛ وأفرالنى” هذا 
القضاء الحازم قائلا لسمد : اقد حكت فيوم بحم الله من فوق سوم سموات 27 , 
أرسالا - طائفة بمد أخرى - ليدفعوا تمن خيا نهم وغدرهم . 

قال اليهود لسيدهم كمعب وهم يساقون لمصارعهم : مائر أه ينع بنا؟ قال . 
أف ىكل موطن لاتءقلون ؟ ألا رون الداعى لاينزع وإنه من ذهب به منكم 
لايرجم 1 هو توا - الفتل . 








)1( حديث صحيح أده | إنجاق وعنه ابن هث'م ( بافتل ) عن علقمة بن 
وقاص الايثى مرم_ لا 0 أسكن أاشرحة الشيخان فى صحيديه | عن أنى صومدك المدرى دون 
قوله : « من فوق سبع حماوات » فهذا ضعيف . 


- 
أجل . هو التقل . وأا تقع تبعات الحسكم به على هن آعر ض له بسوء صليعه» 
وما أسات من نيات خبيئة لم يسعفها الحظ فتحقق » ولو قد محتقت لكان ألوف 
المسلمين هلكى نحت أقدام الأحزاب النسابه من كل ناحية بحرضهم ويؤازرهم 
أولقك البود . 


وربماكانت مغاصات نفر من طلاب الزعامة سبباً فىهذه السكارئة التى حات. 
ببنى قريظة » ولو أن حبى بن أخطب وأضرابه سكنوا فى جوار الإسلام وعاشوا 
على ما أوتو | من مذائم » ماتعرضوا ولاتعرض قومبم لهذا القصاص الاير . 

لكن الشعوب تدقم من دميا نفادم لأقطاء قادمها 5 

وفى عصرة هذا ء دفم الروس والأاسان وغيرهم من الشعوب أَعان بأهظة > 
لأثرة الساسة الخدوعين .. 


ولذلاك ينعى القرآن على أو شال ؤساءمطامعهم ومظالهم التى يماما غير هم قبلهم 2 

( أ نر إلى الفرين بدّلوا رنعمة اه كفراً وأعارا قوامي؟ دار البواار . 
جيم : يعاريها ويس القر ار 01 

لقد جىء حى ليلق جزاءه . وحى سكا علمت ‏ جرْومة هذه النتن 1 

فنظر إلى رسول اله صلى الله عليه وسل ثم قال : أما واه مالت نفسى فى. 
عداوتك » ولسكن من مخذل الله ذل ثم أقبل على الناس فقال : أمها الناس » 
لا بأس بأ الله كتاب وقدر وملحمة »كتمما الله على بنى إسر اثيل ! ثم جاس». 
فذر بت عنقه ! 

وف ذلك يقول الشاعر : 

اعمرك مالام ابن أخطب سه ولدكنه من مخذل اله ذل 


ماهد 46 1 مم لدم عذرها وقله إيوتى الما حا مقلة 
: زه لم سس رر 


سوم ل 


والحق أن من مشرى قر رش ومن رجال مبود آناها واجهوا الوت يلبات:. 

ولن تعدم المبادىء ااباطلة والنحل الحازلة أتباعا يفتدونها بالأرواح والأموال 
غير أن شيئًا من هذا لاجمل الباءال حقا » ولا الجور عدلا . 

إن موقف المهود من الإسلام بالأمس » هو موقفهم من السلدين اليوم . 

فألو فمن إخواننا ذيحهم الببود فى سعتوم »تلون فاسطين . 

والغريب أن المهود تركوا من نصب لهم الجازر فى أقطار أوربا » وجبنوا عن 
مواجوتهم بشرر ! واسةضعفوا الساهين الذين لم يسيئوا !امومءن أثنى عشر قرنا » 
فنكاوا مهم على النحو الزى الفاضح » الذى لايزال قاءا فى فاسطين ... تشبده 
وتؤيده ونسانده » دول الغرب . 

#0 #0 

فى طرد الأحزاب ودخر قريظة» نزات الآبات ( ورد الله الزين كفرثوا 
يفوظهم ل ينالوا خيراً ه وك الله الو منين القتال "وكان الله قويا عزيزا ه 
وأنز ل الفرين ظاهر” وم من أهل السكتاب رين صيااصيهم » وقذف فى "قاوني” 
الأعب فريقا تقصلون وتأسرون فريق؟ » وأورتك أرضهم” وديارم 
وأموال' وأرضا لم تطثوها وكان الله ع ىكل ثى و قلريرا ) . 


فقد السامون فى هذا الصراع » مع الشركين أولا » ومع أهل السكتاب ثانياء 
عدداً يسيرا سس رجالهم معهم « ميعل نْ معاد >©. أحات اله دعونه ات يدا 
من جراحته التى أصابته وم الأعداث هدااث فى الله غيظ من مود قر بظة وبعد 
أن ثبين فشل قروش فى هجومبا! عل المدينه » وانقلابها اتذزى فى عقر دارها » 


لالتغزو الآخرين 5 


ولم تنته الخصومة بين المسلمينواامهود اموزام قريظة وانتكسار شوكتها » فإن 


+ 4- 


بعض مؤابى الأحزاب على الإسلام قر إلى خيبر لائذا محصومها مستظير؟ً 
بإخوانه فيا ء مثل أبى رافع بن أبى الحقيق » وهو شريك حب" فى النطواف 
بالقبسائل يستجلبها إلى يثرب بغية الإنيان على الإسلام وأهله وابس يؤءن لبود 
ره بقو تلم قدرة على ففله . وقد صور حديث الرسول نقمة الموود على الإسلام 
بقوله : < ماخلا بهودى بمسلم إلاهم بقتله 420 ولانعر ف لبذه النقمة الدئينة عله ؛ 
إلا امراف أصابها عن الجادة . ومن حق المسلمين أن تحذروها » وأن لابدءوا 
لها بقية تنموا على الزمن . 

أذلك خرجمن الدينة خمسة من اللمزرج ذاهبين إلى خيبر » بغيتهم القضاء على 
ألى رافم وإلقاء الذعر فى قاوب شيعته وقد أمر” ازسول عاييم عبد الله بن عميك 
وهام أن يقتلوا وليدا أو إمرأة ...0 


وقدم اللمغامرون أرض خيير . واتتهوا إلى دار ان ألى المقيق وقد أظلهم 
الساء . قال عبد الله بن عتيك لصحبه . - عند مادنوا من الحمضن اه امكثوا 
أنم حتى أنطلق أنا فأنظر ٠‏ قال : فاحقلت لأدخل المصن » فإذا الخدم فقدوا 
ار لوم كُرجوا يقس بطلبو به ل كشت أن أعرف 4 فذطيت رامق وعلدوة 
“كان انق عاحة : 

فل البواب > بعدما استرجعوا حاجتهم - : من أراد أن مدخل فليدخل 
قبل أن أغلقه ؛ فدخات واختيأت ف هر بط الدواب عند بأب الحصن : 

وتعشّى 3 رافع وصحيه )» وَخذوا إسور ون حتى ذهبت ماعة من اليل م 


انصرف عنةه حاساؤه قافلين إلى بيومم 4 وهدأت الأصوات فا أسمم حركة 5 


)١(‏ حديث ضعيف أخرجه الخطويب فى « تاريخ بغداد ) (5/4١؟)‏ وقال 
9« حديث غريب جدأً » . 


[6 حديث صحوح كرجه البخارى عن البراء بن عازتٍ 5 


وكرت وا نداعر فَّ أبن وضع البواب مفاتيح الحصن فأخذتم! وفتحت الباب 
حتى إذا أحس لى القوم انطلقت على مهل . ثم عمدت إلى أبواب غرفهم فاته 
من ظاهر . ثم صعدت إلى ألى رافم ‏ حيث يبيت فى العلالى ‏ فإذا البيت مظلم 
قد أطنى ٠‏ راج . فلم أدر : أبن الرجل ؟ . فقات: يا أبا ران ! قال : منهذ ؟ 
قعمدت نحو الصوت فضربته . فصاح ول تغن الضربة شيئاً . ّْ 

وءدئت كألى أغيثه فقات : مالك يا أنا رانم ؟-وغيرت 0 قال : 
لأمك الويل ؛ دخل على رجل فضربنىبالسيف ! فعمذت إليه فضربته ضرية ثانية. 
فصاح وقام ذل 1 م ره الخيرى إليه رهو مستاق على ظهره فَأحيءت عليه 
خرعت دما عى ايت السلم أريد أن ادل تقلت يه علدت وجل + 
ارات اعفان أحدل : 

وعاد القوم إلى المدينة يبشرون من وراءم أنهم أزاحوا من طريق الدعوة 
عثبة كأداء . 

تضعضم السكفر بعد هذه الوقءات الفليظة . ورست أصول الإسلام واطمأنت 
دولئه . فا انمث السنة الخامسة للهجرة حتى أصبسح المسلمون قوة تفرض نقسما 
وتذق الء'ندين بأسها . واستيقنت قر يش وأحلافبا أن رد المسامين إلى عبادة 
الأوثان ضرب من امستحي لكا استيقن المهود أن خصاءهم الحبيث الدين الجديد 
والرسالة الماعة ! لم بزدهم إلا خبالا . 

ولم تق بعد غزوة الأحزاب هذا العام إلى أخريات السنة السادسة - أى إلى 
عبر الحذبية ب أعداف ذات بالد. 

حاوات هذيل أن يحمم للاغارة على المدينة» أةتل قائذها خ لد بن سفيان » فقعذت 
وهجم 'صوص الأعر اب على المدينة يقودهم « عبينة بن حصن » فى خيل اغطفان . 
واستاقوا إبلبا ثم ولوا بها هاريين . غير أن سلمه بن الأ كوع صرخ بأهل الملدينة 


وم د 
.-منذراً . وتبع الغيرين وحده يرميهم بالنبل ويسقرد منهم القساح المنهوبة حتى أدركه 
-فرسان المسامين » فلا رآ المشركون فروا بعد ما قتل بعضهم ونركوا ما معهم . 
و وى البخارى أن ذلك كان بعد الحدينية لا قبلباء واعله أصح. 
وفى هذه الفترة زوج الى بأم خيرية ينك أ سيان » وكانت مهاجرة مع 
زوجبا بالحبشة . فارئد صاحبها وهلك » وبقيت وحدها . 
فرأى النى ‏ إعز ازا لاسيدة الى تركت أباها - وهو زعي فك عر وار 
المجرة إلى الله على البقاء فىكنفه ‏ أن يتزوجها » فأرسل إلى النجاثى مهرها 
ووكله عذ؛ فى العقد علما . 
وتزوج كذلك زينب بنت جحش » وسأسكمٍ عن تفاصيل ذلك فى البباب 
الذى نفردهبعد اتعدد الزوجات » وزوجات الرسول كذلك . ويقال إن الإعلام 
وقع فى قلب « عمر وين ماص » فى هذه الأيام. 
فقد أثاره ما يلقاه مد من ظفر » وقال ابعض صحبه : 
إنى أرى أمس تمد يملو لأمور علو منكرا » ثم اققرح عليهم أن ياحةوا 
بالحبشة » وبر 'قبوا نتائج الصراع بين السلمين وقومهم !! . 
فليا ذهب إلى الحبشة ورأى إكرام تحاشم-! للرسول ومن ينتمى إايسهء مال 
إلى الدخول فى دين الله .. 
وللكنه كم ما بقلبه حى افترب فتح مكة » والتقى مخالد بن لوليد وكا نخالد 
تقد أجمع أمسه على الإسلام وانتوى الذهاب إلى النىصلى الله عليه وسل فى ميجره 
ليتبعه » قال له عمرو : أين با أبا سلمان ؟ قال : والله لقسد استقام الاسم - وضع 
الطريق ‏ وإن الرجل لنب ! أذهب” ‏ والله ‏ فأسلم لختى متى ؟ 
وسر” عمرو أن بحدله صاحباً كخالد» فصارحه با فنفسه وانطاق الرجلان إلى 
.يئرب مسامين مهاجرين . 
وقصة إسلامهما سكا قلنا ‏ قبيل الفقح نإن خ ارا كن ىعر القديبية قائدا , 
.-لحيش قر بش . وهى نصد الساكين عن زيارة البيت العتيق . 


(/ا) 
طصورج ريد 


سالرع” عب 


رة الحد امه 


صضقه 


حاء كر المسلمين ف زيارة المسدد الحرام بذايةٌ أرحلة مقمدرزة ف تاريخ 
دعومم : يدوا يعالنونٌ بعزمهم على دخول مكة وهم الذين طر دوا ءمها لأسن 
وعورن] حك استر تنم الوق ؟ وظلت حالة الحرب قاة بوهم وبين فربش. 
م اسغر عن ننيحة حاسرة ؟ فكيف ينوون العمرة فى هذه الظروف ... ] 
واللوانأن النى صلى الله عليه وسل أراد مهذا السك شود ال 00 
فى أداء عبادتهم » وإفهام المشركين أن السعد الحرام ليس ملكا لقبيل 4:؟ 
القيام عليه ويمكنه الصد عنه » فهو ا الحايل إراهم 8 والمعج إليه وا حب على 
كل من بلغه أذان ألى الأنبياء من روك 6 
(و إذ وا | لاير هيم ركان افك ألا ل 3 ينا وبر بق 


لاطلائفين” والقا “ين ا امسود ه وأذن فى ال داع بالج اتوك 
رجالا و عب ىكل ضدامر ' 2 اين من” كل فج 0 


ومن ثم فايس يجوز لأهل مكة أن جبوا السامين عنه » ولان استطاعوا قدعاً 
قصاءهم » إنهم ‏ بعد ماركم من قتال ‏ لن ا على خطتهم القدم , 

وإحرا م النى وكديه بالعمرة سن وم يربدون دخولمكة -1ة على الرغية 
العميقة فى الدلم »؛ وعلى الرغية فى نسيان اللخصومات السابقة » وا علااقى 
أهدأ أرق : 

وءتى محدث هذا ؟ سد أناستفرغت قريش جيدها فى إيذاء السامين ؛ وعدما 


بدا فثاما الذر بع فى ذلك . اقد استمرت بضع سنين تقاقل وتيذل من دما وماها 


ويم 


الموزم الإسلام ف فل برجم آخر الأمر إلا بالحسائر الفادحة والأزمات الضوض » 
على حين ر. ختأفدام ااسلمين ؛ وعلتراياتهم بوانكء ش عدوم ؛ وه ام أولاء 
يخرجون إلى مكة عباداً خبتين لاغزاة منتقمين . أجل إنهم لا ببذون إلا أنيدلوا 
مثل ماافيرهم من عق الاعمار والحسج ولايسوغ أن حرموا من ذاك أبداً : 
وبذلاك القصد السمح ليذب ؛ استنفر ر سول اللا صلى الله عليه وسلم جمهوراللءين 
وأعراب البوادى » وآ ذنهم أنه بريد العمرة ولا بر بدتقالا, وماق أماءه 
البدى الذى يذ بع ايطعم شراء مكة . الفقراء الأن -شدوا لاسنئصله وم 
الأحرذاب 5 


أ كان الكاءرون برسالة #دعليه الصلاة والسلام ,فقرون هذه النيةويقدرون 


لا ... إنهم بقوا على العهد مهم من فساد الضمير ونية أسوء . 

فالأعر اب المتشرون عوك يكرب » وهن على شا كع من المنافقين » عر فوأ 
أن أهل مكةوف يقائلون مدا عليه الصلاتواللام » آم" قةل» وأنه إذا أى 
ناض اقيق ند أ عاك مدددلن اسه أكر قن عي اراتكه أو الك 
عى دون إبلاغه مأر به ... فى عمرة محفوذة بالأخطار فى نظر هم ء والفرار منها 
حل 1ك 


ولو فرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام نمم فى مقصده هذا فالاءتذار 
إأيء بعد عودته سبل . 


2 رَ 7 ع ضااء ٠‏ 7 - 
/ تقول لكك اللدون من الآعر اب شعلتنا أموالنا وأهار 5 فاس:غار 
ل ع واخوة ‏ ل ال "و ع ل صرة 
لنا ؟ ©6_ولون بالسلهم ما ابس ف فلوموم ظ فال :من ملك 3ك 
امن الله شيئاً إن" أراد 3 ضرا أو أراد بكم فم ؟ . بل" كان الله 


ءوجل 


ما تعملون سيراه بل ظنتم أن لن" ينقاب الر سول والؤ منون” 
59 2 2 5 .2 ف ع 1 0 6ه 
إلى أهليهم أبدا » وز بن ذلك فى فليم وظنتم ظن' السور » وسكمم 
قوم 'بوراً ) 
وخرج الؤمنون الواثقون مسع ينول آله عليه ااصلاة والسلام » وعددهم 
قر يب دن أل وأريماةة 6 وذلك 2 ذى الق_دة مدن السئة السادسة للرحرة 5 
وساررأ ملبين يطوون الطريق إلى لابيت العترق فلا باثوا «”عسفان » على 
مص حلتين من مك حاء احير إلى المسامين أن ريشا حر حت عن بسكرة اضيا 3 
قد أقسمت ألا بدخل بلدع مسلم » وأن جيشهم استعد لانضل» يقود خيله خالد 


ان الوليد . 


وبدأ شبح الحرب أمام الاعين 6 هذه البقاع الحرمة بالدماء والاشلاء 6 
وال مون لم يحيثوا لهذاء وما كان لأهل مكة أن ياجئوم إليه . فل رسول الله 
1 5 رةه : 
صلى الله عليه وسل ؛ : يأويح قريش لقد | كامهم الحرب » ماذا علمهم لوخلوا بينى 
وبين سائر العرب . فإن مم أصابو ى كان ذلك الذى أرادوا ! وإن أظبرى الله 
فواله لاأزال أجاهد على الذى بعثنى الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة 
: 00 الف 
إمنى إلى موت سب 
د ع ااي 
)عدت سسيج أخرجه أبن إسعاق سند صعوح عن مسور بن ذرمة ومروان. 
وهو قطعة من حديث طويل فى صاج الحديبية وقد أخرجه البخارى ( ه/زه*- الام ). 
وأحد (46/مم- ١م‏ ) من طريق أخرى عمما بطوله . لسكن عند البخارى 
وكنذا أحمد أن هذا القول صدر صفه صلى ألله عايه وسلم إومد قصة الثاقة الأئة عند عبى + 
بديل بن ورقاء إايه صلى الله علية وسلموإخباره لياه أنه ' يأأت رف ٠‏ وهذا أأصح قطماً. 
من رواة ابن إسعاق ٠.‏ 


لاونو د 

ومسضيا .م الرغبسسة عن التقال» ومخليصا لانسك للقصود من شائبة تمر 

الو ل ام عله 0 اكلام من ريل" مخرج بنا على طريق غير 
طريقهم التى ثم بم 

خاء رجل من 0 لاك مم طريةا وعراً أجرد .شق على السهين اجتيازه 
ْم الف مهم الاق طن سول بدن منقطم الوادى » اءأنى المسامون عندها كينا 
لمهبطوا عند الحديبية أسفل مكة ! 

ول ف هذه الحركة عن فرسان قريش »؛ فقرااكضوا راجعين إلى مكة ى 
مولوا بين الاين ودخوها . 

ومضى النى عليه الصلاة وااسلام بأصحابه فى وجمتهم الحددة » فإذا بناقته 
تيرك لامجاوز مكامها ! ودهش الناس لما عراها فقالوا . خلأت القصواء ! فقال 
النبى صل اللّعليه وسلم : ماخلأت » وماهو لها يخاق ؛ ولك حبسها حابس الؤيل 
عن مكة . لاناءولى قر اش اليوم إلى خطة بسألوننى فيا صلة ارم إلا أعطينهم 
إبأها * 9 أمى اناس أن لوا حيث اتهى بالدقة المسير2" , 


ونزل السامون م أمروا ينتظرون الوالتربياان تفتح للم واه 
فيط وفوا وبسعواء ثم بعودوا وافرين رابك-ين . إنهم واثقون من إدراك بغيتهم 
ولاذا يسّكون وقد معوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريات كثيرة بأنهم 
سيد خلون اللمسحد الحرام آمنين ) فين رؤسهم ومقصرين ؟. 


أن قريش فقد ذعرت هذا اازحف المباغت » وؤسكر ت جادةفى إبءاده عن مكة 
مهما كلفها من مغارم » وذلك أنها نظرت إلى الأمر من زاوية ضيقه » فرأت أن 





)١(‏ «ديشصصيح رواه ابن إسداق فى حديت المديي: المشار إليه ابفاً؛ 
إفة6 حديث صحوح » هن حديث الحديية عند اليذارى وغيره . 


الوروم ا ب 


مهابتها ممتمزع من أفئدة الناس قاطبة إذا دخل المساءون .لدم على هذا التحو . 


بعد ما وقع من حر وب طاحنة . 


فير أن قريشاً تعر ف حر وجة موآنها إن نشب قتال جديد . 

ها فيه أمام نفسها وأمام أحلافها داحطة . وقد ينمبى بكارثة تودى 
بكيانها كله » ولهذا سيرت الوسطاء يفاوضون #ذاً عامهم بثتهون معه إلى ملس 

ن هذه الورطة !! 


كان أو من حجاءة 2 ل يل بن ورقاء ع« 5 #وعاك من خزاعة 0 506 
ماله ماالذى حاء به هنا ؟ تأخبرم أنه لم عكر انان 0 
للبيت ومءظ)| حر مته . 

افر جعوأ إلى قريش يقولون : يامعشر قفريش » إن تعدلون ع_لى خمد > 
إن #دا لميأت لقتال ونا جاء زائراً لهذا البيت . فامهموم وجبروهم ؛ وقالوا : 
وق كان خاء ريد قتدلا :.. فوالله لامدخلبا علينا عنرة أبداً. ولا عودث بذلك. 
ءَدا العرب 1 
ثم بعلت قر سش 2 مكر ز بن حفص « ءاد عا عاء 4 بل ل دزا عى 
م بعثوا سيد الأحابيش « الخليس بن عاقءة » الما رآه رسول الله ص-لى. 
للك 
حى ا . 
فيا رأى المدى يسول عايه من عرض الوادى » عاد إلى قريش قبل أن يصللى. 
إلى رسول الله » إعظاما لأشاهد قال لم ذلك نا تايوه لنحلتن ]14 اننا عالق 
لاءلى الك . فاستشاط المليس وصاح : بامعشر قرش ء وله ماعلى هذا حالفنام. 





)١(‏ حديث صحيح » رواه ابن أسعانٌ فى حديث الحدييية 


ل 


ولا على هذا عاقدنا م ؛ أيصد عن بيت الله من جاء معظما له ؟ والذى نفس الليس 
بيده » التخلن وين د وبين من جاء له 0 3 لأفرن” بالأحاييش نفرة رجل 
واحد .. فقالوا : مه» كف غنا ياحليس حتى تأخذ لأنقسنا مائرضى به . 


نم بعثوا إلى رسول اله صلى الله عليه وس 2 عروة بن مسمود 6 وكره عروة 
أن يعود من مفاوضة المسامين فيسمعه رجال قريش مايسوؤه فقل : يامعشر قربرش 
إلى فد رأيت مايلقى منسكم من" بعثتموه إلى مد من التعنيف وسوء الافظ , وقد 
عرفم أنيم والد رإف ولد . 

وقد سمءت الذى ناب لمعت من أطاءنى من قوى . م جثدم حتى ميتم 
بنفسى . قالوا : صدقت ما أنت عندنا عنم . 

رج حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وسل خلس بين يديه ثم قال : ياتمد. 
أحمءعت أو شاب الناس ثم جئت إلى بيضتك لتفضم!- ؟ إلى قومك لتجتاحهم ‏ 
إمنا فرش خرجت معها الموة للطافيل ات يتضد النناء والأطنال -ة قن 
لبسوا جاود الور » يماهدون الله لاندخلها علمهم أبدا » دأم للهلكاى ممؤلاء 
قد انكثفوا عنك غرا . ٠‏ 

وكان أبو بكر خاف رسول الله صلى الله عليه وس يسيع » ذلا وصل فى. 
حدينه إلى التعريض بالسامين قال له هازثًاً : أنصص بظر اللات ! أنمن 
تكش ف عنزه ؟ 

فقالعروة : من هذا يائمد ؟ قال : هذا ابن أبى قحافة ! ذرد عروة على أبى. 
بكر يقول : أماوالله اولاايد كانت لك عندى لكافأتتك بها ٠‏ ولكن 
هد ور 

وعاود عروة حديثه مع سوك الله صلى الله عليه وسلم ء ارك ميته . 


وهو تكلمة -_ كانه ييأمهه إل خطورة ماسيقع «قومه - إلا أن الغيرة بن دعية: 


(؟؟ - فقه السيرة ) 


4 
كان يقرع يده كلا فل ذلك وهو يقول : ا1كفف يدك عن وجة رسول الله قبل 
: أن لاتصل إليك » فقال عروة له . وحك ماأاظك وأغلظك» تم سأل النى" :من 
- هذا يأنمد ؟ 


فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبقسم واغةاناى أغيلك الميزة بد 
عقي ال عرروة للشرة أ كو هل غدات ولت ال 30 
,وقد ره النى' عليه الصلاة والسلام على عروة ا يقطع الاجاجة وبننى الشبهة . 
!نه لا يوغى حر 1 6 وإعا بريد أنبزور البيت كا يزوره غيره فلا يلق صاداً ولاراداً. 
ورجع عروة ينوه بإجلال الصحابة لرسول الله » ويقول : إلى والله مارأيت 
ملكا فى ومه قط مثل تمد فى أضتحابة لقد رأيت قوما لايسامونه لثىء أبداً 
سفراو! رأيي”" ٠.‏ 
ها هاه 
إن الرجاك الذين تكلموا بام فريش فى هذه الفاوضات لم توص لم ححة ٠‏ 
سبل إنهم عادوا إلى أهل مكة وهم أميل إلى ملاينة السلمين وتسكينهم من أداء 
-“نسكهم ول ياف بعضهم فى التصر يحبذلك إلا لا لسه من كبرباء قر يش وءزونها 
عن الحق بعد ماتبين » إن النزق استهد بوم رأطائن ألبامم نقرروا ألا يدغل 
المسلمون البلد الحرام وليكن مايكون .. 
وش السليون فق أما كنم ياتمسونلامشكاة حاولا أخرى أفضل من اقتحام 
مكة فى هجوم عام ؛ وحاول فريق من السفهاء أن يشعل الممر ذة » لكن المسلمين 
تزموا المدوء وملكوا أعصابوم : 


. كات المغيرة قبل إسلامه داهية فاتكا ؛ٍ قتل ثفراً فودام عروة إطفاء للغتئة‎ )١( 
. وهو عند البخارى بخحره‎ ٠ هذا كله من مام القصة الحديبية عند ابن إسحاق‎ 7 


وه -- 


. فءن ابن عباس أ قريشا بنثوا أريين زلا مهم أو خ+سين.» وأمروهم أنه 
يطاو اسك رول اقدض] معلاو طِ ليصيموا هم ءن.أصحابه أحداً فأخذوا؛ 
وأمد عم إل النى” عليه الصلاة والسلام » فمفا نهم وخلى سبيليم »وكانوا رمواقي 
المسك بالحجارة والنبل ٠‏ () ا ش 


وى فظاظة قريش ومماحه المسلمين نزل قوله عز وجل : | 

0 إذ" جيل الذين كفرثوا فى قاويهم” اللمية حمية الجاهلية.» فأنزل” الله سكينته” 
على ردوله وعلى الؤمنين وألزمبي' كلمة التقوى » وكانوا أحق مها وأهلهاوكان” 
7 : ْ 
ألله بكل شىءٍ علما 6. 


ومن السكينة الى ننزات على السلمين أن رسل قريش كانت تغدو على رسول. 
اللّه صلى التدعليهو سم وروح » فلا يعترضها أحدء أما رسل للسا.ين إلى قريش اقل 
رصت للهلاك ٠كاد‏ حر اش بن أمية اعوز اعى يقتل ل لو لا أ أهذه الأحايش 6 
فرجم وقد عقر جمله وكان النى عليه الصلاه والسلام أرسله اييلة أها رك حقيفة 
ترجم و٠‏ عهر جمله وكان ى عليه الصلزمه و م ارس يبلغ أهل م 0 
يمه 6 وأنه بريد العوادة لا الحرزب 26 

والرس للا تقتل » بيد أن غليانقريش أفقدها الوعى . 

والرجل إذا فه-د وعيه لا يبالى أن ينتحر » وقد انحرف كبرا” مكة عن . 
المسراط السوى و ١‏ يكترثوا للمصير القائل الذى ينتظرهم إذا ركبو ارءوسهم . 
فلو اصطدم المسلمون بهم ماقامت لمم قأئه ولأصييت حرمات مكة فى صعيمها ... 





(:) ضعيف رواه ابن هعام (؟/ه؟؟) عن ابن إسعاق ؛ وفيه رجل لم يسم ورواه .. 
نحوه مختصيراً أحمد (81/4--لم) من حديث عبد الله بن مغفل بسند صحيح وفيه أن | 


عسكم 0 الآية 0 


وم 

د ولو" قاتلكي” اقذين” كفروا لو لو*ا الأدبار م لاممدون ولا ولانصيراً» 

ولدكن رسول الله صلى الله عليه وسلكره أن تحرى الأمور على هذا النحو» 
نوراق أن بعيك محا و لانه لإقناع أهل مدكة) بقركه بزور» وهود لشأنه 5 

فدع('2 عر بن االحطاب ليذهب إلى القوم محدتهم بما خرج المسامون فيه . 

تال عر : يارسول الله » ليس بكة أحد من بنى عدى يغضب لى إن أوذيت 
«فأرسل عهان بن عفان فإن عشيريه لازال كك وإنه مباغ عنك ما أردت . 
.رسال كاملة وأن يفهم من لقيه الحقيقة الكر بمة الى جاء المسلمون قاطبة بها . 
«فكان الرظُ الذى حفلى به عثمان : إن شت أن تطوف بالبيت نطف" . 

قال ييا كيت لأفل ع يطوت يه ومتول اله" 

وما يذ كر هنا أنمكة لم تخل من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات 5 

كانت قو بهم٠ماقة‏ بالسامين المححوز بن خارج مكة . 

لقد انتشر الإسلام سراً فى ببوت كثيرة طالما تشوقت إلى اليوم الذى تستطيع 
فيه أن تظبر إمامها » وتتخلص من سطوة الكفر عليها . 

ويظهر أن عمان اتصل بأوائنك النفر امؤمن وبشرهم يارب الفتح ات 
قريش أن عمان قد عدا الحدود المعبودة » وأمرت باحتباسه » عندها وشاع 
لدى السلمين - أن عمهان تقل . 


بن ا حا اننا 


20 دن مهام التصبة عند أ إن إسحاق 0 


اسم 07 


وحين .بانت هذه الشائعة مسامع النى عليه الصلاة والسلام قال : لانمرححتى 
نناجن القوء 7" . 

ودعا الناس إلى مبايعته ؛ وكان بحت شجرة متشابكة النصون . فهرع أصابه 
إليه يبايعونه على الموت أو على أن لايفر وا . ش 

حدث جابر بن عبد لله بعد ما كف بصره قال : قال لنا رسول اندصلى اللعليه 
وسلٍ يوم الحديبية : أنم خير أهل الأرض » وكنا ألقا وأربعاثة » ول كدت بصر 
اليوم لأر ع كان ال 

وروى عن جار أن عبد لحاطب جاء يكوه إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم 
ويقول:: ايدغلن حاطب النار :. 0 الزشبول مَل الله عليه وسلم 6 
لا.دخلبها » شهد و والحدسية9؟ » ولسمى هذه البيعة ١‏ بيعة الرضوان »© إشارة 


إلى قول الله فى أصحامها : 

دلقد؟ 0 26 6 الوكين إد" 2050 حت" الشجرثر ف مافى 
قلوبهم «أنزل السكينة علبهم وأثابهم' فتحا قريباً » . 

وقد قطمت الشجرة ونسى مكانها » وذلك خيرء هلو بقيث اضربت عامها قبة 
وشدت إليها الرحال» فإن الرعاع سراع التعلق بالمواد والآثار التى تقطءهم عن لله. 


عن طارق بن عبد الرحمن » انطلقت حاجا فررت بقوم يصاون » «قات:ماهذا 
المسحد : قالوا هذه الشجرة حيث بايع النبى عليه الصلاة وأأسلام بيعة الرضوان . 





600 ضيف أخرجه أبن إسد! 'ق وعنه ابن هثام (:9/1؟؟) عن عبد الله بن أبى 
بكر مرسلا. 

(؟) صحيح أخرجه البخارى (10/0ه) . 

(؟) محيح أخرجه مسام )١19/19(‏ ؛ وتصديره ,ب (روى) يشمر بضعفه فليجمزف 


2000-5 


فأنيث سعيل ب السيب تأغيرنه فقال سعيك 5 10 أيه كا فيمن بع ردول 
اران عليه وس | نحت الشحرة » قال فلما سكان الما القبل نسيناها لم قدرعايم! 
3 ثم قال سعيد : : إن بعتب عد يعادوها | وعفتموها َنم نامأ عم , 


وعند 5 البيعة من ال مين ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى بديه 
عل الأخرى وقال ؛ هذه 063 ٠.‏ 


على أن عهان 0 يطل احتياسه ؛ فان قر ب دزعت أ تصبيه بأذى وهو من 


ول يكن يعدبا فى هذا الصلح إلا أن بوجءالمسلمون هذا العام ( علىأن يعودوا! 
بعد" إذا شاءوا » وذلك إبقاء على مكانة قر يش فى العرب !! 


واستقبل رسول الله صلى الله عليه وس مفاوض كريدن وهو أرقت مامكون 

فى موادعة القوم 6 وإنكان قادراً على محكي السيف وإ إزال خصومه على منطقه 

الذى ” ل ا « سبيل >» فأطل وعرض الشروط 

اق بم بم فى نطاقها الصاح » ووافق علمها النى 0 ق الآأن مسجل ف:وقدة 
ضمها الفريقان . 

وحدثت فى معسكر المسلمين دهشة عامة للعاريقة التى سل كما رسول اله مع 


أوليائه ومع عا 


ااالاا ممم 1ض 


. )711 /97( صحيح أخرجه البخارى‎ )١( 


و 
نأما مم أعذايه, وقد ذهب فَْ ملاينمهم إلى <صلود بميلة )» وأولل 4 أن 
ايفسو عليهم ٠.‏ 
وأما مع أصحابه - فإنْه على غير ماألفوا منه > لم يستشرم فى هذا الانفاق 
الفترح : 


ممم أنه ف شئون الحرب. وااسلم التى سافت 0 يرجم إلمهم 2 وريما 0 
على رأمهم وهو لمكار. » لسكنه اليوم ينفرد بااعمل ويقر ما كر هون »على غير 
خرورة ماحئة . 

وقد شر حنا فى غير هذا لكان 00 موقف النى عابه الصلاة والسلام فى عمرة 
الحديبية خاصة » وأبنا أن تقدير الأمو دلم يقرك لاظر اللمتاد. بل كان الإهام 
الأخل روعت الماتن.. 

إن الله الذى عقل الناقة أن تتابع سيرها لايأذن هذه السكتائب أن تو الى زحفها 
وتشرع رماحهاء وقد ترز نممرا قل" على الإسلام - فى جدواه - من مل 
07 النقام 5 

قال الزهرى : فلا التأم الأمر ول يدق إلا الكتاب ؛ وثب عمر بن امطاب 
تأنى أ! بكر فقال : ياأا بكر أللتن وسو لات قال : بلى . قال : أو لسنا 
بالسدين ؟ قال بلى . قال: أو ليسو بالشركين ! ٠‏ قال بلى . قال : فملام” نمطى 
الدنية فى د ننا ! . 

قال أبو بكر ياعمر أزم غرره حس أعه 7 إلى أشبد أنه رسول الله : 
قال عمر : وأنا 3 ردول اها 

ْم 9 رفول ل ذل أت وبل ثُّ | قال بلى. قال 3 أواسنا بال مين ا 


سلسسسسس يح 
)١(‏ فى كتاينا : الإسلام والاستتداد اأسيامى . 


حت ٠‏ مك 
قال : بلى ١‏ 
قالأوليسوبامش ركين؟قال : بلى . 
قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا؟ 
ان 


ثم دعا 10 ل صل الله عايه وس على بن أبى طالب ذقال : اكب دم 
لله ار حمن ارح > قال سيبل :لا أعرف هذاء وللكن ١‏ كتب باسمك اللهم » 
فةال رسول لله صلى الله عليه وس : ا كتب باسمك اللرم » فكتمها » م قال : 
| كتب هذا ماصالح عليه تمد رسول الله هيل بنعمرو . فةالسهيل : لوشهدت 
أننك رسول الله لم أقائلاك » ولسكن اكتب اسمك واء سمأ بيك ! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وس : اكتب هذا ماصالح عليه تمدن عبد الله سهيل بن عمرو 
اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن قم الناش ويكف بعضهم 
عن عض » على أنه من ألى تدا من قر يش بغير إن وليه رده عامهم ؛ ومن جاء 
قريشأ ممن مع تمد لم يردوه عليه [. 

وأن بدننا عيبة مكفوفة - صدوراً منطوبة على مافمها من خير وأبهلاإسلال 
٠‏ ولا إفلال - لاسرقة ولا خيانة -- وأه من أحب أن ددخل فى عقد #-د 
صلى الله عليه وسلم وههذه دخل فيه » ومن ا أن 00 عقد قر يش وعهدهم 
دخل فيه . 

وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخلءلينامكة »وأنه إذا كان عام قابلخر جنا 





)١(‏ حديث صحديح » وهو من مام ء قصة الحد ببية و والزهرى أحد رحال إسنادها 
وليس مرى مرسلاته خلافاً للا و.دو من السياق . وقد رواه موسولا أ<د من طر كك أبن 
إسحاق ٠‏ وهو عند اليخارى وأحمد هن طريق أ أخرى بشحوه . 


عنك فدخلتها بأصحابك . فأقت ها ثلاث معك سلاح الرا كب.السيوف فى القرب. 
لاتدخلها شيرها : 


فبينا وال الله صلى ل عليه وس بكترن الكتاب 0 حاء ان المفاوض عن 
لزيا تنه 1 صابن جندل بن سهيل بنعمر و يريد الااتحاق بالسادين » فقد. 
دخل فى دين الله ولق العذاب من أهله ؛ وها هو ذا يرسف فى الخد » وتثقل به- 


قيوده . 


ماكان للسامون يشّكون فى فتح مكة » فإن الرسول صل الله عليه وسل قص . 
علنهم ويا أنه دخلما » وطوف باليدت العتيق فيها . فلها رأرا مارأوا من شروط 
المدنة وأم الصاح والعودة » وتعنت سهول مع النى صل ال عليه وسل » وافتياته- 
على شخصه » دخل عا.هم من ذلك كله أعس عظم حتى كادوا هلكو ن ثم جاءت. 
قصة أنى جندل فزادت الطين بلة ... 


ورأى سبيل أبنه فقام إليه يضر ب وجوه ؛ وأخذ بتلبييه م قال ياممد :قد لمث . 
التضية بينى وبينك قبل أنيأتيك هذا !! قال : صدقت لل مهيل ينقر ابنه يقابيبه - 
وبجره ليرده إلىقريش » وجعل أبوجندل برخ بأعلى صوته : 

«يأمعثشر المسلمين » أرد إلى اللشركين بفتنوننى فى دينى 1» 

فزاد ذلك الناس إلى مابهم . 
وقال رسو لاله صلى الله علية وس : ياأباجندل أصبر واحتسب 4 فإن الله جاعل ., 


لك ولن معك من المستضعفين فرجاً وعخر م ٠‏ إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلح؟ 
وأعطيناهم على ذلك وأعطوا عبد اله وإنا لاقدر يهم . . 


7591 لب 


| ونفذت القضية » وأعلنت خزاعة دخوها فى عقد اأسلمين » وأءلنت بنوبكر . 
-دخوها إلىعقد قريش ؛ ومضتث شروط الحدنة!؟ ... ! 
5 
والنظلرة الأولى لهذه الشمروط دل على أنها مجحفة بحقوق السدين مرضيسة 
لكبرياء قر يش وحمينها الجاهلية » وقد تساءل أسعاب رسول الله .لى الله عليه و+لم 


-مستنكرين! . 


إلاذا بردون إلى قريش من جاء منهم مسلا ولاترد قربش من جاءها من 
.الأسامين اند ؟ 5 


.وفسر رسول الله صلى الله عليه وس هذا الششرط بأن من ذهب إلمهم كافرا » 
-فلا ا 50 3 وقد وق امسلمون حبثه . أما ا مستضمفون من الأسلمين : فستهى 
.قر يش بأميه »لكا هجزت عن سابقيهم » وستكون العقى لم ٠‏ 

ا ألميكن اللنى صلى الله عليه وسلم ومن معه مستضعفين ؟ م نصرهم الله وخذل 
ثم هاجت فى نفوس السلمين مرة أخرى خيبة الأمل» قد حدثوا أنهم 
داخلون فى السجد الحرام » وها م أولاء قد ارندوا عنه . لكن الرسول صلىاله 
عليه وسل يبينأنهم عائدون إلىدخولهيا وعدواء فهو ليذ كر لم أنهم سيطوفون 
يه هذا العام 1-7 

وعرا السلمين وجوم ثقيل لهذه المهاية السكثيبة » وز'فت نظر امهم لما ركبهم 

من الحرج المفاجىء . فلا فرغ الرسول صلى اله عليه وسلم من قضية الكتاب 


0 


)١(‏ هذاه من قصة الحديبية عند ابن إ-بحاق والسياق له ؛ والبخارى وأحد 


ل ام اب 


قال لم : قوموا فاتحروا ثم احلقوا - ليتخالوا من مرمهم ويغودوا إلى للدينة 
فلم قم منهم رجل ! حتى قال ذلك ثلاث مرات ! فيا لم يقم منهم أحد دخل علن.. 
أم سلمة فذكر لا مالتى من الناس فقالت أم سلمة : يارسول الله أتحب ذلك ؟:. 
أخرج م لاتكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر يدنك » وندعو حالقك فيحلقك . 
خرج فل يكلم أحداً منهم حتى فل ذلك . 
لأمره فقاموا ‏ وحلين يتحر ول هدمهوم ( و نحلق بعضهم 35 2 حق كأدبعضهم 
5 لكا ا ١).‏ 
يتل الآخر لفرط النم” ع( ٠‏ 
ليت نيات احير والنشر تؤلى ثمارها الحاوة والمرة بااسرعة التى ظهرت فى عهك . 
الديبية الأنف إنهل كر أيام طوال على إبرامه حت ىكان تشدد امشركين ذيه وبالله : 
علهم 2 فأخدوا يتشكون من النصوص الى فرضوها . أو فر ضنها <يمهم الغليظة . 
ونظر اللسامون كذيك ممهورين إلى عواقب التسامح البعيد الذى أبداه النى.. 
صلى الله عليه وسل » فوجدوا من بركاته ماأحج ألسنتهم بالجد ! 


لقد انقرط عقد اللكفار فى الجبز برة منذ تم هذا العقد . فإن قريشا كانت تمتبر _ 
رأس الدكفر وحاملة لراء الْرد والتحدى للرين الجديد . وعند ماشاع نبأ تعاهدها . 

مع المسلمين خدت فتن المنافقين الذينيعملون لها ؛ وتبءثرت القبائل الوثنية فى أنحاء . 
الجزيرة وخصوصا لأنقريشا جمدت على سهاسهها النفعية واهتمت بشئونها التجارية - 
0 57 فض أحلاف لهاء فى الوقت الذى انس فيه نشاط السامينالثقافى وااسياسى _ 
والمسكراى » ونححث دعايتهم فىتألف قبائل غفيرة وإدخالها فى الإسلام . 





00 صعرح : وهو هن تمام قصة الحديبية عند البخارى وأجد . 





ا لل 

وكثيرين من المؤرخين يءد صا الحديية فتحا » بل إن الزهر ىيقولفيه : مانتحم 
-فى الإسلام فتح قبله كان أمم منه . إِءا كان القتال حيث التق الناس . فياكانت 
البدنة ؛ ووضعت الحرب ٠‏ وآمن الناس بعضهم بعضا » والتقوا فتفاوضوا فى الحديث 
والنازعة» لم يكم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلادخل فيه واقد دخل فى تينك السئتين ‏ 
.بعد الحديبيه ‏ مثل ماكان فى الإسلام قبل ذلك أوأ كثر . 

قال ان هشام : والدايل على قو ل الزهرى أن رسول الله صفىالله عليه وس خرج 
؟إلى الحديبية فى ألف وأر نم خرج عام فقح مسكة ‏ بعد ذلك بسنتين لى 
م ة آلاف . 


أ ما الملمون العذيون فى مكة » فقد فر ممهم أبو بصير عبيد أي وهاجر 
إإلى المدينة يبثى المقام فيها مع السامين » فأرسلت قريش وراءء اثنين من رجااما 
5 جعان به إلبما تنفيذا لنصوص المعاهدة » فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : 
م أبابصير : إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ماقد عامك » ولايصاح لنا فى ديننا الغدر! 
.وإن الله جاعل لاك وان مك من المستضهفين فرجا ومخرجاء فاتطلق إلى قومك . 
.وحزن أبوءصير وقال : يارسول الله أترددى إلى المشر كين ليفتنونتى فى دينى ؟ ذم 
يزه الننى عن تسكر ار رجائه فىالفرج القريب . م أرصل أبا بصير معالقرشبين 
ليعودوا جميعا إلى مك0" . 

ورفض أبوبصير أن يست لهذا المصير فاحتال فى أثناه الطر وى على سيف أحد 
الماوسين :وقنكه ةقر الأغر مذ عورا وققم اجا إل المذيئة عبر رسؤل الله صل 





)0 رواهاين! إسحاق بدون إسئاد وعنه ابن هشام (؟/؟؟؟) وقد حر 1 بخارى 
مختصراً على قوله : لخاءه أبو يصير رجل من قر يش وهو مسلم فأرسلوا فى طليه رحلين 
فقالوا : العهدالذى جعلت لنا ؛ فدقمه إلى الر جلين » ٠‏ 


ا 


الله وفت” دمتك» وأدى انه عنك أسلتنى بيد القوم وامتنعمت بدبى أن أفئن 
فيه أو يعبث إلى . 

ففال الرسو عليه الصلاة والسلام : ويل أمه » «سعر حرب ل وكاق معه ريال (1) 

وأدرك أبو بصير أنه لامقام له فى المدينة » ولا مأمن له فى مسكة » فانطلق إلى 
ساحل البحر فى ناحية تدعى ال.ص » وشرع يهدد قوافل قريش المارة بطريق 
الساحل ؛ وسمع المسلمون بمكة عن مقامه ؛ وعن كامة الرسول فيه 2 مسمر حرب 
لو كان معه راجال 6 فتلاحقوا بأى بصير يشدون أزره حتى اجتمع إليه قريب من 
سبعين ثاتراً فيهم أبو جندل بن سهبل بن عمرو . 

وألف أولئك المذبون الناقَون جيشا » ضوق الحناق على قر يش فلا يظفر بأحد 
منهم إلا ققله » ولا مر بهم عير إلا اقنطموها . ظ 

وإذا فرش تومل إلى «زعتول الله صلى الل عليه وسل تناشده الرحم أن يؤوى 

إليه هؤلاء فلا حاحة امهم . 

وبذلك نزلت قريش عن الشرط الذى أملته تعنتا» وقبله للسلمون كارهين ٠‏ 


وقصة ألى بصبر وأبى جندل وإخوانهما لها دلالة مثيرة » فبى قصة المقيسدة 





للسكالخة ؛ ‏ فى لؤم من الأعداء ووحشةمن الأصداب! - وهى توضع أن الإمان 
الله أخذ طريقه إلى قاوب أوائك النفر ولحت رد جوهره . 
إنهم قد فقدوا الأمداد الروخية التى نميهم من عذالطة الرسول صلى الله عليه وس 
والإصغاء إليه وهو يتأو وينص_ح » بيد أنهم وا ا م + الإتفيال كتابه 
والاقنباس من آذابه» فكانوا - فى اهتدام للحق وإبائهم لاضيم وإيثارهم 
للمغامرة ‏ مثلا حسنى للاسلام للكافح العزيز . 

وى يعذابو بصير إلى رسول ا صل الله عاية ول ذلك أن الإذن بالقأم معه 
حياء وهو حتضر 031 وروى مومى بن عفية أنرجال أنى بصي رصادروا قائلة كان فيا 


سب سم سس سسا سب سس ووس ب د 
)000( صعيح . وهو من مام القصة عند الخارى و[حمد 5 


7 كك 


أبو العاص: بن الر بم دمهر التبى صلى الله عليه وس وهو لما يدخل الإسلام 
بعد - وأسروا من فمما ماعذا أبا العاص » لكانته فذهب أب والعاص إلى زينت 
ام أنه » وشكا لها ماوقم لأصدابه وماضاع لهم من أموال ووعقة رينت رول 
الله فى ذلك فقام رسول اللهصلى الله عليه وس خط الناس قائلاإنا صاهرنا أذاماء 
وصاهرنا أبا العاص فنعم الصهر وجدناء . وإنهأقبل من الشام في,أصماب هم نقر يش 
فأخذم أبو جندل وأبو بصيرء وأخذوا ماكان معهم ؛ وأن زينب بنت رمول 
ا اوم غبرد! حاو رالا 
قال المتلنوق :1 0 

وبلغ هذا را فأفرجوا عن الأسرى » وردوا علهم كل ثىء 
د منهم حت العقال . 

نم جاءكتاب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أنى بصي لي لشمكانه وبرجع 
حِيت يحن؛ وكان أبو بصير يجود بأنفاسه الأخيرة . فات والكتابعلى صدره 
ودفنه أبو جندل . اما ابو العاص بن الر بيع فارحل ببضائع قرش حتى قدم 
مكة ؛ فأدى إلى الناس اموالهم . حتى إذا فرغ قال : يا معشر قريش ٠‏ هل بتى 
لأحد متك عندى مال لم ارده عليه ؟ قالوا : لاء خز اك الله خيراً » وقد وجدناك 
وفيا كرما . 

قال واشما منعى ان اسل ل ان اقدم عا 394 إلا ان نظنوا الى اسلمت 
لأذهب بأموالك » فإلى اشهد ان لا إله إلا الله وان ممداً عبده ورموله . 

)574/0( » لايصح . لابن عقبة رواه عن الزهرى عرسلا . كا فى « الفتح‎ )١( 
والاستيماتٍ لابن عيد البر فى ترجة أبى بصير . غبر أناهن إسعاق أخرج القصة بسياق‎ 
آخر » ومن طريقه أخ_<ه ابن هشام فى « السيرة » (؟/6م - 8م)مرسلا »وقد‎ 
وصله الحا كم فى سند « المستدرك » (+/+؟) -00م؟) من حديث عائشة وإسناده جيد‎ 


الأول الاعناة على هذا السباق دون ماف السكتاب : 1 شاهد من بيد أ مه عل 
ا سوق فى سئئه ( 16/9) ١ : ٠‏ 4 


باك د 


وعاد إلى الدينة فرد عليه رسول الله اسرأنه زيذب 217 » وكان اختلاف الدين 
قد فرق 500000 فى ذلك عقداً جددا . 
00 
وقد ألى السادونعقيب صاح الحديبية أنبردوا النسوة المباجرات بدينهن إلى 
أولياممن » إما لأنه. فهموا أن امماهدة خاصة بالرجال لسبء أو لأنهم خشوا على 
النساء اللاتى أسلمن أن يضعفن أمام التعذيب والإهانة ) وهن" لايستطعن .ضطر با 
فى الأرض ورداً كيد كاضل أبو جتدل وأبوبصير وأضرامهما . 


وأيا كان الأمر . فإناحتجاز من أسلم من الفساء ثم بتعلم القرآن » وكلف 
السلمون أن بدنموا لأزواجون للشركين عوضا يستعينون به على زواج آخر إذا 
لم يشاءوا الدخول ف الإسلام وااعودة به إلى أزواجهم الأوايات . 

قال الله تعالى : (ي أيه القن الحوا د اناك ار يا مماجرايت 
فامتحنوهسن » لله أعل بإعامهن" » فإن" عامكوهن "رفاك تلا رت وحن 
إلى الكقار » لاهن" حل لم , ولاهم يحاون دن ). 

والآبة تشير - مجانب مافيها من أحكام - إلى ما كانت تستمقع به الرأة 
من استقلال فكرى وكيان أدى حترم . 

ولوحدث ذلك اليوم لتساءل فريق كبير منالمسامين : من الذى تحن ؟ أهو 

رجل أم امرأة ‏ وإن رجلا » فبل يكون شاب) أو شيا ؟ وهل تحن لمرأةمباشرة 





أو من وراء حجاب ؟ 





)2 حديث صعيح « أ رحه ابو داود ( ٠6٠ */١‏ ) والترمذى ١5١0‏ )والحام 
الافققة احفر رق 1 لام 2 55؟”؟ وواأبن هشام فى الس ة (؟/+4) من حديث 
(اين عاس) . وإسئاده ديد وقالالترمزى : «ليس به بأأس » وصححة أحمك . 


رم عد 


مع الود مرة أخرى 

بتى أمام السلمين فر يقان من الخصوم الألداء : 

. أعراب البادية الذين يسيحون فى عرض الصحراء كلإيل السائّة لا يلون 
شيعا » فإذا لاح مغنم طاروا وراءه » وقلما بلفتهم حديث الإمانبلله واليوم الآخر 
3 وبنو إسرائيل الذين ظنوا النبوة حكراً علمهم » فهم لا يةتأون عمببون 
السامين ويكذبون #داً ومححدون رسالته ‏ وقد أغر مم القشور التى وزثوها ءن 
التوراة خادلوا المسلمين جدالا طويلا ؛ وحرصوا أشد الحرص ألا يعقرفوا نهم 
ثم ذهبوا إلى حد التأليب علم مم رأيت» فسكانت سيرتهم مزياً غريياً «ر: ‏ 
الحقد والكير والدس ؛ ومع 5 جاودهم من سياط كاوية فى صراعهم مع 
المسلمين » فإنهم لم يتحولوا عن خطتهم المريبة قيد أعلة . 

وجمعت عداوة الإسلام بين الأعراب البله » وأهل السكتاب اليبود » وعندما 
فشات الأحداب فى اقتحام يثرب ؛ وجنت قريظة عقى غدرها » لم يهداأ يرود 
خيبر ) أو محاولوا إصلاح شثونهم مع المسلمين » كلا إنهم شرعوا بصلون حبالهم 
إفطفان والأعر اب الضار بين <ولهم ليؤافوا ضد الإسلام جمبة احرف )سكيد 
ون جديد لحمد وصعبه » سكن المسلمين كانوا أيقاظاً لهذء المؤامرات . فا إن 
عادوا من عمرة الحدببية آخر السنة السادسة حى توجهوا فى الحرم من السنة 
السابعة إلى خيبر لكسر شوكة بنى إسر انيل بها . 

و يفت المسلمين » قبل مسيرم أن يفصموا الجمة المؤافة ضدمم من يرود 
وغطان فأوهموا غطفان أن الحجوم متجه إليهم » وأن قوة المسامين توشك أن 
باتفت بهم » قال ابن اسحاق ؛ بلثنى أن غطفان لما سمعث عنزل رسول الله 
صل الله عليه وسل من خيبر جمعت له ؛ ثم خرجوا ليظاهروا يرودعليه » حتى إذا 


ساروا مرحلة سمموا خلفهم في أموالم وأهلمهم حسأ فظنوا أن القومخالفو م إلهم 
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فرجعوا على أعقابهم » وأفاموا فى أهلهم وأموالهم » وغلوا بين رسول اله 
وبين خيبر | !. ش 

وهكذا جححت الخطة فى عزل يهود خيبر عن حلفاتهم للشر كين . . 

فلما أشرف رسول الله على القرية امْحصّنة » وحبيأ لمنازلة أهلماء قال لأصحايه :: 
1 . ثم تضرع إلىالّه بهذا الدعاء : 


« اللبم رب السواك ونا أظان ووب الأرشين وما انلق :زرب" 
الشياطين وما أضلان » ورب" الرياح وما أذرين . فإنا نسألاك خير هذه القر يةوخير. 
أهاما وخير ماقبها» ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر مافما و 


زفق 


ع ا كه 1 
5 م قال . أقدموا باسم لله .,.٠.‏ 0 1 

ويظهر أن المبود ظنوا - أول وهلة -- أن زحف السلهين صوب غطفان» 
0 يعيروا الأمر إلتفاناً بل أصبحو | غادين إلى حقولم ؟ساحيهم ومسكاةا بم عق 
0 اسيرون ويم » فارتدوا 2 وم 3 


عمد واليس 
لل4 حدوث حسن أخرجه ان عشام (>5/5*؟ ) عن ابن إسحأق عن ألى معتب 
ابن مرو . وفيه رجل لم يسم ؛ ومماه اجو لوا ينه « صالح بن كيسان » كافى. 
:«البداة »ع (, / 8م )١‏ لكن الراوى عنه إبراهم بن إسماعيل ,نمع ضعيف . ولذلك 
صرح البمق فى السين ١ه‏ / )م وتميف هذا الطريق سكن الشهد له ما أخرجه 
هر والحا مم ( ١‏ 0 ؛ ٠١١/5‏ ) واي السنى ( رقم ١ه‏ ) من حديث صهيبٍزضى., 
الله تعالى عنه قال : نت النى صلى الله عليه وسام لم بير قررة .ريد دخوها إلا قال حين 
براها فزكره . 0 2 صحيح الإسناد » ووأفته الذهى . وفيه نظر لكن له 

شاهداً آ ى هن ححتملن تأى لباةين الميدر روآأه الطبرا نى قالأوسط وإسناده حسن كاقال 
أفرثمى فى « الجمم » رللليعد). 

دافة صديف و وهو عام حداث أبى معتب ارج آنفاً ل وقد عرفت علته ؛ولم أج 
هذا الضدر منه شامراً و فبق على ضعفه . ْ 
(غ:» ح- فقه السيرة ) 


اص وب ا 


إن اليهود - على ما ألف السلمون من حر وبهم - لايعتمدون على تسيير 
“الجيوش ف الفضاء ارحب » تصيب ويصاب منها ... إنهم يكرهون القاء فى 
ظاك الميادين االسكشوفة ٠.‏ وديدنهم الذى لاينفكون عنه »6 هو الكفاح من 
..«وراء الجدران. 
بأذلك بقية من حر صوم على الحياة وتوكي»م اموت ؟ٍ 
7 8 . 5 
تقلما رآتم النى عليه الصلاة والسلام » يهرعون إلى حصونهم » أراد أنيقذف 


تق قاويهم الرعب فصاح : ان أ كبرء ملكت خييرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
دقساء صباح النذرن(١) ٠.‏ 


-والقرى الفاجرة حر على نفسها الملاك إن عاجلا وإن آجلا » روى عن 
وسول اله سل الله عليه وسلم أنه قال : د إذا شاع الزن والرا فى فرية قند أحلت 


.بنقسها غضب أشّ »290 . 


والبهود يشيع فيهم هذا الفساد اأزدوج » فهم إلى اليوم دهاقين الربا فى 
«العالم وهم قادة التهرج والمهر وأسومهم لابرددن يد لامس » ولا ين هذا أن 
خفيهم ألة عرق الى واقفة , ولتكهم قبل د رون قوم خريق أنه 
يهدون” بالحق وبه يُعدلون » والسكثرة لا القلة ‏ هى التى محصدد 
ار الشعوب . 





(1) حديث صميح » أخرجه البخارى (7/+/ام ب( لا+) عن أ أس ٠‏ 

(؟) حديث صحوح أخرجه الحا ( 9/ م ) من حديث ابن عباس وقال : «صحيح 
#الإسناد © ووافقه الذهى وهو كا قالا, وروأه أو يعلى عن ابن مسعود وإستاده حود 
ا فى الترغيب » (؟/1ه ٠.)‏ 


8 سد 


وشن المسامو ن هجوممم على الخصو ن الشيدة » فبدأت :تداعهى لحتو طأمهم, 
حصنا بعد حصن » ودافع البهود عنها دفاع للصتميث » فإن خيير أخصب أرضهم . 
و أمنع بقاعهم . 

ولا بدأ الحصار بتد» وبنو إسرائيل إذا سقطت لهم قاعة مسكوا بأخرى . 

قال رسول الله : لأءطين الراية غداً رجلا حب اله ورسوله ومحبه اشم 


ورسوله ! فبات الناس يذ كرون أيهم يعطاها ؟ 


فليا أصبحوا غدوا إايه متطلمين إلى أخذها ء فنادى النى صلى الله عليه وسلحم 
غلبن أن طالب فأعطاها إياه ؛ فقال على : يا رسول الله أقاتاهم حتى يكو نوا 
مثلنا ؟ قال أنفذ ؛ على رسلك حتى تنزل ساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » . 
وأخيرم بما يحب علمهم من حق الله ذوالله لأن مبدى لله بك رجلا واحداً خير ‏ 
من أن يكون لك حر النعه9© . 

وإنما ساق رسول اله هذا النصح الرشيد حتى يقطم تطلع النفوس إلى الغفاتم.. 
العجلة » فإن ثروة موود - إذا هزموا حه ضخمة » واسكن ثواب مقاتاهم. 


٠* ه‎ 


إذا اهتدوا ‏ أضخم . 


ولو نز القوم على أحكام ا » وثركوا الخلال الدنيثة التى عاشوا بها وعاءلوة' 
الناس بسومها لأراحوا واستراحواء غير أنهم أبوًا إلا الحرب : فباجمهم على >. 
وشدد النكير » حتى سقط الحصن واحتله المسلمون . 





(1) حديث سمح أخرجة اابخارى ( زاذاف 52 6 ؟) ومسلم ( ال 0 
عن سهل بن سعد ٠‏ 


رفوه 


وخرج من حصون الهود فارس ذعى مرحيأ ذنادى ف السلمين هن يبارر 5 
“وهو بنشد : ش 
٠ 3‏ أصاه 7 2 


مء ر 8# 


راع 
| نل أحيان » وحينا أضرب إذا السوث أقبلت محرب 


فقيل : فنك به على بن أبى طالب » وقيل : بل قتله تمد بن .سساءة2"7 وكان 
:مخود بن مسلمة أخو ,قد ألقيت عليه فى أثناء المصار رحى فصرعته فثأر تمد له 
بقل مر حب » وبرز بعد قتل مرحب أو يأر » فتصدى له الزبير وكانت 
صفيه أم الزبير بين النسوة اللاثى خر جن مع الجيش معاونات فى قتالبنى إسر ايل 
خسيت على ابنها أن “رقتل » فقال لها البى صلى الله عليه .وس . بل ابنك يققلله 
إن شاء اللهء فصرع الزبير باسسر”؟ . ٠‏ وتشبث الموود با بقى من حصوتهم 
.ودون عمها ذياد اليائس » وشدد المسلمون عامهم الحصار » بريدون الاننهاء من 
هذا القتال مسرعين » فقد أجبدهم الجوع وضاق بهم القام » وأصيب كثير منهم 
يغلل شتى ارداءة الجو ووخامة المستنقعات » ثم جاء إلى النى صل الله عليه وسلمءن 
أأخيره أن المهو دلن ييالوا بهذا الحصار » فإن لهم مشارب خفية » بخر جون إأدما 
البلا فستقون ويعودون » تأمس النىسلى لله عليه وسام بقعم مشاريه 7" ليكرهيم 
على الققال أو التسلم » خرجوا واشتبكوا معالساءينف صراع شديد اسةشمد فبه 





(1) قلت : والصحيح الأول لأنه ثابت فى 2 صحوح مس » (ه/0ة) والستدرك 
)2 /و؟ ( من حديث سلهة بن الأكوع وقد قال الحخام تضق ( : إن الأخمار 
كثيرة متوائرة أن قائل مر <ب هو على » " 3 شه : 
: (؟) ضعيف أخر+ه ابن مشام (؟/:؟؟ ) من طريق ابن اسحاق عن هشام بن 
عروة معضلا . ش ْ 2 0 

[فة يه يصح 0 رواه الواقدىمءضلاكاق 2 النداية ©« !:/ة5١)‏ « ولو |افدى فتروك 
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وهو نهانة ساسلة من القلاع تسمى النطاة . استولى السلموك عايها جميعاً بعد ما 
.دخلوا حصون ناعم ؛ والصعب » والوطيح 4 والسلالم 5 

وبعيت هناك ساسزة اغوي ل السامون لماحمنا 3 فقام رسول لك صلى 5 
عليه وس على قلغة يقال لها : سموان » ذقائل علمها أشد القتال » وخرج منها رجل 
بسحى عزولاء بدعى اأماررة 4 فمجم عليه و2 الحياب بن النذر 62 فذمر به بالسيف. 
عرد أطاحف بده المنى بنصف ذراعهء موقم السيف ء ن يده وفر المرودى راجماً 
فأدركه الحباب فقطم عرقوبه ! ويرز آخر » ققام إليه رجل من السلمين فقتله 
اللوودى ؛ فأحق به هم أ دحانة »6 فقتله ا لصاحءه !نم كبر اللساءون ونحا ملوا 
على الخصن وأمامهم 0 5 جد أنة >» فاقتحموه بعك لأى ( ووحدوا به عام وطعاما 
وغما ومتاهاً . 

وأفلت بمض الحصورين فانضموا إلى إخوانهم محصن البزاة وزحف السلمون 
إلهم . وتراشق الفريقان بالنبل فأصيب بنان النى على الله عليه وسل فى اممركة ‏ 
ولكن اأسلمين استبساوا فىالكر على العدو » حتى افتتدوا هذا الحصونالاآخر» 
وأذذوا من فيه اليد م م المسلمون بصب المنحنيقات أمهدموا الحصن البافية 
2 من اعتصم فيها » فأبقن البهود بالملسكة ولم بروا محيصاً من الاستسلام » فمزل 

ن ألى المقيق . وعرض 0 أن ياوا من أرض خيير . وهم ما ملت 
0 ؛ والمسلنين مار ما بق . قبل الصلحء 0 ط عليهع رسول انه ألا 
ل فإن فعلوا فلا ذمة هم ولا عبد(! 

فلا ثدت على بعضهم الندر عا ممت عليه شرط الصلح قتل . 


)١(‏ حديث صحيح أخ رحه البيوق اين ا ل باد صمح 
وكدلك روام ا بو داود [ 8( 08 : 


5 


وخست عار رد م جاءت تعرض عل رسول الله صلى الله عليه دس 
أن 0 بالنصف ف زراعة 000 0 00 و لى ذلك على الأبد » عوافة 

وحءدث ف إبان المعركة أن عيدا أ حرشي أسودكان إرعى ليده الموودى نمه 
فليا رأى أهل خيبر #اون السلاح ويتأهيونلا-حرب سأهم : مالريدون ؟ قالوا : 
نقائل هذا الذى يزعم أنه نى . فوقم فى نفس الرجل ذكر النبوة وصاحيها » 
فأقبل بغنمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله . ماذا تقول ؟ وإلام تدعو 
الناس ؟ فأجابه ؛ أدعو إلى الإسلام » وأن تشبد أن لا إله إلا الله وأنى رسوله . 
وأن لا تعبد غيره . قال العبد ؛ فا لى إن شهدت وآمنت ؟ قال لك الجنة إن مت. 
على ذلك ؟ فأسل “م قال :يا نى الله إن هذه الم عندىأمانة . ققال رسول الله 
صلى الله عليه وس : أخويهيا من عندك وارمها بالحصيا 0 ف ن الله سيؤدى عنك. 
أمانتك » ففمل » فرجعت لم إلى صاحبها » فعلم المهو دى أن غلامه أس سل » ثم قأم, 
رصولا اللّه صلى اه عليه وسلم وقد م الناس لاققال فو عظلهم وحضرم على الجماد ا 
واللتحم الفريقان » فقتل العبد الأسود بين من قتل من المسامين وحملت جثته إلى. 

العسكر . فرووا أن رسول الله صلى الله عليه سم اطلع فى القسطاط الذى مم 
مان الشهيد » ثم أقبل على أصحابه يقول : لقد أ ا الله هذا المبد وساقه إلى. 
رابك عنك وأندة ةين من الحور العين ول بصل اله سحدة قط الف" 


6 © ت 





)١(‏ حديث صمح ٠‏ 30 رجه لابخارى ( ه /] ١0‏ ) ومسام ) )2 وو داود. 
(؟/ و ) وغيرم من حديث ان حمر عمناه . 
(؟) ضعيف . ذكره! بن كثير ( )١191--190/46‏ عنعروة مرسلاء وروى لس 


لاهلا د 


وفى هذه الفزاة أذن النبى عسل الله عليسه وسلٍ لن تطوعن من انساء أن 
رحن م 

قال ابن اسحاق : شهد خيبر مع رسول الله نساء من أساء السلمين » فرضخ 
لحن رسول الله من النىء - أعطاهن يسيراً - ولم يضرب لن يسسبه 217 . 

وروى الإمام أجد عن شرج بن زياد عن جدثه أم أبيه قالت : خر جنا مع 
رسول الله فى غزاة خيبر» وأنا مسادسة ست نسوة . قالت فباغ النى أن ينا 
فأرسل إلينا فدعانا . قالت : فرأينا فى وجبه الغضب قال : ما أخرجكن ويأمرمن 
خرجتن ؟ قلنا : نناول السهام ونسقق السويق » ومعنا دواء للجرحى » ونغزل 
الشعر فنعين به فى سبيل اله . قال ذا نصرفن . 

قالت : فليا فتح الله عليه خيير أخرج لنا سراما كسهام الر جال . ققات لما 
يا جدة ما الذى أخرج لكن ؟ قالت : تمرا(") . 

ويرى ابن كثير أن الرسول أعطاهن من مرت الأرض كالر جال فأما أنه 
أسهم لبن فى الأرض نفسها كالر جال فلا . وهذا حق . 


وفى حديث ألى داود ٠.‏ أن نسوة من بنى غفار قان : بارسول الله » قد أردنا أن 





حت البيوق عن شر حربيل بن سف الى عن حاير ندو هداذه القصة . و5سرحبيل كأن اختلط . 
ومن طريقه أخرجه ال4 ام (185/5 ) وصححه وتعقب» الذهى بقوله : « بل كلن 
شرحبيل «نهماً * » 

)١(‏ ذكره أبن إسحاق هون إسنادم ذكرء ابن مشام (؟ / 49 )١‏ عته ؛ غيرأئه 
استدل على ذات ديع النسوة من بأى غفار الأن 4 وهر ضعيف كأ سويلطه 5 

(؟) ضعيف وهو فى للسئد (5 / الإ" ) وكذا أهو داود ( 1١‏ 49 ) و وعلته 
حشرج هذا فانه لا يعرف قال الذهى وأشار لذاك الحافظ فى التقريب . وسكت على 
الحديث فى « افتح » (1/وه ب )١١‏ 


سد لاي ل 


مخرج معك فى وجبك هذا - وهو سسير إلى خيبر ل نداوى الجر حى ونعين 
المسلمين بما استطعنا . فقال : على بركدَاشٌ2©90 . 
* اخ # 

واكك سن نك عن انتب عر البو ون عن أسرن فو شاه يي 

وتعث فى بد أحد الصمحابة اندها فيه شولك 9 أعتقها وبنى مهسا » وجعل. 


7 
مهرها عتقها( 3 


فلا اطمأن بهالقام أهدثله امرأة سلامبن 7 شاد مشو يةمسءو كرت 
من السم فى ذراع الث شَاء ما لا عرفته أن الرسول يؤرها . ا 

وقد تنال النى مضغة منها » فلا كبا “ م لنظها #وخو كزل + إتاعندا المظم 
ايخيربى أنْه مسموم » وكان معه « رح زا » فأساغ الحم وازدرده . 

وجىء بالرأة الجانية فاعترفت با صنعت » وقالت للنبى : باذت من قو ما ل 
مخف عليك . فقلت : إنكان ملكا استرحتمنه » وإن كان أبيا فسيخير» فتجاوز 


مها النى م مات « بشر » بعدما سرئن السر ف جسسه”") » فقيل: اقتص له معبا . 
وقيل : بل أسامث وعفا عنها . 


)١(‏ ضعيف اخرجه أبو داود ( 01/١‏ ) وأحمد 050 ) وابن هشسام. 
"١‏ ) كلهم من طريق اين إسحاق باسناده عن امرأة من ثنى غفار , ا 
بنت أبى الصلت لا يعرف اها م قال الحافظ . 

0( حديث حيح » »أخرجه البخارى وهسم عن ١‏ أن 

(*) حديث يح ء روآه هكذا أب بن هشام.( 7/9 سه ١ع”‏ )عن ان إسحاق 
بدون إسناد . وقد رواه البخارى ( 0 اإوحسده١)‏ من حديث 
أنس ان مهردية أنت النى بشاة مسمومة فا كل «نها » جىء يهأ فقيل : ألا تقتلبا ؟ قال : 
لا. والبخارى ( 9/م؟ 5١ال..؟ ٠٠ ١‏ ) وغيره من ع عطايث فى هربرة موه 
وفيه إقرار اليبود بوضع السم فى 'شاة وقوهم : أردنا إن كنت 0 تستويح مك ٠‏ جه 


با د 


ومكلث مهود خيبر بزرعون الأرض على النصف من نتاجهس!ء إلا أن. 
ضاءم لامسادين لمهم على اقتراف بعض الجر انم . فقد اغتيل رجلءن الأنصار. 

وفدعت بدا عبد الله بن عمر أيام خلافة أبيه » لطب عمر الناسقائلا : إن رسول.. 
لكان عامل مهود خيير على أن مخرحهم إذا دنا » وقد عدوا على عبد اللّه- 
ابن عمر ء فقدعوا بدبه ي قد بسكم ؛ مع عدوم على الأتصار ئ قبل لانشك عي 
أصحابه ليس انا هذك عدو غيرهم . . ف نكان له مل مخيبر فليلحق به » فإلى. 
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ولااريب أن المزية التى أصابت بنى إسرائيل فى خيبر قضت على كيانهم.. 
العسكرى ف الجزبرة قضاء ناما . فجاء موود « فدك » يطلبون الأمان . 

وقاتل مهود وادى القرى بعد مادعوا إلى الإسلام ١‏ وأخبرهم سول الله . 
أنهم إن أسدوا أحرزوا أموالهم وحقنوا دمائهم . وحسابهم على الله( . فلا 
أبوا نشبت بين الفريقين معركة >دودة » اسنهت مع الصباح بسقوط الوادى . 
الموودى عنوة . 


واستسلم موود ثهاء . 
ومد الإسلام رواقه على هذه الأرض بعد أن ظات حيناً من الدهر فى أبدى . 
الهود » بعدشون علمها يأ بشمبون. 

س وإن كنت نيا لم يغرك » . ومثله عند أحد ( رقم 748؟ ) هن حديت ابن عباس 
وسنده <سن كا قال ابن كثير ) 6 ) وعزاه الحافظ ) ا لابن سفل - 
لسند صحمح ٠‏ ومثله عند أبى داود ( )١ 45/١‏ والدارى )*8/١(‏ عن جار وهو 
منقعام لكن يقويه عمس ى ألى سلمة عتدها .8 وق حد يثهما إخيار الذراع أياه أت 
الشاة مسمومة وق الثان منيها موت ت بشر مسموماً ٠.‏ وقد وصله الا كم ومععده عن أب . 
هريرة . وساده حسن ؛ ؛ وفيه أنه صلى الله علمة وسلم قتلها . 

: حديث صحيوح 00 رحه أ شيخان عن ابن يم راء وقد تقدم قرياً‎ )١( 
٠ )) 5١4/85 ( » (؟) رواه « الواقدى » بدون سند فى « اليداية‎ 


لال ل 


والمظة التى نستخلصيا من هذه العارك وما أعقبما من جلاء » أل الأرض لله 
يورا مدن يشاء ٠‏ وهو لايتمزعها دن قوم 6 ويعطمها آخرين محاباة ٠‏ كلا ٠.‏ ولكن 
الأمة التى تفسد على النعمة تسلبها . ثم تساق النعمة إلى من يقدرها ويشّكر ان 
عليها ! والأمة التى يُتكير مع المرية وتتبطر » تفقد امتلاكها لنفسها » وحقها» 
واسرها 3 لتقع فى إسار الآخرين فيصر فون شئوما كا يشعبون ه 

وقد طبق هذا القانون على بنى إسرائيل بقسوة عندما أهدروا أحكام التوراة 
وتبْعوا الموى ! وطبق بعد ذلك على للسامين يوم سد سدروافى النواية و جددوا 
مالديهم . من هداية 2 ركذلك أ ريك ٠‏ إذَا أخذ القرآى وهى ظاللة” . إن" 


أخذ.” أل شديل” ©. 


إن الحياة كر ووث » وإقبال وإدبار . والنظرة العجلى إلى تاريخ البشر توحى 
بأن مكان الصدارة لم يثبت لأمة من الأمم إلا ريما تنهيأ أمة أخرى لإنتزاعه . 


وافدول التى ممادت » أشبه بلجج البحر القى ترتفع حينا ثم لاتلبث أنتضمحل 

وويدا رويدا نب تنداح على الشاطىء ضعيفة متطامنة » ولا مانع من أن تعودصرة 
2 

وقد ملاك بنو إسراميل وعر وا بقدر حكيم 4 تمسلبوا املك رالءزة بقدركذاك 
لقربهما دولة الإسلام الفتى الناهض 2 هذا التحول لخي البشر قاطبة . 

ناذا تظاهر اللهودية الوثنية ضد الإسلام ؟ واصاحة من يقم هذا ؟ إن بنى 
إنسراثيل بنظره ون إلى الدنيا والدين من خلال منافعهم الخاصة » وذلك ما حدا 
مهم إلى مقأومة الإسلام يمف . أمأ الفذر الأعللى 4 فيريد أن بعل من الآمة 
الجد دة رسالة تغيير شامل الأ شاع فى العام أجمع من مقاسد » وما عر احضاريه من 


تسفن وركرد . فإذا وقفت حفنة من الأعر اب أو حفنه من المهود لتعترض هذا 


وا ل 


التحول الحائل بدوافم من الحقد الرخيص أو الطامع الدنياء فهى التى جنت على 
نفسها إذا غرقت فى الطوفان . 

لو ظل المبود أاف سنة أخرى فى جزيرة الس ريما زادوها إلااتقساما » 
وما اكتسيت أقطا رأ لأرضمن بقائهمشيثًا » رهانالتمز يدا من الحبوب والفواكه 
التى يتقنون زراعهاء بيد أنها لن تظفر بهذهالزيادة إلا ومعها كفل من الفساد الذى 
وصدره بنو إسرائيل إلى الما ممع معاملات الربا وأخلاق العو والتحال . أماالإسلام 
فقد خرج من الجزيرة يوم خرج» رصالة إءان وإصلاح . 

وما حمله فى طواياه من حق و نفع استحق الانتصار والانتشار . 

فليااجرى على أمته من أسباب البلى وول ماجرى على المودالأواين تعرضت 
للطرد من أو طانها » والتشرد هنا وهناك كا تعرض غيرهم » حذ وك النعلالتمل . 


عودة مباجرى الحيشة 


ووافق فتح «خيبره قدوم « جعفر بنألى طالب 6 ومن معه من المهاجرين إلى 
الحبشة : وقد سر رسو لاله أيما سرور » لجىء هؤلاء الصحابة السكرام . 

مهم خر جوا منمكة فارين ديعم من لان واليوم ي.ودون آمو الإ لام 
يعلو » وسلطانه عقد شهالى الجزيرة وجنوييها » فلاخو من غشم أوظر ء 

0 بالدينة فالرسول الله لى الله عليه وسل مبنهجا « الله ما أدرى 


أمهما أفرح ؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر (0) ؟> وجمفر وإخوانهمكئوا فى الحبشة 





)6.2 حديث حصن » أخر ده اغخاكم ( 4 والطيزانى الكبير عن الشعى مسالا 
وسنده سميح وقد وصله الماك من طريق أخرى عن الشمسى عن جايبر 5 


يلش ووم ب 


-بضعة عشر عاما » نزل خلاهاق رآنكثير » ودارت معارك شتى مع اللكفارءوتقاب 
اللسامون قبل المحرة العامة وبعدها فى أطوارءتباينة » -تى ظن الب ض أن مهاجرى 
الحرشة - وقد فامهم هذا كله - أنزل قدراً من غيرهم . فءن أىمو الع 
.< ...كان أناس يقول لنا سبقناك بالمجرة » ودخات أسماء بنت عميس-على-فصة 
يزوج النى زائرة ‏ وكانت هاجرت إلى النجاثى في.نهاجر فدخل عر على حفصة 
وأا عندها . فال حين رأى أسعاء : من هذء؟ قالت * أسماء ابناعميس.قالعر : 
الحدشيةهذه؟ البحر ية هذه؟ قالت أسماء نعم ! قالمر : سبقناك بالمحرة فنحن أحق 
ببرسول الله متكم ! تفضبت وقالت :كلا وله كنم مع رسول ان ص لاله عايه وس 
بيظم جالمكم و يعظ' جاهاكم . وكنا فى أرض البعداء البغضاء بالحيشة ! وذاك 
«فالله وى رسول الهو أيم الله لا أطم نان ولا مرت هوام ع أذ نفلت 
.لرسول اه وأسأله» والقهلا أكذب ولا أزيم ولا أزيدعليه . فلراجاءتالنى قالت: 
سيا نى اله إن مر قال كذا وكذاء قال : فا قات له ! قالت : كذا وكذا. 
قال : ليس بأحق هكم » وله ولأصحابه هحرة واحدة . ولكمأنم ال 
“السفينة_هجر ران 217.. ولميمض كبيروقت على أولئك الءائددنحتى اكتس و امافامم 


من عل القرآن والسنه . وااتظموا فى مواكب الجهاد مع منسبقوهم بإحسان . 


انساوق سئده ضعف » ولذاك قال الذمى فى « التلخيص » . « الصواب ص سال »> وله 
طريق آخر رواه البق فى « البداية » ( 3/4 0* ) هن طريق أبى الزبير عن جابر 
.وق سنده من لايم ف . وله شاهد من حديث ألى حرحذة . أخرحه الطبرائى فى « العجم 
"الصغير » (ص 8 ) وسنده طميف 6ل كن أخر جه ف ااأسكير من طريق آخر كا ستفاد 
.من 0 الجمع 0 1" !"1 ). وباجلة فالحديث قوى مأه الطرق » وقد مح الما 1 


(29 حديث صعحيح » أخرجه الشيخان قَ صديحيوما ٠.‏ 


دومع 


وقد كي النى فى غاتم ين مم أهل الحديبية”"كوم م لأحدغيرمم 
معوم . قان اللوجمل خيبر مكادأة سيخية لمن ساروا إلى»كة » وبايعوا على ا لوت نحت 


شحرة الرضوان . 


عٍِ ع 
تاد ف آلا عزانت 


أما عمِدة الأصنام من البدو فان المسفين شرعوا بتعفيو مم مَك خاصوا من 
مشكلات الممود . زأفد أغونا إلى أن تمل وؤلاء الأعراب اأفكث بعداأوادعة 
أحزاباً متحدة » لمكن امال تبد لت اليوم . تمق بنو إسر اميل وانسعب أهلمكة» 
وأمكن المسلمين أن يتفردوا بأوانك تقوم قبيلةإثر قبيلة . وان ,جز الساهون عن 
حسم شرورم ووقف فوضام . إن الندو جنس جافغلوظ» وان تنسى أنب عق 
القرن ألأخير كانوا يستمرثون النتك بقوانل الحجاج » وقد يذنحون الحاج 
لدرام معدودة . 
اال 35 ٠.‏ ص 
وعاموم بشو نالدنيا وحةوف الآخرةيءنىامدرسين 60 وود ذل الإسلام ج,هودا 
حبارة ف رفع مستوام الادىوالأدى 5 إلا أن اغتيال الاعاةمن القراء ا مر بين جعل 
الإسلام يظاهر رجاله وؤلاء بالقوة التى منع الشذغب ونقطم دابر الفساد . 


. دويق اليخارى )دم دن حديث أبى همومى‎ ٠» حديث حسن‎ )١( 

(؟) حديث حسن أخرجه أبو د'ود فى سائه (40/8) والحا كم 5 )١8١/‏ والبييق 
/ هسم) وأحد ( »/ 4*٠‏ ) من حديث يم بن جارية أن خيبر قسمت على أهل 
'الحديبية / يدخل يم فعا خسان 13006 وقال الحا كم حيتت الإسثاد» ووافقه الذخى 
وله شاهد عن حديث أبى هريرة أخرجه اتطيااسى ( 7 )٠١ ١‏ والببيق (4/5؟؟) 
بوسكدة دسق فى الشواهد ؛ وقد قال ابن إسحاق فى « ميرة أبن هثام » (؟47/5؟ ) 
وقسمث خيير على أمل الحدبية هن ديد خييبر وءن غات عنها « وم ينب عامم ز , إلا 


جار بن عبد الله .. 6 


اك 


وكان بث السرايا فى فيافى «نجد>» م نأ ما شغل المسامين بعد ما رجعوا من 
خيبر فى صفر من السنة السابعة حتى شدوا الرحال إلى مكة اعمرة القضاء كانص 
على موعدها فى عبد اللديبية . 

ولا يعنينكثيراً أن نتبع هذه السرايا فى مسيرها فهى - وإن رطدت هيبة 
المسلمين العسكرية ‏ أقرب إلى فرق الشرطة منها إلى الجيوش العبأة . 

والهدف الأ كبر من بنها توطيد الأمن » ومنع النارات على الدينة » وتمكين 
الدعاة إلى الله من أن يوبوا الآفاق تعاليم الرسالة دونغدر أو خيانة . 

إن أحوال هذه القبائل قريبة الشبه بأحوالقر انا فىعهد الاقطاع القريب»كان. 
العمدة بلك أاف صوت ناخب فى قريقه . فالحديت عن الهرية السواسية فى هذا 
الجو » حديث خرافة . كذلك كان رؤساء القبائل الأو لون» تلقف حولم عشائرهم 
وبطونهم ليتناصروا فى الحرب والسل على ما يهوى السادة . 

فإذاكثر فى أوائك الحا كين من يوصف بالأحمق الطاع » وإذا اشتفلأواك 
التق باكر والفر على تحو ما قال دربد بن |اصمة : 

يغار علينا واترين فيشق 2 بنا إن أصبناء أو تُغهر علروترا 
قسمنا بذاك الدهر شطرينبيننا ‏ فا ينقغى إلا وحن على شطر ! 

أفترى أن الدعاة يسيرون عرلا فى هذه البيئة التى تخطف الأموال والمقائد ؟ 

إن العمل على توطيد الأمن ثىء » غير إحكر اه الناس على الإمان» هدف. 
الأول إقصاء الضغط والفئنة عل الجتمع حتى إذا آمن فرد فى قبيل» لم يد من 
يصب عايه سوط عذاب . أما الآخر فيريد بالسوط أن محمل الناس على دقيدةمعينة ٠‏ 

والسراياالتى كان الرسول عليه ااصلاة والسلام يسيرهاإلىكلفج كانت >مل. 
معها كلام الله لتقر أمنه ٠‏ 


« قل : يا أمها الّاس” إما أنا لكم نذير مبين”. فالذين آممُوا وتملوا. 


لا 

الما لهات هما ا و 5 ا . والذين سعوًا آنا إتنامءارجزين 
أوارك” 2 اجيم ) فااسعى لعاجزة الآيات أمى خطير . ولو كانت 
معاج:ة بالاسان » ما 1اكترث لها أحد » فهيبات أن تغلب اعهرافة الحق فىمعرض 


جدل حر » إنها معاجزة بالسطو والقهر . 


2 ل 56 ٠.‏ م - ٠ ٠. 09 ٠.‏ مس يع 7 
(وإذا 2 الى عامم أيا ونا ييناتٍ عرف" 5 'واجوء الذرين كفراوا 
: 200 7 د ماه - دسض* اس ”ا اهس سس 
المتكر » كاد ون رط نَ بالئر بن يقتلون عادهم ايارتنا 24 ( : 
وقناسفق الدلتوة ىك الرعوة دا عل خزرة النزعت عل ذلك الأساس 
العادل ومنذ أمضونا عبد الحديبية 4 وهم دانبون على ابلاغ والتبصرة 6 ولذلك 
يححوا تحاحا ملحوظا فى هذا المذمار » فدخلت قبائل كيرة فى عبدهم على حين 
انصرفت جموع الاعر اب عن قريش فلم يدخل فى عبذلهم 00 الأمور 
فى هذا الانجام كان العبيد الفعال اغلبة الإسلام » ثم لفتح مكة نفسها فيا بعد . 
والدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة لم نشغلل النى عن حق آخر من حقوق 
الله عليه ؛ وهو إعلام الناسكافة » با آناه الله من بينات . 
فليرفع السراج إلى أعلى لقصل أشءقه الحادية إلى مواط نأ بعد » مواطن فر قت 
فى الظلام دهراً . 
) وأ رح إلى هذا القران” لأنررك' ب4 ومن بلغ 9 أ نك 
0 0 امع لله آلحة ال وار 0 أشبد اقل : يا هو 
2 ّ- 44 ع م 7 2 أ 2 
إله واحد٠‏ وإننى برىء مما سس اون 2 
فليتجه إلى اموس ء وإلى النصارى » بدعوهم إلى توحيد الله والإسلام له 
والخضوع لأحكامه 58 


كوخ 
كانه اللو لقو العراء 


كان الفرس يحتلون أحذاء قيرة من حنواب الجزيرة 4 وكان الرومان محتاون. 
أجزاء أخرى من ثعالها . وقد انتشرت ديانة اللحتلين فى الأفالم الو دوعا 
لنفوذهم ومن العبث إرجاع هذا الانتشار للحرية المقاية الحضة » وعلى أية حال 
فإن الجوسية سادت الأقابي التابمة لفارس » والنصر انية سادت الأفالم التسابعة 
الرومان 4 وكان أمرآء هذه الأقالم 0 دن قبل الدول الحا ؟ة وينصاعون. 
لأوامرها : 

وقد رأى النى أن برسل بكتبه إلى رؤساء الدول السكيرى وإلى أصياء 
الولايات التلة على سواء يدعوهم إلى الله ويعرض عليهم الإسلام . 

روى مس عن أس أن رسول الله صلى الله علية وسل كتب إلى كترئ 
وقبصر وإلى النحاشى - وهو غير الذى صلى ءايه - وإلى كل جبسار يدعوم 
إلى الله عز وجل . 


شك وول امل أنه عليه وسل « دحية بن خليفة » بكتابه إلى قيصر 
ارؤنان :ولس الرضول إن: فصن يدعوة غرية اهل تساي .زر افيا 
فكيف وهى - فى نظر الرومان س من أعرالى مساذج ينتمى إلى قوم بحت 
سلطاتهم . 
وتقديراً لهذه الأوضاع » اخقار النى لتلك المومة من يقوم بها إهاماً واحتسابا 
غير مبال بعواقبها عليه ولا نتائحها عند من يدعوه . 
فمن ان حبان أن رسول اله قال : من" ينطاق بصحيفق هذه إلى قيصر وله 
الجنة ؟ فقال رجل : و إن لم يقبل؟ قال : وإن لميةبل ! فأخذ دحية الكتاب وسافر 
به إلى أرض الروم ذوافق هرقل وهو مقبل على بيت المقدس يزورهعقب انقصاره. 


على الفرس » قربى إلى الله . 


لومم - 


وتناول قيصر الكتاب فقراً فيه : « بسم لله اارحمن الرحم . من در سول الله . 
إلى هرقل عظلم اروم » سلام على من اتبع الحدى ء أما بعد فإبى أدعوك بدعاية 
الإسلام » أسل تسل » يتك اللهأجرك مرئين » فإن نولي فإنعليك إثم الأكارين 
الفلاحين ‏ و ( يا أهل الكتاب تعالو! إلىكامه سواه يننا وبيك أله 
عبد إلاالله ولا نشرك بو شيا ولا يتحذ يءضنا بمضا أر' باب من' دون الل 
فل" تولوافقولوا : أشهدوا بأنا 'مسامون(0) ). 

وقد هاجت حاشية هرقل لإ كتراث القيصر بهذه الرسالة » وازدادوا واهياح)” 
عند ما عرض علهم - لا تدرى جادا أم هازلا - أن يعتنقوا هذا الفدين ! 

وهرفل ‏ فى نظرنا - رجل سياسى . وأمر الدين لا يعنيه إلا بقدر ما يدعم 
ماسكه وينمى قوته » وقد :ولى شئون الدولة فى وق كانت الحلافات الكاسية. 
حول طبيءة المسيح :نلى غليان المرجل » وتثير فى الأمة انقسامات مخيفة وقد حاول. 
التقريب بين وجهات النظر المتباينة ؛ وجمع السكنائس المتخاصمة على مذهب واحد 
فحز . وعر د عليه اليعاقبة وغيرهم فى مصر والشام : 

فالكلامفى الإهيات ليسغريباً عليه » والتقريب بين وجهات النظر ‏ لمصلحة- 
الدولة ‏ ديدنه » واعله فى أعماق قابه بحس سخف أولئك الختلفين جيما . 

وربما تألقت فى نفسه » لوقت محدود» فسكرة الهروج من عفيدة التثليث إلى . 
إساطة التوحيد» م | أطزأت لا ستحره على الدولة من خلاف عق فوهه اس 
الملكة - عندم - أم من ا شان اح 

وشاءت لباقة قيصر السوامى أن يستدعى دحية » وأن محاول إمهامه بأنه مسل!: 

نم أعطاء قدراً من الدنانير .. وصرفه ! 


(9) حديث يح منقوله « وتناول قيصر » إلى هنا أخر جه البخارى (+ )ل 
ومسل ١55-1556/8(‏ ) عن أبن عباس . 


(ه؟» فقه السيرة ) 


7 ال 


وعاد دحيه إلى رسوك الله بالتبأ » فقال النبى صلى الله علية وس : كذب عدو 


2 4 ليس بحسم 3 ومن بالدنا نير ) ففسءدت على المو] جين (1) : 


م 

أما الولادات العربية القابءة الرومان فان النى أرسل إلى أمر اما يعرض علمم 
الإسلام فكانت إجابنهم أخشن وأفسى من رد القيصر نفسه ! 

قرأ أمير دمشق خطاب الرسول له بم اله الرحدن الرحيم . منحمد رسدول 
لله إلى الحارث بن أنى شمر » سلام على من انبع الودى وآمنبالله وصدق » و إنى 
الدموك أن تؤمن اله وحده لا شريك له » و»قق ماكك 296 , 

فلا قرأه وى > الارض .تزقال : من يمزع ماكى منى ؟ وأخذ بعد السدة 
كال المسامين . 


والحارث أيس الاك الأميل حدق شم علسكة على هذا الحو إنفعوي 
ا ا كلامم 





عن قبل الرومان العا لمين ليتخدم أهواءهم 2 وعشى ف وكأمهم فرو كنقر هن ماوك 
: ا ٠‏ 7 7« . > 

#لشرقفى عصر ناهذا . صنعهمالمستعمر ل لمسكواق احبالا تنحرعها الام المستضعفة 
ا كت 0000 


بوواء غاصيما . 





والهدية التى ردهاء هى الأأمل الوحيد عله حاك) شريقاً » لو أ»هقبلماوأشاعها. 
وبعث النى إلى أمير بصرى - من ولايات الروم - مثل ما بعث بهإلى مير 
تمسق 4 وحمل الكتاب المارث نْ عير الأزدى فاءترضه 2 الطر بى شرحبيل 


أبن عمرو الفساتى وسأله : أأنت من رسل مد ؟ قال : نعم فأص به شر حبيل فققل 





)١(‏ أخرجه أبو عبيد فى الأموال ؛ (صهه؟) عن بكر بنعبد الله المزتى وإسناده 
ستحيح: كته مرسل ؛ بيد أ نالزرقانى ثقل فى2 ترح المواهب» (#/ 4١‏ ؟) عن (الفتح» 
آنه ى ملئد أحد أيضا . فلياظر فائه يذاكر صحا بوه ٠.‏ 

(؟) ذكره الواقدى بدون إسناد ا فى « البداية » (258/4) ٠‏ 


امم 


وترامت هذه الأخبار إلى اهمون فى الدينة فجرحت كرامتهم » وأبانت لهم 


أن علائقهم بالرومان ان تندفم فى طر يق المدل والا-قرام إلا بعد جهود شاقة. 


8 
ورد « اللقوقس » على النى زذأخيينا فم يؤمن به و مهجم عليه ولاش 
كتابه من حاطب بن ألى بلتعة قال له : ما منعه إن كان نبي أن دعو على من 
غالقة واخرحه من بلده ؟ فقال حأطب : ما منم عبسى ‏ وقد أخذه قوما ليقتاودت 
أن يدعو الله علمهم فملكهم ؟ فقال القوقس : أحسنت . أنت حك جاء من 
عند حكيم . ش 
وكتب إلى رسول اله يقول : «لحمد زعيد الله من لفو فس عظم القبط! سلام 
عليكم أما بعل : فقد قر أت كتابك » وفهمت اد كر فيه وتدعو إايه؛ وقف 
عاءت أن 53 قد بق »وك أظن أنه يحرج بانشام ؛ وقد كم رسولك 
وبعثت للك يجار يتين ليا مكان عظم ف القبط ؛ وبثياب » وأهديت للكبذلة تركبيا» 
وماذا يفعل تمد بهذا ؟ لقد قبل الهدية تدرا للعاطفة التى أملت بها ء وإنكان 
برى أن الإعان بالله وحده ؛ أفضل ما يودى إليه » وخير ما ينقظره ومرش له . 
وجدير بنا أن نذك ركلام حاطب المقوقس . حتى يعرف القارى, أن هذم 
البعوثك ,لدت بدأ من الفقه والخصافة يستحق الإعجاب الهالغ . 
قال حاطب : إن هذا النى دعا الناس » فكان أشدهم عليه فررش» و أعدام 
له اليبود . وأقر مهم .نه النصارى ولعمرى مابشارة مومى بعس ى إلا كبشارة عبسى 
؟محمد . وما دعاؤنا إيك إلى القرآن إلا كدعائئك أهل التوراة إلى الإنجيل . 
وكل نى أدرك توما فهم أمئه شق علهم أن تطنعووة و انث من أدر كهقة 
النبى » ولسنا ذنهاك عن دين للسيح ولسكننا تأمرك به . 
وكان أثر هذ, الدعوه ‏ الحارة اللخطاب الزى سقناء آلا . 


لذ نا ينا 


لومم - 


8 م 
تلك 'مثل لرسائله إلى رجالات النممرانية ومواقفبم منها . وقد ساق النى 
كذلك مبعوثيه إلى رؤساء الجوسية يدعونهم إلى الله . وتحدثونهم عن الاين 
+الذى لو تبعوه زه عم دن الغى إلى الرشاد . 


وقد تفاونت ردوده » بين العنف والاطف » والإءان والكفر . 
كتب رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى «كسرى أبرويزه » ملك فارس 

يقول : سم الله اارحمن حن ارم . من مد رول الله إ ىكاسرى عظلم فارس . سلام 
على من ا المدى » وآمن باللّه ورسوله . وشبد أن لا إلهإلا ايه وحده لاشريك 
لله وأن ممداً عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله » فانى أنا رسول الله إلى النا سكافة 
-لينذر من كان حها ويحق القول على السكافر بن . أسل تسل » فان أبيت فعليك إثم 
لم0 

ومز ق كسر ى الكتاب وهو محنق . 

واءله حسب الجرأة على مكانته السامية بعض ما رماه به القدر 3 
هزمه الروم هزيمة منكرة ؛ وها قد جاء العرب يعاءونه ما لم يكن يلم 5 

وأصد ركسرى ]سه إلى والى لمن وكانت ما تزل فيحكه ‏ يأهره أنيرسل 
اثنين من رجاله الأشداءء ايأتيا إليه بالرجل الذى رأ على مكاتبته . 

و١‏ أبرويزه » هذا رجل أحدق » ومنصبه يضفى عليه منك الاوك » والوثنية 
السياسية إذا ظاهرتها وثنية دينية . أمءيت ظات بعضها فوق بعض » وقد غاب 
على الرجل السفه فى تصر يفه شئون الدولة وحكه على الأشخاص والأشياء ؛حتّى 
ضاق قومه أنقسهم به . بل ضاق به أفر ب الناس إليه وهو ابنهشيرويه 4 فوب 


عليه فقتله ٠‏ 





)١(‏ حديث حسن ء رواه ابن جررير فى تار يه (؟ / هعد 5 و؟)اعت بزيد 
ابو أبن عنس عرشلا :وبق عه بيد فى ( الأمرال » (ص ؟؟ ) عت سهوك بن المسيب 
مرسلا نجوه ء 


لومم ل 


وردى ان الى صل لله لي وسز ا به ا صنع كسرع أبرويزء يكاب قال 
ل اش كي ., 


والطر يف أن والى المن 1) صدر إليه أمر كسسرى صارع إلى تنفيذه . 
فأرسل اثنين من لدنه من المدينة » يعر ضان على الننى عليه الصلاة والسلام أن 


ينطلق معهما ليسأل عما فمل .. !! 


ودظر النى صلى الله عليه وسل إلى الرجلين فوجدهما من ذلك النوع الذىتربيه 
الملوك ف القصور 3 رفى النسوة ف بلادنا الديكة الرومية ووه مناظر فارهة » 
فاما رأىشوار مهمامفتولة » وخددودهاعاوقة » أشاح عنهما وقال9 : و كج 


إن تأليه اللوك ضلال قديم وبعد أن اءتشر الإسلام ذهبت حقيقة التأايه » 





ثم عادت الأن آثاره وخصائصه ء قالملك لقب صاحب جلالة » ولا يسألعنايفمل 
وببطل شرائع الله ليفي شمرائع الموى » وعقد هو وبطانته » لتتكش أمامهما أمنه .. 


)١(‏ حديث وح رواه البخارى فى صحرحه ( ٠١١/9‏ ) وأيو عبيد عن سعيد بن 
المسيب مرسلا ومرفوعاً . وروى من وجوه أذر مرسلاء فيراجم ها من شاء ( البداية 
والنهاية » ( 74/4 ). 


(؟) حديث حسن و أذرجه ابن جرير (3372-755/8؟ ) عن بزيد بن أبى حديب 

مرسلا » وأإن سعد فى « الطبقات »> ( ج١اق‏ ؟ ص )١87‏ عن عبيد الله بن عبد ألله 
مر سلا أيضاً وسنده صحيح » ووصلهابن بش ران فالآمالى من حديث أبىهربرة ستدواه . 
وفيه 0 الثلاث زيادة كان بحسن إيرادها ومى « لكنأمرنى ربى اد 

أعنى وأن أحن فى شاربى » 





4 


ولاسمم النى عليه الصلاة والسلا مكلام الرجلين أمرههما أن يعودا منحيث 
أنيا إلى والى المن » وقال : أخبروه أن رلى قد قتل ربه الايلة . وكان رسول الله 
قد على قبلهما بصرع ا 

وقد وقم الإسلام فى قلب والى الين وزع ترف هذه التعنة اشر انتقاراً 
عظىا فى الجنوب بين الطائفتين جميعاً من نصارى ونجوس 


وأرسل النى عليه الصلاة والسلام إلى أمير البحر بن كتابا يدعوه فيه إلى 
الإسلام ونبذ الحوسيةء مله إليه الملاء بن المضرعى 237 وكان «المنذر بن ساوى» 
أمير البحرين » رشيداً موفقاً ؛ فرحب بالدعوة وانشرح صدره لقبوها . 

وقد أبلغ العلاء فى ترغيبه وإبراز محاسن الإسلامله . 

ثم قاله : « .. يا منذر إك عظبم العقل فى الدنيا فلا تصغرن عن الاخرة . إن 
هذه الجوسية شر دين .. ليس فيا تكرم العرب » ولا ع السكةاب» يتكحون 
ما يستحى من نسكاحه » ويأ كاون ما يتنزه عن أ كله ٠‏ ويعبدون فى الدنيا ناراً 
:أ كلهم بوم القيامة . . واست بعديم عقل ولا رأى » فانظر : هل يذبغى لمن 
لا يكذب ف الدنيا ألاتصدقه ؟ وان لا مخو نألا تأمنه *» ومن لامذاف ألانثق به؟ 

هذا هو النى الأمى الذى - والله - لا يستطيم ذو عقل أن يقول : ليت 
ما أمر به نهى عنه » أو ما نمهى عنه أمربه ! أوليته زاد فىعفوه أو نقصمن عقابه. 


إذكل ذلك منه على أمنية أهل العقل » وفسكر أهل النظر 


وقد أسلم 2 النذر» وعر ضص على قومه الإسلام ١‏ قنهم من أعحبه قدخل فيه 34 


(9) رواه الواقدى فى آخر كتات « الردة » إسئده عن أبى حنتمة كا فى « نصب 
الراية » للزيدى ( 45١- 8١5/5‏ )ء 


ؤوا | 


وهم من كرهه وبق على #رسيتة » أو على مووديقه فنا امتكار سول الله 
سل الله عليه وسلم مابفعل بإزالهم حكتب له : « . . من أقام على بهودية أو 
حزسية نيه اميق 230 

©" كن‎ ١ 


إن تو صهم ميدان الدعوة اث شمل المعروف المعمور دن رسن أله يومئذ 








أمر يثير التأمل . لقدكان العرب يستكثرون الذبوة على واحد منهم » ويوسهونه 
جحوداً وكدوذاً 1 

« وإذارأو"ك إن" يتخذثونك الاهرثوا : أهذا الذى بعث ال رسولا ؟ » 

فا يكون شأن الروم والعجم » وهم يرون العرب دونهم منزلة وحضارة وثقافة 
وسواسة ! ألا يكونون أسرع إلى الخربة وأدى إلى السكفر ان ؟ 

بيد أنأسحاب الرسالاتلاينظرون إلى الأمورعلى ضوء الماضر الضيقالتكور 


فإن ”مهم العميقة فى سيادة فسكر مم وامتداد نطاقباء تدخ العقبات المفروضة فى 














ولو احصر « كارل ماركس» فى حدود مذهبه - وهو فكرة مطاردة تصل 
بذومها إلى السجون ‏ لأصابه الشالى وقذى عليه وعلى أفكاره » لكنه مضى فى 
سبيله وهو على أمل بالغ أنتقوم بتوجيبما دول كبرى . فإ نكا نهذا شأناماديين 
من أصحاب الأفسكار الضالة فلا جرم أنالمرسلين لأؤيدين بالوحى كا تبون الوك 
والأمىاء وهم موقنون نا مالديوم من حق سيعلو ماعداء » وذلك ما كان يحول 
فى نفس الرسول السكر بم وهو يمال دداية الأعراءب الشاردين فى الصعراء طوراً 
الين وطوراً الشدة . ثم هو - فى الوقت نفسه - ينصح لقادة الثعوب الأخرى 


92 ا 9 
أن يفكروا قَ ودا الديبن الجديد وأن تزه وافرين 5 





)0220( ضضو”ك أخر جه الواقدى بإستاده عن عكرمة قال : وحدت ق كحضي إن 
عباس ١‏ . ذذ كره. 


لاس 

إن انخرافة التى أفسدت عقل بدوى ”تراب إهابه وثيابه رياح ونحد»وهى 
بعينها اعخمر افة التى تسد فسكر كسر ى ؛ عاهل الفرس المظيم . 

ما الفارق بين الجى تصيب ملكا أو تصيب صعاوكا ؟ إن الطبيب يصف لحا 
على الوالين - دواء واحدا » ويتتخذ ضد عدواها حصانات واحدة ! 

وقد أراد النى" صلى الله ءايه وسلم أن يشنى السكبار والصغارهن أمى اض نفو سوم 
وأن يناولهم جما الدواء الذى يصحون به . 

« وننزل” .من القر أن ماهو شفاء و ع للد مين" ل يزيد" الظا اين 
إلا دارا 6 . 

فلا غرو إذا جمع فى مصحه بين الأجر والأسود» وااسادة والمبيد . أجل » 
قد يكون أولئك الاوك “مححبين وراء أمنو ار مشيدة » وحولكم من الأتباع والجند 
والأسوة والرياش مايبهر العين » لسكن أى عين نمه رلهذه الظاهر؟ إن الطبيبالءالج 
لايعنيه من مر يضه إلا جسده الششاحب العلول والأنبياء لابرون فى القوم إلا أنهم 
جهال يحب أن يتعلموا . سفهاء يحبأن يسترشدواء وأن ماحوهم من الدنيا عل 
تبعترم أخطر » وجزاءم على المدى والضلال أضخم . 

على أن هذه القوى امسخرة فى حماية الباطل ان يطول أمدها » إلا كا يطول 
الليل على اللؤرق » ثم تطلع الشمس . وعدو الله بالأية للبصرة سذول الظلام . 

ولذلك قال النى ارسل والى الور ن حين جاءوه : « أخبراه أن ديتى وسلطالى 
سيبلغ ما بلغ كسرى » وينتهى إلى الهف والحافر وقولا له : إن أسامت أعطيتك 
ماحت يديك وملكتك على قومك0© » 

إنه ‏ وهو ف المدينة ‏ بولى ويعذل » عن حق لاعن غرور » أليس موصولا 





)١(‏ ضعيف ء أخرجه ابن جرير فى تاريمخه (؟/537؟) عن يزيد بن أمى خبيب ميسلا 


- 


ومن-الطبيعى أن يعرف مشركوا العرب أنباء هذه البعوث النبوية» وأنيرقبوا 
قتانحها عن هصوب ؛ وقد استيشروا أوك الأمر حين باهم صنيع كدر ى نهر دهز 
ؤقال بعضهم 'بعض : كفيم لرجل » نقد نصب له كسرى مالك املوك ! وشاعت 
هذء الوالةَ فى مكة والطائف . 
ثم مرت الأيام 4 وطاح كدرى 2 ربق الإسلام يغزدو الافغدة والبلاد 7 

وجاءدت الاني'ء أن بعوث عل صلى أله عليه 0-2 ف بض الارجاء أمكنها لسر 
الإسلام وتثبيت هدايته» <تى دخات فيه المن وعمان والبحرين » فارئد استبشار 
الشركين خذلانا » وفكرت قبائل شتى فى الإنقياد لسكه » خصوصا ورقعة 
الكفر 36 : 000 يمل بو م أمام موحات الوحجى الجارف 0( وإن: بقيت أخرى 
مصرة :على حاهليم ا 


مو ص 


ٍ- 1 5 صصم سس ه 2 2 
ايل متعنا هؤلاء وابامهم حتى طال عليهم العمر” . أفلا يرون. أنا 
ذألى الأرض' ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ؟ ٠‏ ”قل : ها أنذرة 3 
بالوحى ولا إسمع” الما الدعاء إذا ما بنذررن » . 


عمرة القَضاء 


ا رشكت السنة السابعة أن تنقضى » وحقللءس هين أن بعودوا إلى مكة ايؤدوا 
مناسك العمرة التىحرموا من أدائها قبلا » لقدتأخروا عاما وم م كارهون ؛ لكن 
مكاسيهم 0 فى هده الفترة ربكل الأمالى » وها مم 07 سوقون المدى 
إلى الحرم مرة أ رى »؛ وجرون وراءم أذيال نصر عريرض ٠.‏ - 

ظ وأحك أحل منكة أن دوا اب رمم يحاون عمما - وفق الاتفاق الميزم ‏ 
فيدخلها النى صلى اله ا » فأشاعوا أن اأسادين يعانون . 


عسره ة وجهداً ؛ 


وس ل 

قال ابن عباس : صفوا له عند « دار الندوة 6 لينظر وا إليه وإلى أصحايه » لها 
-دغل رسول الله السجد ؛ اضطبع رداله » وأخرج عضدم الونى» لم قال : رحم 
اله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة'"» لم استل الركن وأخذ يبرول » وسهروك 
أصحابه معه حيّى واراء البيت عنهم ٠‏ 

والتطو اف مهذه السرعة إظهار لبأس اللمين » و:كذيب لإشاعات الضعف»؛ 


وقد مصت المية 4 بعك ذلك ٠.‏ 


.وروى 29 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نا دخل مكة كان عبد الله بن 


يرواحة آخذاً يخطام ناقته وهو ينشد : 


0 ُُ 
-غلوا بى الكفار عن سبيله خلوا فكل المير فى رسوله أ 


باز إ انوس له أعرف حق لله فى قبوله ! 





)١(‏ ضعيف . رواه ابن هشام ( ٠54/9‏ ) عن ابن إسحاق : حدثنى من لا أنهم عن 
"ابن عباس مرفوعاً . ورواه ابن جرير ( م.م ) عن أن إسماق فقال عن الحسن 
إن عمارة عن المي بن عيبئة عن مقسم عن ابن عباس ؛ فإن صحت هذه الرواية موثلك 
من الطريق الأولى لأن الحسن بن عمارة نم بالوضع » وإن لم يصح ففى الطر يق الأولى 
حن أ ينم ٠‏ 
ويننى عنه ما فى المسند ( رقم ٠55‏ ؟ ) عن ابن عياس أن قررشاً قات : إن تمداً 
وأصحابه وقد وهنومتى يرب » قما قدم رسو لالله صلى| لله عليه وسلم لعامه الذى إعتثمر 
.فيه قاللأصحابه : أرملو! بالييت ليرىالمشركون قوتكم فاما رملو! قالتقر بش ماوهنةهم 
وسنئده صحيح , علقه البخارى ( ٠ ) 4١١/4‏ 

(») عند ابن عشام ( +/00؟ ) عن ابن إسعاق حدئنى عبد الل بن أبى بكر عرسلا 
نكن رواه عبد الرازق من و جهات عنأنس ٠‏ والأول مصيح علىشرط ا'شيخين » والآخر 
1 على شرظ مسلم ما قال الحافظ فى الفتتح ( 5/9 4 ع.4 ) ومن الوجه الثائى أخر جه 
الترمذى وحسئه ؛ والنسالى ( +/0" ) ٠‏ 


م4 د 


الأجل المضروب ويقولون له : اخرج عنا فقال لهم النهول: ل ركقيو ف 
فأعر ست بين أظيرك ؛ وصنمنا لكر طعاما » لخضرعوء ؟(9) 
وكان العياس عم رصول ا قد روحه من ميمونة بنت الحارثء خالة عبداللهن 5 
عباس » فعقد عامم! فى مكة » وبنى ها فى سرف » وفىهذه الممرةنزل قوله تعالى : 
« لق صدّق ال رسوله الرثؤيا بالحق" لتداخلن الجد الحرتام إن" شام 
يوسم م بي . 2 -_- ِ- “.2 - ين 
لله آمنين عاقين روسكم و مقر بن لا مخانثون قتعي مال تعلءحوا 6 


فحمل ف درن دك ع قريب 4. 
7 د 02 


غزوة متة 


عر" على السلمين مصرع رسولهم إلى أمير يصرى » والطر يق ةالشائنة التىعومل . 
سمأ “ فقل أوثئق شر حبيل بن مر و رباطه كم قدمهفضرب عنقه » ولم يقتل أحد غيره . 
من بعوث الرسول السكثيرة إلى الآداق » والر سل لا يقتاون » لذلك كان وقم " 
هذه الإهانة شديداً على المسلمين » فعر موا على الاقتصاص لرجلهم » وعلى زازلة: 


وتحرز المسلمون فىجيش يعتبرءالنسبةلهم كبيراً » إذا باغت عدته ثلاثةلاف»- 





)١(‏ ضعيف » رواه ابن هشام (؟/هه؟ ) عن ابن اسحاق بغير إسئاد » والقعية فى. 
البخارى ( 0/؟؛ لاه ) من حديث البراء » و ( 4٠١/1‏ ) عن ابن صم » ولس . 
فى روايتهما : « او تركثمولى ٠‏ .. »> وإثما فيها : فعا أن أقام بها ملام أمروه أت . 
رج فرج ْ ْ 


اكوم 


وخرج أم ل المدينة بودءون ان الزاحف وم يقولون : صبحكم الله بالسلامة 
ودفع عتم ؛ وردم إ |لينا صالحين ؛ فقال عبد نه بن رواحة برد ٠‏ على هذا الوداع : 

الكنى أسأل الر-ةن ملقدرة وضرية ذات فرع ذف الزبدا ٍ 

أو طعنة يدى" حركان محروة 2 محربة تننذ الأحشاء والكبدا ! 

ع يقل_إذا مرواعل جدئى2 ياأرثد الله من غازروند رشدا ! 

ورتب النى فادة الجيش» مل الأميرزيد بن حارثة » وقال:إن أصيب فر 
ابن أي لاك انان أضك جر فق الاب واي 

و 0 اليش إلى مش مشارف ا شام * 
المسلمين وطاقائهم الحر بية مما جعل القوم يستعدرن لاقتال يميش كثيف . 

فلا وصل السلمون إلى «معان » عر فوا أن فى انتظارم مائه ألف من ا'روم » 
وياثة لقت أخرئق من نصارى العرب ٠.‏ 

والحجوم على جيش "لاك عدنه مازفة > رفة) فأقام المسامون ليلتين ب:لا٠هأن‏ 6 
يتديررن أمرمم؛ وقال نفر منهم : نك بإلى رسول الله مخيره بعددعدونا» فإما 
أن يد نا بالرجال » وإما أن قدا بأمرة فتمغى له » و برف ذلك أعيد الله ن 
الشهادة  !‏ وما نقائل الناس بعدد ولا قرة ولااكثرة» مانقاتلهم إلا هذا الدين ‏ 


أ كرمنا الله به» فانطلةواء فإها هى إحدى الحسنييلن : إما ظهور وإما شهادة . 





)١(‏ حديث صحيح أ 3 رحه : البخارى ( 2١١/9‏ ) وغيره عن ابن حمر 5 جيك 
لالد لا سيل .م ) عن أبى قتادة » وس'ده صحيح ٠‏ 


كك 


وكان هذه الكلمة اذامية أثرهاء فاختفت من صفوف السامين مشاعر التردد 
وقرروا القدال م( مهما كانت النتايج 3 

واءن رواحة شاعر حاد العاطفة » وقد أحس منذ خروجه أن الاستشهاد مقبل 
عليه فهو يبأ له بقلبدواسانه » وقد كون الحكة المسكربة فىتصرف_غيرما أوجى 
به 4 غير أن المسامين ما إن موأ حديث القذاء والوت ىُْ مبيل الله حى جاشت 
بأنقسسهم بة الأخرة 5 م ذكروا عنم نهر وا فى معارك سابقة باستعدادأقل من 
عدوم . تأفدموا مطمئنين , 


عن ألى هر برة قال : شهدت مؤنة » فلها دنا المش ركون رأينا مالاقبل لأحديه 





ل اك بن دم :يا أيا هريرة كأنك تَرى ججوعا كثير ؟ قلت: نعم - وأبوهريرة 
عن اندرا بعد الحديبية ‏ فقال له ثابت . إنك لم تشمهد بدراً معنا » إنا لم ننصر 
ا وات ل ا ل ا 0 قر 

الكثرة .. 

والتتى الجمان ؛ وعوث أن ننتظر من ثلاثه لاف بطل أن يصاولواؤ. “يدان 
سس ا هك 

فائل زيد بن حارثة براية رصول الله حتى شاط فى رماح القوم . 

وتلقف الراية جمفر بن أبى طالب ة قبل على الروم يجالدهم بعنف . 

روى 5 داود حديث شاهد. عيان يقول 3 السكأنى انار إلى جه هر حين 

ياحبذا الججسة واتقتراببا1 طيبلة » واردا شرابها ! 

والروم روم قسددنا عذامها كافرة بسدة أنتاما! ! 


على" إن لاقينها ضرابهنا ! 


الدموم - 
قل ال رحلاتن الروم مير به فر كانه تصفين دب 
وقيل : أخذ اللواء بيمينه فقطعت » فأخذء بثماله فقطعتعفاحتضنه إعضديه<تي 
قتل » وقد ررف حعفر هذه الشهادة وهو ان ثللاث وثلاثين سنة 5 
ذلا قل جل عبد اله بن رواخة الراية » نم تقدم مها وهو على فرسه ء 'فلما 
أعين دوه الموقف وشدة الضغط عر اه يعض التردد» ثم أقنع نفسه بورودااصير الذى 
ذاق صاحباه على الساحة المصطرمةوهو يقول : 
يا نقس إن لاتقتلى ونى !01 هذا جام اموت قد صايث ! 
وما تنيت فقد أعطيت!1 إن على ليسا هديت ! 
ثم أقدم وجاءه ابن عم له بقطمة م فناولا إياه وهو يقول : شدّد بها صابك 
فإنك قد لقيت فى أيامك هذه ما لقيت » فا كاد يقطع منها مضغة حتىسمع الحطمة 
فى ناحية من الجببة استعرت مها إلحرب » فقال انفسه : وأنث ف الأنيا ؟ ورى 
بالطعام من يده .. ثم انتفى سيفه وتقدم حتى قتل ... 
وأخذ الراية التىتداولتها أيدى الأمراء الثلاثة ثابت بن أقرد ؛ وصاح بامعشر 
المسامين اصطاحوا على رجل متك ! قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل ! فاصطلح 
الناس على «خالدبن الوايد» » وثارت أ ىالقيادة . لا نكوصاعنالوتبل شعوراً 
0 مسي يب ب نيب ا ل 0 ]0 
بوجود الأكفأ منه فى الجاعة » وحملانه الراية غفية أن تنقظ هن آيات الحرأة 
فى هذا الو قن المصبب . ولي تكل امرىء يعرف أقدار ااناس ينزلهم منازلهم 
ل هذ لوقت الصو ب و 222 الست 


الى يستحقومها »فلا يكاف أمته أن تحمل عدزه وآثرثه 0 
ا تن 





وأخذ الراية « الد » فشرع يقائل و ممتال لاخاوص بالجيش من هذا 
للأزق المتضايق . ٠‏ 


الاطة . روى البخارى عن خالا : اندقت فى بدى يوم « مؤنة »> اسعة أسياف » 
عو عن ا تسم 





57 0-7 


وما ثبت فى يدى إلا صفيحة بمانية » ودخل الليل على المتحار بين » فسكان هدنة 
مؤقنة » ذلما طلع الصبح كان خالد قد أعاد تنظي قوانه القلولة » مل القدمة ساقة 
واليمئة ميسرة . . 

وجعل هدفه مناوشة الرومان بحيث يلحق مرم أفدح الخنا رذن أن يفرض 
كتلة الجيش لإلتحام عام » وقد أفاحت هذه اناطة فى إنقاذ الآلافى القليلة التى 
معه » وإبقاذسممة السلمين فى أول ممركة لم مع الدولة الكيرى . [ 

والعجيب أن الرومان أعيام هذا القتال وأصيبوا فيه مخسائر كبيرة ؛ بل إن 
بعض فرقهم انتكششف » وولى مهزوماً .وا كتف خالد هذه التيحة ا 
الإنصراف بمن معه . 

عن أنس بن مالك » أن رسول الله صلى اللهعليهوسلم : ننى زيدا وجمفراً وابن 
وواحة للناس قبل أن يأتمهم خبرم » ففال : أخذااراية زيدا فأصيب» ثم أخذها 
جعفر تأصي بم أخذها ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - قال . ثم أخق 
الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عايبه(١)‏ , 

وروى ابن إسحاق(") عن رسول الله صلى الله عليه وسل » لقد رفموا إلى 
الجنة ‏ فيا يرى الناكم ‏ على سرر من ذهب » فرأيت فى سرير عبد الله بن 
رواحة ازورارا عن سربرئ صاحبيه فقلت “م هذا ؟ فقيل لى : مضيا » وتردد 
عبد الله يعض التردد . م مضى . 

©# © (ه©# 


والدلاله اننى تعلو على الر يب فى هذه الممركة أن شجاعة المسامين و إسألمم بأمتأ 


)١(‏ حديث صحوح أخرجة البخارى ( 4١/9‏ ) وغيره.. 
(؟) رواه بلاغاً ا فى سيرة ابن هشام ( ١/روه؟‏ -09؟7 ) وغيرها فهو ضعيف 
الإسناد : 


توا مواحت 


د 0 تغرقه أفة مءاضرة م6 وقد | 5 وذا الروح العالى إقداما حقر أمامهم 
كبرياء الأم التى عاششت مع التاريخ دهراً » تصول ومجول لايقفها ثىء 


إن الاسسبتار باعاطر والطيران إلى الموت ليس فروسية احمكرها الرجال 
القاناون وحدغ ؛ بل هى'قوة غاضية قاهرة تعدت الر جال إلى الأظفال تأضبحت 
الأمة كارا أمة كفاح غال عزيز . وحسبك أن جيش «مؤتة » لما عاد إلى المدينة 
قابك الضدة بفيحات الامتبكار يقولون: لافار ٠‏ فرتم فى ضبيل ان ؟ إن 
أوائك الصغار الأغرار برون إنسحاب خالا ومن معه فراراً ”يقابل محثو التراب. 


أى جبل قوى نابه هذا الجيل الذى ص:ءه الإمان بالحق ! ؟ أي جاح باغته رصالة 





الإسلام فى صياغة أولئك الأطفال المظام ؟ من آباوّم ؟ من أمبالهم ؟ حكيف ظ 
كان الاباء ر نون ؟ وكي ف كانت الأنيات يدلان ". 





إن مسلمة اليوم بحاجة مامة إلى أن تعرف هذه الدروس . . 


> #30 # 

محدث النى على الله عليه ول عن قادة الجيش الذي قتلوا ؛ فقال لأصحابه : 
« مسرم أنبم عندنا )١(‏ » أجل » إن الجوار الذى صاروا إليه أحب لنفومهم 
0 لعيونهم من الدنيا وما فيا . أما أسر م ذنى كفالة الله ؛ وهو ننم الولى 
و نعم النصير . 

عن هيد الله بن عط بابق القهيد ب تجاءنا النى صل الله عليه وسلم » بعد 
ثلاث من موت جعقر فقال : « لانبسكوا على أخى بعد اليوم وادعوا لى 
فى اخ 6. 


)١( .‏ حديث صحيح ع-أخرجه البخارى ( ١١0/5‏ ) من حديث أنس المتقدم فى زواية 
له ء لمكن بلفظ : « ما يسرنى ؛ أو قال : ما يسرم .. » على الشك . 


خم رامع ع 


٠‏ قال عبدالله :لخىء بنا كأننا افر اخ . فتال : ادعوا إلى الملاق. لىءبالملاقى 
خلق رءوسناء ثم قال الرسول عليه الصلاة وااسلام ‏ مد'عبا : أما محمد فشبيهعنة 
أى طالب :وها فيد الله قشديه خلقوغناقق . 5 أخذيدى فأشاها وقال: الهم 
اخلف جمفراً فى أهله . وبارك اعبد الله فى صفقة ينه قالهاثلاث صرات . 

قال عبد الله : وجاءت أمنا فذ كرت له يتمنا وجءلت تر نه . فقال ها النى 
< العيلد مخافين عامهم وأنا ولميم فى الدنيا والآخرة »201 . 

ولم بر المسلمون فى نتائج «مؤنة» ما يسكن ثائ رهم »فإن القبائل المنتصرةبالخماله 
استظهرت بالرومانعلىمةا تامهم »واستطاعت بذلك النحاةمن عدوانها على الحاريثه 
ابن عمير » ولا بد من قذف الرعب ف قلوبهم » وإشعارها بأن بعوث الإسلام لاناقى, 
هذا الهوان . وهكذا انجه نشاط المسلمين العسكرى إلى ميدان جديد بعيد . 


ذات السلاسل 


كانت «مؤنة» فىحمادى الأولى من السنة الثامنة و1 يلب ثالسلمونطو بللابعذهة 
ان العاص »© ليؤدب القبائل الضاربة هناك إلا أنه خشىمن كثرة عدوه » فأرسقل. 
إلى النى صلى اللّهعليه وس يطلب مدداً » واتحاز. إلى ماء يسمى السلاسل قت 


حيئه العون . 


وبعث رسول الله صلى الله عاية وم يدا من المهاجر بن الآواين - مومه 


(1) حديث صعيح ؛ أخرجه أحمد رقم ٠هلا١‏ ) بإستاد ممح على شرط مسي 
وبءضه عند أبى داود والنساتى والحا م وصجحه ؛ ووافقه دهي . 5 


( 55 فقه السيرة». 


.ع سمه 


الأو بكر وعمر ل يقوده 5 الجراح ولعاء ومرل الوح عه 
“النحدة «عمر و» فقال : لا تمزيا 9" , 

فلما وصل أبو عبيدة قال له عمر و ": إنما حثت مدداً لى فقال له أبو عبيدة : 
“لا ولكنى على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه ! فقالعمرو : أنت مدد لى ‏ ! 
.وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلاء هينا عايه أمر الدنيا_فقال : ياعمروء إن رسول 
.صل الله عليه وسرقال لى ؛ لا مختلفا . وبنك إن عصيتنى أطمتك ! قال عمرو : فإلى 
أأمير عليك » وإنما أنت مدد لى . قال :فدونك .! فصلى عمر و بالناس وثولىقيادهم 


و و يطارد القبائل الوالية لاروم . فتوغل فى بلاد .لى وعذرة وباقين 
..وطىء . وكا اننهى إلى موضم قل له .كان هناك جم فلا موا بك تغرقوا ! 
0 مرة بواحد من هذه الجوع فاققتاوا ؛ ول عليهم الس اموق فرنعوازوا عجزومم 
.هربا فى البلاد . 


ومع أن عراً دوخ أولك الأعر اب وشتت تملهم إلا أنه لم يلقهم فى معركة 
-حاسمة وعلى أية حال فإن معة السلمين انزاح عنها غبار كثير هذه الغروة . 

.وحدث أن عمرو بن العاص احتل فى ليلة باردة . وخشى على نفسه إن أغتسل 

أن يعتل فتيمم وصلى بالناس وكأن بءض الصحابة شك فى هذا الصزيعم من حمر و» 

“قذهب إلى النى صلى الله عليه وس يقول له : إن عمراً صلى بنا وهو جِد ب إفقال 

الرسول : يا عمرو . صليت بأحمابك و مف ؟ فأخبره بالذى منعه من 


لس 0 


(:) ضعيف ؛ رواة ابن إسحاق عن تحد ين عيد الرحن بن عبد الله بن الحمن 
العيمى مر سلا ٠.‏ 


ناك 


الاغتسال ٠‏ لقد خاف على نفسهقسوة البرد» والله يقول: دولا "تقتسلوا أنفسك.” 
إن اله كان 3 رحما . 

فضسك ارسول ول يقل خب" . 

وفقه عرو فى هذه السألة صحيح » فان التيمم يجوز إذا كان استعبال المام. 
مظة الضرر 


الفتح ألا عظم 


1 شذل اللسادون بعد عبد الحديبية بنامر الدعوة وعرض تعاليم الإسلام على كل 
ا ذى عقل ٠‏ وكان وفاؤم لقرب شأمر أمقرراً ذما أحبوا وفياكرهوا ٠‏ ورأى الناس. 
من ذلك الآيات البيئات .. 

لكن قريما ظلت على جمودها القديم فىإدارة سياستها » غير واعية للأحداث. 
الخطيرة التى غيرت ع رى الأ<وال فى الجزيرة العربية » وتوشك أن تغيره فى. 
العالى كله ٠‏ 

وقد جرها فقدان هذا الوعى إلى اقة كبيرة أصبح بعدها عرد الحديبية لفو .. 
وذلك أنها مع حلفاها من بى بكر هاجموا خزاعة ‏ وهىمم السلدينق حاف 
واحيد ‏ وقاتاومم فأصابوا منرم رجالا . واحازت خزاعة إلى الحرم » إذ لم تسكن.. 
متأهبة لحر ب » قتبعهم بذر بكر يقتاونهم . وقريش عدم بالسلاحو تعينم معلى البغى .. 

وأحس نر من بنى بكر أنهم دخلوا الحرم ‏ حيث لا يجوز ققال - فقالو)” 


)0 صحوح ٠»‏ أذ ةنو داود والدار قطى والحام والبيوق بإسناد صما ح عن 
مرو ين العاص 0 وقد كلمت على الحديث فى « صحيح سان أنى داود 6 رقم 
"56١ #50‏ ). 


عا 4:04 عد 
الرئيسهم نوفل بن معاوية + إنا قد دخلنا الحرم » لمك لمك + فقال نوال : لا إله 
٠‏ #ليوم يا بنى بكر ٠٠‏ أصيبوا تأرم ٠١‏ 1! 
وفعت خزاعة لما حل" مهاء فبمشت إلى رسول الله « عمرو بن سالم» يقص 
ظ عليه نيأها . فلا قدم المدينة » وقف على النى صلى الله علي ول وهو جالس فى 
تسد بين ظيرّاى النامن يقول : 


هاا رب إف اسك دا حلاف أبينا وأيه الأنلرا 


تقد كم نه كنا والنا 
فنصر هداك الله فر أعتدا 
هم وتول ' الله فنا مخردا 
إن سم خسفا وجيهه ربدا 
إن قريثاً أخلفوك الموعدا 
..ودملوا لى فى كداء رصدا 


نت أسسسا فل ننزع يدا 
وادع عباد الله يأتوا مددا 
59 مثل البدر يسمو صمدا 
فى فيلق كالبحر يحرى "مزبدا 
وقضوا ميثئاتك الؤححدا 
ووعنوا أن لنت أدعوا أحدا 


ع 0 
مِ بيتونا بالوتير هلدا 


وهم أذلة وأقل سنا 
وثتاونا ركذا زبعدا 
-ققال له رمول الله . رع عر و اا 
ل نن إن 
وأحبك قر يش يمك وات الأوان د خطأها م خُرج أبو سفيان إلى 


اللدمنة يصلح مأ أوسده قومه 4 وتحاول أن عيك لأعقك الميدر حرمته ! 





() ضيف . رواه ان هشام ( 756/7 )وابن جرير (50-854/5؟) 
حمن ابن إمحاق يدون إسناد » ووصله الطيرا نى فى «للعجم الصغير »© ( ص 500 ) وكذا 
#شكيير من حديث ميموئة بنث الحارث رضى الله تعالى عنما بإسئاد ضعيف ٠‏ 


للسشاعءة4 سد 


ويلغ المدينة فذهب إلى ابذته أم حبيبة » وأراد أن مجلس على الفراش » فطوته 
دونه . ققال : يا بنية ما أدرى » أرغبت لى عن هذا الفراش أم رغبت به عى ؟. 

الك ولعو دراش وول لله صلى الله عليه وسلم وأنث بخرلة تسن 1 
قال َ والله لقد أمرايك يبعدى س ام خرج عقاى رسولال قفكليه ع( برد 
عليه يم10) 1 

واستشفم أبو سفيان بأى بكر ليحدث النى فى هذا الثشأن فرفض ٠‏ فتركه 
إلى عمر » فقال عمر : أنا أشقم لكم عند رسول الله ! وله لو لم أجد إلا الفكر 
لجاهدتم به 1 1 

فتركهما إلى على فرد عليه : والله يا أبا سفيان اد عزم رسول الله على أمر 
م أسةطبع أو تسكأمة فيه ْم تصعده أن بعود من دي حاء ع٠‏ ذقفل 5 سقيات 
إلى قومه مخبرهم بما اقى من صذود . 

وأمر النى صل الله عليه وسلم الناس أن يتجهزواء وأعامهم أنه سائر إلى 
مكة ؛ وأوصاهم بالجد والبدار . وقال : الهم 'خذ الميون والأخبار عن قريش 
حتى نبدعها فى بلادها )0 

واستمع السادون لأمر نيمهم » فُضوا يعبئون قواهم للقاء المنتظر ؛ وهم 
مدركون أن الساعة الفاصلة مم أهل مكة قد دنت . 


)١(‏ ضعيف . رواه او إ-حاق يدون إسئاد . كاذ سيرة أب هشام ( زه ؟ 
0 نز 2 20 م 
وابن جربر( ؟]ه يرد ع ارين 1 


(؟) ضعيف ؛ رواه ابن إ-حاق بدوذ ]سناد ؛ ومعئاه فى حديثهيمونة احرج 1 نا . 


ا 
ووقم فى هذه الفترة الدقيقة حادث مستغر ب . فَن رجلا من أهل السابقة فى 
جهاد النش ركين تطواع بارسال كتاب إلى قر يش يخيرم فيه أن تمد سائر إلسرم 
بجيشه ... !] 

وقد رأيت أن السهين حراص على إخفاء خطةالهزو . أليسما يقر ب تجاحهم. 
ويخقف خسائرمم ؟ ولعله يدفم قريشاً إلى التسليم دون أن تسفك الدماء عبتا 

وما معنى السكتابة إلمهم إلا التحر يض على حرب الله ورصوله» والامتسكثار 


من أسباب الثارية؟ 


عن عل بن ألى طالب : بعثى رصول الله صل الله عليه وسا أنا وازيير والقداد 
فقال : انطلقوا حتى أتوا روضة « خاخ 6 فان مها ظعينة معها كتاب » لخذوه منها 
فانطلقنا تحادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة » فاذا تحن بالظعينة . فقانا : أخرجى. 
الكتاب . فقالت : ما معى ! فقلنا : لتخر_جن السكقاب أو لنلقين الثياب ! ! 
فأخرجته من عقاصها» فأتينا به رسول اللصلى اللهعليه وسل . 


فاذا فية ه من 5 بن ألى بلتعة إلى ناس بمكة من المشر كين مخبرهم متف 
أس رسول الله » فقال : يا حاطب ما هذا ؟ فقال : يا رسول الله لا تعجل على . 
إلى كنت امرأ ملصقاً فى قريش كنت حليقاً لها ولم أ كن من صعيمها. - وكان. 
من" معك من المهاجرين هم قرابات محمون بها أهليهم وأمواهم ٠‏ فأحبيت » إذ. 
فاتنى ذلك من النسب فيهم ‏ أن أذ عندهم بدا يحمون بها قراب » ول أفعله. 
ارتداداً عن دينى ولا رضا بالسكفر بعد الإسلام .. 


قال رسو لاله صلى الله عليه وس : أما إنه قد صدقك ! ذقال عمر: يارسول الله 
دعى أشرت عن و هذا لذاقق ١‏ فثال ]نافد سيد بدرا :وما يذريك 1ا+, لفل 


الله قد اطلع على من شهد بدرأ فقال : اعملوا ما شثم فقد غفرت 3 3 


الا42 د 


وناك ان يار ودال نات | الفرين ا . تتخذ وا درق 
1 عدو أولياء :لقون” اليم ألودة وقد" كفروا با جا . ا 
عون ارقو ل وام أن تور ايف ركم ان كنم" مخر 0 جم جهاداً 
فى سبيلى و اتغاء مراضانى ه نون لم بالود ة. ونا عل ع أخفيم” 
56 أعلتم'» و كله ع 3 0 امواء لحيل لان 

إن حاطيا خرج عن جادة الصواب بهذا العمل . 

وما كان له أن يواد" الشركين وم الذين تبجحوا بالكذران وتظاهروا على 
العدوان وصنعوا بالمسلمين ما د حاطب » أعلم به من غيره . 

سكن الإنسان الكبير تعرض له فترات يصغر فهاء والله أب بعباده من أن 
يؤاخذهم بسورات الضءف التى تعرو نورم فيخبو؛ وسء.هم فيكبو . 

وقد استكشف النىئ صل اله عليه وس خبيئة حاطب » فعرف أنه لم يكذ به 
فى اعتذاره » إنهم مةبلون على معركة كبيرة قد يرز مون فسما» فنقوم المصبيات 
القديمة بحاي الأقارب الشاردين » ويوتى حاطب لا حمى له فليتخذ تلك اليد عند 
قريش » حيطة لالاستقبل . ش 

ذلك ما فسكر فيه حاطب » وهو خطأ » فإن الشركين لم يذكروا فى عداوة 
الإسلام رحا ولا أهلاء وما بنبئى ‏ ولو دارت علينا الدوائر ‏ أن نبقهم ود . 
وقد خاصعناهم فى ذات الله ؛ وأخذ علءءا العود أن نبذل فى حرمهم أنفسنا وأموالنا .. 

وار تاذ يد عندم تكينا ذرطل” عمل رمد "غزنانة كيرة قادعة 
الإضرار بالإسلام ‏ وأهله ؟ . 


٠ حديث صحيح ؛ أخرجه الشبطان وغير ها‎ )١( 


ره ع 0-2 


على أن حاطي) شفع له ماضيه السكر بم » ليرت عثرته » وأمر التى صلى الله 
عليه وس المسامين أن يذكروا الرجل ,أفضل ما فيه ؛ وبهذا التقدير السمح علمنا 
الإسلام ألا ننسى الحسنات والفضائل من خطئون حهنا بعد أن أصابوا طويلا . 
> 5 
سرى القاق فى ربوع مكة عقب أوبه أى سقيان + ورآائ_ العبان :بن غبسده 
للطلب أن يس هو وء, له وأن مبجروا مكة إلى المدينة » فقابلوا رسو لاله صلىاللّه- 
عليه وما 


8 
ابن عيد امطاب 4 وعيد نه إن ألى أ 3 فلقيا النى صلى الله عطيه دسم بالابواء _َ 


1 مث 5 5 8 0 ا 1 


وهما ان عمه وابن عمته ‏ وكانا من أشد الناس إيذاء له بمكة » فأعر ض عتمما لما 
1ك سوونيا ييا 

لكن عل بن أنى طالب أشار على ابن عمه ألى سفيان بوهولة يقرضى بها 
رسول اله صلى لله عليه وسلم . قال له : اثته من رقبل وجمه » وقل ما قال إخوة. 
يوسف « الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا للحاطئين » فإنه لا يرضى أن يكون. 
أجد أحسن منه جوابا . فقملى ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تثريب عايسكم ايوم يغفر الله 3 وهو أرحم الرامين ». 

وأنقدم أوتقان أبااساء فيا 

لعمرك إى حين أ+ سل راية اتغلب غيل اللات خيل محمد 

لكالدلج الميران أظم ليله فبذا أوابى حين أحدى نأهتدى 
| هدانى هاد فير فسى ودلنى< على الله من ط ر“دتة كل مطرد 


قري انول ام روعي قل نانع ارك ول 


00 00 


١(‏ حديث حمسن » أخرجه | نجربر ( 785/9 ) والها كم (44-4*/6) منحديث. 
ابن عباس وقال : 02 صحوح على شرط هلم « ووافةه الذهى وإعا هو حسن فقط ٠‏ 


كمهت 


وسار الجيش يطوى الوهاد والنجاد مممرعاً المكة » حتى بلغ «دمي الظهر ان»- 
قزيباً منها فى العشاء » فز الجيش ؛ ونصيت ايام وأوقدت النيران ف معسكر يعم 
عشرة آلاف حت أضاء منها الوادى » وأهلمكة فىعماية من أمرهم لاندروف عن 
القضاء النازل شيعا ٠٠‏ وعز" على العباس أن تجداج مكة فى أعقاب قتال ثتفانى فيه 
ولا يغنمها فتيلا . 

لخرج يبحث عن وسيلة تفن قريشاً بمسألة النبى” صلى الله عليه وسل وتشُدخلها 
فى أمانه . 

وصادف ذلك أن ثلاثة م نكبراء مكة خر جوا يتعر فون الأخبار » ويتسمعون. 
مايقل فلما افقربوا من الوادى راعهم مابه . 

ل أبوسنيات زعم مكه ٠‏ مارأيت كالليلة نيراناً قط ولاعسكراً !! 

قال بديل بن ورقاء : هذه ح واللّه ‏ خزاعة حمشنها المرب . 

فرد أبو سفيان : خزاعة أقل وأذل من أن تسكون هذه نيرامها وعسكر ها 

وكان السلدون على خطتهم المرسومة يبئون العيون حوهم حتى يأخذوا قريش) 
علىفرة فلائرى منالتسلم بد | » فعثرتخيالمم على رجالقر يش أولئك » ومعهم. 
كيم نحز ام فأخنتهم ؛ وعادتبهم مسرعة إلى رسو لاله »و لمق العباس بالأسرى . 
وهو يعلن أ أمهم فى جواره ؛ فاما دخلوا على النى صلى الله عليه وسلم حادمهم 
عامة اللبل » فانشر حت صدورهم بالإسلام » وإ نكان أبوسفيان قد تأخر حتى 
طلع الصبح ... 

نم سألوه الأمان لقريش » فقال رسولالله : مندخل دار أبى سفيان فبوآءن. 
ومن دخل المسجد فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو ].ن 20 . 





)١(‏ حديث صمح أخرجه ١ن‏ ن هشام ( ؟/88؟ ) عن ابن إسحاق معضلا » لكن,. 
وصله عنه ابن جرير *”6٠ ٠/5(‏ -- 0855 ) عن حسين بن عبد الله بن عبد الله بن كت 


50-70 

: :ما أل سول اسل الله عليه ول أيا سفيان هذه الميزة إرضاء اعاطفة 
الفخر فىنفسه » وقد أرضاء ما لايضي أحداً ولايكاف جبداً , ولاعليه أنيتحبب' 
إلى تقس عثل هذا الدُن انسور وآراة رول اشعل انه عليه وسلم أنستواق 
وف الأخور ينيدا ده لحرا والضرب» نض | إلىذلك المسلك مع أىسفيان 
أن أوصى العباس باحتحازه فى مضيق الوادى حنى يستعر ض القوى الزاحفة 0 
غلاتبق فى نفسه أثارة لقاوءة » وهو سيد مكة المتبوع قال المباس ل أى 
عقيات عق عن عطق الرزادى حيت أمرى:رصول 1ت ملى الله عليه ول » 

.ودرت القبائل على رايائها » كلا مرت قبيلة قال : ياعجاس من وؤلاء ؟ فأقول : 
علي ٠‏ فيقول مالى ولسلم ؟ٍ مغر وه القبيلة » فيقول : ياعواس من هؤلاء ؟ فأقول: 
مز بئة ! فيقول : مالى ولز بنة حتى فذت القبائل » ماعر به قبيلة له إلاسألنى عنبا 6 
فإذا أخبرته قال : مالى وابنى فلان ؟ . 


-تى مر رسول الله صلى لله عليه وسل فى كتيبته الحضشراء» وفنها المرأجر ونه 
والأنصار ٠‏ لايرى منرم إلا الحدق من الحديد فقال : سبحان الله ! يا عباس 


من هؤلاء ؟ 


تلت : هذا رسول الله ملى الله عليه وسل فى الهاجر ين والأنصار . 





س عراس عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ وحسين هذا دعيف 0 لكن قال افرثمى ق 
ل - ١ا)‏ : : رواه الطبرانى ورجاله رحال الصحيح » فالطاهص. 
أنه عنده من غير هذا الط, رافق الضعيف » وروا ه أبو داود ( * / )4١‏ عن ابن إسحاق 
بإستاد آ رله عن أبن عياس ٠‏ وفيه رجل ل يسم ؛ وله عنده إسئاد ثالت ورحاله عات 
لمكن ن لم يصرح فيه | إن إسحاق 3 الع احم مووسطل1 ١]‏ سلا١؟‏ )من 
ا إلا أنه قال ٠‏ « وهن أو السلاح فهو امن ٠‏ » يدل ٠:‏ «وهن دخل 

للسجد فهو آمن » . 


قال : ما لأحد مهؤلاء من قبل ولا طائة ! وله ياأبا الفضل لقد أصبح ملك. 
بن أخيك النداة عظما . ٠.‏ 


قال العباس : يا أيا سفيان ؛ إنها النبوة . قال : فنعم إذن9؟ . 


٠ ىو‎ ٠ 


ودخل أبو سفيان مكة مبهوراً مذعوراً » وهو بحس أن من ورائه إعصار؟ 
إذا انطلق اجتاح ما أمامه . فا يقف دونه ثىء » ورأى أهل مسكة الجيش الفائتم 
قبل فق بعد رودا روا فاجتمعوا على سادنهم ينقظر ون الأواصى بالققال » فإذ) 
صوت ألى سفيان ينطاق عااياً واضحاً : يامعشر قريش » هذا عمد جا فما لاقبل 
كك به » ن دخل دار أنى سفيان فهو امن 2 وشددرهت امرأي هند بنت عتبة 
وهى تسمع من زوجها م ذا الكلام » فوثبت إليه وأخذت بشاربه ناويه 
وصاحت : اققلوا الميت الدسم الأحش - أى هذا الزف النتفخ - بعت" 
من طليعة قوم .. ظ 

و يكترث أبو سفيان لسباب امأنه فعاود تحذيره : ويل لاتغر نه 
هذ من أنفسم فإنه قد جاع مالا قبل لم به . فن دخل دار ألى سفيانه 
خهوآمن.. 

قالوا : قانالك الله ؟ وما تتنى عنا دارز ؟ قال . ومن أغلق عليه بابه فهو آءن 
ومن دخل المسجد فهو آمن » فتفرق الناس إلى دورهم وإلى السجد . 





)0( حدرث صحيح روأه ان هشام (١؟‏ أ 4 و5؟) عن ابن إسجاق بدون. 
وبعضه فى صعييح البغارى ( 4/8 -5) وابن جرير ( /١‏ ؟ 6لا 888 ) عن عروةه 
درسلا ٠‏ فهو شاعد قوى ٠.‏ ' 


”7و لدم 

وأصبحت « أم الآرى » وقد قيد زعب حركاتها » واسترخت نجه القدر 
اللنساق إلبها . فاخت الرجال وراء الأبواب!لوصدة ؛ أو اجتيعوا فى السجدا حرام 
.يرقبون وهم واجمون ... 

على حي نكن الجيش الزاحف يتقدم » ورسول الله على ناقته » تتوج هامته 
عا فعا قرا به كنس م شدة التخثم لله لقد انى على رحله وبدا عليه 
التواضع الجم' حتى كاد عثنونه “هس واسطة الرحل(221 إن الوكب الفخم للييب 
الذى ينساب به حثيباً إلى جوف الحرم » والفيلق الدارع الذى يف به ينتار إشارة 
منه فلا ببق بمسكة شىء آمن » إن هذا الفح المبين ليذ كره بماض طويل الفصول 
كيف خرج مطارداً ؟ وكيف يعوداليوم منصوراً مؤيداً اراق كر انا على 
حفه الله مهافى هذا الصباح الميبون ! وكلا استشعر هذه النعباء ازداد على راحلته 


خشوعا واتحناء ويبدو أن هناك عواطف أخرىكانت بيش فى بعض الصدور ء 


فإن < سعد بن عبادة » زعم الأوس » ذ كر ما فعل أهل مكة » وما فرطو 
فى جنب الله » نم شعر بزمام القوة فى يده فصاح . اليوم يوم الملحمة . اليوم تستحل 
الحرمة » اليوم ذل الله فر يشا . 


وبلغت هذه السكلمة مسامع الرسول صلى الله عليه وسل ققال : بل اليوم يوم 





)١(‏ ضعيف ء رواه ابن هشام ( ؟/55؟ ) عن ابن اسحاق حدثى عبد الله بن أنى 
بكر ميسلا . ووصله الحا ( /47 ) وحذا أيو يعلى من حديث أنس بنحوه ٠‏ وقال 
الحا كم : « صحيح على ترط مسم » وأقره الذهى !وهو من أوهاءهماء فإن فى سئده 
عبد الله ين بكر القدى وهر ضميف كا قال ابن عدى ثم ساق له هذا الحديث ا فى اأبزال 
وهذا المتدى غير عبد الله بن أمى بكر شيخ ابن إسحاق ؛ فإن هذا متأخر من طيقة 


الإمام أجد , وذاك تابعى صغير يروى عن أنس رفضى الله عنه وهو لقة . 


"7ج سم 


تفلم فيه السكدبه97© . اليوم يوم أعز الله فيه قريشا » وأمر أن يمزع الاواءمن 
عيع. ويدلم إلى أبئة محافة أذ 0 عت ف الناس . 


وسار رسول الله فدخل مك من أعلاها 7 ه ان قادة جيشه ألا بقاتلوا ألا 


من قأنا ) ؟) فدخلت صائر القرق من أنحاء مكة الأخرى . 


م 

ودخل «خالد بن الوايد» من أسفل مكة . وكان هناك نفر من قريش » غاظهم 
هذا التسليم » فتجمعوا عند 9الخندمه» يقوده «عكرمة بن ألى جهل و «سهول» 
ابن جمروءو«2 صفوان » بن أمية 4 إلا أن الحقيقة السكبيرة صدمت قرورثم 
فبددته » فإن خالداً حصدم حصداً حتى لاذ القوم بالفرار . ومن طريف ما وقم 
أن حماس بن خالد من قبيلة بنى بكر » كان قد أعد" سلاحا للقائلة المسلمين.وكانت 
أ ا أنه يصاحه ا : ماذا اال ار لتر م 
لارسر أن 0 بعضهم ...الم م قل : 

إن يقبا اليوم فالى علة هذا ا ول وألّة (4) 

وذو غرارين سريع السلة 0 

فلنا جاء بوم الفتح ناوش حماس هذا شيثاً من قتال مع رجال عكر مة . 
بلغ بيته فقال لامر أئه أغلقى على" اباب 00 

(1) ضعيف » أخرجه البضارى وغيره فى حديث عروة مرسلا » وقد سبق مره 
قريياً 0 واما باق المحديث فرواه يحي بن سعيد الأمورى كا فى شرح للواهب للزرقائى 
)0 )2 وم بتكام على سنذدذه ؤلا ساقه امنظر فيه ِ وقد أشار ايبن كير فى اأمدا بة 
( 996/4 ) لضعفه . 

(؟) صحييح » أخرحه البخارى ( ه/؛ ١١ » ١‏ ) عن ابن يمر وعائشة . 


[فوف ذكره ابن هشام [مافاقة عن أبن إسحاق بدول إسناد 5 
)0 ألة 58 حربة . 


عاج له 
فقاات المرأة لفأرصها المحم . دأون ماكنت تقول ؟ فقال ب يعتذر ‏ لها : 
إنكار كيد كدرو الأترتييية  :‏ إذ ل صفوان وفر عكرمة 
وأبو بزيد لثم كالؤتمه0) واستقبلهم بالبيسوف السلمسة 
0 5 
يقطعن كل ساعد وججهسسة شضرباا فلا تسيع الاغفيسة 
لهم نبت خلفنا وههمسة ل تنطقى باللوم أدتى كلمة ! ! 


وسكنت مكة واسةسل سادنها وأتباعها . وعل تكلمة الله فجنباتها » نم نمض 
رسول الله إلى البيث العتيق فطوف به وأخذ يكسر الأصنام المصفوفة حوله . 
ويضرها بقوسه ظهرأً لبطن » فتقع على الأرض مبشمة متناثرة . 

كانت هذه الححارة - قبل ساعة - آلبة مقدسة . وهى ‏ الآن- جص. 
وتراب وأنقاض» يودمها نى” التوحيد وهو يقول : «جاء الحق و زهق الباطل 
إن البطل كان ز هوقا ...96 , 

ش ْم أمر بالكعبة فنتحت ٠‏ فرأى الصوار يملؤهاء وفيها صورتان لإبراهيمر 
وإسماعيل يستقسمان بالأزلام ! فقال ساخط على المشركين ‏ قانايم الله » واللّه 
ما استقسما بهذا قط (؟) , ومحا ذلك كله(24 ٠‏ حبى إذا طهر المسحد من الأوثان. 
أقبل على قر يش وهم صفوف صفوف » يرقبون قضاءه فيهم » فأمسك بمضادي 


٠ وأبو نزيد : سهيل بن حمر‎ ٠ الاسطوائة‎ )١( 

م( حديث صميح ؛ أشرجة الشيذان فى هحيحهما عن ابن مسعود ٠.‏ ومسل من حديش 
ألى هريرة . 

(©) حديث صعيح ؛ أخرجه اابخارى عن ايبن عباس . 

0( حديث صحوح ؛ دراه أحد ) ع«أمعع بوك5" وبوع*ده"« ب 59و" )من حديث. 
جاير بسند صحيح ؛ والطيالدى ( /١‏ وه" ) من حديث أسامة بن زيد وسئده جيل 


ما قال الحافظ فى د الفتح » رع/حد ؟). 


ع[ ده 


اباب ح باب الكمية ح وم محتهء فقال . لا إله إلا الل وحده صدق وعدم » 


8 
.ونصر عبذه » وهزم الأعكاك وهل 

م قال يامعشر قريش » مائرون ألى ذاعل بك © فالوا : خيراًء أغ كرم 

وان أخ كرم قال : فإنى أقول ليم ما قال يوسف لإخوته : لا تثريب عليكم 


اليوم » اذهبوا أن الطلقاء(9؟ . 

وعندءا كان رسول اله بالسحد يحمي على الوثنية فى عاصدتها الكيرى » 
الترب منه ( فضالة بن عمير ) بريد أن بحد له فرصه ايقتله . 

فنظر إليه اق نظرة عرف مها طويته إلا أنه فى غرة النصر الذى أ مه 
َه به» لم يحد فى نفسه على الرجل ٠‏ بل استدعاء ثم أله . ماذا كنت نحدث 


به نفسك ؟ 


قال : لاثنىء ١‏ كنت أذكر الله ! ! فضحك النى" ثم قال : أستغفر الله . 
وناطلف معه الرسول » فوضع يذه على صدره » فانصرف الرجل وهو يقول ؛ 
مارفع يده عن صدرى حت أمامن أخلق الله ثىء أحب إلى منه0" . 

وكانت لفضالة فى جاهليته هنات » فر -- وهو راجم إلى أهله - بامرأةٍ لها 
معه أن . فلما رأته قالت : هل إلى الحديت ! فانبعث يقول : 


قالت :هل إلى الحديث» فقلت لا بأبى عليك اله والإسلام 





)١(‏ ضعيف و رواء ابن إسحاق مضلا كانى « ابن هشام » (/7:4؟ ) ؛ وقد 
ذكره الغزالى فى «الإحياء) (*/ده١)‏ من حديث أى هريرة دون قوله : «اذهيوا» 
وقالالمافظ العراق فى رجه «رواه ابن المورى فى « الوفاء » عن طريق أبن أبى 
الديا وفيه ضمف 6 5 ذكره العرالى من حد إثسهل بن خمرو ٠‏ فقأ لالعراق 5 «لأجده» 

(؟) ضعيف و رواه ابن عشام ( ؟/5لا؟ ) بإسناد ممعضل ٠‏ 


3-5 
لورأيت تدا وقبيله بالفتح و دي لافنا 
رأيت دين الله أضعى ينا والشرك يغشى وجبه الإظلام 

وصعد بلال فوق ظهر السكعبة فأذن للصلاة » وأنصت أهل مكة للنداء الجديد 

على آذامهم كني فى حل » إنهذه الكيات تقصف فى او (تقذفٍ بالرعب فىأفئدة 

الشياطين فلا لكون أمام دويها إلا أن يولوا هاربين » أو يعودوا مؤمنين . 
اله أ كبر انه أ كبر . اله أ كبر أله أ كبر . 

هذء الصيحات امؤكدة نذ كر الناس بالغاية الأولى من محياهم » ربالرجم المق 

بعد مانهم » فك ضلت البشر غايات”صغيرة أركضتهم علىظهر الأرض ركض> 

الوحوش في البرارى » واجتذبت انتباههم كله فاستغر قو| فى السعى وراء الحطام 1 

وامتلسكت عواطفهم كلها » فالمزن يقتلهم لاحر مان » والفرح يقتاهم بالامتلاء ٠‏ 

و1 يسفه الرء » نفسه بالغيبوية فى هذه التوافه ؟ 

إن صوت المق يستخرجه من وراه هذه الححب قرا كة » ليلق فى روعه 
نا كان قساف وهر لكين سد الاتسردكووب الال يده وملام : 

أشهد أن لاإله إلالنّه » أشهد أن لاإله إلاالله . | 

لقد سقط الشركاء جميماً ؛ طالما ضرع الناس للوهم » واعتروا بالحباء » وأمّاوا 

امير فيمن لابلاك لنفسه نفعا » وانتظروا النجدة من لايدفم عن نفسهعدوان ذباية - 

و الحبط فىهذه لمتاهات * إنكان النفلون يشركون مع الله بعض خلائقه » أو 
يونا دونه؟ فاللسامون لايعر فون إلا الله ريا ء ولابرون غيره موثلا . 

والتوحيد المحض » هو المهج العنيد لاغاية التى استهدفوها . 

ولسكن من الأسوة؟ من الإمام فىهذه السبيل؟ من_الطليعة المادية المؤنسة؟ 
إف المؤذن يستتلى ليذ كر الجواب . 

أشهد أن تدا رسول الله » أشيد أن تمداً رسول الله . 


-4107ح- 


سيرة هذا الرجل اأنبيل هى امثل الكامل لكل إنسان يبغى الحياة الص.حيحةه 
إن تدا إنسان » برسم بسنته الفاضلة السلوك الفرريد لمن اءتنق الاق وعاش له . 

وهو يبيب" بكل ذى عقل أن يسقبل على الاير » وأن ينشط إلى مرضاة ورلى 
أ ؛ وول أعءته » فيحث الناس أولا على أداء عبادة ميسورة رقيقة . 

حى على الصلاة » حى على الصلاة . 

هذه الصلوات هى إظات التأمل فى ضجيج الدنيا » هى فلات الاب كيا 
احرف الإنسان عن الجادة . هى لحظات المضوع َه كنا هاج بالمرء النزق » 
واغت على فكره الأثرة فنظر إلى ماحوله » وكأنه إله صغير . هى لات 
الاستمداد والإهام . 

وما أفقرالإنسان برغمغر وره- إلىءن مهمه الرشدفلايستح.ق » وعدهبااقوة 
فلايمحز ويستكين . شم بحث الناس ب أخيرا - على جنب اللحيبة فى شئو نمم كلها 

واعميبة إنما تسكون فى الجهد الضائم سدى . ف العمل الباطل لأنه خطأ » 
شو اءكان الخطأ فى الأداء . أو القصد ٠٠٠‏ وهو محذر منهذهاحيبة عندما يدعوة : 
عل الفلاح » حى' على الفلاح ٠‏ 

ويوم مخرج العمل من الإنسان ؛ وهو #بح فى صورته وايته » فقد أفاح » 
ولو كان م نأعمال الدنيا البحمة » ألم يعلم الله نبيه أن يجعل شثون حياته » بعد نسكه 
وصلاته خالصة لله ؟ ( قل : إن" صلانى ونشسكى وححياى وماتى لله رب" 
المالمين » لاشريك له وبذاثك أمرت” وأنا أو السمين 31 ا 

ولاسبيل إلى ذلك إلا بإصغار ماعدا الله من غايات » والعزام اوحيدة أبدا + 
ومن ثم يعود إلى تقرير ااغاية والنبج » مرة أخرى ٠‏ ا 

أنه ١‏ كير الله أ كير + 


لاله إلا الله ٠٠‏ 
ش ( 57 - فقه السيرة). 


م4 ل 


إنكلات الأذان مكل الم نأو ين الجارزة إرشالة ار ف الإصلاح 6 ولذاك جاء 
ا ا الما ا ات ل ا 0 
في السئن الثابتة أن اسل عندما يس.عها يقول : 





د اللهم رب هذه الدعوة القامة » والصلاة القائة »آت مدا الوسيلة والفضيلة 
.واسئه مقاما موداً الذى وعدته » إنك لا تخاف الميماد 299 > ٠‏ 
تي :8 
٠‏ وق يوم الفتح قدار جم بنا الذ كريات إلى رجال لم يشيدوا هذا النصر المبين » 
“وم يسمعوا صوت بلال يرن فوق ظبر السكمبة بشعار التوحيد » ولم يروًا 
الأصنام مكبوبة على وجوهما مسواة بالرغام » ولم بروا عبادها الأقدمين وقد ألقوا 
«آالبم وابوا إلى الإسلام .. 
':إنهم قنلوا أو مانوا إبان العركة الطويلة» القى نشبت بين الإان والكفر . 
:واسكن النصر الذى يحنى الأحياء كاره اليوم لهم فيه نصيب كبير » وحزاؤعم 
عليه مكفول عند من لابظل مثقال ذرة . ظ 


إنه لوس من الضرورى أن يشهدكل جندى التائج الأخيرة للسكفاح بين الاق 
عرو ا ا ا م 





..والواطل » فقد مخترمه الأجل فى ار احل الأولى منه ؛ وقد يدمرع فى هزيمة عارضة 
حا وقم لسيد الشيداء « حمزة » ومن معه . 
والقرآن الكريم بفبه أسحاب المق إلى أن اأهول ف الحساب اللكامل على الدار 
الآخرة » لاعلى الدار الدنيا » فبناك الجزاء الأوفى للؤمنين والكافرين جيماً» 
ْ) فاصير' إن وعد الله حى » فإما ترينتتك بعض الثرى تمدام أو تتوفيتتك 
فَإلينا برجمُون) . 





)١(‏ حديث يح ؛ أخر-ه البخارى فى «صديحه » وفى «أفمال العياد» وأصحاب 
(لسن الآر بعة والطيرائى فى « الصغير »6 وا بن السنى فى د عمل اليوم والايلة »6 وأد 
والبوق دن عحديث جابر مرفوءا 7 0 ذون قوله : «» إنك لا مخلف ايعاد « فتفرد ما 
الوق وى شاذة لا تصح 3 


2-7 


ودخل رسول الله مكة فى رمضان » وظل بها سائر الشبر ,قصر » ويفطر 
ل 0 هو و”عبه- 


7 10 
ف الق0 , 


فلدا استقر الأمى » شرع يبايع الناس على الإسلام”" خاءه السكبار والصغار 
والر جال والأساء » فتمت البيعة على السمع والطاعة لله ولرسوه فما استطاعوا”" .. 
وسنة رسول لله قهيابحة ة النساء أن يأحذ عليهم الميئاق كلام لامصالة . 
فمن عائشة : « لا واه مامست يد رسول الله يد ام أة قط »ع 
206 
وهكذا دغل أهل مكة فى الاسلام ؛ وإن كان بعضهم بقى على ريبته وحاهايته- 
يتعاق بالأصنام ويستقسم بالأزلام » وأوائك نركوا للاأيام تشنى جهلهم » ونحى. 


عامات من قاو مهم و ألباهم : 


٠‏ ومادامت الدوله التى تحبى الوثنية وتقاتل دونها قد ذهبت » فسوف 'تلائى. 
هذه الخرافة من تلقاء نفسها . 

إن فت مكة حاء ععب ضربة ة خاطفة 4 ولد أنلحت خطة المسافين ف لعوية- 
الأخبار على قرش حتى بوغتوا فى عقر دارم ٠ ٠‏ فم بحدوا مناصا من الاستسلام ». 


)00( ل ا «'البخارى »6 ( ه/7١‏ ) عن أابن. 
عباس قال : أقام النى صلى الله عليه وسلم بمكة سعة عشر يرما يصلى ركعتين 1 

وأما إفطاره فهو ىق 2 الصحيحين 6 من حديث ابن عباس أيضاً . 

(؟) حديث حسن رواء أحد ( 4١+‏ 38/56 ) من حديث الأسود بن خلفه- 
وسئده حسن . 

(؟) ضعيف ؛ رواه ابن جربر (7/5؟؟) بدون إسناد » أو من حديث قتادة مسلا 
والطريى ليه فين : 

(4:) صحيح ء أخرجه الشيخان وغيرهما . 


ءوس 


فا استطاعوا الجلاد ولا استحلاب الأمداد »؛ وفتح المر ب يما أعينهم فإذا هم 
أمام الأمر الواقع » حتى يل إلمهمأن النصمرمعةود بألوية الإسلام فاينضنكعنما! 


مور 2 ون 


بيد أن هذا الغا ب كله كان لهرّد فعلمما كس لدى القمائل السكبيرة القر يبة من 
مكة ؛ وى مقدممها «هوزان »> و 2 شيف © وعتير «الطائف>» قصيمها وهىأ كبر 
اللدن فى الجزيرة بعد مكه ويثرب 
٠‏ 'أجتمع روساء هذه القبائل على دماللكن عوف « يذ دهوزان > 6( وأحدموا 
أعىم على المسير لقتال المسامين ؛ قبل أن تتوطد دعام الفتح » وقبل أنيتح ر كوا 
الاستئصال ما بتى من معالم الو ثنية الد برة . 
يوكان ومالك نعوف» شحاعا مقداما ( إلا أنه ملم ارأى صىء الأشورة 5 
قأص قومة سم وثم خارجون للغزو -- أن يأخذوا ممم نسادعم وأمواهم 
وذرارمهم » ليشعر كل رجل وهو يقائل أن ثرونه وحر مته وراءء هلا يفرعتها.:. 
وقد اعترضه «در يدي الصمة» » وهو فارس جرب حنك ؛ وقال له : هل يرد 
اللممزم شىء 0 إن كانت الداءرة لك » ل ينثمك إلا ر<ل رحدو صيفه ل وإنكانت 
عليك نضحت فى أهلك ومالك . 
فسفه مالك رأيه « وأصر على خطته ‏ . 
وعم السائون حرج أعدامهم » فأرسلة! ع.ومهم دعر فون عدوم انين . 
٠‏ روى أبو داود أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال له : إى انطلقت بين أنديكم 
حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا «هوذان» عن بكر أبنهم بظأعمهم) و بنعمهم 


إلوع سس 


وشاليية ؛ اجتمموا إلى «حنين» ... فقسم رسول اله وقال : لاك غنيمة المسلمين 


ل" 


إن السهولة التى 5 بها فقح مكة » وإحساس جمهرر المؤمنين أن الجاهليةتلفظ 
قا الأعيرة فان تدس دقاومة بذ ك1 زوق حدثاء المهد بالإسلام أن شيئًا 
ما لن يقف فى طريقه » كل ذلك جمل اليش بزحف لاقاء المشركين وهو ذير 
مكترث لما سوف يواجه ؛ ول يكترث ؟ 

إلهم - ومم قله ل كانوا يكسوون المعارك الطاحنة . فكيف وم اليسوم 
مخرجون فى عدد لم مجمعوا مثله قبلا ؟ قيل: إن أبا بكر الصديق 1ا نفار إلى اميش 
قال : ان نغاب ايوم من قلة.. ! 

ذلك أن المسلمين بلغوا اثنى عشر ألا » من انضم إلهم من أهل مكة . 


هز مه 


ومار الجيش الوائق حتى وصل إلى:وادئ «حنين »> . 
وكان «مالك بنعوف» ورجاله قد سبقوا إلى احتلال مضايقة » وانبثوا فى 
الشعاب والأجناب المنيعة » ثم نبيئوا لاستقبال ال مين . 
وأقبلت الطلائع ااغفيرة تتدافم نمو الوادى - وهى غافلة عما يكن فيه 
وكأ افيا أحوف منحذدرا )» 53 يه اركي نكا أوفاوا 2( كانيع نسيرون 
إلى هاوية . 
فما تكاثرت فى دروبه الفرق الزاحفة » لم برعهم إلا وابل من السهام يتساقط 
فوقهم من المكامن العالية » وكان غبش الفجر لا يزال يرك بقاياه فى الجو القام 





)020( حديث صومح أل رجه أ داوه( ١‏ / القع ؟و؟ )عن سههل بن نظلية 


لسمكك ‏ صحعيعم . 
1 6 


ل 4108# سم 


'فارتاعث القدمة هذه الفاجأة » فبى فى عماية من الايل » وعماية من أعرها » 
لا تعرف إلا أن نستدير ثم تولى الأدبار .. 

وانتشرت موجة الفزع ؛ فدكسرت الصفوف المرصوصة ويعثرمها . 

واستغل رجال مالك بن عوف » هذا الارتباك » فهاجمت كتائهم » وحملت 
لحيل على ما أمامها ؛ فانكفا المسامون مز ومين لا ياوى أحد على أحد .. 

ونظر زعماء مكة إلى الجيش المولى نظرة تشف وفرح . 

وعاد إلى بعضهم اكترء باه ورسولاقال أب هتياق: لآ لاب مزعب دون 
البحر ! ولا عجب فإن الأزلام الى يستقسم ها فى جاهليته لا تزال فى كنانته. . 

وقال «كإدة بن الجنيد » : ألا بطل السحر اليوم . ١‏ 

تأحابة ومفوانن آمية © :وا يز ل مش ركان + أسكت فش الدفاك > 
فو الله لأن يربنى رجل من « قريش » أحب” إلى" من أن ير بنى رجل من 
دهوارن ». 

مه تم هه ٠‏ 

وانحازرسول الله صلى الله عليه وس ذات الدين ؛ وقد أغضبه هذا القرار , 
فقال : أبن أمها الناس ؟ هلموا إلى" أنا وسول الله » أنا تمد بن عبد الله .. 

قلا برد عليه كىء » وركبت الإبل بنضها بعضا ومن مولية بأصحابب0؟ , 

ولح النى وراءها رجلامن «هوزان» على جمللهأححر , بيده رايه سوداء فى 
رأس رمح طويل » «وهوازن > خلفه» إذا أدرك الفارين طمن بر حه» وإذافاتوه 
رفم رمحه ان وراءه فاتبعوه . 

إن الذى :ولى كبر هذه المهزلة الشائنة هم الطاقاء من أهل مكةورعاع البدو. 


)0 صعيح أخر جه ابن هشام (؟ / 5ه ) وابن حرير (+/097)+) كلاتاعل 
ابن إسحاق بسنده الصحيح عن جابر إن عبد الله رضى ألله عنه . 


ح 0 وابجت 


ووقف النى صلى اله عليه وس الاق ؛ يدبرالر أى فىخطة ينقذ بها سمعة 
الإسلام ومستقبله » وقد أحاط به لفيف من المهاجرين الأولين ؛ وم نأهل بيته . 
قامس العباس بن عبد المطلب ‏ وكان جهير الصوت ‏ أن ينادى : يا معشر 
الا سا4 أمعات البيعة يوم الحديبية9؟ .. 
لقد هداه الحق أن يتف بأصحاب العقابد : ورجال الفداء عند الصدام فهم - 
وحدهم ‏ الذين تنجح بهم الرسالات وتفرج الكروب . 
أما هذا النئاء من العوام المراص على الدنياء السعاة إلى الغائم » فا يقوم 


بهم أمر 3 أو ثبت بهم قدم ٠‏ 


وف ضجة الفزع الذى ساد الممركة أولا ؛ عللت صيحات العباس » ووصلت 
إلى آذان الرجال الشدوهين ما وقم واناعذوا كاذو انوا عدر الصوت: 
إذا أراد أحدهم أن يعطف بميره ايعود به» لا يقدر من ضغط القارين » فا 
يحد بدأ من أن يقذف درعه من عنقه » وحمل سيفه وترصه لم يوم الصوت . 
واجتمع حول رسول الله عدد من الرجاك الذيندعاهم » وهم يصيحون :لبيك. 
حى قارب القوم مائة » فاستقبل النى بهم الشركين » وقد ملك زمام الموقف 
وأعاد السكرة عليهم » فاجتلر الفر يقان اجتلاداً شديدا . 
وقصد «على» وأحد الأنصار إلى حامل ااء/ فى طليعة هوازن » فضرب«ءلى» 
عرةولى جمله فوقع على عجزه » تم استمكن منه الأنصارى ذبوى بدعن رحله ٠‏ 
وكان النى على بغاته يقول : 





)غ00 رواء ابن صحيح إسواق سند صسيجح عن اعباس وقد ساقه ابن جريروابن 
هشام عله ؛ وهو فى مسلم 1517-1١55/6(‏ ) لحوه . 


ع9غ مه 
أنا البى" لا كحّذب أن ابن عبد اللمطلب(١)‏ 


وبدعو : اللهم يرال نصرك0© . 

والمواجرون والأنصار قد التحموا مع رجالهوازن وثقيف . 

قال « العباس » : ونظر رسول الله وهو على بغلته كالمتطاول علمما إلىقتاهم 
ذال : 5 سحمى الوطيس » ثم أخذ حصيات » فرح بهن فى وجوه الكفار » 
تمقال . ١‏ مز موا ورب ممد . 

قال « العباس » : فذهبت أنظر » فإذا الفتال على هيثته ذما أرى » فاهو إلاأن 


رمام قازلت م8 كليلا . وأمرهم را : 


ا 3 

ولم يطل وقت » حتى كان رجال (ثقيف) ومن معوم يسو غلون مولّين الأدبار 
فإذاهم يرون الأسرى مكتفين ! 

وفى هذه لأمركة َزل قول الله عز وجل ( قدا نصركك الله فى موارطن” 
كثيرً ويوم حسنينٍ إد ا رك 1" دعن ع 3 4 
وضافقت عليكا الأر” ص ؛ بما وعم م م وام مد برين ٠‏ 0 ل 2 
سكيلقة على سوام وعلى اْوْ رمنين 2 وأوّل جدود 5 ترواها ع الذين” 
كفرواوذلك جزاء الكافرين ) . 

ه هاه 


واعتصم بعص المذيز مين بفاحية يقال ا (أوطاس ) ٠‏ 


)0( صتديح ؟؛ الخروة الثيخان عن أ'براء بن عازبٍ 5 


(؟) صجمح “رد يه مسلم ( ٠‏ ]هاا )عله . 
(؟) رواه مسام عن العياس . 


نع عم 


فأرسل النى صلى اله عليه وسل فى أعقابهم ( أبا عامر الأشعرى ) فقائلهم حي 
قتل فأخذ الراية منه ابن مه ( أبو موسى الأشءرى ) فا زال يناوش القوم حى 


1١ 0‏ 
د ماهم » وهزموا شرفزعة” ع( ٠.‏ 


واضطر ( مالك بن عوف ) ومن معه من رجالات قومه أن ضوا فى الفرار 
حتى يصلوا إلى ( الطائف ) فيمتنموا محصنها تاركين فى - ه_ذا الفدرار - 
مغانمهائلة . | 
فإن مالك ل م عات خرج يغزو » ومعه نساء القبيلة وما ملك . 

خاف فى الميدان أريمة وعشرن الفأمن الإبل عو[ كين أربين انان 
النم » وأربمة آلاف أوقية من الفضة هذا إلى جانب ستة لاف من السى . 


الغننام 


ا : : 
وكره رسول اله صل اله عليه وس أن يقس على الناس هذه الغنائم » ونأتى م 
ييتنى أن يرجم القوم إليه نائبين » فيحرزوا ما اندوا . 
ومكت ينتظرم بصع عشرة ليلة فم يجثه أحر0) ٠.‏ 
فشرع يسكت امتطلعين من رؤساء القبائل وأشر اف مكة » وبدأ بقسمة الله 
فسكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى » بل أول من حظلى" بالأنصبة الجزلة » 
أخذا (أبو شفيان ) مائة من الإبل » وأربعين أوقية من الفضة فقال : وابفى 
معأونه 5 فح مثلها لابنه معاوبة ٠.‏ فقال وابنى ريل 5 شنح مثاها لابنه ا 
اه 
)0 ييح « ذكره ابن إسداق دون إسثاد 0 ومعئاه فى البخارى كرف ده #«8ة 
وابن جربر(1/9اه*) من حديث أن هومن الأشمرى . 
؟) صحيح أخرجه البشارى (+/5؟ 37 ) . 
»ع ذاكره أبن هشام ( ؟5/م.؟ ) بحرم عن أإن إسحاق بدون إسناد رواه ابن 


جربر (؟إةه) عَنْه عن عبد الت بن ف إسكر هرسلا . وإعطاؤه صلى الله عامه وسلم 
هذه النزوة للمؤلفة قار هم ومنهم أأبو سفران ثابت فى عسلم ( 6م )1١‏ . 


85م لم 


-وأقبل رؤساء القبائل وأولو الأهمة » يتسابقون إلى أخذ ما مكن أخذه . 
وشاع فى الناس أن تدا يمطى عطاء من لامخشى الفقر . 
-فازدحموا عليه يبغون ازيد من المال» وأ كب عايه الأعراب يةولون :. 
ارهول الله »؛ أقسم عاينا فيئنا » «دى اضطروه إلى شحرة هت 
- نرداءه ! نقال: 
د أمها الناس » رثدواً على رداتى فوالذى نفسى بيده لوكان ل عندى عدد 
شجر نهامة نما لقسدتة عليكم » ثم ما أافيتموتى خيلا ولا جبانا ولا كذاا » . 
“ثم قام إلى جنب بعير فأَخذْ من سنامه ورد » لجملها بين أصبعيه : ث#رفمباققال 
« أمما الناس ٠‏ واللّه مالى من فيك ولا هذه الوبرة » إلا الجس » وانخس 


مر دود عاتب 0 0 


إن أعين القوم تسكاد مخرج من الحاجر تطلءاً إلى الدنيا . 
وهؤلاء الأعراب والطلقاء والرؤساء » ما أغنوا عن الإسلام هه شيا فى مازقه 
“الأولى ب لكانوا م الات الدزرة :الى اطردت سيل حى نايت عنك معاول 
:الو منين الر اغبين فى ”وا ار 0 
..غلمهم خا - لذن كاتف فم أنه ماإستبفى ممه 0 لشيخصه ؛ ولو 0 3 
مهلية الأودية مالا لور به علييم . 
والمق أن الرشول دسم تحامه وكرمه مسالك بينة لاطيش والجشع فى سنيل 
“نألف هؤلاء الناس وحبينهم فى الإسلام . 
ولو عافيهم على جينهم فى < حنين 6 تال منهم أى منال . 


)١(‏ محيح ؛ وروا «أحمد ( رتم 5/05 ) والبوق ( 0 حسن 
عن عبد الله بن عمرو ؛ والبخارى ( )1١454-1١59/5‏ عن عن حبير بن مطعم لى قوله 
« كذابا » والباق عند الحا م ( > /4) من جد ينا عبادة ل 
« لوس ) من حديث تمحرو بن عرسة ء 


لامع سسا 


و الإمام أ أن دأنا طااحة 6 ل وهو من فرسان السلين امعدودئ... 
0 د أم سل » ومعها خنجر ع فقال لها : ماهذا ؟ . قالت : إن دنا منى بعضى . 
المشركين أبعج بطنه ‏ وذلك فى معركة حنين - فقال أبو طلحة لرسول الله 5 . 
أما تسمع ماتقول أم لي ؟ فضحك النبى' . فقالت أم سي : بارسول الله » أقتل , 
من بعدها الطلقاء الذين امهزموا بك ! فقال : إن الله قدكنى وأحسن ياأم سل -. 
والمحب أن هلاه الذين فر"وا عند الفزع » مم الذين كثروا عند الطمم : 


وشاء ألنى أن بلطف معيم © وينسى ماضيم كرما وتأليقاً . 





وماذا بصنم ؟ إن فى الدنيا أقوام) كثيرين يقادون إلى الحق من بطونهم » 
لامن عقوم فك نهدى الدواب إلى طريقها بحزمة برسم نظل تمد إلبها قبا 
حتى دحل حظيرمها امنة ! فسكذلك هذه الأصناف من البشر » محتاج إلىفنون 


من الإغراء حتى تستأنس بالإيمان ا له . 





عن أس بن مالاك قال : : كنت أسشى/ مع رسول الله صلى الله عليه وس » 
وعليه برد مخراق فايظ الحاشية ؛ فأدركه أعر الى كذيه جذبة شديدة حتى نظرت. . 
إلى صفحة عاتق رسو الله أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته قال : مر لى: 
من مال اله الذى عندك ! فالتفت إليه » فضحك : ثم أمر له بعطاء 206 ... إن 
هذا الأعر الى لايعجبه المنطق الدقيق » ولا الطابع الرقيق » قدر ما يعجبه عطاء.. 
لا جبوية ؟ و بسكن مطامعه . 

ومن هنا قال صفوان بن أمية : ما زال رسول الله يعطينى من غنالم لاحنين 4.- 


وهو أبغض الحلق إلى » حتى م! خاق الله شيئا أحب إلى منه 9 , 





8 وسنده مصعيح على شرط ملم‎ )١15١/( فى السند‎ )١( 
. وكذا البذارى‎ )١١+/9( (؟) صميح ء أخرجه مسلم‎ 
. عن سعيد سا‎ ) 4٠1/8 ( فر رواه مسلم ( /0/9/ ) والترمذى 74/55 ) وأحمد‎ 


حكة هذا التقسم 


وهذه السياسة البعيدة لم تفهم أول الأمس » بل أطافتألسنة شبى,الاعقراض » 
تناك مؤمنون ظنوا هذا الحرمان ضربا من الإعراض عنهم والإهمال لأسرهم ش 
روى البخارى عن ( عمرو بن تغلب ) قال : أعطى رسول الله قوما ومنع 
آأغرين ؛ فك نهم عقبوا عليه فقال : إبى أعطى قوماء أخاف هنهم وجزعبم 
وأكل فوما إلى ماجعل الله فى قلوبهم من الخير والغنى » منهم (عمر وين تشلب) 
قال عرو قا اهب آنل بكلدة رسول ال عور انعم . . 
فسكانت هذه التزكية تطييبا لخاطر الرجل . أرجح لديه من أءْن الأموال ٠‏ 
وكان الأنصار ممن وقعت عليهم مغارم هذه السياسة . 
نقد حرمو خهيما أمطية حنين ؛ وهم الذي نودوا وقتالشدة فطاروا يقاتلون 
م رسول الله صلى الله عليه وس »حتى تبدل القرار انتصاراً ٠‏ وهاهم أولاءء 
عروث أيدى الفارين تعود ملأى ٠‏ 
أمام ... فر منحوا شيئاً قط ؟ 
عن ألى سعيد الخدرى : لما أصاب رسول الله اغنام يوم حنين » وقسم 
#نتألفين من قر يش وسائر العرب ماقنم ؛ ولم يكن فى الأنصار ثىء ممها» قليل 
ولا كبيرء وجد هذا الى" من الأنضار فى أنقسهم حى قال قاثلهم : لقى والله 
وضول اله قومه . فى ( سعد بن غبادة ) إلى رسول الله فقال : !ا رسول الله إن 
عذا الى من الأنصار وجدوا عليك فى أنفسهم ؟ قال : فم ؟ قال فيا كان ءن 
تحسمك هذه الغنائم فى قومك وى سائر العرب » وم يكن فههم من ذلك ثىء . 
قال رسول الله : فأ أنت من ذلك ياسمد ؟ فال: ما أنا إلا امرؤ من قوم . 


اح ابن المديس أن صفوان بن أءية قال : كذا هوعند هسل وظاهره الائقطاع بينسعيد 
وصفوان وعنئد أحمد والترمذى عن صف و أن « وظاهره الاتصال . ولكن الترمذى رجح 
الأول وأيده ابن العربى فالمعارضة ذقال : « لأن سعدا لم يسمم من صغوان شيئاً » . 


سس 8 5 ع سس 


فقال رسول الله : اجمم لى قومك فى هذه الحظيرة » فإن اجتمموا تأءلنى ! 

خرج 2 سعد 6 فصر فوم المعهم ق لاك الحظيرة َ 

حي إذا : ببق من الأنصار أحن إلا اجتمع له أناه 6 ذقال: يارسول ا أجتمع 
:لك هذا المى من الانصاز حيث أستنى أن أجعهم : 

رج سول لله ( فهام فموم خطبباً كمد الله وأثنى عليه مأ هو أهله 2 ْم قال 
يامعشر الأنصار ألم 1ن ضلالا نبدا» لله وعالة تأغنا > اله » وأعداء فألف الله 
بين قاوبم ؟؟؟ قالوا : بلى ! قال رسول الله : ألاتميبون بامعشر الأنصار ؟ 

قالوا : ومانقول يارسول الله وءاذا تحيبك ؟ امن له ورسوله . 

قال : واه لو شنم م فصدام و صدقم : جثتنا طر بدا وآويناك » وعاثلاقاسيناك 
ا فأمناك » ومحذيلا قنصر ناك ... 

فقالوا : امن له ورسوله ه 

فقال : أو جددم فىنفوسم يامعشر الأنصار فىلماعة من الدنيا» تألفت مها قوم : 
أسهوا ووكاتم إلى ماقسم لله لسكم من الإسلام !! أفلائرضونيامعشر الأنصارآن 
يذهب النان إلى رحال بألشاة والبعير وتذهبون برسول اله إلى رحاليم ؟ 

فوالذى نفسى بيده » لو أن الناس سلكوا ذعياً وسلكت الأنضاز ب ظ 
ملك تنك الأنصار 4 ولولاافحرة لكنت ين من الأنصار . 

الهم أرحم الأنصار 14 وأبناء الأنصار 3 وأبناء أ بناء الأنصار 3 

فبكى القوم حتى أخضلوا لهام ٠‏ وقالوا : رضينا باه ربا » ورسوله قسما . : 


ثمانصر ف ... وتفرقوا... 200 , 





)١(‏ حديث سميح ؛ روآه أجد (؟/؛ - 20 ) وابن مشام (/10+ سد 
)وان حرير (2/.دم 58١‏ كلهم عن ابن إسحاق بسنده الصحيح عن 
أبى سعيد الخدرى . وذ كرء'ان كثير فى «البداية » ( ؛/مه" ب وهس ) من رواية 
.يونس ان بكير عن ابن إسحاق والسياق له مقاله ابن كثير : « وهو صمح . والقصة 
فى البذارى ( 6م ؟ - 45 ) بنعوها غتصراً . ْ 


3-3 
والأنصار - فى تاريخ الدعوات - 'مثل فريدة امرجال الذين تقومبهم الرسالات 
العظمى حتى إذا استوت علىسوقها » ونجاوزت أيام >ننهاومؤٌ نمها» وندلت ثمارها 
وحلا جناها » جاءت أبد غير أبدبهم فقطعت ما نشنهى» ولم تكتف بذلك ! بل 

أطمت أيدى الغارسين حتى لا تلقط من العار الساقطة قليلا ولا كثير ! ! 

ولا نقول ذلك تمليقاً على توزيع الغنائم فى هذا المقام » فقد اتضحوجهالرشد فى 
هذه القسمةالحصينة .. 

ولسكنا نذكر فىمناقب الأنصار » وافقراض “رفعهم عن الدنيا فسبيل الدين 
وتأليف الناس عليه » أن ث شئون لحك ابتعدت عنيم » واحتازها غيدم وهم ها 
أ كفاء : 3 عش ثلابون مده ة حت ى كانت ف أ.دىالطلقاء ٠.‏ 





الدنيا أ 0 قدرا من أن 0 جل العقيدة : 





غير أنذا نتساءل : أ كان من مصاحة الرسالات قسها أنتقع هذه الأثرة 0 
كان من سوء حظ الإسلام أن يلق هذا اللون من الحسكام»فيةصى أصعاب السبق 
وأولو النصرة » ولاك زمام الدين آخر الناسدخولا فيه ويصراً به؟ ! 

عودة وفد هو ازن 

وبعد توزيع الغنام أقبل وفد هوازن مساماء وسألوا رسول اله صل اللعليدولم 
أن يردعطمهم سبمهم وثروتهم ! فقال لمم :إنمعى من تر ون » وإن أحبالحدي ث إلى 
أصدقه , فأبناز 0 أساؤة أحب | ايك أم أمو ال ؟ قالوا :ما كنانعدل بالأحسابشيئا. 

فقام رسول الله فى المسامين » فأثنى على انه با هو أهله م قال : أما بعد فإن 


إخوانم هؤلاء قل حاءوا تأنبين ل وإلى اراي 1 رد إلببه سبيهم فن أحب 
أن بطيب ذلك فليغفمل » زمن أحبمتم أو يكون على حفله حتى نعطيه إيادمن أول 


4# لد 


مال بفىء الله عاينا فليفمل » تقال الناس : قد طييذا ذلك يارسول الله » فقال لمم إنا 
لاندرىمن أذن متم من م يأذن » فارجموا حتىيرفم إلينا عر فا؟ أمرك . 
د عر فاؤمم ؛ تم عادوا الررسول الله مخبرونه أنهم قد طييوا 


وأذنى0) 


وار الطاكفت 


أما ثقيف فإنها س بعد أن نراجمت منهزمة فى «حنين» و < أوطاس  »‏ 
دخلت حصونها ومهيأت فيبا لخحصار طويل . وعرف !ساون أن القوم لا يزالون 
على إصرارمم والبقاء على جاهليمهم » وأن المسائر التى لحقتبمم ل تكسر شوكتهم 
ول رهق عزينهم » فقرروا السير إليهم ومناجز مهم » وللءامين خبرة قدعة بهذا 
الأملوب منالقتال »فق حاصر وأ ونحوصروا ء وعرفوا أنحطرائق الوم والدفاع 
ونبض رسول الله بحيث حى اقترب من ن الطائف فعسكر حوفا وأعدت قشعن 
حصونما ذف لي المي شأن يؤخر مواقفه 

حى لا يسنهدف لقذافهم 

ويظبر أنالنىل: ا 5005000 
إسر اثيل . لقد مل فيهم ا 1 وأدار امعركة حو لمم من حدودضيقة ويضحايايسيرة 
وظل يحاصره, مس عشرة ليلة . “م بدا له أن يدعهموشأنهم » وأشارعلى المسلمين 
بذلك . فرغبوا أولا فى إطالة حصار ها حتى تتح عليهم م تزلوا- أخيرا على رأ يه. 

وروى: أنرسول الل استشار نوفل بنمعاوية نقال : يا نوفل. ما ترى فى المقام 


عليوم ؟ فقال ٠‏ يارسمول نه . تعاب فى حدر ل إنأقت عليه أخذته , وإن ار صكةة 





)0( صحمح أخر جه لابخارى (1/8؟ ب ه؟ ) عن هروال والسور ين لخرمة معا 


70ج لد 


ْ يضرك 17 ! فأعس النى عمر بن امطاب أن يؤذن فى الناس بالرحيل0"© . 
فلما قفات مهم للطاياء قالوا : يارسول الله » أحرقتنا نبال ثقيف فادع لله علميم. 
فقال: اللبم اهد ثقين)(*) ! .. 


د يطل بقاء ثقيف على شر كبا . فا هى إلاشهور قلائل حتى أرساوا وفدهم. 
إلى المدينة مخبر النى بر غبنهمق الاسلام وانفساح قلوبهم له 


إلى دار الجر . 


عاد السلمون من الطا ,ف إلىمكة , لاليعاودوا المقام فمهأ بعد أنفتحنا الله علمهم. 
بل لينظموا م الخالد .. 


ولأذكريات ع عزيزة 


روى أن النى لما فتح مكة ودخغلها قام على الصفا دعو » وقد أحدقت به 
الأنصار فتهامسوا فيا بيهم : أترون رسول الله إذ فتح اله عليه أرضه وبلده يقم. 
بها ؟ فلما فرغ من دعائه قال : ماذا قم؟ قالوا : لانىء يارسول الله ! فل يزك بهم 
عق أخيروه شال :عاذ الله الميا نحيا »م » والمات مما 9؛) ! 


)١(‏ ضعيف جداً , رواه الواقدى ؟ا فى «البداية » (4/ 800 ) وهو متهم بال-كذت. 
. () ضعيف ذا كره ابن هعام (؟/+ 5٠‏ ) عن ابن إسحاق بلافأ » ورواء ابن فيعة 

عن ألى الأسود عروة ٠‏ وهو مم إرساله ص 

(؟) ضعيف #أخرنةه الترمذى 0000 ألى الزيير عن جاير وقال : « حديث 
سين مع قلت ت أب و الزبير مداس وقد عنعئه ه وقد تابعه عبد رحن بن سابط عند. 
أحد (+/8؛؟ ) ول-كنه لم يسمع من جاير ؛ كا قال اين مهن + 

(4) حديث صحيح رواه ذا السياق ابن هشام بلاغاً ووصله مسلم (ه/.لاوا سس 
آا١‏ ) وغيره من حديث أبى هررة ثدره . فتصديره بلفظ . م زوع > 8 حاف 


عدف 2 


ولاكان أهل مكة حدثاء عهد بالإسلام وفقههم ف أحكامه وهر أميه قليل .- 
١ - 5‏ 
فإن النى خاف مهم ( معاذ بن جول ) يعلمهم حراب روم وملئة لنب 7 ( ٠.‏ 


وجعل ( عتاب بن أسيد ) أميراً على مكة(") وعمره يومئذ عشرون سنة . 


وكان ) عتاب ( شاب كا ل قنوء) شاع 0 وقد تشرر له من مال المسل.ين 
درم كليوم ٠هو‏ مركب الإمارة 0 فقرت ,بذاك عينه 6 بل إنه خطب الناس فقال: 
0 550006 0 8 
5 الناس 4 أجاع الله كبد من جاع على درهم » فقد رزقنى رسول الله درهاً كل 
يوم #افليسة اق نياحه إلاحد + 


4 


م قدم وَسَوَل الله صلى أله عليه وسم المدينة فى الشهز الأخير من ألسنة الثامنة.. 
شّ م أفسح اللدى بين هذه الأوبة الظافرة بعك أن توج الله حامته بالفتم المهين وس. 
مقدمه إلى هذا البلد النييل منذ ثانية أعوام ! 


لقد جاءه ارد 34 وى الأمان 3 ويا ةا نشد الايلاف والايناس 


فأ كرم أهله مثواه» وآو وه ؛ ونصروهء واتبعوا النور الذى أنزلمعه ؛ واستخفوا 





)١(‏ ضعيف 3 ذكرهابن شام زفق أ الع عن ابن إسحاق دون إسناد بورواه 
الماك 1 عن ع وة مرسلا وإسئاده سمه على إرساله حب صعيف . وقد روى 
ابن عبد البر فى بر جلة معاذ من 2 الاستيماب « بإسناد صحمح عن عبد الله ان كعب 30 
مالك أن النى صلى الله عليه وسلم أرسل معاذاً إلى المن عامفتح مكة . وهذا مرسل أيضاً 
اذا صح فويكون إرساله بعد استذلافه فى مك والل أعر . 

إفة إلى هنا حديث حسن ذ كآره ان هشام وات جرير («إككع ارا ( عن 
أن إسحاق يدول سعد رواه الحا كم ) * / 4ن مسد ودعي ( عن مصعب إن عبد ألله 
الزييرى ممضلا . وبمر ن شبة فى 25 ب مكة عن تمر مولى عفرة معضلا أيضاً والحاهلى 
فى الجرء الخامس من «الأمالى» عن أن بن مالاك يسئد ضعيف » ولكنه يتقوى يما قيله 
إن شاء أللّ ء وأما باق الحديث , فلم أجد له مسندا وإن كان مشورراً . 

(6» - فقه السيرة ) 


-_- جع د 


.بعداوة الناس ججميعاً من أجله » وها هو دا بعد ثماية أعوام يدخل الدينة التى 
استقبلته مهاجراً خائقاً لنستقبله مرة أخرى . وقد دانت له مكة » وأقت تحت 
.قدميهكبرياءها وجاهايتها » فأمرضها ليمز ها بالإسلام » وعفا عن خطيئتها الآولى . 

(إنه من ايت وأيصير" إن ال ايم أجر انين )د 

وكان حقيقا بالذبن خالهم الربية فى رسالة عد أن يتوسموا فى هلله الآات 
البينات ما يقرمهم من دينه . ويغرمهم بااتصديق ونيذ المفوة والعناد . 

إلا أن النفوس الحسيسة تزداد شراً وجدوداً كلا ازداد خصومها حاحا 
00 

فا نظنه سبب إقباها » قد يكون سبب انتكاسها . 

لذلك لا يستغرب أن يرجم رسول الله إلى الدينة » نيحد قلوب النافقين 
لا تزال مطوية على دخاما تبتسم للفائح العائد » وهى نود أو لم ثر شبحه ٠‏ يستوى 
فى ذلك رؤساء العشائر الذين وتهى سلطامهم أمام انتشار الإسلام » وسواد 
الأعراب الذين بمر حون ف البادية كالسوائم النفل » لا يكادون يفقبون حديثا . 

وثم أمر آخر زاد فى غواية للنافقين وتربصمم الشر بالإسلام ونبى الإسلام » 
ذَلِك هو عر فامهم بالحصومة التى نشبت بين المسدين والرومان » وإدرا كيم لمأ 
محمله فى أطوائها من خطورة وعنف . 

فالعرب ينظر ون إلى دولة الروم نظرة أهل أفر يقية اليوم إلى أورويا وأمر يكاء 
الما قوة لا :نال ولا تناوش . 

وان كان الرومان مبذه المثابة المرهوبة إن مدأ يا عرف القوم من سير نه 
لا يوجل من ساطان على ظبر الأرض » وقد مغى برسالته يذيب ما اعترضه ٠ن‏ 


عوائق » فحا الوثية « وأحلى المهودية 2 وقاوم باش الروم مقاومة الوائق لمعت . 


لاو# ع لا 


وللناققون مسرورون بهذه الخصومة الجديدة » حسبون أن مقبرة الإسلام. 
ستحفر فيا . . 

لذلك نا أعلن النى فى الدينة أنه منطلق إلى « تبوك » ممم رهط من المنافقين 
فقال بعضهم لبعض ‏ مشيرين إلى السلدين ‏ أتحسبون جلاد بنى الأصفر كتتال 
ال ب بعضهم بعذ) ؟ 

واللّه اسكأنا بع غدا 'مقرنين فى الحبال . . . إرجاقاً وترهيباً لاؤمنين !! 

تسوك 

عزم النى أن برمى العلائق بين الإعملام والنصر انية على دعاتم مكينة . 

وهو لا يقبل مساومة فى ترك دعاته أحراراً يعرضون دينهم على الناس » فإنه. 
راتهم دخلوه وإن ساءم بر كوه . 

بحب أن نتاح الفرص الءقولة لإفمام الجاهير ما تدعى إليه . 

أما أن تقطع أعاق الدعاة وتقام الأسو ار السكثيفة فى وجوههبم ٠‏ فهذا: 
ما يقاومه الإسلام بالقوة . 

ّم إن الرومان فى الث شام والعراق ومصر وغيرها من البيران قوم غَرْاة: 
لا تربطهم بأهل البلاد الأو لين إلا صلات القبر المادى والأدبى . 

فالذى يعترض زحدف الإسلام إلى الشهال يجب 3 فال نه قبل ذلك : لم. 
سكت عن زحف الرومان إلى الجنوب ؟ وعن الطر ريقة التى يباشرون بها حك : 
هذه الأفطار المغلوبة عنى أمر ها ؟ 

والقارنة النصفة مممل ما يطلبه النى شيعا لا غبار عليه . 

دعوا العقائد الخ: قلفة نبين عن نفسها » ونجذب الشءعوب إلما 0 تصر فهم. 
عنها ... لك ن هذا الطلب قوبل بالرد السلح : 

فلادولة الروم تفتح أبو اب المصيدة عن الفر انس التى تضطرب داخل +درانها. 


وه 

ولاكنيسة الروم ترحب بهذا الجو الجديد . 

قاذا فى كتقانا : « التعصب والتسامح بين اأسيحية و الإسلام 4 فى صدد غزوة 
بوك : 

... والسكنيسة لا تطيق أن يميش يجانمها رأى مخالف فى الفروع التافبة » 

فكيف د لسمح باليقاء لدين ينكر ساطة رجاها | ؟لأنه لا برىبين العباد 
بور بهم وسائط ‏ وينسكر عقيدة الفداء التى ترتكر علبها < الأنا برق اللو معلل 
عمل الإنسان وحده - . 

فليس الإنسان إلا ماس » ولا نزر وازّرة وزر أخرق* 

ثم هو يدكر مبدأ الشركة فى الألوهية » فليس لعالم إلا رب واحد. مخضم له 
عيدى: وأمه.: 

لذلك رأى الروم أن بميدوا السكرة فيضربوا الإسلام فى شمال الجز برةضربة 
اركوامق تعنك جاء» وتوصد عليه أبواب الحدود فلا يستطيع التسرب مما . ٠‏ 
وتضمن السكنيسة يعدئذ انفر ادها بالضمير البشرى »؛ حتى إذا فرعت أجراسبا لم 
بشب رنيها صدى لمؤذن يوتف بتكبير الله وتوحيده » ويدءو للصلاة والفلاح 

رايت إل الف فى الدينة أزباء هذا الإعداد الماكر ء وتاريخ النصرانية 
منذ ثولت الجسم كد نية العدوان لدى رجال الكبنوت ٠٠‏ 

ض بر الفى بداً من استنفار المسلمين » للاقاة هذا المدوان المبيت ٠‏ 

والنهيوٌ ملاقاة الروم جاء فى أيام قيظ وقحط . 

والسير التهن يتطلب جبداً مضنياً ونفقة كبيرة . 

وققال الروم ليس صداماً مع قبيلة محدودة المدد انام بل هو كفاح مربرهع 
دولة تبسط ساطانها على حلة 7 وذ دوارد يرةاين الزغال والأموالك: 

على أن أصحاب المقيدة لا ينكصون أمام الصءاب ؛ والسكوت عن إمحدى 


التنصارى هذا اك ورغوهم اللحة فى القضاء عليه يعتبر | تحار ا 0 مل 


ا م 


ولاظروف المصيبة الى ١‏ كتنفت إعداد هذا الجيش سعى جيش العسرة . 

والآيات الى أَرْها الله فى كتابه - متعلقة بغزوة العسرة ‏ هى أطول ماززل 
فى قتال بين ااسلمين وخصومهم . 

وقد بدأت باستنهاض الم ارد هجوم المسيحية على الإسلام » وإفهام المسامين 
مغبة تقصيرم فى أداء هذه النريضة » وإثءارم بأن ان لا يقبل ذرة من تغريط 
فى حماية دينه ونصرة وان التراجم أعام الصءوءات الاثلة < دون تال 
الروم يعتبر مزلقة إلى الردة والنفاق ٠‏ 

(يا أيهًا القين آمنوا ما لك إِذَا قل ص الفروا فى صبيل ار 
اثاقلم إل الأراض أَرضِيمٌ بالحماق النأنيا ردن 0 ؟ما مقاعً الحياقر الد"نيا 
فى الآخرة إلا قليل” لو تفروا 0 عدا ايا ويستبول فوم 
غير ولا تضرثوه ديئا + واف" كل كل شو قدو ) + 

ومضتث الآيات :تحدث فى صرأمة وعنف » ففضحت المنافقين 4و كتفت 

عن المتردد.ن . وأهانت طلاب الدعه والر احة » الذين اثروا ظل الود فى 
ييونهم وحقولهم ‏ على حر الصحراء » ووعثاء السفر » ومتاعب 0 

( فرح 01 قمر ما إخلاف رسول اشر وكرموا أن ٠‏ عا دوا 
يأموالم و وأقسهم فى صبيل لله ٠»‏ وقالوا : لآ تنفرثوا فى الخراء 27 : نار 
ف اعد عر ا رن أ 

0 العسرة تفيض بها صذحات طوال من سورة التوبة .. 

واعل من ألبين فى أساوب الآرآن وهو يصن هذا الجباد»ء أنه إتأخذ.هو ادة 
فى التنويه مناشتر كوا فيه » والتنديد عن تخلفوا عنه» ولا عحب » فتحد بد موقف 
الإسلام من النضرانية » هو .بت فق مستقبل الدبن كله إلى الأبد . 

فإما ثبت السلمون أمام لدد السكنيسة التعصية » وإما أحر قتهم نار ها لبوق 


و2 ْ 
لدييعأر: ْ 


--خ478- 


وكان لهذا الحمزم أطيب الت نيج » فخرج للسامون فى تعبئة لم مخرجوا من قبل 

فى مثلها ؛ وانطلقوا صوب الثمال ؛ حيث تربض جيوش الروم ..> . 
0220© 

ونحلت - فى هذا الإعداد ‏ طوايا التفوس » ومقدار ما استودءت من قبل 
إخلاص وسماحة ونشاط » فبناك أغتياء أخر جوا ثروائهم لتجويز الجيش وإمداده 
حاحته ؛ من الرواحل والسلاس وافيل» مهم «دعمان ئْ عفان 6 الذى سبق فى 
بذله سبقًا عدا ( عق أن الرشول محن من كثرة عا قرفال < 2 الوم 
ارض عن عهان فإلى عنه اع ٠.‏ 

ومنهم الفقراء الذين شاقهم الجود بأتفسهم فى صبيل الله م أعجز مهم الوسائل 
التى تباعهم لليدان فحت أعينهم الدمع لهذا الحر مان ٠‏ 

روى عن علية بن يزيد أنه قام من الايل يصلى » فنمهجد ماشاء الله ْم بى 
وقال : الهم إنك أعسيت بالجهاد ورغسبت فيه » ثم ل تجمل عندى ما أتقوى 4 

وم جل فى بد رسولك ما يحمانى عليه ... وإنى أتصدق على كل دسل يكل 
مظادة أصابنى فبها فى مال » أ و سد » أوغر ضن 6 

وأصبح الر جل سه على عاديه - مع الناس فال رشول الله : أبن المتصدق 
هذه الليلة ؟ فر يقم أحد » ثم قال : أين المتصدق ؟ فليقم » ققام إليه فأخيره ٠‏ 


(1) ضعيف هذا اللفظ ؛ رواه ابن هشام ( ٠‏ 51 ) بإسناد معضّل وقد رواه 
ان شاهين فى كتاءه شرج مذاهب أهل السنة » ( ح ١6‏ رقم ؟؟ من سدق ) من. 
حديث عائشة لكن فيه أن النى صلى الله عليه وسلم دعا ذا فى مناسية الذرى:. .ودئده 
ضعيف بدا ٠‏ يل موضوع وإعا قال صلى الله عليه وسلم بعئاسية ديش السسرة : « ما ضر 
عمان ما عمل بعد الوم » رواه ابن شاهين رقم ؟ والطا م(" / ٠١5‏ ) وغيرهما من 
حديث عبد الرحن بن سمرة ؛ وصححه الا ْ ووافقه الذهى ! وله شرامد ذاكرها 
الحافظ ابن حكثير فى تار خه (7/9)ء وآخر عند ابن شاهن ( رقم .)51١‏ 


ومع ل 


ش 
فقال رسو الله : «أبشر » فوااذى نفسى بيده نقد كتبت ف الركاة المتقبلة 690 ش 
وهناك أهل الربية الذين يلتمدون للفرار الأعذار وتقمد بهم وكر اهيتهم 

للإسلام عن إسداء أى عون له » فبعبات أن عدو | لخروج عدة » أويتمنوا 

اللدارجين عوادا . 

5-0 الأعذار التى تمحلما أواثك القاعدون النافقون ما قال المد ن 
قيس للنى - وقد عرض عليه الجباد ‏ : يا رسول الله أو تأذن لى ولا تفتنى؟ . 
فوالله نقد عرف قو أنه ما من رجل بأشد عجبا بالأساء منى » وإلى أخشى إن 
رايت ينا بنى الأصذر « الروم » ألا أصبر . 

فأعرض عنه رسول الله" وفيه نزلت الآية . 

( ومنهم من" يقول' انذن لى ولا تفتنى » ألا فى الفتنة سقطوا » إن 
جم لحب سكاف رين ).7 ش 

وهناك الذين فترت - أول الأمر - مهم » فا جد" الرحيل وانطلق 
الجيش ؛ أحسوا خطر التخلف على إءامهم ؛ فنهضوا يدركرن مايوشك أنيفوتهم 

منهم « أبو خيثمة » عاد يوما إلى أهله ‏ بعد مسير النى وحعبه ‏ وكان اليوم 

قانظاء فوجد امرأنيمكاتمهما »قد أعدتنا له الطعام الشهى وللاء البارد الروى" » 

ووجد مسكنه مبللا رطبا » وسط بسقانه الذى أخذ ع الأجر ينضج ويسودً. 
فاستيقظ ير الرجل » وقال : رسول الله فى الشمس والريح والحر؛ 

وأبو خيثمة فى ظل بارد ؟ وطعام مهيأ ؟ وامرأة حسناء فى ماله مقيم ؟ والله ما هذا 


ا 1 


لت ا 

)١(‏ ممح , ذ كرء ابن إسحاق فى«المغار ى» يدون .ناد . وقدورد مسنداموصولا 
.هن حدوث 7م ابن حارثة و#رو بن عوف وألى عبس ءه وعلية بن زيد نفسه وقتيبة ا 
بيئه الحافظ فى « الإصاءة » فايراجمها من شاء . 

١؟)‏ ضعوف رواه ابن هدام (5/5١؟)‏ عن اين إسعاق بسئده مرسلا. وكذلك 
ارواه عنه ابن جرير (555/9 59م ). 


2001111 0 


ثم قال : واقالة أجغر عويش واعد متكا عق الاق برسؤك ل افيفا لى 
زادا فقملهاء ثم قدم ناه قار حلة . 

وأسرع الرجل المؤمن ؛ يطلب رسول الله ؛ حتى أدركه حين ل تنوك 

وعانى اليش الذاهب إلى بوك مصاعب ثقيلة » روى الإمام أحجد فى تقسير 
قول الله عز وجل ( لقد تاب الله على النى والمباجر ين والأنصار الذين اتبعوه فى 
شاعة العسرة ) . قال خرجوا فى غزوة « تبوك » الرجلان والثلاثة على بعير 
واحد ؛ وخر جوا فى حر شديد » وأصابهم عطش » حتى جعلوا يتحرون إبلهم 
لينفضوا أ كراشها ؛ ويشربوا ماءهاء فكان ذلك عسرة فى الماء » وعسرة فى 
النفقة » وعسرة فى الظهر . 

وعن عبد الله بنعباس أنه قيل لعمر بن اللخطاب: حد:نا عن شأن ساعة العسسرة 
قال عمر: خرجنا إلى تبوك فى قيظ شديد فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا 
أن رقابنا م دقطع . حتّى إن الرجل لينحر بعيره فيعقصر فراثه فيشر به . ثم يجعل 
ما بق على كبده » فقال أبو بكر الصديق : يا رسول اه » إن الله عودك ف الدعاء 
خيراً فادع الله انا فقال : أو حب ذلك ؟ قال : نهم » فرقم رسول الله يديه إلى 
السياء قل يرجعهما ع قالت السهاء ‏ أى آدّنت عطر ‏ فأطلت م سكبت فلأوا 


ما معهم ثم ذهينا ننظر » فم ده ارت 7 


)١(‏ ذكرهابين كثير فى العاريخ (ه/و) من رواية عبد الله بن وهب إسئده عزن 
ان عباس » ثم قال : « إسئاده حيد 6 وهو عذى غير جيد لأنه من رواية عتبة بن 
أو حي وقد قعصرء المافظافى 3 السأن >( 6 (ة جوع ونتخر أن العقيى أورده 
فى « الضعفاء » ثم سأق له حديثين ثم قال : « ولا يتايع على الحديثين جيما » تم قد 
أورد الحديث اغيثمى فى « الج م » (5/ ١54‏ - ه١١‏ ) ثم قال : رواه اليزار 
والطبرانى فى الأوسط : و « رجال البزار ثقات » فإذا صح هذا فالحديث حسن إت 
شاء الله أو صحيح . 


ا 

قال ابن اسحاق : وكانفى الجيش رجل منافق فقالوا : ومحك هل بعد هذا من.- 
شىء ؟ فقال : سحابة مارة 1. دا 

وفى الطريق مر امسامون بالديار الى كانت مود تسكنها وهى أطلال هامدة:: 
لا تدخلوا مسا ل الذين ظمسوا أنقسهم إلا أن تنكو أو نكن أن يصبمك 
ما أصابهم . : 
خلا قبلهم من مثلات فإن الرء لو قيض اله له أن يزور السجون» ويشهد مثلا: 
غرفة الإعدام - فليس يليق أن ينظر إلى حبل المشنقة وهو شارد أوضاحءك ل 
أقل كن بعص الأمى لأعرال ارين ومصارعهم | 

وروى أحمد عن جابر 1 ى النى بالحجر قال : لا تسألوا الآبإت - خوارق . 
العادات: س ققد سألا قوم صالح » فبعث الله لهم افة فكانت ترد من هذا الفج 
ولتصدر 7 هذا الفج 4 قمتوا عن أصل رهم فمقروها وكانت كرت ماءهم بويا 
ويشربون ابنها يوما فمقروهاء فأخذمم صبيحة أهد اله بها من حت أديم البجلة 


مهم اا 





)١(‏ صحيح أخرجه أجد ( ركم 6556 :98ع8ه وك ]ها لوو هو هيدهي 
«+اذ»ء الاحوء ١وه‏ ؛) من حديث ان تمر وهذا ألمد أ لفاظه ! وأخرجه البخارى 
)٠١2/9(‏ ومس (21/4) موه . ش اللي 

(0) ف السند (4 / 5) من طريق عبد الله بن عمّان بن خيام عن أبى الربير عن 
جاير . وقال الحافظ اهن كثير فى تار ره )1١/85(‏ : « إسئاده صحيح) وكزلك ممه 
الجا م من هذا الوحه (10 و ع ريسم ووافقه الذهى ٠‏ واقتصر الحافظ فى « الفتتح » : 
)١54/3(‏ على حسينه وهذا أقرتٍ ٠‏ وفى كل ذاك عندى نظر ! فقد تعامئا منهم أن 
أنا الزبير مدانى وأنء لا تغبل رواء» الممنعنة إلا إذا كانت من رواية الليث بن سعد عيه. 
وهذه ليست منها ! وقد قال الذهى :2 وفى. صحيح هسل عدة أحاديث ل 4و ضح ما أو 
الرهير السماع عن جابر ولا مى من طريق الليث منه . ففىالقابٍ منها ثىء « قلت: فكيف - 
يصح إذل ما ليس منها فى صحوح مسلم كهذا ؟ ! : ١‏ : 8 ٍ 


- ع5 ل 


والنبى عن سؤال الآيات عود ,الناس إلى الأحوال الألوفة» إذلا جدوى 
.اق الحروج علمها وخير للسائلين أن يبذلوا طاقنهم ف آداء وما يكافون بذ وآن 
يرققوا قاوسهم حى تلين لأس الله ٠‏ 

فإن من قبلهم شهد العجائب » ثم أغر 0 قسوة القاب بازدرائها » لقت مهم 
ألم -" 


.يوبلغ السلنون «نبوك » فر يحدوا بها كيدا . أو يواجهوا عدواً 
زلا بد أن الروم آثروا الاختفاء داخل حدودم عن ملاقاة هذه القوة الفتية 
.وعالح النى متنصرة العرب الضاربين فى هذه الأرجاء ٠‏ 
عدخل فى عبده أهل « أيله »و «أذرع» و «دتماءةو «دومةالجندل؛ وأيقنت 
“القبائل الى تعمل لهساب الر ومان أن اعّادها على سادتها الأفدمين قدفا تأوانه . 


٠. 


بس وغزوة نبوك نشبه غزوة الأحزاب » إن بلاء المسلمين أولها كان شديداً ْم 


99655. 


6 طمأنينة وعزة ومكث الرسول هتسالك بي عت يرما بيد بصره 
وراء الصخراء حيث اختف الرومان » يرقب مهم أى حركة » فيا رأىالقوم قابعين 
سكن قزر أن يشل عائذا إل الدينة » موفورا متصورا* 
وقدم رسول الله صل الله عليهوسل المدينة» ولاحث له معالمها من بعيد . ققال : 
.هذه طابة ! وهذا 8 أحد » جبل يحبنا وتحبه”'؟ ! وتسامع النساس بقدمه فخرج 
:#الفساء والصبيان والولاند يقلن : 
طلع اللبدر علينا من "يلات الو داع 
وحن الشمعيكر” هلين ل داع 
لقد قوبن جيش العسرة فى مر جمه هذا حفاوة بالغة . إنه أ كبر جيش خرج مع 
رسول اله ؛ إذوصل تعداده حو الثلاثين ألفا وم ينس النىى ذهابه وإيابه أصاب 
القاوب السكبيرة الذين صعب عاسهم أن مجاهدوا معه فتتخلفوا رامين والعبرات تملا 


سااسسسسسس ‏ سشة 
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4 ل 


عيونهم عن أنس بن مالك * أن رسول الله رجم منغزوة تبوك . فدنا من لمدينة 
فقال : إن ف المدينة أقواما ماس رتم مسييراً » و لافطاسم واديا إلا كانوا ممم » فقالوايها: 


د 
, 


هذه ا مواساةالرقيقة كر م النى الرجال الذين شيعوه بقلوبهم وهو ينطاق إلى الروم.. 
فأصلح الم و 3 زاح م ثقيلاا ء نأفسي: 


بارسول لله » وم باللدينة ؟ . قال : وم بالدينة » حبسهم المذر9© 1 . 


أما للناققون منمؤملى الشر ودعاة المزيمة » والأعر ابالذين أعتيروا الإسلام . 
لكعاسلت مهم ١‏ فهم يتريبصون الدوار بأهل ٍ الاغرلا. وأوائك فأما ماهم 
عناء طوو بل. 


الخلفون” 


ولا دخل رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة بدأ بالسجد » فصلى فيه ركعتين. 
ثم جاس للناس » خاء الخلفون ؛ فطفقوا يمتذرون إليه وحلفون له » وكانوا بضعة 
وتمانين رجلا فقبلمنهم ر-.ول الله صلىالله عليه وس علانيسهم ؛ وبايعهم » واستغفر _ 
هم ٠.‏ ووكل سر ارم إلى الله ٠‏ 

وجاءه « كه بين مالك>» فاسل عليه » ببسم سم الغضب»؛ أمقالله : تعال .. 

“ال اخدت أمثى حل لبت بين بديه » فقال لى : ماخلفك ؟ ألم نكن قد . 
ابتعث ظهرك ؟ فقلت : بلى واللّه» إن لووجاست عند غيرك من أهل الدنيا اريت 
أن سأخرج من سخطه بعذر » واقدأعطيت جدلا . واسكنى والله » لقد عادث إن.. 
حدثنك اليوم حديث كذب ترضى به على » ليوشّكن لله أن بسخطك على ... 


5 "الى : ع 1 
وائن حدثتنك حديث صدق مد على فيه » إلى لأرجو فيه عفو اله عنى ٠‏ 
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:واللّه ماكان لى من عذر » واللهما كنت قط أفوى ولا أ يسر منىحين تخافت عناك.! 

ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما هذا فقد صدقء فت عق يتف أله 

وتان و خال مق دق واتعرى يوشو الوا ن > وان اماعتياك كنف 
“أذنيت ذنباً قبرهذا . واقد عحز ت أن لا :سكون اعءتذرت إلى رسول الله صلى اله 
-عليهوسل مما اءتذر إليه الخافون » فقدكان كافيك ذنبك » استغفار رسولالاصل الله 
هليه ول لكشقال: فوالله مازالوا يؤنبوتى ؛ حتى أردت أ نأرجم فأ كذب فسى . 

ثم قلت لم : هل اتىهذا معنى أحد ؟ قالوا . نتم رجلان» فالأمثل ماقت فقيل 
للها مثل الذى قيللك؛ ققلت . منهما ؟ قالوا «مرارة بنالر بيع العامرى» ودهلال 
:اين أمية الواقى» فذكروا رجلين صالحين شهدا بدراً » فيهما أسوة !! . 

فضيت حين ذ كر وها لى . 

ونبى رسولالله صلى اله عليه وسل المسلمين ع نكلامنا ‏ تحن الثلا”ة ‏ منبين 
من اف عنه . 


قاحتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لى الأرض » فا هى بالتى أعرف ! 
٠‏ فلبثنا علوذلك سين ليلة » فأما صاحباى فاءتكانا وتعد! فى بيومهما يبكيان . 
-وأما أنا قكنت أشب القوم وأجلدم » فكنت أخرج أشهد الصلاة مع السامين 
.وأطوف فى الأ واق ؛ ولايكلمنى أحد » وآ فى رسو لاله صلى اللّه علية وسل فأسم 
علية وهو فىيحاسه بعد الصلاة . فأقول فىنفسى.هلحرك شفتيه برد السلام أملا؟ 
ْم أصلىقريِباً منهةأسارته النظر » فإذا أقبات على صلاتى أقبل إلى" » وإذا التت 
و 2 أغرفن عنى . ش ش 


حى إذا طال على" ذلك من جنوة المسامين » مشيت.حى تسؤرت جدار <ائط 


شد اوج ع لمهم 


أنقادة وهو اتيم واج بالبانى ]ل للك هله ؛ فوالله مارد عل السلام!! 

فقلت ؛ يأأبا ققادة أنشدك الله » هل تعادنى أحب الله ورسوله ؟ فكت , . 
نعدتله » فنشدته فسكت عدت له فنشدته» فقال: الله ورسو هأمر | 

تقاضت عيناى » وتوليت حتى سورت الجدار. 

فبينا أنا أمثى بسوقالدينة . وإذا نبطى من أنباط الشام ثم نقدم بالطعام يبيعته 
بالدينة يقول : من يدل على « كعب ن مالك » ؟ فطفق الناس يشيرون له حتى 
إذا جاءلى دفع إلى كتاباً من ملك غسان» فإذا فيه : أما بمد فإنه باثنى أن 
صاحبك قد حجفك 1 يحلك الله دار هوان ولاأمضيعءة ؛ فالاق بنا بواسك 6 

فقات لا قرأما _: : وهذا أيضا من البلاء ؛ فتيممت بها التنور فسحرنها . 
جي :اذا عست اوسن لبلة من الجسين إذا رسو الله صلى الله عليه وسلم 
يأنبنى نقال : إن رسولالله صلىالله عليه وسل يأمك أن تئزل امر أتلك » فقلت : 
أطلقها أم ماذا ؟ قال : لاء ولسكن اعمزها ولاتقر مها . 

وأرسل إلى صاحبى' مثل ذلك . فقلت لامرأنى : الحق بأهلك . فكونى 
عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر 

لخاءت امرأة هلال بن أمية » فقالت يارسول الله : إن هلال ابن أمية شيخ 
ضائع ليس 4 خادم » ول تكره أن أخدمه؟ قال: لا » ولسكن لايقر بك قالت + 
إنه - والله ‏ مابه حركة إلى ثىء ٠‏ والله » مازال يبى » منذ كان من أمره 
ما كان » إلى بومه هذا . 

قال ه كعب » : قال لى بعض أهلى : لو استأذنت ر سول الله سل لله عليهو دل 

فى ام رتك يا أذن لامر أة هلال بن أمية أن * مخدءه ؟ففلت : والله لا استأذنت فها 
دسول لله صلى الله عليه وسل ؛ ومأندرينى مايقول رسول اله صلىاللّه عليه وسل إذا 
اسةأذنمه فمها وأنا دجلشاب ؟ وابئت بعد ذلك عشر ايال» حتىكات لنا خسون 
لفن عرق دسو الله صلى الله عليه وس ع نكلامنا . 


5ع لد 


ذلها صليث صلاة الفجر صبح سين ليلة » على سطح كاين ووقاة وهنا 
جالس على الال التى ذكر الله تعالى : قد ضاقت على نفسى وضاقت على الأرض 
بمارحبث » سمعت صوت صارخ أوى على جبل سملم بأعلى صوئه : يا كب بن 
مالك » أبشر ! 

خررت ساجداً » وعرفت أن قد جاء فرج من الله . 

وآآذن رسول الله صلى اللهعليه وس الناس بتوبة الله علينادين صلى الفحر » فذهب 
الناس ببشر وننا » وذهب قبل صاحبى مبشرون .. وأركض إلى" رجل فرساً » وشعى 
ساع من أل » فأوى على ذروة الجبل » وكان الصوت أسرع م الفردن :. 

ذلدا جاء فى الذىسععتصوته يبشر نى » زعت له ثوى؟ فسكسوته إياهابيشراه؛ 
وله ما أملاك غيرها » واستعرت وبين فلبسته.! » فا نطلق ت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل! فتلقانى الناس فو جافوجاء مهنثونى:التوبة يقولون : ليهنك توبةاللهعليك. 

قال كعب : حتى دخلت المسجد » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسل جالس » 
وحوه الناس ققام إل طلحة بن عبيد اله مبرول حتى صالأنى وهنأنى » واقه ماقام 
إلى رجل منالمباجر ين غيره » ولست أنساها لطلحة . ظ 


السرور د أبشر يخير يوم مر عليك منذ ولدنك أمك » قال : قات : أهو من 
عندك يارسول الله ء أم من عند ك الله ؟ قان : لاء بل من عند الله . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وم إذا ٍ استنار و<مه حتى كأنه قطعة ثر» 
وكنا تعرف ذلك منة . 

قال جلست بين يديه » قلت : يارسول الله » إن من توبتى أن أمخلم من مالى 
صدقة إلى اله وإلى رسوله » فقال أمسك عاك بمض مالك » فهو خير لك . 

قلت : فإنى أمسك «ممى الذى يخيبر . 
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. ققات يارسول الله إن الله إنما تمانى بالصدق . وإن من :وبتى أن لا أحدث 
إلا صدقا مابقيث » فو لله ما أعر أحدا من المسامين أبلاه الله فى صدق الحديث 
تح ارك ذلك سراف مل لف عله ودر إن يوى هذا ما أبلاى » وانّهما 
تعمدت بعد ذلك إلى أبوى هذا كذباء وإنى لأرجو أن يحفظلى الله ذا بقيت » 


أن ل الله تعالى على رسو 4) اليد يات الله على الى والهاجرين بن والأ”نصار . 
إلى قوله تعالى ( يا أ مها الفين آمنوا اننقوا له 05 مع الصّاد فين ( 
فو الله ما أنم الله على نعمة قط -- بعد أن هدانى للاسلام 5 نفسى 
من صدق 1 ضر ل الله صلى اله عليه و سل أنلاأ كون كذبته , فأهلك يم دلكالذينٍ 
.كذبواء فإن الله قال لاذين كذبوا حين أ:زل الوحى شر ماقال لأحد» قال : 
(سخلنو ن الله اسك" إذا اأنقلييةم' إلسْيهم) إلىقوله ( فإن الله لار'ضىعق 
القوم الفاسقين ) . 

قال كسب : وكان مخلفنا ‏ أيها الثلائة ‏ عن أمى أولئك الذين قبل منهم . 
ل ا قايس انر لى بأوارا | من ذا» 
ختى قذى الله فيه » فبذلك قال الله ( وعلى الثلاثة الفرين خلفوا ) . وليس افذى 
ذكر الله ما خلفنا عن الغزو » وإئسا هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حاف له 


واعتذر إليه فقبل منه 0١0:‏ 


مسول الضرار 


صسلك النى” صلى الله عليه وسلم مع الذين يتظاهر ون بالإسلام طر يق الملاينة 
والإغضاء ( شيل منهم أعسذارم سداوهى #تلفة ب ويشكرم عن فضحوم 
وم يتفلتون من قيود السمع والطاعة . فإذا تلبس أحدم يانه تهدردمه » رغب 
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ج مع هه 


فى التحاوز عنه حتى لايقال : إن تمد يقتل أابه وماهم فى صعبته من ثىء . 
ولكن هكذا سيقول الناس 

ولو أن هؤلاه النافقين كانوا على قليل من الهير » لأسرهم هذا اللبم واتخاموا 
من خداعبهم الصغير وأفبساوا على الإسلام طيبين خالصين بيد أن هذا الأساوب 
الفسالى فى مغاملتهم ل يز دم على الله ورسوله إلا جرأة فزاد افقيانهم وربت 
شرورهم » و ولق تندهن "كيت خبلهم » وإشءار جمهور الأمة بما تنطوى عليه 
نفوسهم و أعماطهم . ش 

وقد نزلت الآيات أخيراً :ندد سا فمل أولئك المنافقون ؛ وعزق الأستان 
الى يقوارون خلفبا ؛ نوكانت الاعيييع قبل « تبوك » وبعدها أى ف اية 
الخاسمة .لاسماخة التى مرحوا فى سعنها طويلا ولم يقدروها حق قدرها . فأس النبى 
صلى الله عليه وسل أن يها يان على النساس ذبذيّهم ونكوصهم و وَكادّف ألا يقبل 
منهم وألا يصلى علييم » بلعو ف أن استغفاره له م أن يجاب ظ 5 طول الدلرون 
كافة ل أن يقطموم. 

وءن أعجب ماتفتقت عنه حيل المنائقين أن يبنوا مسحداً يائقونفيه وحدم » 
ويمكر ون فيه بالإسلام حت ستار ال مجع على الءبادة » وقد ذهيوا لارسول قبل 
وخيه إل تبوك يقولون له بنينا مسحداً اذى العلة والحاجة والايلة المطيرة ومح بأن, 
تأذينا فتصلى لنا فيه ؟ فاعتذر لمم بأنه على جداح راوحل قفل ١‏ وقال لو قذيفا” 
إن شاء الله أتينا 3 ؛ فصلينا لكاكية99 / 

فليا آب النى صلى الله عليه وسلم مجيشه » وتحرج موقف المنافقين واندكشفت 
خباياهم » أرسل اثنين من أحابه إلى هذا المسجد وأمسهم أن تخرقوه ومجدموه», 

)١(‏ ضعيف رواه ابن هشام ( ؟إعل ) عن أينإسحاق يدون إستا . ل كرة كزه' 


ال *//ه؟) عن ابن إسحاق عن الزهرى وبزيد بن وومان وعبدافة 
ابن إلى بكر وع أصم ين جمر ١‏ وا, بن قتادة وغيرهم .هرسلا . والله أعلم ٠‏ : 


ساوعع ب 


وناء الضاعران إلى المسجد يحملان الشعل الحارقة وأخذا يأتران عليه ؛ وذيه أهله 
الذين فروا مذعورين لرأى اللبب » يدمر آخخر ماشاد النفاق من حيل . 

وز قوله تعالى : ( والفرين اتحدَذوا مسجداً ضارا وكفراً وتفريقاً بين 
للإفنين وارهادا إن عازف فور مول من عل + وايخطن إن" اران 
إلا الحسنى . واللّه ا كاذ بون ه لاتقم' فيه أأبدا لم م 
كلى التدقو ك ءن أو يوام احق ان” اتوم فيه...) 

3 طلعة الوفود 

استغرق المسير إلى تبوك واللساب منها أياما طوالاء فقد خرج امسلمون إليها 
فى رجب ؛ وعادوا فى رمضان ليؤدوا ماعلمهم من فر يضةالصوام ؛ ولم يابئوا طويلا 
حتى جاءت البشريات بأن وفد ثقيف قدم إلى امدينه ليفاوض رسول ان على 
الدخول ف الإسلام » لقد استجاب الله دعرة نبيه لأهل الطائف أن بسلس قيادهم 
للحق فيأتو اطثعين » وكان أهل الطائف - بعد أن انفض الحصار الُضروب 
علمهم - قدأخذوا يتروكون فى عأ ومصيرهم » إلا أن جمرورم ما يرل على 
ولانه للأصنام وصدوده عن الاسلام , 

وحاول رئيسهم 2 عروة بن مسعود » أن يتحدث إلمهم فى نبذ هذه الجاهلية ه 
وعردة فيهم سيد مطاع بوب » غير أن مخوة الامتناع استبات بهم » ذلا 
أظهر الرجل دخوله فى الإسلام ودعاهم إلى ذلك , رموه بالنبل تقتاوه . . 

و ييأس العقلاء من رشد قومهم » ول تستطم 'قيف كذاك مجاهل ماحولهاء 
فإن دولة الأصنام ندبر ىكل مكان . وأمر الإسلام يعلو بوما بعد يوم . 

فاجتمع عمرو بن أمية ب « عبد ياليل بن عمر » وقال له : إذه قد نزل بنا أمر 
ليستّمعه هجرة » إبه قد كان من أمى هذا الرجل مارأ يت » وقد أسامت المرب 
كلها وليست لكم بحربهم طاقة » فانظروا فى أمر» . 


(59- فقه أأسيرة 6 


ه46 لد 


ورأت ثقين أن نبمث وفدها إلى رسول الله ليصل إلى وضم تقر به» 
وتألف الوفد مئ تمثلين لعشائر ثقي فكابا » حتى يانزموا مايصل إليه منشروط. 

وجادل الوفد رسول الله جدالا طويلا يبثى أن بظفر منه بإقرار ابعض مآثر 
الجاهلية » ورسول الى أشد الإياء . وطلبوا منه أناع «اللات »4 ثلاث سنين 
ثم يهدمهاء ثم ساوموه على سلتين » ثم سنة » ثم شهر واحد بعد مقدمهم » والنى 
بأى إلا خدمها ون ترقت امد سين 

فلما ينسوا سألوه ألا يكسروا أوثانهم بأديهم » أ بهم إلى ذلك بإرء.ل من 
درا ا 

وغالره. أن يضم عنهم الملاة ! فقال رس ول اله : لاخير فى ددن 
ا 10 
ْ »© © 0ه 

وعاد الوفد إلى الطائف » ومعه المثيرة بن شعية وأبو سغيان ن حرب لمهدما 
«اللات» وكان هدم «اللات» و مشموداً » فاننوة ث#قيف و ا 
الرءوس, يبكين ويصرخن وهن برين الفثوش هدم ابن » وطلما شعن له وذ دن 
حوله وسقن له النذور » وبروى أن الغيرة > ]ا هوى بالفأس على بنيان الصم قال 
ابو قافو عالق اتعالك 1 جنا واد كان ينك أرب اتى النزاو نقيت ويا 

ولامزاء ف أن استسلام ثقيف ثم دشولما الاملام “يمد كسباً كبيراً » 
وفتحاً جديداً فلم يبق قبيل عزيز الجانب فى الجزيرة إلا وقد دان لله ورسوله . 

أما التبائل الق ا ل عن حاهليتها + فب أوزاع :وفك أن نين الح 
وتستريح له . إن الليل المضروب عليها لن يطولسواده بل تباشير الفحر قدخالطته 
هنا وهداك حت لم يبق اظلمته مكان تنشيث به . 


)١(‏ ضيفو 3 كر هان هشام ( ؟/ه؟ + هت" ) عن| بن إسداق معطلا » والخجلة 
الأخيرة وصلها أو داود (9/؟5) وأحد (ه/4١؟)‏ عن الحسن عن عمّان بن أبى أثعاص 
هرنذوءا نحوها 5 ورحاله قات اسكن الحسن وهو البصرى مدلس وقد عدعئه ٠.‏ 


إهم4س 

قال ابن إسحاق : لما افتتح رصول اللدمكه ؛ وفرغ من بوك » وأسلات ثقيف 
«وبايءت » ضربت إليه وفود العرب م نكل وجه . 

وإعما كانت أأعمرب ع بالإسلام ع وذا الى من فريرش ؛وذاك أ 
خريعا كانوا إمامالناس وهاديهم » وأهل البيتالحر ام ؛ وصريح ولد إسماعيل 
.وقادة العرب لاينكرون ذلك وكانت فريش فى الي نصبت هرب رمول 
الله وخلافه 8 

قلا انتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإسلام » عرفت العرب أنها 
الاطاقة هم #رب رسول لله ولاعداوته ؛ فدخلوافى دين الله أفواحا يضر بون إلية 
.عن كل وه 3 5 

يقول سبحانه وته الى لنبيه ( إذا جا تصر لله والفنتج ه وراأيت 
الّاس يدخلون فى ردين_الله |"فواما ه فلح حمد ربك وأستشيفراه إله 


كان تايا ) . 


7 من السنين بلغ النى" هذه المرحلة ؟ بعد انين وعشرين سنة من الدعاية 
الحثيئة » والدذكير الد'ثم » وحمل الأذى » وكفاج المدوان ... 

فإن كانت هناك بقايا من الغافلين لاتزال تضرع للأصنام وتيا على الفوضى » 
«فإن فطامبا عن هذه الرذائل لايتكره ذو لي” أمرءة » ومن ثم انمه الإسلام 
.إلى ضرورة تطهير الجز برة كلها من عبادة الأو #أن » وإشعار الشركين بأن أمامهم 
-مهلة #دودة لاتخلص من أدرانها .. ثم تعر بفهم كذلك بأن الأصنام التىكانوا 
.يقدسونها حول الكعبة قد أزبات فأصبحت الكعبة قبل سحد يمه الموحدون » 
.وليست مطاف ججال يتبركون بالحجارة » وأن تقاليد التمرى التى شاعت فى 
“الجاهلية وجعلت المطاف يزدحم بالسوءات المسكشوفة قد 5 الإسلام » فان 
.يسمح فى عهده بالتبذل القديم . 

وأقبل موسم الحج فى السنة التامعة » والمشركون على ما ألفواء إمهم بومون 
#لبيت العتيق » ولايتعظون من مصير الأصنام التى تتكسرت ! أين الألهة الى 


م 6 د 


قضوا أعمارم ينحنون لما ويتوسلون ما ؟ لقد أهشءت وداإسث ا ومع ذللكت 
إن عبادها لبثوا مشركين . . . وقد تسكونفى نفوسهم حسرات تاو الكعبة منهك 
إن م عق السفيق أن بضموا عدا لمذه للبازلك وآن يدغواعن كرامة- 


البشر هذا الهوان . 


حج أنى بكر 

مكودوك ال أن كر اموا على المج ليقي بالمسامين المناسك » رج من . 
اللدينة بسو البّدن أمامه » مواياً وجبه شطر المسحدالحر ام » وزلالوحى بسورة” 
براءة بعد انصراف أبى بكر ووفد الحجيج » فأشير على رصول الله أن يبمقد. 
بالآيات إليه ليق رأها على أهل الموسركافة ... 

ورأى رسول اه أن يرسل بها على بن ألى طالب قائلا : لايؤدى عنى اله 
رجل من أهل بيتى 2 » وذلك من رسول الله تمش” مع عادة العرب فى عبود: 
اللدماء والأموال . 

ألاترى أنهقبل هجر :» وكل إلى على” رد الأمانات إلى أهل مكة ؟ إن أواصضر . 
القربى تقتضى الفسكافل التام فى هذه الشئون » فسكأن الرسول أدذى بيده ماأدامه 
عل عنه » وكأنه» قال بلسانه فى الموسم ماسيقرؤه 7 بين الناس . . 

ورعاءة هذا ال فهام ليسث فريضة بل هى من التى زيادة حيطة وإعذار . 

قال ابن إسحاق : ثم دعا على' بن أبى طالب ققال له: اخرج بهذه القصة من , 
صدر براءة وأدأن فى الناس يوم التحر إذا اجتمعوا ب «منى » : أنه لإبدخل.. 
الجنة كافر » ولا حج بعد العام مشرك ؛ ولايطوف بالبيت.عريان » ومن كان له- 
عند رسول الله عبد فهر إلى مده » . 

رج على عتطى المضباء ‏ ذقة رسول اله حتى أدرك أبا بكر بالطريق . 


(9) حديث حعن رواءابن هشثام ) كنض )عن أن إسواق عن أبى جعةر عه 
ابن علىءر سلا » سكن لهشواهد يتقوى بم! ذ-كرها ابن “كر فى تار مخه (ه / 80م *» ' 


سس اوج سم 


فا رآه أبو بكر .أله : أأمير أم مأمور» قال : بل مأمور»: ا 
أبو بكر - يا كاف رسؤل الله - -ديقسم للناس المناسك » وص بوذن فى الناس, 
جما أمر به» ويقرأ على العرب صدر الصورة الى قصلت فى أمر» شمو أجبزت عل 
:'لوثنية فى بلادمم . 
وكان هناك مؤذنون لشخرون بهم أبو بكر ف الجامع السكبيرة يعينون علياعلى 
ابلاغ رسالته ويصيحدون هنا وهناك . لا محج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
.عر يان ! وعن زيد بن يفيع سألنا علوا . بأى شىء بءثت فى الحجة ؟ قال : بعت 
بأربع ؟لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » ولا يطوف بالبيت عريان » ولا تمع 
-مسل وكافر فى المسجد الحرام بعد عامه هذا » وم ن كان بينه وبين النى عبد فعبده 
.إلى مدته ؛ ومن لم يكن لله عبد أجله إلى أربي ع 0 
اخ سد ان ١‏ 
وقد تسكامنا فى موضع آخر عن مكانة المعاهدات29) فى الإسلام ؛ وشرحنا 
.ما تضمنه صدر سورة التوبة من أحكام : 
وليعل من يشاء أن تشر يع.قانون بمحو الوثنية كتشر يع قانون بمحوالأمية :عمل 
إفساى نبيل . وأن اعتراضا عليه لا يصدر من.رجل يؤثر الخير الأمم ويتدنى لها 
لاسمو والكرامة-! 
ومحسب الإسلام أنه ظل اثنين . وعثرين عاما حارب انم رافة بالتعليم والتربية 


“كلا نييعت له فرطن لنشر المعرفة وغرس الأدب » وبالقصاص 006 
فى طريقه الجبزل والضلال ببطاون سعيه أو يصدوق عنه . 





. حديث حسن *. وهو عام حديث أبى جمفر التقدم‎ )١( 
٠. صحيح . أل رجه أحد ( رقم 00 وصحعةه‎ (2 
. » (؟) كتابة' <:تاملات فى الدين. والمياة‎ 


ع8 م 


, 

وقد مام الإسلام الوثنية أول الآمر حق الياة » وترك من يرد عنه ادح 
إلمها إذا شاءء ولم يفعل ذلك إعز ازا لها » إا هو حسن ظن بعقل الإنسان 
وكيره ٠.‏ 

0 8 

فقل من يسفبون أنقسهم ؛ ويتركون الله العظم ؛ إلوصورة بن حجر أوخشب 

فلما تبين أن الوثنيين يستخفون بكل ثىء ؛وأنهم يستغلون الحق الممنوج م 
فى الفتنة والعدوان والققل ... ل يبق ركهم فو كه 
إن السكاب الءقور لا يترك طليقاء فإذا أدلت من قيده فأهدر دمه » فن. 
السقةه اعتبار ما حدث جريعة فتل 5 

وعلى هدى التحارب والمصائب الى عاناها المسامون طوال اثنين وعشر ينعاما 
تعرف سر الفضب الذى اشتعل آخر ألأمر » و لم نزل الوحى” يعالن المشركين. 
. بالقطيعة » ويرفض منهم كل اعقذار ؟ ثم يسرد ما أسلفوا من سيئات على أنه 
4 خايفة فيهم 4 و ينفكوا عنما يومأ 4 ولا ينفسكوا عمها أبداً . 

8 لم | 

ومن م فلا مكان لأصنامهم بعد المهملة المضمروبة لهم ( براءة من الله 
د ٠. ١ ٠‏ م 3# 4 9 5 
ورم وله إلى الذين عاهد تم .من المشر كيين © فسو<وا فى الأرض أر'بعة أشهر. 
وا'عهواا نك غير ”معجزى اله وأن الله "مزى السك فر بن » وأذان” من 2 
وراموله إلى الدّاس و الح الأكبر أن" الله برى من المشرركين وراموك. 
رمد 18ت 0 ٠.‏ 5 
فإن ننم فهو خير لك )... 

6 تا 4 : 

ومن قبل هذا النذير الخوف ومن بعده كانت أفواج الوافدين تنطاق. 


غواب المدينة ايم رول الله على أن مخلم رداء الجاهلية 4 وتدخلق اقدين انيه 


لسدوىع سه 


وهذه الوفود للقبلة » عرفت - خلال السنين السابقة - طرفاً بسيراً عن 
الإملام > 
قد شاع فى أرجاء الجزير ة كلها نبأ الرصالة الجديدة » وما تضمنته من عقائد » 
وما تفرضه على أتباعهم من تعالم . 
و تتبع الحبون والبغضون كناحما الموصول فى طلب الهياة » ومباغ ما بذات 
وبذل أعداؤها <تى ابت الأمور بهذا الختام المبين . 
وحن نع أن الحزب الذى يبدأ نشاطه بأنصار قلائل يتضاعف الإقبال عليه 
عندمأ تلمع له وقفات مشرفة » ويتاح له لعر اكير : 
فسكيف إذا اختفى +صومه » وتألقت مومه ؟ . 
فلا جرم أن المديهة تتدفق علمواسبول الراغبين فى اعتناق هذا الدين»أوالر اغبين 
فى مسالئه » ددسم سرامية تقوم 1 التماون ممه . 
ولسنا بسبيل إحصاء هذه الوفود القادمه من المشرق والاغرب . 
لكننا نسوق مثلين لوفدين : أحدهما و أقبل يبثى الإسلام لاعن 
تصرانى » جاء يستطلع النبأ ويفاوض ويعاهد بعد جدال ولجاجة . 
وفد للأأميين ووفد لاهل الكتاب 
أرسلت قبيلة سءد بن بكر « ضهام ن ثعلبة » وفداً إلى رصول أله 300 
فامتطى « تام 6 بعيره » حتى دخل المدينة فأناخه على ياب الأسحد م عقله » 
نم دغل اللسجد ورسول الله جالس فى أسصعابه . 
وكان « مهام» رجلاجلدا . أشعر » ذا غديرئين »فأفبل <تى وقف على رصول 
اله فى أصحابه . فال : 5 عبن لان 5 
فقال رسول ا : أنا ابن عبد الطاب ! قال : أعمد ؟ قال : نسم ! 
قال : يالبن عبد المطلب إلى سالك ومفاظ عليك المسألة » فلاحدنفىنفسك. 


هع ل 


قال : لا أجد فى نقسى » فسل عما بدالك . 

قال : أنشدك الله إلمك وإله م نكان قبلك »؛ وإله من ه وكاتن بعدك 

الله بمئك إلينا رسولا ؟ 

٠. ٠. ج12‎ 

قال 0 اللم عم . 

قال : تأنتدك إذك » وإله من كان قبلك » وإله من ه و كاين بعدك 

لله أمك أن 0 أن فيد لخدي ول كه به شيعا ؛ وأن مخلم هذه 
الأنداد التى كان اناا يبدون ممه .؟ 

قال : اللبم نعم . 

وفى رواية أنه قال : ياتمد أتانا رسولاك » نزعم لناأنك تزعمأن الله أرسلك؟ 

قال. صدق١!‏ قال : ف خلق السماء ؟ قل الله ! قال : فن خاق الأرض؟ 

قل : الله ! قل : فن نصب هذه الجبال وجمل فيبا ما جمل ؟ قال ؛ الله 

قال : فبالذى خلق السماء و وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلاك ؟ 

قال : نعم . 

قال معام : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات فى يومنا وايلتنا قال : 
صدق ! قال : فبالذى أرملاك : آفّ أمرك مهذا ؟ قال نعم ! 

م جعل يذاكر فرائئض الإسلام وشرائعه على هذا النحو » حت إذا فرغ قال: 
فإلى اميد أن لا إله إلا الله وأشِيدَ أن عمد ورعول الله وسأؤدى هذه الفرا؛ض 
وأجتاب 8 مهي ى عنة . ثم لا أزيدولا 5 م( وانصرف إلى عير ه 57 ٠.‏ 

قال رسو لاله : إن صدق ذو المقيصتين دخل ان 8 
فألى هام جز تأطلة عقاله » ثم خرج حى قدم على قومه » فاجتمعو إليه. 
فكان أول ما تكلم به أن قال : بست اللات والمزى !! قالوا : مدياضهام! 


)١١(‏ قال الحافظ ابن كثير (31/0) : « هذا يدل على أنه ( يمى ضاما ) رجم إلى 
قومه قيا ل الفتح لأن « العزى » خريها خالد بن الوامد أيام الفتتح : 1 


ل /انمع مس 


انق البرص»ناثى الجذام » انق الجبون . . قال : ويلتكم » إنهما - واه - 
لا يضران ولا ينفءان . 

إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتاباء استتقذ» به مماكتم فيه » وإلى 
أشهد أن لاله إلا اله وححدء للا شريك له » وأن عدا عبذه ورسوله» وقد جتتكم 
من عنده أ أم» به ونا ؟ عنه 55 

قال : فوالله ما أسى فى الى من ذل اليوم رجل ولا اءرأة إلا مسلد0" . 

اخ ا 

ذاك وفد يمثل بساطة الأميين فىمنطقهم » وسلامة طويئهم فىجدهم وتساؤهم 
0 أذهانهم من العقد التى تمترض المق فى مسيله السمح . 

ولا نكران فى أن جماد الدعوة القدي » له أثره فى الوصول إلى هذه النتائج 
السريعة . 

وهذا طبيعى فإن تغيير دن ليس كتجديد زى » و« ضمام بن ثعلبة » كان 
يستحضر فى دهنه وهو يسأل النو” ثم و هو طب قومه أن هذه الرسالة الجديدة 
مرت بأطوار شتى من الّن والفتن »كشفت عن صدقها وسلامة جوهر هاء فليس 


إعانه و إيمان قومه » وليد مداعة من كلام . 


ذاك وفد الأدق م وشو مثل أوفود لخر كيرت أو صهرت 4 أمت المدينة» 
لترى هذا النى وتبايعه » ثم تؤودب إلى قومها » حاملة المدى واتخير . 


* * * 
أما أهل الكتاب إن قلة معهم شرحت صدر ا بالحق » وسارعت إلى اعتناقه 
ومؤازرته ؛ والسكثرة البافية » اختلفت عداومها له» شدة وفتوراً . 





)١( ٠:‏ حديث حسن . ذا العام . رواه أ دلود (9/1/) ولا م (* /|عه-مه) 
وأحد ١‏ رقم ١‏ ) من حديث ابن عباس « وقال الام :2 صبحويح « ووافقه الذعمى 
ورواه ( مسل )82/١‏ وغيره مختمسرأ ء والرواية الأخرى له . 


ل ارن هم سس 


ألى المبود إلا إبادة الإسلام » فوتعوا فىشرور نيهم » وياد ساطامهم المسكرى» 
والسياسى » قبل أن يدركوا هذه الفاية . 

وقبلهم الإسلام فى دولته القسسائة أفراداً يبقون على ديانتهم ما أحبوا » 
ولا بمكدّنون من .م على عدوان ودس . 

وذلك حقه لاريب !! 

و تصادر المقوق الشخصية لمبودى حت سلطان الإسلام » وحسبك أن 
النى" نفسه س لكي يققرض من مبودى - ارمهنه درعه7!© ٠٠٠‏ وما فكرقط 
فى إحراجه بما يملك من صلطان بعيد ... 

وكان النصارى أخف خصومة » حيث ابتعدوا عن سلطان الكئيسة ٠٠ه‏ 
فأسر بعضهم عن طواعية وإعجاب بما فى الإسلام من سهولة واستقامة ٠٠٠‏ وبتى. 
الأخرون على ما ورثوا ..٠‏ 

وسارت العلاقة بين الدينين فى محر اها الذى أبكًا عله يا عق 1 لت إلى 
حرب طاحنة بين امسلمين والرومان ٠٠٠‏ 

وكانت النصرانية - مع تفوق الرومان السياءى والسكرى ‏ تسود ثمل. 
الجزيرة وجنوسها ٠٠٠‏ 

فرأى السامون - وم فى حرب مع دولة اروم - أن حددوا موقفيم مم 
نصارى الجنوب » خصوصاً وأن الرومكانوا يغدقون العطايا على مبشريهم هناك» 
ويبنون هم السكنائس »؛ ويسطون عليبم اللكر امات » ويشجءومم على الذى. 
فى تنصيز القبائل المتوطئة مهذه الأرجاء . 

فارسل الني صلى الله عليه وسلم إلى أهل تحر ان كقاباً جاء فيه هباسم إل إبراهيم 


وإسداق ويعقوب أما رمك ذإلى أدعو؟ إلى عبادة ا من عيادة العساد ١".‏ 


)030( صحوح أخرجه النخارى وغيره ٠.‏ 


سوه - 


وأدءو؟ إلى ولاية ال من ولاية العباد ... 

ذإن بينم فالجمزية » فإن يدم فقد دهم بحرب » والسلاء 9ع : 

فأرسلث نحران - وهى كعبة النصرانية جنوبا - وفدّها إلى الدينة ليقابل 
.رسول الله صلى الله عليه وسل ورتفام معه » وواف الوفد للدينة بعد العصر » ودخل. 
المسحد : 

فنكان أول ما صنم أن انمه إلى بيت للقدس يصلى لله على ماتقذى ب«طقوس. 
الضيحة :وازاد الناس منعهم »نل رسول الله ؛ دعوم 7 ... حتى انبوا من. 
عبادمهم 0 

ورآم النى صلى الله عليه و س قد لبسوا ملاقاته أردية التكبنوت الفاخرة ». 
و مخواتم الذهب » وجاءوا مخبون فى الحرير » وتبدو لحم - بين القلانس, 
والطيالس ح- سماء القكلف الشديد . 

قألى أن يتحدث معهم » <تى ررمعوا إلى ملاس سف رهم » ويدعوا هذه 
الزينة 0 ,., 

وااغر بيب أن بهم قال الننى" 5 01 بيد منايا مد أن نعيد تي 1 عسى, 


ابن مرب ؟ وإلى ذلك تدعونا ؟ 





)١(‏ ضعيف » رواه البق عن يوأس بن ؛-كير عن «سلمة هن يسوع عن أبيه عن 
حدم . وهذأ سند يجيو ل . ساهة هذا ء ومن فوقه م أجد عن رجهم » وأبو يسوع لم, 
يورده الحافظ فى « اللكتى 6 ه نالصحابة . لله أعلم . م رأيت ابن كثير قد ذكرء فى 
التفسير )>19/1١(‏ ووقم فيه : « ساءة بن عبد يسوع 6 ولءله الصواتٍ . 

(؟) ضعيف ء أخرجه ابن هشام ( 45/9 ) عن ابن إسحاق : حدثق تمد بن جف 
ابن الزبير قال : فذ كره . وهذا مرسل أو معضل . 

(؟) هذا من حديث عبد يسوع السابق ! 


- 556 لمهم 


قال بوسول :ال شرل اكد عليه وس هما اه ]ف غير الله أو اك ماده 
بغيره ل ما بذلك عق ولا 6 . 

٠.‏ 1 غات 7 ٠.‏ م 4 ل 

واذل الله عز و<ل فى ذلك : ( ماكان لبشر أن ل الله الكستاب 


وا والنبوة م اقول" اناس 32 عياداً لى 5-5 ددن الر» 
ولك ونوا رانين ا كدر لون لككناب وعا كم درون 
ا 3 أن تتخ_ذوا اللارئكة والسين أرا؟ ار 3 بالكفر ٍ 
بعد إذ أت ”دون ؟1). 

عرض التى بعل اله عليه وس عل ا أعنان وأمراق عوسار لويد آن 
“يساموا فقالوا له . أسلنا قبلك» قال : كذيم ظ جنك من الإسلام ادعاؤم ل ولداً» 


5 عبادتكم الصليب »؛ وأ كاك المميو: 


قارف سن بقلو ين الو 10 نوق أن التي رد عله فئلاة: 
ألسم تعاءوث أن الله ع لاعموت» وَأَنْ عيسى 5 عليه القناء ؟ قالوا : بلى » 
كال : ألم تعلدون أن ربنا قيم علىكل ثىء يكاؤه و محفظه وبرزقه ؟ قالوا : إلى . 

قال : فبل علك عيسى من ذلك شرثا ؟ قالوا : لا . 

قال : ألسم تعامون أن الله لا منى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ؟ قالوا 
بلى قال : فبل بعل عيسى من ذلك شيثا إلا ما 'عل * قالوا : لا .. ! 





)١(‏ ضعيف ء روآه عمد ين إسحاق بستده عن ابنعباس كا ففتفسير ابن كثير » وفهه 
ل بن ألى مد وهر الأنصارى ؛ قال الذهى : < لا يعرف » وأما ابن حبان فوثقه ! 

(+) إلى هنا رواه ابن إسداق فى هرسسل محمد بن جدفر بن الزير السابق . وأما 
#رواية الأخرى فلم أجدها الآن عسئدة بهذا المّام وإنما جاء بعضها فى حديث عبد 
بسواع الخدم . 


2 


آل : ألم تعلمون أن ربنا صوكر عيسى فى الرحم كت كاد نوان ينه 
لا يأ كل الطعام ولا يشرب الشراب ولا محدث الحدث ؟ فالوا: بلى ! 

قال : ألم لون أن عدي ايه أبو يل المرأة » ثم وضعتهم تضم 
ولدها . ثم غذى6 يغذى الصى . ثم كان يأ كل الطعام ويشرب الشر اب وبحدث. 
الحدث ؟ قالوا : بلى . 

قالوا : فكيف يكون هذاما زعم 9 

فقالوا : ألست تقول فى عيسى : إنهكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه * 
قال : بلى . 

فيارأى النى أن الجدل يمادى بااقوم .د أي مصرون ١لى‏ اعتبار عيسى. . 
إذا أر ندا للاله قال لحم : أقيموا غداً حىأخير 0 

فنزلت آنات المباهلة ( إن مثل عيسى عند الله كثل ادم خلقه رون" تراب 
' قال ل : كن" فيكون ه الحوة من ربك افلا نكن عن المنترء ع فن” 

حاعك ذه ين يلد ا يما ك تين الل : تعالوا نداع أبن نا ن| ١‏ وأبنامم 
ورنساءنا و امه 07 0 0 نم نبول جيل لمنة لله على" 
السكاد بين) . 

م رسول الله من الغد» وقد أفبل بنفسه » وحفيديه : الحسن » والحسين». 
وابأنه فاطمة . 

واستعد أن يشترك مع وفد نحران فى صلاة جامعة ”تستئزل فيها لعنة الله على. 
المفترين . 

واست.م وفد يحران إلى هذا الاقتراح ؛ةأوجسواخيفة من قبوله !من يدرى* 
قد يلون تمد صادها فى أن عسى شر مثله ويكونون مم واهين فى اقتدال. 
الألوهية له . 
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فماذا بينهاون إلى الله أن حقهم ؟ 

ونظروا إلى عمد وطليه وابنته » فشعروا أن الكاذب منبما لن مهلك وحده. 
جل سمبلك نه أشرتة » خشواغل أو لادهم وأهليهم البوار» إن مم قبلوا هذه 
الباهلة ثم خلصوا يميا . 

قال بعضهم للآخر : إنكان هذا الرجل ماسكا ء فلن نأمن طمننا عليه وخصامنا 
له . فإن دولته مقبلة » وربا أصابنا قومه محانحة . 

وإ ن كان نبياً مرسلا فلا عناء » فلن ببق على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر 
إلا هلك . فا الرأى ؟ 

5 متحدث القوم شرحبيل بن وداءة » وقالله : رأيت ا من ملاعنقك 

ذقال النى : ما هو ؟ قال : أدع؛ لك الحم فينا هما قضيت فهو جاز ! 

فقال وسول الله : لعل وراءك أحداً يثرب عليك ؟ فقال شرحهول : سل عنى 
خلا مأل الرسول عنه خبر أن أهل الوادى لا يصدرون ولا يردوف إلا عنرأيه» 
فقال : حاحد موفق . 

ورجع رسول الله ول يلاءنهم » وعقد معهم صاحا أصبحوا ‏ بمقتضاه ‏ من 
رعايا الدولة الإسلامية . 

وجاء فى شروط هذا الصلح د أن لنصارى نحران جوار الله وذمة تمد النى » 
.على أنفسهم وملتهم و ضهم وأو الحم » وغائهم وشاهدم » وعشيرهم وتبعهم . 
.وأن لا يغيروا ما كانوا عليه » ولا بغبرحق ءن حقوةهم ولامانهم ؛ ولايغير سف 
من أسةفيته » ولاراهب من رهبانيته » ولا مات أيديهم من قليل أو كثير . 

وليس عامهم ريبة ولادم جاهاية ولاحشرون ‏ يكلفون بهاد ‏ ولايمشرون 
- يكلفون بزكاة ‏ ولا يطأ أرضهم جيش . 

ومن سأل منهم حقاً فبينهم التضف غير ظمين ولا مظاومين » ومن أ كل 
بر فذمى منه بريئة » ولا يؤخذ رجل منهم بظل آخر . 


د 


وعلى ما فى هذه الصحيفة جوار الله وذمة مد رسول الله حتى ,أنى الله يأمره 
عا امكو ا وأسلض) فما علمهم غير منقلبين بظل » 

وشبد على هذه المعاهدة أبو سفيان بن حر ب » وغيلان بن عمرو » ومالكبن 
عورف » والأفرع بن حاس » والغيرة بن شعبة . 

فاذاكاف به نصارى بحر ان بإزاء هذه الحقوق ؟ أن يدفموا الدولة ألفى حلة 
فى السنة ! وهى بدل ثافه عن الزكاة التى يدفعها السامون وحدم» والجهاد الذى 
محمأونه وحدهم . 

وتلاك هى الجزية الثى ضر بت على تحران » بعد المفاوضات الى رأيت 

وبذلك قطم الإسلام الصلة بين أوائك العرب التنصرين وبين دولة الروم الى 
يشتبك معها فى الحرب » بعد ما ضن الحرية الدينية من سألوه وكفوأ عنه . 

ونحن نأل - على وجه التحدى - هل عاملت الطوائف السيحية بعضها 
بعضًا بهذه السماحة الرائعة ؟ أم كان ذلك مساكا أضاء به الإسلام وحده ظليات 
القروف الأولى؟ 

ثم نسأل مرة أخرى : هل احترم أهل الكتاب ما عليهم من واجب » وهل 
أنصفوا الدين الذى رعى ذمامهم ؟ 

أقد دخلت السنة العاشرة على الإسلام وهو بسط تعالمه على حساب الوثفية 
التقلصة فإذا بعض القبائل فى الجنوب تثور ضده تحسب أن رجلا منقريش ملك 
العرب بأدعاء النبوة » فليس يعجزها أن تقدم من مفاليسكها من يزعم النبوة 
كذلات ! ! امله بلك مثل ما ملاك عمد بن عبد الله . 

ومن الؤسف أن النصارى فىجنوب الجزبرة ساعدوا فىإشءال هذهالثورات 
وأن نصارى تحر ا نكاتبوا الأسود الى فسار إلمهم ‏ وهو أحد التنبئين # 
ثم رحل عنْهم إلى الهن ؛ فلكها حى قتلته امر أنه هناك وأزاحت الأرض منه . 


406 سد 


أ كانت هذه الفئن معاونة لنصارى الثمال فى حرمهم ضد الإسلام ؛ أمكانت. 
شغها عايه الكر «ألجرد لغحسب؟ 

وما فعله نصارى نحران فى تأبيد الأسوه المنى : فعل مثله نصارى غاب فى 
تأييد مسيلمة الكذاب حين ادعى - هو الآخر ‏ أنه نى” ! 

وحن تقهم أن برفض أه-ل نحران وبنو تغلب الدخول فى الإسلام » وأن 
يؤثْروا البقاء على ما اقتنعوا به من ديانتهم الموروثة » لكننا ل نفهم بئة أن يكذب 
رجل بصحف الوحى العالى وأن يؤمن - مثلا ‏ بالبعكوكة(١)‏ . 

ذاك إن كانو! قد آمنواحها بالأسود ومسيلمة . 

أما إذاكان الأمر لا يعدوا الإعانة على حرب الإسلام بأى سلاح ومع أى 

حليف » فبذه مسألة7© أخرى يحتار فى علاجها أطباء القاوب . 
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() صميفة مؤاية* 


6 راجم كتابنا ١‏ التعصب والتسامح يبن المسيحية والإسلام © ٠.‏ 


(8) 
أعا_ الموؤسين 


ا 2 


ا السكاتبين غبار حول مبدأ تعدد الزوجات» وحاولوا :قييد ما أباحه 
الإسلام من ذلك أو منمه » حتجين ‏ ارة - بأن الإسلام لم تثبتفيه هذه الإباحة 
بصورة حاسمة . وتارةأخرى»بأنتطورالححياة وصالح الجاعة يقتضيان أن يكين الرجل 
بامرأة واحدة لايءدوها . وحسبه أنبوفق ف رعايتها وكفالة أولاده منها ... ! 

: لاشك أنهذه الأفكار تولدت فىبيثاتنا نتيجة عوامل شتى محتاج إلىمحسن 
النظر وقوة الرد ومنذ سنين حاول خصوم التعدد أنيستصدروا انوا بذلك » ثم 
توقفت عاولامم أمام غض بالعاماء » وهياج الجاعات المشتغلة بالشئون الإسلامية . 

3 وقد كتبت أنثذ كاة فى طبيعة التعددأر ى إثباتها هنا وين يدى امو ضوع الذى 
نتحدث فيه » لما لها من صلة ظاهفرة به ٠‏ 

« لاحياة قوانين عر انية واقتصادية ثابتة » تفر ض نفسماعلى الناس <ماء عر فرها 
فاستعدوا لمواجبتهاء أم جباوها فظبرت بينهم آآثارها . 

وصلة الرجلالفر دبعددمن الأساء » من الأمورالتى تبت فيها الأحوالالاجماعية. 
وستبر تجاهلها مقاومة عابئة للاأمى الواقم . 

وذلك أن الأسبة بينعدد الرجال والنساء » إما أن تسكون متساوية» وإما أن 
#سكون راجحة فى إحدى الناحيتين . 

ؤإذا كانت متساوية ؛ أ وكا نعدد النساء أقل » ذإنتعددالزوجات لابد أن يمت 
ووقلتاء شع ومعرظ الظينة توزهيا الثادله قبيرا ‏ 

ويكت قكل أمرى ' 3 طوعاً أ وكرهاً ل ما عنده . 

أما إذا كان عدد النساء أربى منعدد الرجال » فنحن بين واحد من ثلاثة : 

. إما أن قَهى على بعضين الحر مان حتى الوت‎ - ١ 


؟ - وإبا أن نبيح امخاذ الحايلات » ونقر جرعة الزنا . 





557 ب 
م - وإما أن نسمح بتعدد الزوجات . 
ونظن أن المرأة_قبل ارجل_-تألى حياة الحر مان» وتأىفر اش الجريمة والمصيان. 
ف يبق أمامما إلا أن تسرك غيرها فى رجل محتضنها وينتسب إايه أولادها 
«ولامناص بعدئذ من الاعتراف يبدأ التعدد الذى صرح بدالإسلام . 
ثم إنهناك اخقلانا كبيراً بين أنصبة الرجال من المساسية الجنسية » فرنالكرجال . 
أوتور حفل من كال الصحة ويقظة النريزة واعومة العيش . لم ونه غيرم . 
-والساواة بين رجل بارد للشاعر من نشأته » وآخر قريب الاستثارة » واسمع الطاقة» 
هل بميد عن العدالة ) أاسنا نبيح لذوى الشهية التطلعة مقادير من الطعام » لانبيحها 
اللفعودين والضعفاء ؟ 
فهذه بتلك . 
وم 1 أخرى ٠‏ قد :سكون الزوجة على حال من الضءف أو لارض أو الم 
آأو تأخر السن » فاماذا ترك لهذه الأعذار ؟ 
إن من حق العشرة القديمة أن تنبق فى كنف الرجل » وأن تأنى إلى جاننها 
«امرأة أخرى تؤدى وظيفة الزوحة أداء كاملا . 
بذ ا كف 
ومع امهررات ال-كثيرة للتعدد » فإن الإسلام الذى أباحه » رفض رفصا ب01) أن 
عله امتداداً لشهوات بعض الر جال وميلهم إلى لزيد من الْمْتع والتسلط . 
ل علىقدر الم » وامتع امسر تتبعم,احقوق ثقيلة . 
ومن شم فلاند ‏ عند التعدد ‏ من ثيقن العدالة التى تنحرسه . 
أما إذا ظِ الرجل نفسه أو أولاده أوزوجاته ؛ فلا :مدد هناك . 


اذى يمدّد تحب أن يكون قادراً على النفقة اللازمة , 


- 

وإذاكان الشارع يعتير المحز عن النفقة عذراً عن الافتران بواحادة » فبو -- 
من باب آذك -_- مانع من الزواج بم فوقها ٠.‏ 
العاحر عن الو احدة بالاستعفاف . 

( ليستعفف الذ بن” لاتحداو ن تكاس 0 إغنممدم #2 سس قضله )3 . 

فكيف اهل عن عنده واحدة ؟إنه بالصبر أ 0 بالاستعفا ف أو لى .. وكثرة» 
الأولاد تنبع -عادة كثرة الزوجات » والإسلام يوجب رعاية العدل مع الأولاه. 
فى القربية » والفسكريم » ووسائل الميشة ؛ مهما اختافت أمهاممء وف الأثر ه لعن.. 
5 من استءق أولاده 22 فعلى الأب السكثر أن حذر وى اميل مم ا موى ها 

وكذلاك يوج بالإشلام المدل مع الزوجات . 

ولئ نكن امول القبى أعصى من أن يتح فيه إنسان » إن هناك من الأعسال. 
والأحوال مايستطي مكل زوج فيه أن يرعى المدود لأشروعة:» وأن بزن تصرفه- 
بالقسط . وأن» ثى الله ذما استرعاه من أهل ومال . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الله سائ كل امردىء عما استرط .- 


حفظ ذلاك أم م 





() لاأعرفه . ووه مارواه الطبرانى عن أبى هر برة عرفوعا»: «أعيئوا أولاهك” 
على البر » من شاء استذرج العقوق من ولده » (-كن فى سنده من لا يعرفون »> ٠‏ 

(؟) عزاه فى الجامع الصغير لانساتى وابن حبان ىصحيحه عن أنس . وقد فتشت عنه 
فى سان النسائى الصغرى فى مظانه فلم أجده . فلمله فى سنئه الكبرى الى لم تطبم وقف- 
وقفت فى أو قوف على إسناده فأخر جه أبو لمم فى 2 حلية الأولياء ١‏ كرف ) عن 
النسانى ب-نده عن قتادة عن ائى . وكذك رواة ايوم أيضاً (4/1؟ ) من غيي. 
طريق النساثق . والسند صحهح إن كانقتادة سمه هنأ ننن_فإنه. موصو ف بعىء هن التدليس ١ ٠‏ 


> 


.وقال كمسب أمرىء من الوأم أن يضيم دن يعول 00 . 
لاك حدود الءدل الذى قر نه الله بالتعدد ؛ ن استطاع المووض بأعباتها فليتزوج 
ألاتعد لوا فواحدة). 
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وفرأت لبعض االصحافيين برض علىمبدأ التعدد)» اذا بعدد الرجالالز وجات 


منثنى وثلاث ورباع » وإلافليكةف بقر ينه الفذة (ذإن" خة 


جو لا علد النساء الأزو اج ؟ واقد نظرت إلىهؤلاء المتسائلين فوجدت جمبورهم بين 
مداعر 3 دبوث أو قاد » وعحوت لآ يعيشون ف عالم من الز نا ويكرهو ناهد 
«السكره إقامة أمر الأسرة على المفاف . . 

والجواب على هذا التساؤل المري ض أن الهدف الأعلى من التواصل الجنسى هو إنشاء 
«الأسرة وبربية الأولاد فى و مهن الحضانة النظيفة ووذا ان يكون ف بيت أمر 8 
.يطرقها نفر من الناس 558 حتلدرن للاستحواذ عليها ولايءرف 2( مع ولد معها 6 

ثم إن دور المرأة فىهذه الناحية دور القابل من اافاعل» وللقود الحمول من 
.القائد الامل . وإنك لتتصور قاطرة بحر أربع عربات ؛ ولانتصور عر بةتشد أربع 

)و © 5 

عل أن مو الوم يا ؛ أن يهدر العوام هذه الحدود ؛ وأنيتحهوا إلى التعديد 
«دون وءعى لعى العدك المفروض 4 بل تلبية لنداء الشهوة »ولو أدى إلى الافتيات 
.-والجورالصارخ. ش 

ش فالرجل قد يعجز عن نفقة نفسه» ثم هو يسعى إلى الزواج ٠‏ 


وقد يعحز عن رعاية واحدة » ثم هو يبحث عن غيرها ! ! 


م 


(0) م كى. بالرء 9 أن 


سودوث | 


وضيع من يقوت 6 أخرجه أوداود ( ١‏ مه ؟) وغيره 
بن تمر و صححه الجا كل ]هع ٠‏ ووافقه الذهى ورواه مسلم ( ؟/م/ا) من 


.“طاريق اخرى عله تعره , 


لعفا له 


وقد يحيف على بعض أولاده فى التعلي » وى توزيع الثروة نشي مع هواء وقد. 
اوج الأخرى لمبجر الأولى ويذرهاكالماقة . ' 

وربما ترى الرجل يستطيع البناء بأربع . والإقاق على ما ينجبنءن بنين وبنات. 

ومع ذلك الاقتدار» فبو يسا على التسول الجن.ى والتقاب فى أحضان. 
الساقطات فادواء هذه الثوضى ؟ 

هل منع التعدد يشنى الأمة من هذه الأدوا. ؟ 

كلا . إن تقييد مباح ليس مما يعبى سياسة التشريم فك الإسلام . 

إلا أن مبدأ التعدد لو سكت الدين عن إبداء الرأى فيه» لوجب أن نبسدى. 
_- محن الرأى فيه ونقول بإياحته » صيانة للممهاحة العامة الوّ تى أوضحناها ق. 
صدر هذا الكلام . 

واسكن إقرار القاعدة ثىء » وصوء تطبيقها ثشىء آخر . . 

وعندما يجحىء دور التشريع فى إصلاح مجتمعنا وإقامة عوجه - من هله 
الناحية - فلتتحه همة الباحثين إلى ضبط وصائل العدل و.ظاهره إن أرادوا . 

أما الابط فى مبدأ التعاد نفسه » وعاولة النيل منه فبو عبث . 

و أستطيع القول بأنه أثر من آثار الفزو الصليبى الحديث ابلاد الإسلام . 

فان النصرانية ‏ دون سائر الأديان من عبد نوح ‏ انفردت بتحريم30» 
التعدد ؛ وحبس الرجل - مبماكان شأنه - على امرأة واحدة ؛ ونرك الجتمع. 
بعد ذلك » يعالم كثرة النساء »وهياج الغرائر بوسالله الأخرى . 

وفى طبقات كثيرة الآن » ينظر إلى التعدد على أنه متكر ؟ وإلى الزنا على أنه- 
مسلاة تافهة ! أى المشكلة الآن » مشكلة الديي نكاء » والأخلاق كلها . 


)١1(‏ نحن نمتقد أن التعدد هو حي الله فى الأديان كاها ‏ ومن بينها التصرانية س- 
ولا لقم وزنا ما عداه من قوآأنين وضعية ٠‏ 


إؤلاج سل 

وتفييد التعدد ‏ والحلة هذه اولة سمجة , لتاويث الجتمع على حساب الإسلام 
وباسم القاتون . 0 

إن جمهوراً كييراً من النبيين والصالحين زوج بواحدة وبأ كثر من وأحدة » 
وم يخدس ذلك تقواه » وفى دف العهد القديم اللوجودة الآن ما يؤيد ذلك . . 

والإسلام لا يرى التبّل عن النساء عبادة كا يفمل الرهبان ‏ ولا الزواجإلى 
أربع معصية كا ينسب إلى النصرانية . ' 

إها امعصية فى ترك الفريزة الجنسية تتنزه كيف تشاء » أو فى كيبا لتتسرب 
وراء وراء »كا تتسرب لمياه الجوفية نحت أدم ايرام 
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واحفو ظ من سيرة نبى الإسلام أنه تزوج بالسيدة خديجمة وهو فى الخامسة 
والعشرين من عمره وكانت ‏ هى ‏ فى سن الأربعين » وظلمعها وحدهاء لابضم 
إلمها أخرى حتى محاوزت السيدة الفضلى الخامسة والستين . 

ومائت » وهو - صاوات اله وسلامه عليه - فوق المسين . 

و برذ أحد من أشد خصومه لدداً » أن بنسب إليه 1001 يمومه بريبة . 

فى هذه الذترة الحصيبة الرحبة من عمر الإنان كان رونق العفاف والشرف 
يتألق فى جبينه حيث صار. 

ولو أنه أحب المزوج وأخرئ ماعاقه مانع من شرع أو عقل أوعادة ٠‏ 

فإن التمددكان مألووا بين العرب » معروفا فى ديانة أبى الأنبياء إبراهيم » 

إلا أنه ظل مكتفياً يمن استراح ليها واطءأن بصحبتها ء ولو أنها طمنت فى الس 
وبق هو فى كال قوته وعام رجولته . وهذا المسلك دلالته القاطمة . 

فلما انتقلت خديجة » وأحب النى أن يتزوج » لم يكن البحث عن الجال فى 
مظانه هو الباعث له على نخير شريكته فى يانه » أو شريكاته » ولو قد فعل ذلك 
ما تعرض للوم . 


بيد أن الباءت الأو لكان الارئياط بالرجال الذين آزروه فى دعوته وعاونوه. 
قساف 

فاختار ‏ عائشة » بنت أبى بكر ح على صغر سنْها - واختار حفصة بنت 
عمر على قلةَ وساممها ... 

ثم اخقار أم د ساءة » أرماة قائده الذى استشبد فى سبيل الله» وعانت معه 
امرأته ما عانت فى الححرة إلى المبئنة » وفى الححرة إلى الدينة . 

ومن قبل هؤلاء كانت معه ١‏ سودة » وهىامرأًة زات عن حظها من الرجال 
لكيرها وعزوفها. 

والميشة مع أوانك الأريع لا تقوم على متاع ملحوظ ودنيا سارة . 

ولو قد قامت على ذلك ما كان على رسول الله من حرج » فلأى م أ 
يستمقع بأردع نسوة ؛ وتحقيق العدل متيقن فى سيرة رسول لله . 

قد تقول : سكن الرسول مات عن آسع نسوة فكيف وقم هذا » ولم نال 
مالم ينال غيره ؟ ؟ 

أليس هذا فتحا لباب التشهى» وإجابه لدواعى اللزة ؟ 

ونقول : أين مكان اللتعة فى حياة رجل لم يسترح يوما من عناء الكفاح 
لوصول والجهاد ال 

إن حملة الر شالات الإنسانية الحدو دة تعيمهم هموم العيش ومشّكلات الشعوب 
فلا ظوأن بساءة راحة إلا ليستحموا قايلا .. ْم نبضوا لاستئناف اللغذوب ! 
تتكيف رذاعن ارتل الاي ؟ ولق لق من تروت ما رأيت ! 

ونسأل أيضاً : ما مكان المتءة فى حياة رجل عزف عنها وهو شاب » فسكيف 
يغرق فيها وهو شيخ ؟ 


بن الآروف التّى اخاط ع هات الس الأخرى 0 غيل البناء مهن بمعض,. 
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ما كاف الرسول بتجشمه من سياسة الأفراد والجاءات » وبعض ما كلف بتحقيقة 
من إقامة امير وو ألضر . 

خذ متلا زواجه يزيذب بنت جحش 1 الزواجا أسامتحاناً فاسيا امول لله 
من الله به لإبطال تقليد ث شائع عند العرب » وأفدم عليه الر شولة وهو شديد 
التحرج والحياء والأذى . 

و« زينب » هذه من قريبات الرضول» فهو يعرفها حق المعرفة منطفوامهاء 
وقد رغب فى أن يزوجبا من زيد بن حارثة . فكرهت ذلك ورفض أخوها » 
افزارا عا لأسزة رينت مو :مكانة» فى من وز ابه قزيت ع وماائيدة 

إنه كان عبدا » ولو أن الرسول أ كرمه فيا بعد وألحقه بنسبه فصار يدعىز يد 
بن خحمد !! 

إلاأنز ينب لم بد بدا من الإنصياع لأمر النى » نقد أر اد أن محا م الاعثز از 
بالأنساب وأن يمكح زيداً زيب ! فرضرت وفى نفس لشاف ري أغوها 
وهو يؤدى حق ق السمع والطاعة بت ؛ بعد مأ 0 قوله تمالى : 

) وها كان و" نر ولا مر ون اذا الى ان ور ان 

ا لي ام ل صر اله در عيولة فد عدر 
اضلالاً مبيناً) 

ودخل زبديزينب . فوجدامرأة مصروفة الفؤاد عنه» تساءه جسدها » وتحرمه 
العطف والتقدبر» ثارت رجواته وقرر ألا ببق معباء وتدخل النى بين الحين 
والين لإصلاح ذات البين دون حد وى . 

فى هذه الال أوحى الله لنيه أن يدع زندا طاق وُوجتهء :وان يازوجبا هو 
دمل إنتهامها 

فاعترى 00 م مقاق لهذا الأمر الغريب » وساوره القوجس من الإقدام 
.عليه 0 دنا مق نقسه خوفا من مغيتة؛ فسيقول الناس ؛ زوج يرأ أبئة , 
وه لا حر !! 


40/6 سد 


روكذ هذا الذى سيقوله الناس هو ما أراد انه هدمه » ويب على النى أنه 
ينفذه دوف مهيب . 

وقد تريث النى فى إنفاذ أمر الله وامله ارتقب من الله لفر ط تحر جه - 
أن سفيه منه » بل ذهب إلى أبمد من ذلك ع فشاما جاء زيد يشكو امرأنه 
ويعرض نيته فى تطليقهاء قال له النى : أمسك عليك زوجك واتق الله . 

عند ذلك نل الوحى يلوم الرسول على توقفه » ويعتب عليه تصرفة » وبحضة 
على !.ضاء رغبة ويد فق قر اق إثر آنه وركلة يتذونع ا مولن قال الذانى :+ بروج 
امرأة إبنه » فإن إدعاء البنوة لون من النزوير » تواضم عليه العرب مر انمة لاحق» 
وينبثى أن يقاموا عنه » وأن مهدروا نتائجه» وليكن عمل الرسول بنفسه » ويمن 
التصق به أول ما هدم مآثر الجاهليه فى العرف الشائع . . 

هذه فى القصة كا بدأ القرآن التكريم برديها . 

( وإذ تقول الرى أنهم لله هليه وأنعمت كليم :أمك عليك زوجك 

وَاتق الله ع فى تقسك ما الل أمبريه ونخشَى اليانن وان اتفى" 

أن شاك فليا قفدى ز ع 1 و مار د لها لكيلاً 5 
عل لل منين” 0 1 0 واج أذ عيائهم إذ اقسضوارمممن" كارا ) . 

على أن الغريب فى هذه القصة ما أدخله الغفلون علما من دسائس الشهوة. 
ومظاهر الحب الرخيص» فقد زعموا أن الرسول أحب زينب» ثم كام هذا 
الحب» 3 ظهر» فتزوحها بعد ما طلقت ! 

مز عموا أن صدر الآية السابقة جاء عتاباً له على هذه العاطفة |اسكبوتة . 

ونحن نتعحب أشد العحب لهذا الخبط الحائل » وكاولة تليوس المق بالواطل . 

من كان ينع عدا من الزواج بزينب وهى من أسرتنه - بنت عمته ‏ وهو 
الذى ساتها إلى رجل لم تسكن فيه راغبة » وطيب خاطرها لترضى به . 


أفيعد ان يقدمها لغيره يطمع فيها 5 


10-1 كا 


ثم لننظر إلى الأية وما يمون أنها تضمنئه من عتاب . 

مهم يقولون : الذى كان فيه النى فى نفسه » ومخشى فيه الناس دون الهو 
ميله ازينب» أى أن الله - بزعمهم # يعتب عليه عدم التصريح مهذا الميل ! 

وتقول : هل الأصل الخلتى أن الرجل إذا أحب امرأة لغط بين الناس مشبر؟ 
بنفسه ويمن أحب ؟ وخصوصاً إذا كان ذا عاطفة منحرفة ؛ جعاقه حب امرأة. 
رجل آخر ؟ 

هل يلوم الله رجلاء لأن أحب امرأة آخر ؛ فكمْ هذا الحبف نفسه أ كان. 
برفع درجته» لو أنه صاغ فمها قصائد غزل ؟ 

هذا والله هو السفه ! . 

وهذا السفه هو ما يربد بعض النفلين أن يفسروا به القرآن !! 

إنالله لايعاتب أحدا عل ىكامان حب طائش» و إعاسياق الواقمةهوسكاتصصناعلييك .. 

فالذى أخفاه النى صلى الله عليه وسل فى نفسه تأذيه من هذا الزواج المفروض ». 
وتراخيه فى إنقاذ أمر اللّه به » وخوفه من لغط الد أس عند ما يدون نظام التبنى. 
كي أافوه ول ا 

وقد أنهم الله نبيه» أن مره له وز زأن عه توم شىء ها وأنة ب بإزاء 
الفسكليف الأعلى - لا مفر له من السمع والطاعة » شأن من سبقه من امرسلين.. 

وإذا 'عدات إلى الأية التى تتضمن القصة » وجدتها ختمث بقوله تمالى : 

( تكان أمر*” ار مقمولا ) أى من حقه أن يقع حمّا . 

مم أعةمها ما يؤكد هذا الى 

( فا كان عل الى من . حرج فا فر كن الله 0ع ببية الله فى اللرين 
أخاوا , من قبل دكات م" اله درا أ مقدوراً ٠‏ الذ ين حون رسلات 


لَه 1 مشو زه 3 مشون أحدا إل ال ( وكنى , الله أحسيباً ) . 


خ ؟/0 4 


إرك عندما تحت فى قلب رجل تقول له : لا مخش إلا الله * 

إنك لا تقول ذلك له وهو بصدد اركاب معصية » إنها تقول ذلك له » وهو 
بيدأ القيام بعمل فاضل كبير مخالف التقاليد المتوارثة . 

وظلاهر فق هذه لآيات كلها إن الله لا يحرىء نبيه على التد له حب امسأة «إما 
يحرانه على إيطال عادة سيئة بتمسك الناس مهاء وبراد منه كذالك» أن يمزل على 
كا 5 ولذلك يول الله بعد ذلك ٠.‏ شرة - وهو مهدم نظام التنى . 

(ماكان” عد أن أحد رمن رجالك” وللكن راسو الله وَخَام 
انين رركن أن كن على علها) : 

أما السيدات الأخريات التى بنى مون الرسول . فهن نساء تنميون أصولعر يقة 
.حتى ايعتبرن بنات ملوك ! 

وقد أطا احت مهن - عند دخول الإسلام ملاسات » لا يايق أن هلبا 


.قاد 7 3 


فأم حبيية بنت ألى سفيان بن حرب سيد قر يش وقائدها عشربن سنةف حر ب 
الإسلام أويايق» نذأ له تورات أبآفا توما فاذات الله » م هاجرت 
إلى الحبشة تاركة مكة حيث يسود أبوها وتعاو كته ؟ 

ار فل هذه السيدة إذا مات زوحها تقرك لمن دش مكامها ؟ 

لقد ضهها لدو إل زوؤاله؛ إعوار ا تخا جاه وقديرا سمه . 

و« صفية 4 بات ع »كان أبوها ملك المرود . 

وفى الصراع بين بنى إسراثيل والإسلام هلك أبوها وأخوها وزوجبا» 
.ووقعت فى سهم جندى » لا يعرف إلا أنها أسيرة حرب » من حقه » بملك الوين؛ 
أن ولك سا ده قاد 

فإذارق' النى لالحا ا ووهيها حر يعهاء ثم اير ها وقدر ماضهاء «نزوجها 


اليستطيع بإحسانه وإكرانه # تطييب خاطرها» فهل ذلك مما يلام عليه ؟ 


للا ل 

و «جويرية» بنت الحارث » إن أباها زعي بنى المصطاق » وقد انوت حر به 
مع المسامينمزيمة نكراء » وكادت قبيلته هون وتذلعقب هذه المزعة » قواءمى. 
النى صلى الله عليه وسل القائد المهزوم » ثم أصبر إليه حتى يثمر المسلدين بها ينبنى. 
لأتباعه من كر امة ومعونة . رقد وقم ما أحبه النى » فادت الحرية إلى القبيلك 


وقد يسيبق إلى أذهان اليعداء عن السيرة » أن حيأة رهواله الله صلى الله عليه* 
وسل الخاصة ؛ قامت على القوسع فى الطاعم والثشارب .. والتع الأخرى . 

والصورة التىقد رامع بادى, الأمر رج ل عنده عدة نساء » أنه معمور بالسعادة. 
ألاد.ة يقوم بيته على الموائد الحافلة بللحوم والذواكه » وبرتوى من الأشمربة ااتى. 
تسر ى ف أوصالهبالنشوة 5 ْم تغلب بين أحناة البيضاوات وااشقراوات ونصبعع 
يستقبل الدنيا بعد ذلك خالى الب ل . ! ! 

وقد تسكون هذه الصورة مساوة أو مقاربة لما يدور فى قصور الملوك . 


سكن حذار أن تسفه نفسك فتحسب شية من هذا الميش الرخى فى ببوت: 


١ 
. عمل بن عبد الله‎ 


إننقل على عجل إلى لون آخر من اللياة الحشنة لقرى فيه رجلا تعلقت ههيه: 
بالحق وحده »2 فوو بأتعش عر فته . ومجتهد مجم الناس عليه » وقرة عينه فى خطوة: 


تقربه من غابجه شبراً » أما أهواء الدنيا فبى تحت قدميه ودر أذنيه . 


إذا استطاعت قذائف المدافع على ظبر الأرض أن تبلغ النجوم البعيدة ». 
استطاءت مغريات الحياة أن تقترب من قلب عمد الزى النتى . 


غ408 - 


ذاك إنسان اصطفته المفاية » فهو يحاق فى مدى آخر » يقول فيه : < مالى 
والدنيا إها أذاكر جل قال نحت ظل شجرة ثم راح وتركباء 200 , 

بررط هم البشر بامثل العايا » وماتصير إليه عند الله فيقول : « موضع مدوط 
ا الدنذسا ومافمها» واغدوة” فى سبيل اله أور وحة” خير من 
الاونافها 73 

وحياته مع زوجاته نبج من الشظف لايطيقه أدد . 

رقع الشارئ عو سين مالك قال ما أعر البى م 95 ع 
الحق باه » ولا رأى شاة سميطأً بعينه قط ! ! 

وعنعائشة فالت : إن كنا لننظر إلى الملال ثلاثة أهلةفىشبرين » وماأوقدت 
بق أمات زسول امامل اله عليه وسل نار ! 

فقال لها عروة بن الزبير : ما كان ”يعيش ؟ قالت : الأسودان : المّر والاء . 

وقالث عائشة أيضا : لقدتوفى رسول الله صلى لله عليه وس وما فىر فى ثىء 
يأ كله ذ وكبد إلا شطر شعير فى رفم لى .. > 

أما الفراش الذى يأوى إليه هذا النى فبو أدم عد ع عو اك 90 
يثوى فيه قايلا » قا إن يستدقء به حتى سمع الصارخ - الديك - فيهيض 
متأهباً لصلاة الفجر .. 


ولانمنى بهذا الوص ث أن الإسلام ينأف الات ارا ن تيسن نان ركبا+ 





)١(‏ صحيح ,أخرجه الترمذى ( # /74؟ ) وصححه وأين ماج-ه ( 5 / 6؟ه سس 
5؟ ) والخام ( ع / 89١‏ ) وأحمد ( رقم 4 //؟ 8٠‏ »5 ) عن ابن مسعود » وله 
شاهد عن اين عباس رواه أجد ( 5844 ) وإسئاده حجنن وصحه الحام على شرط 
البغارى ومسل ! ووافقه الذهى : 

(؟) صحيح أخرجه اليخارى ( ١94 / ١١‏ ) مامه ومسل (1 / 80 ) بالشطر الثانى 
.عن سهل هن سعد . ْ 

() صحيح أخرجه البذارى ( ذدله؛؟ )عن طائشة أيضاً . 


سس ولاج ل 


كلاء فشريعة الإسلام فى هذا بينه نيّرة ؛ وإما نسرد الواقع من حواة رجل 
صدلت نفسه عأ يفتقل الغاس عليه » إن ارجل قل يترك لأولاد. الصغار 
هشرحوث م ومختصمون عليها « لأن طبيعة رجواته ف شغل عن عيث الصبية : 
إن بعض الترعين والفسكرين يذهلون عن الطعام ليذ لم » لاازدراء له 
ولكن استغر اهأ فيا هلاك عليهم مشاعرهم . 
لوز زأنة أي 4 ويقول : :أو :عون 7 أعر 8 قايلا ولبكيم 0 00 
3 ضرع إلى انه :  :‏ اللهم اجمل رزق آل تمد قوم ) تي 

إن من الزراية بالعقل والجور الفاحش على التاريخ أن بجىء رجل من 'عرض 
الطريق » فيرى أو يقال له : إن مدا كان لديه نسوة عديدات . فيظن المسكين 
أن ذلك دلالة استكثار من الشبوات و لشبسع من الدنيا 

ل * د 

و لابن أحد هذا الاخشيشان فمل من لايمد ! وأنه لو فتتحث إلى ببوت 
هذا ال ى صلى الله عايه وسلم نافذة 1 على حبوحة ألحياة الرغدة 6 لاستمتم 
ا 1 وأمتمتع أسوتة وابمبحن ٠.‏ 

لاءكان قادراً أن جز من امال الذى عر به وحم فيه مأرشاء » لو يشاء » 
السكن هذا الننى السمحكان فوقالتطلم إلى الاذات الصغيرة ؛ لأن عينيه ترمقان 
حدقا أ 00 إليه خزان الأرض لفسكر - قب لكل ثشىء - فى إشباع 
مهمة الناس 





. صحيح » أخرجه البخارى ( ١8")من حديث أنى هربرة وأنس‎ )١( 
واللفظ له من‎ ) 5١19/4 ( [5:؟ ) ومسلم‎ ١١ ( صديح ؛ أخرجه البخارى‎ ) (0 
حديث أىهريرة 0 وليس هو عام الحديث الذى قله يي قديتبادر + ن عبارة المؤلف 3 ول‎ 


كل من الدينين مستقل عن عأ كت :ول سف المندم عنما من الما در 5 


امهب 


عن ألى ذر :كنت أمسى مع النى فى حرة المدينة » فاستقبلنا أحد"» فقال + 
يأب فيه فلك + بنك ازسول الع قل «ماشرق أن غندى تفل احد هذا 
ذهب 2( ع على ثالثة وعندى منه ينار إلا شيعا أَرَقدة لدينر إلا أن. 
أقول به فى عباد نه مكذا وهكذا » عن عينه وعن شمله ومن خلفه . 

ثم مثى تقال : إن الأ كثرين م الأفلون يوم القيامه » إلا من قال » هكذا 
وهكذا وهكذا » عن عينه وعن شواله ومن خالفه » وقليلمام(© 6.٠6‏ 

ا ين الطعام فم الر جل الشبعان المهةلىء لامذاقله » وقدكان هذا النى” 
شبعان القلب » فا مخف إليه غيره من زينة الدنيا لامرك منه شعرة » فلاغرو 
إذا يسثر مايصل إليه على الحتاجين والمترقبين » أما هو فغناه فى قلبه . 

.ذاك أدب" أخذه الله به من قد » منذ قال له : 
. 3 . 5 .اماه 2 
(ولا تمدن عينيك إلى ما متدّعنا بم أتزواجا رمنهم زاهرة الحياة الانيا 
0 ثم ووه . 
النفتنسوم فيه وررز ق” ربك خير وأبق م وأثمر' أأهلك «الصلارة واصطبر عليها 
لانسلك رزفًاً تمن” 'ثرزقك » والعااقبة للتقوى ) . 

غاية ماببغيه هذا النى أن ينجو من مآمى الدنيا ومظالم البشر» فلا تستذله » أو 
تستذ لأ هلوفاقة ! 

إذه يعيش على قاعده « ماقل وكنى خير ما كثر وألن 00 وفى حدود هذا" 
القليل السكافى » يود أن يخاص من عقابيل االحلق لاله ولا عليه » ولذلك كان. 





)١(‏ صعيح أخرجه البخارى ( 7٠١/1١١‏ - »7308 ) ومسام ( 76/8 ) عن ألىذر 

)؟, هدا حديث مر فوع إلى البى صلى الله عليه وسلم سند صحيح 6 فكان ينبغى, 
ااتصر يح بذلك أخرجه أجد ( ه/ /51؟ ) وكذا الطيالسى ( رقم ولاه ) فى حديث لأبى. 
الدرداء . وسنده صحيح على شر طمسم وعزاه المنذرى ( +/5" ) لأبن حبال فى صحيحه 
والحاع ورواه أ بويعلى منحديث أبىسعيد الخدرى وكذا الضياء المقدمسىفى والأحاديث. 
الختارة » والطبرانى من حديث أبى أمامة . 


ام4- 
اللهم إنى أعوذ بك من الفقر والفاقة والذلة » و أنأظر أو أظر ؛أواأجيدل 
أو يحبل” ع 00 ٠.‏ 
ويقول : اللبم إلى أسألك الهدى والتق والمافية والفنى »69 الاستغناء - 
+ # ابس 
وهذا للمبج الصارم فى العيشة تقاضى نساءه أن يتحمان شدة ماكن يعر قنبا 
من قبل" » لقد جئن إأيه من بيوتات كبيرة . 
وأ كثر هن اعقادت فى صدر حياتم! الزاد الطيب والنعمة الدافقة » إماامع 
آبأممن 14 وإما مع رجالهن السابقين 5 
فلا عحب إذا عاملن من هذه اللياة الج ديدة » وطلين الرغد والنعومة »> 
وأجتمعن - على ما بدنهن من خلاف ‏ ليس ان الرصول مز يدا من الننقة ! 
وقد يزعم هذه الطالب عائشة بنت ألى بكر ؛ وحفصة بنتعمر » وتبعون الباقيات 11 





00( صعيح وهو مركب من حديدين » والأول عن أبى هريرة أن رسولالله صلىاللة 
عليه وسلم كان يقول : فذكره دون قوله . < الفاقة » وقوله فى آخره « أو أجهل .. > 
أخرجه هكذا أبو داود ( 311/١‏ ) والنساتى ( ؟/5 5١‏ ) والماع ( ١إدوه‏ ) وأجد 
(؟إم٠ع‏ هكم عو؟ )وصحى الحا م على شرط مسلم ووافقه الذهىوهوم الا . 
والثانى عن أم سهة قالت : ما خرج النى صلى الل علهه وسلم من يق قط إلا رفم طرفه 
إلى السماء فقال : الهم إئى أعوذ يك أن أضل أو اضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم 
أو أجهل أو بجهل على » رواه أبوداود ( اداع 5ع ) والساتى ( اام 
51 ) وغيرثها وقال الحا كم « صحييح على شرط الشبيخين » ووافقه الذهى وهو م وله 


وصدهعه الترمذى 3 

)2( صحيح بلفظ : 2 والأمقاف « بدل 2 والعافية 6 كذلك أخرجة مسام )2 
والترمذى 6١‏ ]ده ؟ ) وصححه وابن ماجه (2/ 400 ) وأحمد (اككعوعموع)عن 
أبن #مسعو د ,. 


( 51 فقه السيرة ) 


لومم: ده 

وحزن رسول الله هذه للظاهرة ‏ إنه الم الأول على ظهر الأرض » وأبصار 
الو منين والؤمنات ترنو إليه م نكل ذاحية » وهو بصدد بناء أمسة تق طريقها 
وسط ألوف مؤلفة من الخصوم التربصين . 

فإذا لم بعش بته عيشة الجاهد اللحصور » فتكيف يواصل الكفاح ويكلف 
الرحال والأساء من أمته أن يذهلوا عنكلثىء إلا السير بد ينهم حتى يباخ مأمنه 3 

لذلك رفض النى الاستحابة ارغبات نسائه فى "وسيم النفقة . وكره منون هذا 
التطلع فقرر مقاطعمهن » حتى شاع بين الناس أن النى طاق أساءء ججلة 111 

وفزع أبو بكرو عبر لهذ الإشاعة فابنة كامهما عند رسول الله . فذهبا يستأذنان 
ليدخلا عليه » وايتعرفا جلية اتخبر . فلما دخلا وجدا النبى صامتا» وحوله نسازه 
وات !! وسألهعمر : أطاقت نساءك يارسول الله ؟ قال: لا . 

إلا أن جو الحزن كان يخم على لكان . فقال عر : لأ كلمن رسول الله 
ل يشدك ! ١‏ ظ 

فقال : يا رسول لله لورأيت ابنة زيد ‏ يمنى زوجته - سألتنى النفقة آنا 
فوجأت عنقها » فضحك النى حتى بدا نابوذه . وقال : هن حولى يسألننى الفقة. 
ام أبو بكر إلى عائشة يؤدها » وقام عمر إلى حاصة . 

كلاها يقول : تسألن النى ما لبس عنده ؟ 1 ٠‏ 
ش فنهى النى الأبوين أن يصنعا يينتمهمأ شيا . وكانت نساؤه س زاومات ع : 
بقلن واللّه لا نسأل رسول الله بسد هذا الجاس ما ا 
وهجرهن النى شبراً لا يقصل بهن حت شعرن بما فمان ونزلت آيات التخيير 
من عند الله تطلب إلمهن جميماً إما التجرد الدار الآخرة مع رسول هذه طريقته 
فى حياته ! وإما اللحاق يأهلون حيث املاس المسنة والآكل الدممة . 

وكان هذا الدر سكافيا لمحو آآخر مافى أنفسون من رغبة ل تتجاوز الباحات 
الشتهاة ! فاخترن - جيم -- البقاء مع النى على قاعدته المتيدة د ما قل وكى 


خير ما كثر وألمى »07 وءشنمءا للجهاد والمهجد ؛ والبذل والمواساة » والتواضع 
بواعة -دمة 5 0 
(ياأها اليه 0 ًا جاده :إن كه »” م 3 اليا وزيتما 
2 عالين ا 0 اا ملا 0 ترد ن 3 
ور لوه والدات الأخرة فإن الله أعد للميحْسنات تر رمنكن” أ را عفلياً 0 
ْ رن الله ورصوله والدار الآخرة ... وعشن مع النى » معينات على الحق رن 


.راغبات فى الثواب . 
,5 *« * إن 
ومهذا التفانى فى خدمة الرسالة » والإهمال لطالب النفس » رفم الله درجامهن 


01 يصبحن زوجات رجل يطلين وك ٠‏ بل ممرن شر بكات فعناة ناضلة 
غاايةء وامصطاق 3 وجل : « النىة أولى بال بمنين _من ادع 
أذ واتج* أمها 1 

“وتوكيداً 7 7 مة الروحية » شرع الحجاب الدقيق على أمهات المؤمنين 
خلا 0 نب أن يلتقى بهن ولو مع > محرم . ْ 

وسؤالهن فى شئون الدين والدنياء إنما يكون من وراء الحجاب ,م لا لوز 
الأحد س بعد وفاة الرسول - أن يتزوج بإحداهن . 

ومهذا النشريع الصارم » قطم دابر الفضوليين والثقلاء الذين يكثرون التردد 
على بووت الزعماء » يا قطم دابر لمقربصين منهم الذين ينشدون الرفعة من وراء 
الافتزان بأوائك النسا » ولا نستغرب مثل هذا التشريم ! فقد تأدت الجرأة 

.ببفض الئاس أن يقول أحدم : لو فبض النى تزوجت عائشة . ٠‏ ومن حق النى 

ن يصان شعوره » وأن يصد عنه وعن أهله أوائك الأء راب السقباء . 


تت 05255 
(0) سيق #ر جه ص 48٠‏ . 1 
0 رواه سام ( ؛غ]لام١‏ ) من حديث جابر » وهر فى البخارى ( ه/؟؟4 ) عن 


4ه 


ول يعقب الرسول من زوجاته أواك ولدا . 7 

أما بناته اللاثى أعةيين من خديحة فقد متن وهو حن » عمدا فاطعة » فإنهابا 
بقيت بعده شهوراً ثمكانت أول أهله موقا به . 

3 

ودخل رسول الله ريم التى بعث مها المقوقس إليه بعد أن أنالت» وحمات- 
منه » ثم وضعت له ابيا أسماه إإراهي ؛ باس جده أبى الأثنياء » ول يعمر طويلا بل.. 
مات وهو رضيم . 

قال أنس : لقد رأيته وهو يحود ينه بهن بذذى وسول الله .- 

فدمعث عليه عيئا النى ثم قال تدمع المين و>زن القلب ولا نقول إلا” 


ما برضى ربناء وإنا بك يا إبراهم نا 


واتفق أن الشمس كسفت فى ذلك اليوم » فتحدث الناس أن الشمس كدفت- 
موت ابن النى » ققام النى مصليا بالناس ثم قال : يا أسها الناس إنالشمس والقمر 


آيتان من أياأت لله عز وجل » لا ينتكسفان لموت بثشر » فإذا رأيتم شيئا من ذلك 
ار ا 0 


استقران. 


زالت غبرة الجاهلية عن أقاق الجز برك نزول بقايا الايل أمام طلائع الشروق . 
وصعت العول العليلة فر تعد تمخشى وترجو إلا الله بءه ماظات دهورا تعبد أصنامة؟ 


جامدة » ومع الأذان للصاوات بشق أجواز النضاء خلال.الضحراء التى أحياها : 


.. عن أ أس‎ ) 1١0/8 ( صحيح أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) صحيح أخرجه الشيخان وغيرها من حديث للغيرة بن شمية وصح عن جاعة من . 
ااصحابة ذكرت ألفاظهم والطرق إليهم فى 5-تابى « :صفة صلاة النى. صلىالل عليه. وسام 5؟ 
الاة الكتبوق وما راع فيا مق الآبات - ١‏ ش 


دومع 


الالإيمان الجديد . وانطلق القراء ثعالا وجنوا يتلون آات التكتاب » ويقيدون 
أحكام الله ؛ ويعلمون العرب ما لم يعلمواع ولا آباؤم . 

إن هذه الجزيرة ‏ منل نقأ فوقها جحمران ال تمعز بمثل هذه الموضة المبساركة 
و يتألق تارمخها تألقه فى هذ الأيام الفريدة من عمرها ٠‏ . 

وكان انعد فى الدينة يستقبل الوفود ويشيعها بعد ما ينفخ فيها ٠ن‏ روحه 
“الكبير ويزودها يحكته الباهرة فتعود من حيث أنت لتنشىء فى مواطنها القصية 
معاقل للاسلام ؛ وصدائف بيضا فى تاريخ أمة . 

ولم يكتف النى.بترقب الوفود القبلة . بل أرسل رجاله الكبار إلى الجنوب 
“ليزيد رقعة الإسلام هناك انساعا . 

فإن فى المن وما حوها قبائل كثيفة ال_دد ولأهل الكداب السابقين نشاط 
-قديم وقد نشأ الإسلام هناك حقاء وتقلص لل الفرس أغير عودة . 

إلا أن هذه البقاع أآذانية محقاج م د من رعاية و تقد : 

ومن ثم بعث النبى خالد بن الوليد . ثم معاذ بن جبل وأباموسى الأشعرى . 
“ثم عليا بن أبى طاليئ 99 , 

وكأن هاتهاً خفيا انبعث فى قلب رصول الله يشعره أن مقامه فى الدنيا يوشك 

على النهاية ! فإنه بعد أن عل معاذ بن جبل كيف يدعو من يلقم . وكيف يعرفهم 

ينهم خرج معه إلى.ظاهر المدينة يوصيه ٠‏ ومعاذ راكب ؛ ورسول الله مشى 
"مح راعانها: 

فلما فرغ قال : يا معاذ إنك عبى أن لا تلقانى بعد عادى هذا ! ولملك أن مر 
:عسجدى هذا وقبرى ! فى معاذ شما افراق رسول الله - 

قو القت النى بودي عو المدينة فقال : إن أولى الناس فى التقون » من" 
كانوا وخيث كانوا :20 


ا يي ل 0 
)١١‏ بعث نهؤلاء الأربعة فى صحوح البخارى ١‏ )|48 ل باه ). 
»") صدمح أخ جه أجدل وإأوع؟ ع( إسقد صرح عن معاذ 0 


انع ل 


وقد وقم ما أُوما إليه الرسول» فإن معاذاً أقام باون حتى كانت حجة الوداع 
ثم كانت وفاة النبى بعد المج ال كبر بأحد وثّانين بوماة ومعاذ لون 55 

وقد كان لعنابة بالدن ما يبررهاء نقد ظي. فيا وف بنى حنيفة دجِحٌّلان 
بزعمان النبوة ٠.‏ . 0 
ش ول يكن لسكلا الدجالين من خلال الرجولة وآرات اتير ما يج.م عليه حفنة 
2010 

ولسكن داء المصبية العمياء » جعل قبيلا كبيراً من الرعاع يقول : 

نحن 0 أن مسيامة كذاب » ولَكن كذاب ربيعة » خير من صادق مغر !1 

وقد اشتملت فتن المتنبئين حينا» ثم داسنها أقدام الجاهدين بعد » فأدت. 
جذوما » وذهبت نبوة مسيامة وغيره . كا تذهب بولة شاة على أديم رف يه 

حجة الوداع 

أعلن رسول الله نيته بالحج » وأشعر الناس بذللك حتى يصحبه من شاء . 

فترك المدينة أواخر ذى القعدة» بعد أن أمى علمها فى غيابه « أبإدجانةع(0” 

والحج هذه امرة » جاء مغابراً ما أ سد العرب أيام جاهليتها . 

انمهت العهود العطاة للمشر كين » وحظر عايهم أن يدخلوا للسجد الحرام . 

فأصبح أهل ا مو م - قاطبة - من اللوحدين الذين لا يعبدون مع الله شين 
وأقبات وفود الله م نكل صوب تيمم وجهها شطر البيت العتيق؛ وهى تل أن. 
رسول الله صلى الله عليه ول » هو فى هذا العام أمير حجهم ومعامهم مناسكهم !1 

ونقار سول ا ملل له عليه وس إلى الأأوف الؤافة وهى تلبى وتمرع إلى 

'طاعة الله . فشر حصدره انقيادها للح » واهتداؤها إلى الإسلام وعزم أن يرس, 

فى قاوبهم لباب الدين » وأن نوز هب ذا التجمع الكريم ليقو ل كلات تبدد 


( )ل أجد من أسند هذا ووإنما ذكره ابن هشام( 0ه ) معضلا ولم يرم 4ه 
فإنه قال : « فاستعول على للديثة أيا دجانه الساعدىويفال : سباع بن عر فطةالغفار ى» .- 


آخر ما أبقت الجاهلية من مخلفات فى النفوس وتؤكد ما تحرص الإسلام على 
إشاعته من آذذاب وعلائق وأحكام . 

فألقى هذه الخطبة الجامعة07) 

«أيها الناس اممموا قولى » فإنى لا أدرى » على لا ألق1» بمدعاى هذاء بهذا 
ا موقف أبداً .٠‏ 

أمها الناس : إن دماءع وأموالسم ءايكم - حرام إلى أن تاقوا ربكم ل 


يومك هذاء وكحرمة شهرك هذاء وإنم ستاقون ريك فيسأ ل ن أعالي 


٠ ٠ وقد يافت‎ 

ف نكانت عنده أماءة فليؤدها إلى من ائتمنه علمها» وإ نكل ربا موضوع » 
ولكن لسك رءوس أموالك » لا تظلمون ولا 5 

قضى الله أنه لا رباء وإن ربا العباس بن عبد للطلب موضوع كله ٠‏ 

وإ نكل دم كان فى الجاهلية موضوع »وإن أول دمائم أضم دم ربيعة 
ابن اقخارث بن عبد الطلب - وكان مسترضعا فى بنى ليث فتتلته هذيل - فهو 
أول ما أبدأ به من دماء الجاهاية +٠٠‏ 

أما بعد أيها الناس » إن الشيطان قد ينس أن يميد فى أرضّكر هذه أبدأ » 
ولكنه إن “بطع فماسو ى ذلك فقد رضى به » مما محقرون م نأعالكم افاحذروة 
على ديفم !! 

أمها الناس : )!كنا النسىء ز بادة فى المكفر 00 الذرين كف ر”وا» 





)١(‏ رواها أين هشام عن إسحاق ودون إسناد وكدياء سندها فى أحاديث متارقة 
يطول الكلام فى بيامما . وتفصيل ذلك فى كتابى السكبير « حجة الوداع » أرجو اللهأن 
هوفقنى لإعامه . وقدم كبير منها فى حديث جاهر الذى رواه مسلم فى صحيحه وقد جعت 
طرقه وألفاظه فى رسالة لطيفة طبعت فى للطبعة السلفية بمصر . 


امم ب 


أمحاونة” عام » و مر" مونه لاما ليواطثوا ٠‏ عل > حرام 0" بصنا 
ما حرام لله ) ويحرموا ما أحل اله . 
وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السوات والأرض» وإن عدة 
الشبور عند الله ؛ اثنا ع شر شهرا» منها أربعة حرم »؛ ثلاثة متوالية » ورجب - 
الذى بين حمادى وشعبان . 
أما يمد أمها | الناس : فإن لكم على نسائسكر حقاء وطن عليكم ا 
لم عليون أن لا يوطئن فر شك أحدا تكرهونه » وعامهن أن لا يأنين 
قا 
فإن ذمان » فإن اه قد أذن لك م أن نمجروهن فى الضاجع ولضربوهن 
خربا غير برح » فإن 00 وكدو ديق بالعروف . 
واستوصوا بالنساء خيراء فإمين عند عوان(21 » لا بمل-كن لأنفسون شيئا . 
و م نا احدعوهن وآمانة الله » واست-لامة فر وجهن بكلمة الله » فاءةلوا أسها 
الناس : فإبى قد بلغت .. 
وقد رك فيكم ما إن اعتمم 7 بقل ضارا اند أميا بيننا » كتتاب 
وصنة نيه .. 
أمها الناس : اسمعوا قولى واعقاوه تعلمن أ ن أن كلسل أخ اسل » وأن السادين 
إخوة» فلا حل لا مرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس من فلا تظلادن 
نفس سك » الارم هل بأنت ؟ 
.. قالوا : اللهم نعم » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : اللهم اشهد » . 
ند فنا 


قال اءن | سداة ق: كان الرجل الذى مرخ ف الناس بو لردول الله هلى الله 
' عليه وس اوهو يعر فةُ حي ربيعة ة بن أمية أن خاف . 
يقوال لدر سو لاله :قل با يها الناس إن الر سول 0 : هل ”درون أشهر 


٠ عوان : أسيرات‎ )١( 


ومع ل 


هذا ؟ فيقول لحم .. فيقولون : الشهر الحرام ..!! فيقول : قل لحم : إن الله قد 
حرم علي دماء؟ وأموالكم إلى أن تلقوا رم كحرمة شرك وذا 6.6 
ثم يقول : قل يا أيها الناس إنرسول اللدصل الله عليهرسل يقول : هل تدرون 
أى بلدهذا ؟فيصرخ به ! فيقولون: البلد الحرام » فيقول : قل: إن الهحرم عليكم 
دماء؟ وأموالكم إلى أن تلتوا بك كر مة بلرك هذا ! ظ 
ثم يفول : يا أيها الناض إن رسول الله يقول : هل تدرون أى بوم هذا ؟ 
فيقول لهم .. فيقولون : يوم المج الأ كبر ! فيقول قل لهم : إن الله قد حرم 
عليكم دماءك وأموالكم إلى أن تاقوا ربكم كحرمة يومكم هده 


كان الرسولصل اله عليه وس بريد - بعد بلاء طويل في إبلاغ الرسالة ‏ 
أن بفرخ فى آذّان الناس وقلويهم آخر ما لديه من نصح . 

كان "بحس" أنهذا ال ركب سينطلقفى بيداء الحياة وحده » فهو يصرخ بضي 
صر الوالد بابنه الذى انطلق به القطار» يوصيه بائر شد » ويذكرءها يتفعه أبداً. 

وكان هذا النى" الطيب »كلما أوجس خيفة من مكر الشيطان بالناس » عاود 
جبعات الآنداز#وانقاد أفدى: ما الأعاق من انتباه» ثم شاق الحدى 
والعم ... وقطم المعاذير المنتحلة » وانمزع - بعد ذلك - شهادة من الناس على 
أنفسهم وعليه أنهم قد سممواء وأنه قد بلغ ا 

لقد ظل ثلاما وعشرين سمنة يصل الأرض السماء ويتاو على القامى والدالى 
الى الكتاب الذى نزل به الروح الأمين على قلبه » ويفسل أدران ال+اهلية التق 
التاث مهاكل ثىء » ويربى من هؤلاء العرب » الجيل الذى يفقه اللقائق ويفقه 
العالم قبا .. | 

وها هو ذا يقود المجيج فى أول «وسم مخلص فيه من الشرك » ويتمحض فيه 
لله الراحد القبار . . 


اءوع سا 


وها هو ذا » على ناقته العضباء » يستنصت الجاهير |أائمة» ليؤكد العابى التى. 
بعث مها . والتى عرفهم عامها » وى ذمته من عهذة البلاغ و القبيان التى نيطت بعنقه . 

لقد أجيبت دعوة ألى الأنبياء إبر 0 عن سك زهو إن الريك الفرى + 

3 وا 5 و لا _منهم منهم بتاو أعامهم 531 نك 1 3 7 
الكباب ور اكيم ه إنك أنه المز بت لمكي ). 

إن العزيز الحسكم م بحل باسميه الجليلين علىهذه الديار » فوهب العزة والحسكة 
أو قل : القوة و 00 مد بن عبد الله » فعا بها الآثام الجائمة على صدر 
الأرض » فا استعصى على الأناة والح ؛ استكان للتأديب و ا : 

ومبذا لنب الجامع » بين المدل والرحمة أخذت رقءة الباطل » تنكش, 
رويداً رويداً حتى اختفت الجاهاية ولوثاتها » وثبت الإسلام نم أصا اخ العرب 
بعد ما لان قيادهم - إلى صوت اق الأخير فىحجة الوداع . 

م هاه 

وفى بوم عرفة من هذه الحجة العظومة نل قول الله عز وحل : 

( الي مأك كك دين اسيك 1 عل قي 00 4 
الإسّلام دين 5 

وعندما سمعها عمر بكى » فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : إنه ليس بعد الكل. 
إلا النقصان ٠‏ وكأنه استشعر وفاة النى صلوات اله عليه وسلامة . 

والحق أن مشاعر التوديم لحياة والأحياء كانت :نضح بها بعض العبارات القى. 
ترد على لسان الرسول صف الله عأيه وسل » منها ما سبق ذكره فى خطبته بالموسم 
ومنّها ما يقع فى أثناء تعليمه الوفود الحتشدة حوله » كقوله عند جمرة العقبة:خذوا 
عنى مناسكم ظ فاعلى لا أحج دعا 00 


. صحيح رواه مسام وغيره من حديث جابر للشار إلية آنقاً‎ )١( 


-[؟4- 
إلى اللدينة 


ذليا قَضى الرسول صلى الله عليه وس مناسكه حث الركاب إلى للدينة للطبرةة 
لا ليأخذ حظا من الراحة» بل ليستأنف حياة الكفاح والكدم ف . 

إن المبطلين لا يدعون لأهل الحق مهلة يستجمون فها . 

وأسعاب الر سالاث أنفسهم » لا يستءسدون نشاطهم فى القعود عن العمل» بل, 
يستمدون الطاقة على العمل من الشءور بالواجب . 

وراحتهمالكاءلة » يوم برون بواكير تحاحه دانية القطاف .! 

قفل الرسول صل اله عليه وسل إلى المدينة ليعبىء جيشا آخر يقائل به الروم . 

فإن كبرياء هذه الدولة على الإسلام » جعلمها تألى عايه حق الحياة » و<.اها علىأن. 
تقتل من أنباعها من يدخل فيه . 

كان « فروة بن عمر الجذامى » والياً من قبل الروم على « معان » وما حولها 
من أرض الشام « فاعتنق الإسلام » وبعث إلى النى يخبره بذلك . 

وغضب الرومان لخردوا على « فروة » حملة جادت به وألقى فى السجن حتى. 
صدر لحك بقتله » فضرب عنقه على ماء لهم يقال له : 2 عفراء » بفاسطين ورك 
يضاويا » أيرهب غيره أن سلاك تسللكة ! وقيل : إنه لما قدم لافتل قال ؟ 

بلغ كسراة السادين بأننى 2 صلم لربى» أعظمىودمائي 

تأخد .رول انه يك كيرا وص غلية أسامة بن اورفك بحارثة: 

وأمره أن يوطىء اليل مذوم الباقاء والداروم م نأرض فلسطين » يبغى بذلك. 
إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قاوب العرب الضاربين على المدود . <تى لا حسبن. 
أحمد أن بطش الكنيسة لا معقب له» وأن الدخول فى الإسلام محر على أسحابه 
الحتوف كسب . 


1ع ل 

ولأكان 9 أسامة 6 شاباً ل يتجاوز الهانية عشر . فإن بعض الجمال ساءتهم 
.هذه الإمارة » واعترضوا أن يقود الرجال الكبار شاب” حدث . 

ولاشك أن النى لا يلتفت فى ولايته إلا إلى الجدارة . 

دن افق نضا بكفايته » قدمه له » غير مكترث محداثة سنه . 

فإْن كبر السن لا مهب للأغبياء عقلاء ولا الصغر ينقص الأتقياء فضلا . 

فا الحسداثةعن حل بمانعة قد يوجد الحم فى الشبان والثيب 

واذلك قال رسول اللهصلى الله عليه وس( ردا على انتقاد الناقدين ‏ « أن 
حلعتم فى تأميرى أسامة اقد طعنتم فى تأميرى أباه من قبل » وأيم الله إنكان 
مخليقاً بالإمارة » وإنابنه من بعده مخليقاً بها» و إن كان َن أحبالناس إلى 7 . 

وانتدب الناس يلتفون حول « أمرامة » وينتظمون فىحيثه . 


إلا أن الأخبار المقلقة عن ميض رهول الله صل الله عليه وس أأكر هتبمعل 
التريث حتى يعرفوا ما يقمى 1 آكٌ 6مه ا 





)١(‏ صحيح أخرجة اليغارى ( ١١4/4‏ ) عن عبسد الله بن عمر وصمحه الترمذى 
١‏ عل١موء؟).‏ 


(5) 
الضيق ا لأعسارم 


غ41 ل 


شعر رسول الله بوسكة الرض الذى نزل به أواخر صفر من السنة الهادية 
عشرة . وبدأت آلامه 'صداعا حاداً » عاناه فى سكون » حتى ثقل عليه الوجم » 
.وهو فى بيت زوجه ميمونة ٠٠‏ مم يسقام الخروج ٠‏ 
وأذن له نساؤه أن برض فى بيت عائشة » لما رأين من ارتياحه إلى خدمتهاله. 
خُرج من عند ميمونة بين الفضل بن العباس » وعلى بن ألى طالب . 
وكان الألم قد أوهى قواء ٠‏ فل يستطع مسيراً : 
فانتقل بنهما معصوب الرأس ؛ #طٌ قدماه على الأرض ٠٠٠‏ حتى اننهى 
إلى ه21" . ظ 
5 وطأة الرض على رسول ا الدلة فى يدنه + 
قطلب ن أن وأتوة اه شاوه بس ان كتين 11 1 هريقوا على سبع قرب من 
آبارشتى ». 
قالت عائثة : فأقمدناه فى خضب للفصة » ثم صببنا عليه الساء ٠‏ حتى طفق 
را ا 
وعندما أحس الرسول بأن سوارَة الحر مات عن بدنه ؛ استدعى الفضل 
ابن عمه العياس ٠‏ فقال : خذ بيدى يا فضل - وهو موءوك معصوبالرأس - 
اقال الفضل : فأخذت بيده حتى دخل المسجد » وجلس على النبر ٠‏ ثم قال : 
ناد فى الناس ٠‏ فاجتمعوا إليه ٠‏ 
وكانت ظبيرة تظلابا السكآبة وتغمر ها الرة قة . اشرأبت فما الأعناق إلى 
الرجل الذي أحبى موات القاوب » وأخر جهم وذريبأنهم ونساءمم » من الظاءات 
إلى النور تطاعت إلية الأعين المائرة » فرأته متعبا ٠‏ 
(6) صمح :ارواءاين هشام (؟إددعء ودع ) عن ابن إسعاق سنده المحبح 
عن عائشة » ورواه الحا ( +/3ه ) من طريق لخرى عتها وصحهها. 


0( صحبح و أخ رجه أبن إسحاق عت عائشة لسدلادم السابق . وهو ق اأبخارى 
١١5 1١١6/4(‏ )ومسلم(/١7‏ 5708 ) نجوه . 


ه8©6ج د 


امهزمت العافية فى بدنه الجلر » أمام سطوة امرض العابى . 
إلا أنة أخذ محدنهم وبربسهم » على عبده به دام ٠‏ وأنصتوا» فإذا م يسمءون 
منه حب ٠.‏ إنه للا أعنو دو أجلة أعيان لقَالله وايس هناك بشر يطليه بتبعة* 
إنه تحركى العدالة فى شئون كلها لكن من يدرى ! ربما عرض له ري 
عرض أبنى آدم »أو خطأ خارء وهو الذى يبرأ من الجور وذويه ! ! 
إذن ايخطبٍ الناس فى هذا حتى يستريح معيره .. قال : 
« أما بسد أيها الناس : فإنى أحمد ليك الله الذى لا 4 إلا هو 
فن كنت جلدت له ظهرا » فهذا ظبرى فلي مد منه ! وم كنت شتمت 
عرهاك فنا عرقي لانم 2 
ألا وإن الشحناء ليست من طبعى ولا من شأنى . ألا وإن أحبم إلى من 
أخذ منى حقاً ! إن كان له » أحلنى منه فلقيت الله وأنا طيب” النفس . 
وقد أرى أن هذا غير مغن عنى حتى أقوم فيكم ار + 
٠‏ قال الفضل : ثم نزل فصلى الظهر . ثم وجع فلس على النبر . فعاد اقالته الأولى 
فى الشحناء وغيرها . 
. :'فقام رجل فقال : يارسول الله : إذلى عندكثلاثة دراه ؟ فقال : أعظهيافضل. 
ثم قال النى : أها الناس من كان عنده شى مفليؤده . ولا يقل : فضوح الدنيا. 
ألا وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة 1 
فقام رجل فقال : يا رسول الله عندى ثلاثة درام غلاتها فى سبيل الله . 
قال و غلائها ؟ قال :كنت إلمبا محتاحا .. قال : خذها منه يا فضل ! 
ثم قال : أيها الناس ؛ من خشى من نفسه شيا فليقم أداء” له ٠‏ 
فقام رجل ققال : يا رسول الله . إنى لسكذاب ٠‏ إنى لفاحش » إنى لنؤوم ! 
قال النى : اللهم ارزقه صدهًا ؛ وإعانا » وأذهب عنه النوم ٠‏ 


و4 - 


من عىء إلا قد حنيةه . 

ققام عر بن امطاب ققال له : فضحت نفسك . فقال النى : يا ابن امطاب 
فضوح الدنيا أهرن من فضوح الآخرة» اللبمارز قه صدقاً . وإمانا » وصير أمره 
): )200 
ك4 حير 5 

© 6 6 

وعاد النوة إلى بيته اللاصق بالمسحد لينام فى فراش السقام وهو الذى لم يتعود 
أن بركن إليه أو مدأ فيه . 

كانت هناك مهام كثيرة » ترتفب صحوه ايت فيهاولكن أغباءالعلة حيستة 
فى قيودها» فل يستطم منها فكا كا : 

وإذا استطاع أن مخرج فى فترات قليلة ذف فها حدة لل ض . فإلى السجد 
ليلق نظرات أخيرة على الأمة التى صنعها » والرجال الذين أحهم: 

عن أى ميد الخدرى 6 أن وقول الل سكل لله عليه وسلم جلس يوما على 
المنبر فقال : 

إن 10 حيره الله بين أن يليه من زهرة الدايأ ما شاء » وبين ما عند الله > 


فاحتار مأ عند ان 66 


فى أبو بكر ثم قال : فديناك بآباثنا وأمهاتنا يا رسول الله . . 


)١(+‏ ضعينن جداً أخرجه العقيلى فى « الضعفاء » والببق فى الدلائل من طريق القا 
ابن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن أيه الفضرقال ابن. 
الديى : عطاء هذا هو عندى عطاء بن يسار » وليس له أصل من خديث عطاه ابن ألى 
رباع ء ولا عطاء بن يسار ء وأخا ف أن يكون عطاء الحراسانىلأنه يرسلعن|بنعباس. 
قال ٠‏ الذمى : قلت : « أخاف أن يكون كذيا مختلقا » وقال المافظ ابن كثير والتاريخ 
( ه/١؟؟‏ ) « وف إسناده ومتنه غرابة شديد »6 . 





/اةع سب 


قال أبو سعيد : فتعجبنا له » وقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول 


ْ اله صى الله عليه وسل عن عبد مخير ويقول : فديناك بآبائنا وأسهاتنا ! 


قال فسكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اخير » وكان أبو بكر أعلمنا به. 

فقآل رسول التءصل الله عليه وس أن امن الناس على فى صحبته وماله أبويكر 
ولو كنت متخذاً خليلا» لذت أبا بكر خليلاء ولكن أخو ة الإسلام . 

وف روابة : ولسكن صحبة؛ وإخاء إيعان » حتى ممع الله بيننا عند .292 

وحدث فى أثناء امرض أن صرت أو قات هادنة » خيات طبى الرسول صلى 
الله عليه وس أن أمانيهم فى عافيته نحت » وأنه بوشك أن يقوم ليستأن ف كفاحه 
فى سبل الله ؛ وليظل محبوهم بعطفه وحرصه وإيناسه ورحمته . 1 

فعن عبد الله ن كمب بن مالك » أن ابن عباس أخبره أن على بن ألى طالب 
خرج من عند رسول الله صل اله عليه وسل فى وجعه الذى توف فيه . 

فقال الناس : يا أبا حسن » كين أ بح رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال : 
أصبح محمد الله بارا . 

فأخذ بيده العباس بنعبد المطلب فقال : ألا ترى ؟ إنك بعدثلاث عبد الصا 


وإلى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى فى وجمه هذا » وإلى لأعر ف وجوه 
بنى عبد الطلب عند الموت .. 





(1) صحسح ء أخرجه الببخارى ( 0 / ه سس ١8+ + ٠١‏ ) والسياق له» ومسل 
م١٠‏ ) عن أبى سعيد ؛ والرواية الأخرى عند أبن هشام (؟ / ود» ) عن ابن 
إسماق إسنده عن يعض آل أبى سعيد بن العلى ٠‏ وهو ضعيف طهالة ه_ذا البعض وقد 
رواه أجد(ع/ "١١‏ ؟١؟‏ ) من طريق ابن أبى العلى عن أبيه ٠.‏ ورج له ثقاتغير 
الابن المذكور فلم أعرفه وقد قال ابن كثير (ه / »>39٠‏ ) . وقالوا و صوايه . 
0 ابو صعيك بن العلى 6 . 

(؟؟ - فقه السيرة ) 


7 


قاذهب إلى رسول اله صلى اله عليه وسلم نكافين' كون هذا الآس »>فإن 
كان فينا علمنا ذلك وإنكان فى غيرنا استوصى بنا خيراً » قال على : ولله اثن 
شالناها زعو ل انه فنعناها لايعطيناها الناس أبداً » وان لا أسأها رسول الله 
أ . 

وظاهر أن العباس يمنى اخلافة ! فقد شعر الرجل بأن النى فى ميض الموت» 
وخيريه بأقاريه حين حتضرون حملته صادق الحدس فى تبيين مصايرهم : 

ولا كان عميد بنى هاشم »نقد أهمه أن يعرف أن ستكون سيادة الناس بعد 
وفاة ارسول صل الله عليه وس » وقد أئمه إلى على بيئه مسكنون نفسه لأن عايا 
رسابقته بقته وكفايته ومنزاتة فى الناس 3 وموطفة من السو 3-3 هد اول بن 

رشي لهذا الأس . 

بيد أن عليا كره أن يكلم النى فى ذلك » وآثر ترك الأمى جهو للسلمين . 

وكان النى نفسه قد هم بكتاية عبد بمنع شغب الطامعين فى الحم ؛» ثم بداله 
فاختار أن بذع السامين وشأنهم» ينتخبون لقيادسمم و : 

0خ * 

وزادت وطأة الرض على رسول الله صلى الله عليه وس » وعالى من برحايه 
أ مضاعفاً» حتى تأذت فاطة ابنته من شدة ماياق » فقالت : وا كرب أبتاه ! 

فقال : لا كرب على أبيك 00 

وترامت الأخبار إلى جيش أسامة » فشاع المزن والاضطراب فى صفوفه 
عن تمد بن أسامة عن أبيه قال : لها ثقل رسول الله » هبطت وهبط 
)١(‏ صمييح» أخرحه البخارى (11/8 ١1١ا).‏ 

(9) يشير إلى حديث ان عباس مرفوطا : هلوا أكتب لكم كتابا ٠‏ أخر جه 


الإخارى .)١١١/4(‏ 
(*) يح , رواه البخارى ١17١/4(‏ ) وغيره عن أنس ٠‏ 
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#لناس مبى' إلى اللدينة » فدخلنا على رصول ان وقد أصمت لايق كلم » لجمل يرفم 
يلم إلى اللسماء شم يضعها على » فعرفت أنه يدعولى29؟ , ' 
وكان إلى جواره قدج فيه ماء.؛ يعمس فيه ده نم مسح وجمه بالماء ويقول 
١‏ 1 رف 
الهم أعفى على سكرة الموت 9 , 
وحين عجر النى صلى الله عليه وسلم عن الصلاةبالناس 3 استقدمأبابكر لوه مم" 
فين عاشة أن يكرء الناس أيلها ويتشاء مون من طلمقه . 
.فقالت : إن أبا بكر دجل دقيق وإنه متى يقم مقامك لا يطيق ! 
ذقال “مرو أبا بكر فليصل بالناس ٠.‏ 
-فكررت عائشة اعتراضها . فنضب رسول اله صلى الله عليه وملم وقال : 
.إنكن صواحب يوسف ..مرو أبا بكر فليصل ببالنائن 29 , 
وصلى أبو بكر بالناس سبع عشرة صلاة 1 
وهذه الأيام التى تخان فسا النى صلى الله عليه وسلم عن أن يؤم المسلمين , 
"كانت من أشد الايام ثقلا عليه . وصح عنه أيه آل : إلى أوعك يم يوعك 
األرجلان م0 ١‏ 
صصسسمممومبببصمبوووررورروروى 


.) يح رواه الترمذى 6/ ) وحسله .وان هشام 5ل‎ )١١“ 
, عن عائية‎ ) ١٠١١/4 ( (؟) يح رواه البخارى‎ 
/م؟ ؟ وده فن علربق عودى إن ترر ين عر‎  ( (؟) ضعيف أخرجه الترمذى‎ 
وقال : «حديث غر يب» يعنى ضعين لأن مومى هذا ل يواقة أحد‎ ٠ 'القامم .ين د عن عائشة‎ 
. هو يهول‎ 
. سبح أخرجه البخارى ( | .م, ) ومسلم ( ؟[١©  4؟ ) عن عائشة‎ )( 
. اخرجة الشيئان وغيرجما عن ابن مسعود‎ )©( 


ده ودر 80 سد 


٠‏ ومع فيح فيح الى وحدة مسما لبدنه » فقد ظل يقظ الذهن » دا تعالم., 
الرسالة » حريصا على ذ كثر الناس بها ٠‏ 

وكان غنكق أن رسكن أمته » فتتعلق بالأشخاص و ««الأضرحة » كإ* 
ارتسكس أهل المكتاب الأولون . 

وشدته فى إخلاص التوحيد لله هى التى جملته ؛ وهو يعالج كرات لوت 6- 
برحب السلمين من هذا المزلق . 

عن عائشة وان عباس قالا : للا بزل برسو لاله صلى القُدعايه وسلء طفق يطرح 
خيصة له على وجمه فإذا اذم كنشفها عن وجمه فقال ‏ وهو كذلك 258 
على السهود والنصار 0 ر أنبياتهم يدت مدر 50000 

وكان مخشى أن تغلب شروات الغْى”والتكبر على أمته . 

فإن الذن يتبعو ن شهوات الغى » ينسوث الصلاة ». والذين يتبءون شهوات- 
الكبر » يطذون على مأ حت أديهم من خدم ومرءوسين ورقيق ٠‏ 

والأمة التى تستبد بها هذه الشموات » لا تصلح لاحياة » ولا:تصاح بها حياة ٠‏ 

وفك اليسير أن يقركب اله تلتى جزاء ما تصنع » وهو خزى الدنياء وعذاب٠‏ 
الأخرة . 

هذه الاشية , حملت النى صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أنى 
ينبه المسلمين إلى معاقد امير ليتمسكوا بها ٠‏ 


عن القن ن ن مالك وَل “كان عامة وصيه رسك اللّصلى اه ع يه وسلم حين 


لاير01 


(03 صمح اخرجه البخارى ( 4717/١‏ ) ومسام 597/99 ) " 


زه سد 


سحضرزه لوت - الصلاة وما ملسكت أبماتيم . حتى جمل.رسول الله صلى اله عليه 
موسل يغرغر مها صدره » وما يككاد يفيض بها لسائة9؟ , 
50 
وربما غلبه الشوق +ضور الجاعهورؤية الأصحاب فى أيامهالأخيرة قتحامل على 
. جسمه اللهوك » وانسل إلى المسجد من حجرة عائشة » فصل بالناس وهو اعد . 
قال ابن عباس : لا مض النى صلى الله عليه وسل أمر أبا بكر أنيصلى بالناش 
م وساع ات 0 


ذلما ابه أو بكر.» .أراد أن سكن دوي إليه اارشول صل الله عليه وسلم 
.خلس إلى جنب أنى بكر عن يساره واستفتخ من الآبة التى اننهى إلمها أ بو بكر 
.فكان أو يد يأنم بالنبى > والناس يأعون بألى د : 


على أن أبا بكر بظل يصفىبالناس هذه الأوقات التىمر ض فها رسول الله صلى 





)غ١0‏ صميح. ‏ أخر.جه أبن ماجه؛ (.؟ إزو.ة ١‏ ).واد (١‏ م[ ١١1‏ ) وغرها عن قتادة 
دعن انس » وفيه.+لاف على قتادة بيئه الحافظ'ابن كثير فى « المداية » ل هإم؟؟ - 
")2 وذكر.عن الوق انه قال :.2 والمحييح فا روله عفان عن حمام عن قتادة عنأنى 
“الخليل عن سفينة .عن أم سلمة به » قلت : وهذا سند متصل صمح . وله شاهد من حديث 
-دعلى نهوه رواه ابن ماجه وأحمد ( رقم ٠ه‏ ) زإسناده صمبح . | 


(؟) سمح ؛ اخرجه اجد ( ٠٠‏ 906"”*؟ , هه م9 ) وابن ماجه و ١‏ / *ل؟ ) 
.عن طريق الى إسحاق.عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس » ورجاله ثقات لكن 
“اعله البوصيرى بأن أبا إسداق.ب وهو (اسبيمى ب اختلط بآجرهمره وكانمدلسا وقد رواه 
..والمنمتة » قات . اسكن"تابعه.عيد الله .بن أ بىالشعر .إلا انه قال ء عن تبن عباس عن العباسء 
شسله من سقد العباس وهذا اختلاف يسير لا يضر فى ععة الحديث إنشاء الله ؛ وقدرواه 
سمن هذا الوجه احد ايضاً (:4م7١.؛ ١746‏ ) . 





تت و6 اصوه 


عر م وصم حتى صبيحة اليوم يلار ال د 
بشكون أمته . ) 
00 لله أراد أن يطمثنه على كال انقيادها وحسن انباعها » فأشهده آخر وقت. 
حذره وهو فى الدنيا » إذ أقبل الؤمتون من يوسم إلى السجد بر الاثنين. 
الذى قبن فية » واصطفوا اصلاتهم خشمامبتين » وراء إمام رقيق التلاوة فياض. 
٠‏ الإخلاص » ورفم النى صلى الله عليه وسلم الستر المضروب على منزل عائثة» وفتم, 
الباب وبرز للناس 
فكاد المسامون يفتتنون فى صلائهم ابمهاجابرؤبته » وتفرجوا يفسحونهمكاناً 
فأشار بيده : أن اثيتوا على صلاتم ٠‏ وتسم .فرحا من هيئّهم فى صلامهم . قال. 
أنس بن مالك : ما رأيت رسول الله أحسن هيئة منه فى ثلاك الساعة2" .. 
5 رجع وانصرف الناس “دم يظنون أنرعوك الله قدأفاق من وجمة . 
واط.أنأبو بكر لهذا الظن » فرجع إلى أهله بالستح- فضواحى للدينة 60 
قالت عائشة : وعاد وسول الله من المسجد » فاضطحم فى حجرى . 
ودخل علينا رجل من آل ألى بكر فى بدء.سواك أخضر » فنظرر سول الله 
إلى بده دظرأ عرفت منه أنه بريده . 
تأخذته فألنته له ثم أعطيته إناه . 
:فاستن به كأشد ما رأيته ستن بسواك قبله» م وضعه . 


ْ ووجدت رسول الله يثقل فى قى حجرى ٠‏ 


را رو روا ١٠ل‏ لعدوس١‏ و8 1١١1‏ ) ومسام (؟/4» 
ب 8 ) وغيرثها عن س بتعوه ؛ ورواه ابن مشاء ( ؟ / ماع الا )عن ابنه. 
إسئداق عن لمر 00 بلفظ الكتاقي . وفيه انقطاع . 

(؟) هو من عام حديث انس عن اين إسحاق ٠‏ 1 


- ».م لصم 


فذهبت أنظر فى وجبه * 
فإذا نظره قد شخص وهو يقول : بل الرفيق الأعلى من الجنة 

فلت : خيرات فاخترت » والذى بمثك بالحق . . ا 
وقبض رسول الله صل الله عليه وسل7" . 


* *#* # 


ونسرب النبأ الفادح من البيث المزون 5 وله طنين فى الأذان .وتقل رذح 
محته النفوس ( وندور ب4 البضا بر والأبصار . 
وشعر للؤ موق أن أكآل اللدينة أظامت ٠‏ فتركتهم لوعة” الكل حيارى » 
لإبدرون مايفملون . 
ووقف عمرين اللمطاب - وقد أخرجه امير عن وميه - يقول : إن رجالا 
من المنافقين بز هون أن رسولانّْصلاشّعليه وس توق » وإن رول اشمامات 
ولك. ن .ذهب إلى ريه ما ذهب معومى ن مر ان » فاب عن قومه أربعين بلة . 
0 قدامات ٠٠‏ 
يزعءون أنه مات ! 
وأقبل أبوا يكز حى زل على ياب المسحد حين بلغه امير وعمر بكم الناس . 
فل يلتفت إلى شىء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسل فى بيتعائشة 
حم ىم 
وهو مسجحى ف ناحية البييت عليه برد ديرة 8 





)0020 تيع ؟ورواء ابن ههام ( عردلا ؟) عنابن إسحاق إسئده الصحيء- 1 
وهو فى اليخارى ( 8/لا ١١ بدا١١ 1١‏ ع 119 ,/ا؟ؤ ب ه2١(‏ )لهره مفرقاً . 
وهذا آخر حديث السكتاب ٠‏ ويه وأهى التخر روج والجد لله على توفيقه وسيوحانك اللهم 
ومحمدك أشهد أن لا إله إلا انت ؛ استنفرك واتوب إليك . 

دمشق :8 ]ه/ه لاما ه. د ناصر الدين الألبانى 


203 
تأقبل حتى حكشنعن وجهه » ثم أقبل عليه فقبله » ثم قال : بأى أنتوأى 
أما الوئة التىكتب اله عليك فقد ذقنها » ثم لن يصيبك بمدها موت أبداً . 
ورد الثوب على وجهه » ثم خرج وعمر سكم الناس » فقال : على رسلك 
ياعمر فأنصت ‏ 
لكن عر ظل مبتاجا مندضاً فى كلامه . ع 
فلساراه أبو بكر ححذلك » أقبل على الناس وشرع يتكلم » فلما سمعهالناس 
انصرفوا عن عمر وأقباوا عليه ٠‏ 
وحد أبو بكر الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس من كان يعبد مدا » فإن 


1 5 1 1 57 
عمد قد مات » ومرء كان بمبد الله فإن الله حى لاعوت » ثم ثلا هذه الانة : 
من ود : حى 2 | 2 


7 2 1 3 5-4 5 2 
وما د إلا رامول" قد خلت من قبلو الرسل” ٠‏ أفإن مات 
أو “فل شيم على أعقايم 0 من ينقلب على عقبيسه فان يضر الله 


هع 7 0 - 
شيا ٠‏ وسيحزى الله الشا كرين ». 


11 


نمض أيام معدودات على وفاة الرسول حتى اشتبك الإسلام ففسسراء رههيب 

مع الوثنية التهعاودتها المياة +أة » والصليبية الرابضة فى شمال از برة ؟ ِ 0 
ى الإسلام وتحبط دعايته بالقوة . 

ول تشهد الصحراء فى حياة النى صلى الله عليه وس نفسة مثيلا اذه 
للعارك الطاجنة ٠‏ 

فقد انسعتميادينها » وما بع تأمدادها » وفدحتمغارمبا» وكثرت ضحاها. ' 

إلا أن الرجال القذين رباع ممد صلى الله عليه وسل على معر فة الحق والقناءفيه» 
صدقوا اله فى عملهم » ونوضو | كأعتى الأبطال بالأثقال الباهظة التى ر”موا بها . 

ضربوا الوثنية فى از برة ضربة كسرت فقارها » واعتصرت روحما » فبمدت 
إلى الأبد . 

وطردوا الرومان عن المدود التى تمردوا بها » وتجبروا فمها . ْ 

, م عادوا إلى المدينة لا ليستجمةٌوا » بل لينتشروا خلال المعمور من أرض الله 
يؤمئذ » فى نظام رئيب » وبوحى شربعة ممكة . ظ 
وماهى إلا سنوات قلائل» حتى كان الاسلام ملء البر واللبحر » ملء السمع 
والبصر . 

والآنوقد مرت قرون أربعة عشر علىهذه المقبةالزاهرة . 

إن الإسلام - بعد مجد كبير - لاحم أمته فضلا عن أن يوجه الهم إلى 
7 بذكر أو خير يشّكر . 


ال ا 


والأديان الأخرى تعيش على هامش الماة . 
1 فالحضارات القائمة أو للقربصة . لا تمكن الدين من زمامها . 

والوثنية فى الهند وفى الشرق الأقصى وفى بقاع أخرى لا تزالتظلل الجوانب. 
الداكنة من حياة العامة ومسالك الجاهير ٠‏ 

والموودية تنحاز يأبناتها جانها » لتغرس فى قلومهم الحقد على البشر » والنفاذ. 
من خال الصفوف المتناحرة بأ كبر غنم لإسرائيل . 

أما الصليبية » فه ىكالنبات التساق فى خط الإستواء ٠‏ 
| | تمتمد فى بقائها على الالتحاق بالفاسفات السائدة والنظمالاالبة 52006 

حياة أى حياة » لدعائمها الأولى من تثاليث وقرابين . 


- 


و«المسادون سرت إليهم لوثات الاحتراف والتعلق بالقشور والمراسم . 
وردمهم رذائل الضعف والجهالة » إلى أحوال أشبه بما كاف يسود اليهؤد. 
والنصارى على عصر النبوة وانكلافة الراشدة . ظ 
وقلة سيرة منهم » هى ألتى بقيت إلى يوم الناس هذا » تغالب الجاهلية 
وتنشبث بالحق ٠‏ ش 
وإذا كان مما يعين على الأمل أن الإسلام ظل من الناحية العابية تحفوظاق. 
مصدريهالخطيرين : الكتاب والسنة » فإنهذا العلم المصون لايغنى أ بدا عن العمل. 
على أن الذين يعملوف للاسلام عملا سميحا » ياقون مقاوءة عنيفة من شى 
الجموات الأخر ىع أعنى الجهات الى قاومت امتداده من أر بعة عشر قر نا »و ل 
ترد عداومها له يوما !٠‏ 
تنا تا نا 1 
قد يسأل سائل : هل العالم اليوم محاجة إلى هذا الإسلام ؟ 
وقول : إذاكان العالم بحاجة إلى أن يعرف الله ويستعد لاقائه ويقدم حسابا 
على ما أدى فى هذه الدنيا فلا بد له من الإسلام . 


1 

إن الارئةاء المادى» لايغنى فتيلا عن الترد مبذه المحقائق الكبيرة . . 

قد يقال :. سكن من الناس من لايؤؤمن بإله فلم أو يوم آخر . 

ومنهم من ينؤمن بذلك على نحو غير ما جاء به الإسلام . 

فدعوا الئاس وما ون 6.٠6‏ 0 ' 

ونقول : ابر النانى بازقناءون 6 ولكن لسن من حت العبيان أن #لترا عيق 
البصر » أو يضيقوا عليه الحناق » لأنه يرى مالا برون ! 

فليدعوه يمثى بهدى بصره » وليدءوه كذلك » يصف مابوى فى طريقه 
وما يتوقم : 

فن تبعه من غير استكر اه » فلينطلق معه» وإلا فليدعه » وليرفم من أمامه 
العوائق » وذلك ماييغيه الإسلام سب ٠٠‏ 

إن المبطلين يكر هون الإسلام لأنه حق ناطق 6 محادل عن نفسه » وستعلن 
بما فيه » ويرنض أن يتوارى أو بصعت . 

هذه الخاصة فى الإسلام » خاصة إحقاق القوإبطال الباطل » أزعجت أعداءه 
وجعلهم مختاقون له المهم . 

فإذا رفض المهادنة » فبو مهاجم »و إذا أبى أن بموت أمام كيد الخصوم » فهى 
ينتشر بالا كراء ! 

وذاك سر الخرافة التى راجت » أن الإسلام ساد بالسيف ٠‏ 

والإسلام إنما امتشق الخسام لينجو به من غوائل الرعاع والقطاع ٠‏ 

ولو ترك من غير ترويع » ما أثقل عائقه برمح » ولا كتنى من السنان بالاسانه 

ندم » إنهكان فى هذه السييل صارم) ٠ ٠‏ 

وهل يننظر منه إلا ذلك فى ملاقاة خصوم بحرون وراءم كبرياء القرون 
الطوال وتعصيها ؟ وضلالات محتمى وراء غابات متشابكة من الرجال والسلاح .؟ 


دروم اه 


بإنه لولا هذه الصراءة » ما بقيت أصو له العامية والنفسيه منليمة إلى اليوم . 

فإن الديانات الى ضمفت قبله » أفلج أعداؤها فى جرها عن أصوها ج را شنيما 
خم تعد إلى قواعدها سالمة .. ؟ 

أما الإسلام » فإنك واجده اليوم » ولو فى كتابه » إن م يكن فى أعدابه : 

قد نظن أنك درست حياة تمد صلى الله عليه وس إذا تابعت تاريخه من 
:| أولد إلى الوفاة » وهذا خطأ بااغ » إنك لن تفقه السيرة حقاً إلا إذا درست القرآن 
«السكريم والسنة المطهرة . 

وبقدر ما تنال عن ذلك) تسكون صلتك بثى الإسلام 66.6 
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